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استهلال: العین الرر قاء 


لا يخلو احدیث» آي حلایث» عن اسب والنسب والکانة لا ماه من بعد من 
آبعاد الذات لا بل ٍن حدهم کثیرا ما یتباهی بذاته» أو بشخصه وهو یسهب في 
الحديث عن ماض اعتباري له: جدودي النسب. آو عن الطبقة أو الجماعة التي ينتمي 
إليهاء إلا في هذا المنحى من قدرة ممكنة واغراء علی د الفتوح يحوت ۳ أن 
طريقة الکتابة تبدو للقارئ و كان ثمة عبئا يعانيه الكاتب» هو من باب الواجب» وليس 
مدحا للأقاات.. وهذا اكلااامكن تلمسه حتی فی تلك الکتابات التی تتجلی سنادیة» وهی 
في حقیقتها الرمزية تشکل حلبة صراعية مقررة النتائج لصالح الكاتب» من جهة إيلاء 
الذات (ذاته) قيمة ما كان بامکانه نيلها لو أنه تحدث بلغة التکلم الفرد أو الجمعي 
اخاطب. 


هذا ما هکن ملاحظته في السلوکیات اليومية لاشخاص عادیین؛ وهم یستخدمون ضمیر 
الغائب» عند تناولهم لوضوعة ما» تخصهم من الناحية الاجتماعية أو الانتماء الاجتماعي 
آو الذهبي أو الائني سر ما يتم استخدام م ضمیر التکلم: الفردي از ا لجمعي» بغية 
تحقيق هدف لم يتم الإفصاح عنه تمامأء وفي انسيابية لغة تترجم الواة قع النفسي لهم بعيداً 
عن أي إحراج معين» فكيف الحال مع الأشخاص الذين لهم باع طويل في نسج الكلام 
على وجوه والرهان على الكلام في تعزيز حقيقة معينة» والوصول إلى المبتغى بصور 


شتی؟ 


استهلال ۳ 


السابقة. وأنا في بيعة لا کن آن تسمی هکذا دون تعقیب أو تعلیق أر تحفظ |زاء جملة 
حاصیات. لا آقول: تتضستها بصورة طبيعيق واغا تشیلها؛عاليد آو تسقطها سافلةه‌عن 

جهة النظر (لبها؛ على الصعيد الثقافي والعتقدي. لعلي هنا أستحضر ما قرأته من کتب 
لها علاقة بالرخلات آو عدونات الرحالة دون استثناء آو العتبرین في عداد الستکشفین 
و كيفية تدوین ا الخاصة ابیت الحسية والذهنية والمواقف التي تمترسهم وهم 
یحیلون الکان المرئي من لدنهم بأهليه إلى سطور تتری وقواعد نظر وعلائق تواصلء 
بحیث یکون الدون عنه الحالة التي تم الانتقال بها من النكرة إلى العرفة أو من 
اجهول إلى العلوم والا لما كان للماتي على ذکره قيمة لافتة. الكلمة تغدو شاهدة على 
السمی من خلالهاء والصورة الملتقطة تصبح مقيّمة لما جری تصويره وقيّمة علیه وتثبیته 
بطريقة معينة» وكأن العني بالکلمة تلك والصورة بالقابل هو رهينة الاثنتين» إلى أن يبرز 
که آحری».بصورة مغایزق فیستمر الرهان وحتی حالات الرهن الزمکانیةه فی 
تراكمها وتداخلها ب 187 هوي" اللأدون یافیا لهذا بل ی 
الیت فیه قظعیا وإنما تقرير واقع حال معين بخصوص قضايا النسب المكانية والإنسية 
وحتی الجتية (ذخيرة العجائب والغرائب الخاصة بکل شعب أو جماعة معينة تشهد على 
ذلك)» فثمة عصور أو آزمنة تداخلت بأدبياتهاء وأقوام اختلطت آلسنتها مع بعضها 
ا ودماء لم يعد و أ كان الادعاء بفرادة نسب ما آو کمال عرق معین آو تفرد 
لغة عواصفات دون آحری» حيث کل جماعة تتقدم معرّفة ۳ التاريخية والإثنية 
ET‏ ا ا 
مهما بدت خلاف ذلك. 


میا اید علي ما تقدم: إلى آنتزیه میکیلن و کیت ابتدأً سفره الكتابي النفیس 
(جغرافية العالم الاسلامی) بالکلمات البليغة التالية (تعتبر جغرافية العالم الاسلامي البشرية 
أيضاً جغرافية علاقات هذا العالم بجيرانه» وجغرافية تصوره الشعوب الشديدة البعد عنه 
وحتى تصوره لاون تسيا کااظطرفت يحمل الآخر» > به لا فصل a‏ 
الکان ومن فيه» من جهه التداخل الرحمي شتا فكت یعشهکزن مفهوم الوطن هنا 
الأدباء يقدّرون هذه (امغرافيت) العلائقية والقيمية جيدأء الکان یشکل مجموعة وشائج 
قربی: او E‏ ملحيو الخلائط المكانية للسلالة المقيمة في الکان اللغة فة التي 
۳ الکانية عند مسيم في 2 ومن e.‏ - >" © في ۰ 


القبيلة الضائعة 


وحدهم العنیون بخصائص الکلم اراد اسر ار الصيغة الكتايية هذه آو تلك» من 
يمكنهم تقليب الوضوع على وجوهه» أو التدقيق في طيات القول أو توقیف التکلم 
ومساءلته حول مغزی قول معين . إن القول الجدير بالتثبیت هنا هو: ثمة معارك کلامية 
تستبطن الکلام نفسه» لدم الكتابة. 


آن تکون مع الآخرين» أن تکون بين ظهرانیهم أن تتکلم بلنتهي آوبالهکت ۰ ۱ ۰ ۱ 
توت للآح أن تکون قطيعة قائمة بينك وبين هؤلاء الذین تعرفهم بصورة ما 
أو تسمیهم وفق تصور خاص بكء أو تجهلهم من جهة من یکونون أو يكونون في الواقع 

اليومي : TT‏ طرق نكن ار افا ۰ ال هر ۲ تتواصل معهم» 
وتتداخل معهم في حوارات متعددة الستویات. 


ولعل التمعن في التاريخ المدون للشعوب وال وبنية هذا ام و علاقته بسواه 09 
SE sS‏ رك جه و زا أي حضور العلاقات 


الاجتماعية بشحناتها الرمزية اختلفة ‏ وكذلك تصور التاريخ الآخر امجهول أو المعلوم أو 
الجاري تمثيله داخله في منحاه الجغرافي أو الأدبي أو المعتقدي... إلخ. 


يكفيه القلیل القلیل لیلاحظ ذلك الك الكبير من الفارقات التعلقة بما یسمی 002917 
الاولی». والتی تعضمن قائمة لافتة من الولادات: النسبية والطبقية والدينية والتحزبق 
یات زود في بهذا الحيرء والرجعیات المثبتة» والذين فقلوا هذه الروایات باعتبارها 
صحيحة» وحالات التفضیل في الألقاب والأنساب التي تشمل الکان والزمان» أو ا 
با وأقوامياء وحتی 
احیوانات والنباتات وامجمادات والمناخ» أو البيعة وما تحتویه من أنواء وأجواء والأرض 
(والقييزره من تصمورات بورهادایت؛ تتلی بحر دعر ی 
مثبت في (مروج الذهب ومعادن اجوهر) 9 بانط وهذا ما سنتعرض» أو ما 
رض له لاحقا). إن کب الا غفا وال تشهد علی هذه الفارقات 
الشار إليها. 


EAN OES‏ البحث عميقاً في ما تقدم» کون الفتتح هنا بالصیاغة 
السالفة» يفصح عن هاجس فكري ونفسي واجتماعي لطالا انشغلت به في س: سني حياتي 
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بالعکس ورؤوس متعددة وأذرع عديدة» وجوه لا سابقة لها وعيون مختلفة» وطباع غير 
معتادة» كما في (الالیاذق یز والتصوص اليثولوجية الفرعونية» وسیف بن ذي 
يزن» وكتب الرحالة العرب وغيرهم.. إلخ)» حيث تضفي في مجموعتها علامات فارقة 
على كيفية تكوّنها وتجليها تستدعي التساؤل حولها ومساءلة الذين كتبوا عنها ما كتبواء 
کون العلاقة ثنائية هنا: علاقة الراوي بالکان ووصفه. علاقته بساکنیه ونظرتهم الی 
أنفسهم» علاقته بمن يخاطبهی علاقته بلغته ومرجعیتها العتقدية والاعتبارية» علاقته بذاته 
ا وحقيقة التمثیل ذاك وتتدخل فی (صناعة) الکتابة و التقریر الأخباري» أو 
TT 0 000010313121211‏ 
والاستغراب والرفض المانيي وما یکونه الحر والتسامح والغفران والوعي التسبي وافقيقة 
الفعلة والارادة الشخصية العتمدة وأوالية النظرة الذاتية وروح المسؤولية» ومفهوم التاریخ 
والأصل.. 


أن أتحدث عن المكان وإطاره الزماني» عن الکان وتفعيلاته القيمية» عما يخفيه ويبديه 
د ا ية وما يحمله الاقلیم من قيم 
داخلة فيه أو مستبطنة ایام أو جيء بها من تارج بحيث يفارق حقيقته کموقع 

جغرافيً؛ ويتبدى بأكثر من حجاب ثقافي تقصيه عما يخصه عن قرب کون الثقافة 1 
کات کک اک ره لاقل قار ویر معمدد. الات 
والتعطفات لما يعتبر أصل الإقليم ذاك» من جهة إسقاط مفاهيم تولفه بمعان شتى» وهذا 
ما نتلمسه في مختلف النصوص التي تتحدث عن موطن شعب أو جماعة ماء وذلك 
التداخل ا ميثولوجي بین الطرفین: السا كن الأفقي» والمعسجرك ,ا لمعد المسارايت بعجیتت 
يحرك معه الساكن نفسه بقيمه المسقطة عليه» کون المسافات الجغرافية تتخذ 00 
وتتجسد في تعابير تغيّر فيها قليلاً أو كثيراء عبر انزياحات وهجرات وانتقالات لها طابع 
ديني قدسي» ويكون المكان ذا صفة قداسية أو نقيضها (برع في الحديث عنه مرسيا إلياد 
کما هو معلوم عند العني بکتاباتم» آن أتحدث عن کل ذلك. أواعن بعض ما آتیت : 
على ذ کره. فإنما أفصح: بصورة ماء عما يتخللني من مشاعر وارهاصات وانطباعات 
وأحاسيس وتهيؤات نفسية» وما أحمله من أفكار معينة» وافتراضات تبتغي تفعیلا في 
الواقع» هو الکان الذي امل وأجذر فيه نفسي» وكينونتي) ومتخيلي الثقافي الخاص 
والعام وبوادن ربماء تکون استباقية تمنحني کت مهوت نصا رمیات 
الالتفاف على أي محاولة للنأي بالکلان عني» سواء گان من یتحدئون بلغتي» »أو 


١ 
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ومنتهاه. الذین یقیمون في الکان بل ركرة E‏ تشهد لهم وعليهم م 
والجهات هي التي تعر عن هذا التوجه بجلای دون تحدید ما إذا كان ذلك زرا أم 
لاء فالهم هو أن ذ لکر جماعة خاصیات اعتبارية یبقی للمکان شرف تعزیزها - 
أو التنویه بأهميتهاء هکذا يمكن قراءة الجهات خارج تقابلاتها أو تناظراتها الكانية أو 
اا فة إذ لا بعود وب مجرد جنوبتوبظض الفط «عابامدکن لدا بووین 
یکون عليه من آمال معقودة أو مخاوف منه» في رياحه وتحولات هذه عبر فصول اة 
وتأثيرها في اجال الطبيعي والبشري» ولفا هو الجنوب الدلالي بویت ۱۱۹ 
یکون الشمال, أو الشرق والغرب أو المركزية بوصفها (حدائية مكانية جغرافية في 
الأصل» وقد استتبعت جملة اعتبارات مصاحبة أو مرافقة» تلعب الثقافة احلية أو 
المتشكلة في الظل دورها اللحوظ في بلورة مفاهيم في هذا السیاق المعلوم» إلى درجة ان 
الأعراق وكيفية النظر إليها حتى في تكوينها الميثولوجي والتاريخي الديني» تبدو في غاية 
الشفافية» وهي eT‏ تاريخيا بتعريفات لها صلة بالوسط الطبيعي الذي لا يعود 
مجرد حياد مكانى وإنما الشهادة اليتافيزيقية على تقديرات مضفاة عليها. 


في ذلك» عندما نعلم ان الجغرافية التي تبدو ضحية مواقعهاء هي في الصميم ضحية 
السائدين عليها أو مستوطنيها وعابريها والمستأثرين بها عبر العصور الختلفة» ومن خلال 
التاريخ تفلف لكان صخب التاریخ ومهزلة الکتوب عبره ان 5 يتم تقییمهما 
في صمت شامت اټڪل في الجغرافيا ذاتهاء وعبر الکان نفسه هذا الذي يظل کما 
هو وان تغیرت آسماژه وبعض المواقع فيه) و عبر تداحل لغات من يحلون فيه أو يعبرونه 
ایشا 


كثيرة هي الدراسات العنية بالکان کمجال حيوي» أو آدبی» أو جغرافی محمول بصفة 
اعتبارية (جيوستراتيجية)» وهي تصدر عن رؤى وتصورات لا تنفصل عن مواقف 
أصحابهاء إنها رؤية إلى العالم بوصفه مسکونا ببشر میژین بعلامات فارقة :ا ار 
یتقاطعون مع سواهم من أمثالهم» أو یختلفون عنهم من الناحية التكوينية والسلوكية» 
آلفت حولهم أو وضعت عنهم کتب أو آسفار شائقة ليس من جهة الضمون الرمزي 
وإنما من اجانب الوصفي والبلاغي والتخريجي, بوصفهم موضوعات لذوات ولیس 
العكس. کائنات حية مشوهة ليست معهودة» رژوس بشرية وأجسام حیوانية أو 


استهلال ۱۷ 


وبالوسع الععرض إلى أمثلة مختلفة في مراتبها» تبرز البعد العصي على الوصف 
والتوصیف للمکان والتفاعل القائم بينه وبين ذویه والناس ما فتئوا يمارسون عادة الارتقاء 
بالکان ما دام یعرّز فیهم ما يشتهونه» ولیس العیث فسادا فیه أو العبث بهء سوی ريل 
أو عکس النظرة إليه» بجعله مستباحاً أي الخروج عليه باعتباره المجال الغریب على 
مداهميه» كما يحصل فى الحروب المتبادلة» بوصفها حروبا مكانية وعلى المكان بقدراته 
ولیس سور الوط ن سوی بلاغة مكانية تتنفس داخله روح أمة أو جماعة مميزة» وهذا ما 
یتجلی في مفهوم (نشید الوطن) الذي يعني حمَى الانسان» حیاضه کینونته الذاتية ما 
یبصر به حقيقته داخحل جماعته أو يستعين بالحقيقة هذه على بناء الذات تلك» وفی 
الأحوال كافة» فان المكان ما كان في يوم ماء العراء الفتوح لفقل 000 
فيه الإنسان» فالبشرية طوال تاريخها ارتبطت بجغرافية طبيعية تضمنت اجال الحيوي 
للعیش والرغبة فى البقاء والعناصر اللازمة لديومتهاء لا بل كانت هذه» اوه فى 
١‏ 17 رك تدر وروا كانس للك میسیب ففف رها اد لات 
دن بالذات» وهي تنتقل من جهة ری أو من مکان لآخر. وفي كل عملية انتقال 
کت تحول نقافی وانجتماعی ومعتقدي بالقابل إذ إن الصراعات والنزاعات ونختی 
حروب الابادة | یا جرت 0 ر ا مختلفة يكون لمفهوم (الهوية) الدور 
الاأکبر فیها» وهي (أي الهوية) تنطق بواقع حال الارض التي تسفك دماء علیهاء آُو تتم 
مساومات علیهاء ار مواجهات وصدامات بجيف تتداخل مکونات اللغة والثقافة العامة 
والذهب في بیان واستبیان ما يمكن للمکان أن يؤرخ به أو من خلاله. 


فالروایات المكانية هي في حقيقة آمرها (تقاریر آمن مجالية) بالنسبة لمن تهمه الارض من 

7 مان نات ار هزات ار اة تمت وطأة ماحكات لغريك او 
تصورات میئولوجي آو سجالات معتقدانية ومناظرات فر تهمش الکان» فى الوقت 
الذي برتقي الکان ذاك ٍلی مستوی حلبة الصراع الرئيسة والرتمی بالقابل, 0 الظل 
الثانوي نا يتم التحدث باسمه أو التفاوض علیه. 


أذكر هناء با تم تدوينه عن (شجرة المعرفة) احتکرة إلهياًء نين لا Og‏ آن الله 
بكامل قدرته ومطلقية حکمته كان يضع مخلوقه الاول والاخر المشتق منه حسب 
الرواية التوراتية وحتى الإسلامية المتداولة لاحقا طبعاء واعني هنا (ادم وحواء) رهن 
اختبار» هو الذي يقرر مصير الانسان فيما بعد كليأء ومنذ بدء التكوين» وبنوع من 


۱۹ 
القبيلة الضائعة 


يشاطرونني مس سا لي أو بد عني: لغة وثقافة وتطلعات نوایا وتصورات 
ورهانات لا تنفصل عن الکان وتمنيله رمزيا. ابالكس: ومن هنا لا أستطيع» > ولن أستطيع؛ 
ول مکنني ادعاء منیل الکان الذي آتحدث عنه والذي دا وا ما یهایس عنده في 
محیطه الضیق والواسع و كدرو اذ ثمة کنیرون أو - على الأقل - آحرون يمكنهم 
منافستي في هذا السعی م ما دام ذلك یتشکل علی آرضية التنافس» وإنما يمكنني 
بات عو الكان وما عكن. آن يتعكر الات الک در سكم e‏ 
شأنه الاحتفاء ليس بوصفه المكان المقدس (الکان الذي لا مكان سواه) بقدر ما يكوّن 
الکان الذي یشغله بشر بوسعهم افاظ علی سیرورته داحلهم» ودون آن آحفي من 
أكون في حديثي عن المكان» وما يتقدمني من لغة وتربية وسلوك وثقافة واعتبار 
اجتماعي» وعلاقات تتجاوزه حسياً. 


انکان یشد الیه الامکانية والتمكن والمکن» انه امجحال الذي بختبر فیه الرء - الساکن آو 
الذي يعبره - قدراته ويكتشفها فی آن» وهذا ما یتضح في بنية الواقف والسلو كانت 
ا الا عاظا للذين يتعاملون معه أو بترحرتظلان فيه أو بتصارعول عل رتفا ك 


اريس أو دروع حصينة وحتى ما يشبه التعاویذ التي تحمي من ار ار 
اللامنظورة یعتمدها الأهلون في محاولة تلو أخرى لإضفاء طابع أرواحي على المكان 
نفسه» ولخلق صلات وصل روحية» بحيث لا يعود المكان ذلك المجال أو الوسط الطبيعي 
و ابيعي أُو الادي فقطه وقد تعض لتغيرات من الخارج أو من الداخل بعیداً عن وجود 
بشر یشغلونه أو حال إليهم» وكأن الکان مشغول بهم بدورهم» ينطق بلسانهم أو 
1 إن تنوعت» ویتجاوب معهم ویتعاطف. ویترجم سل و کات مختلفة في سزائهم 

ضرائهم. هكذا تكون المدن الملعونة بوجود قوى شريرة أو خطايا أو آثام يرتكبها 
- معینون» ينتقم من الجميع ما لم ب يتم القصاص من أولئك الآثمين (كما : في حال 
آودیب مثلا)» فالکان اللوث يكرت بفعل فاعل هو الانسان» ولیس تدنیس ١‏ تنتجيس 
الأرض 0 لأن طارکا غير مرغوب فيه قد حصل (وجود أو استقدام غريب مرفوض» أو 
مفروض على آهلیه يحيله إلى مكان ملوث)» والبشر ما زالوا في جملة من تصرفاتهم 
وحركاتهم وعقائدهم يقيمون صلات لهم مع المكان بنية الحفاظ علیه» وبوصفه متجاوزاً 


استهلال 15 


قبل سنوات» 5 كتابي «إيقاعات مدينة: فصول من سيرة مدينة القامشلي») رغم حداثة 
سنهاء وبالنواحي» والبلديات حديثاء وما يخص مشاهداتي ليس الحديث روائياء وإما 
يتجلى في المنحى الثقافي والاجتماعي والإثني بالقابل حيث تتوزع القرى في المنطقة 
باختلاف المساحات الجغرافية أو العقارية الخاصة بكل قرية» لكن القرى هذه تشكل فى 
حقیقتها آلواحاً تضاريسية معلومة باحداثباتها العموائيق من جهة الاحتلاف (قری 
كردية» عربية» سريانية» أو آشورية وان كانت هذه بعيدة عن قريتي التي شهدت ولادتي 
الأولى: البيولوجية؛ ومختلطة» إنها ألسن تتلاقح» وتصورات تتداخل على أرضية 
ات المتعددة المستوياات» وبال ل وكما هوا شان أو حال اي كائن اف 
الا ان بای اضطراب فی علي او لم اشم اقا أو خلا بين ولادتی في 
الکان الريفي» الإقليمي» الجغرافي الموسوم» وانتمائي الإثني ككردي الذي تعرفته لاحقا 
واللغة التي سمعتهاء بوصفي سليم الحواس» قبل أن أتعلمهاء ومارست اللثغ والتهجئة 
للحروف والكلمات كغيري من آترابي قبل أن أدقق في منشأ الحروف والكلمات» 
واقتدیت من رددوها على مسامعي» أو سمعتها مترددة على مسامعي وفي حالات 
e‏ اع رالاحاسیس» قبل أن أتمعن فى العلافه الفائمة بين 
00 ما ,ممت سيوات عدف ا وأا ای وهی 1 
(لغتى التى أدركتها كرديةء بلهجتها الكرمانجية) وتجسيدهاء قبل أن أعرف ما إذا كان 
0 ار لا ا کا حت کل امرعن بولد ومعة ا ا 
تشکله في الرحم لغة في هيئة أصوات» لا تني تتوضح لاحقاً لتستحيل حروفاً فکلمات 
ذات معنی» وجملاً مترابطة تعبیراً عن مواقف متنوعة. وكأن كلا منهما في انتظار 
الآخرء قبل أن أعرف أن الوضوع آعقد من ذلك. ولکن يبدو أن الحالة يجب أن تکون 
هكذاء ولا لما كان في وسع أي امرئ أن يتعلم لغة ما على الاطلاق» حيث شعرت 
2 ركان اللغة هي التي تعرّف كائنها المنتظر بذاته بداية» ويحصل تعارف داخلي 
ووجداني» وتآلف» وأكثر من حلف مشترك لعرفة العالم الخارجي بموجوداته كافة» فكل ' 
E‏ جديد» وكل تفعيل للغة من خلاله» يكون بمثابة تعدف على العالم وتعريف به 
اح E‏ ار لیس سود ساد له ولعورة ا تة ر اة 
مشخصة» إن لم يعهاء وان كان فيه عطب عضوي: حسي» فهو يعلمها من الداخل» 
انتفی وجوده. ولائني آقیم في اللغة» وفي رحاب العلشاؤلةوأسارمن اكتشافاتي اللغوية 
كائ عالم صغیر دون آن یحتفی بي, لان الآخرین مثلي کذلك ولان اللغة هي التي 


القبيلة الضائعة ۳ 


التحدي الصيري لانعدام التكافؤ 0 وهو حريص تماماً علی الشجرق بقدر ما كان 
اجال احيوي في تخریجه الالهي من جهة الطبيعة والقيمة وما رد علی البقاء 
طيهماء هو الحكم الفاصل هناء لكنه المكان الذي جرى وسمه تيولوجياًء Bley,‏ 
في امجال اليثولوجي» وبحث الانسان بر نز عما یحیله الکائن الاقرب إلى المعني العلوي 
اللصيق بالشجرة تلك» ويتحول النزاع أو الصراع آرضیاء ليس بين الخالق واخلوق هذه 
الرق وإنما بين الخلوقات الفانية إلى أجل غير مسمى» وفي دوامات عنف لاحدود لها من 
حيث الذرائع والمواقع والفجائع التالية» أو التي هي حصيلة ما تقدم ذكره. ويبرز تاريخ 
الإنسان المدون منه وغير الدون عنه» ا عدار من الدخول في مواجهات 
ات تین مدمه ول الك والخروج منهاء استعداداً 
للدخول من جدید. وباسم الهوية التي باتت علامة تمايز لصاحبها» وتحریضا على النازعة 
مع الختلف» وهناء ومن هناء تأتي قائمة الانساب وا ملاس اا 
8 المدشنة لبلاغة التاریخ الوجه والمارسات التصفوية وتلك. تغيّر في الکان من 
جهة العالم الأثرية» وأسماء الأمکنة والحجج السافرة التي تبرركل تصرف ضاغط 
وعنفي» یلحق الکان بهذا الطرف أو ذاك أو یصادر على اسم دون آخحر والابقاء على 
اسم جری تطويبه» وتعزيزه بقوة مباركة والاحتفاء به» السمة الأكثر طليعية وابتداعاً في 
تقریر مصایر الامکنة بالذات وخاصية اللكية للاأصلانیین» وأسطورة الأصل والأصل 
اللاحق» وما في ذاليق. من قدح ومدح» تستهلك في العملية الشاملة قوی مادية ومعنوية» 
وتبنی ثقافة ضد ون آو تتدشن على حسابهاء اوغ ل نهب رمزية لمقومات 
وجودها أو ای وكما في استباحات لغوية مهدورة أو ضحية استباحات ا 
للناطقين بهاء والأمثلة لا تحصى. 


أتحدث هنا عما عشت وشاهدت في س: سني حياتي» وأنا ربيب عالم الطفولة في منطقةه 
مكتظة بالقری المتقاربة والمتجاورة» تسمى ب(الجزيرة السورية الوسطى راهناً) وتبدو فيها 
محافظة (الحسكة) أبعد احافظات السورية عن عاصمتهاء مثل بقع الزيت الختلفة 
زا ال حيث ترتبط بها قرى كثيرة من جهة الشمال والشمال الغربي لخصوبة 
الأرض» ومناطق متفاوتة في مساحاتها وتعدد سکانهاه حيث تشکل مدينة (القامشلي) 
التي آنتمي إليهاء رغم آنني ی الأصل» أبصرة النور و سوت عدة في إحدى 
القری التابعة لهاء تشکل الدينة الااکبر فیها؛ لا بل تعتبر من بین آهم الدن السورية 
بطابعها العمراني» وتنوع الأعراق السکانية. آو انتماءاتهم الائنية (وقد تحدئت عن ذلك 


استهلال 59 


يمكن لهذا المسمى ب (العلم) أن تكون له هذه السطوة والنفوذ وهو يتصرف مع أبناء 
وبنات القرية الصغار إلى درجة استخدام الضرب البرّح أحياناء وصراخهم أحياناً بالقابل 
یتجاوز حدود الدرسة دون آن يتدحل كن كيف لرجل واحد جيء به آو جاء 
یلزمنا بتعلم لغة یتکلمها هو مقابل الكم الکبیر من الا خرین؛ ولا ب يتم العکس؟ بدا لي» 
وكأن سرا ما في (اللعبة)» ما وراء الاحترام المرسوم» واطعام العلم بالتناوب من قبل 
أهالي التلاميذ» حتی وهم یعزمونه إذ عضي سنته وبالکاد یتعلم بعض ES‏ ورعا 
مارس أحد المعلمين التعليم في القرية أكثر من سنة» وحصيلة الكلمات التي يتعلمها 
بدقت لا تتجاوز ما يتعلمه طفل السنتين ف شهر. وراء موافقات الأهالي المت لت 
علاقة مرسومة وان لم تظهر للعيان» وكل ذلك ولد لدي تساژلات ضمنية (تحدثت عنها 
قليلاً في کتاب لي» صدر منذ عقد من الزمن؛ وهو «الکرد في مهب التاريخ»)» کائن 
اللغة هناء یستحیل کائن الفارقات بالتالي» تلك هي الخطوة الأولى لاكتشاف فاعلية 
اللاعقلانیات العتادة بحکم الظروف التاريخية والاجتماعية وغیرها؛ وقد تجلت اللغة 
الهماز الاول للتعریف باللغة وما تعنيه دلالاتٍ شتی. 


لا أتحدث عن سيرة حياة» بقدر ما حاول التوغل ملياً في خاصية الهوية كتنؤع والعنف 
التشکل في ظلهاء وما تتضمنه اللغة الرفقة بها. فالذین آمضوا سنوات طويلة في دراسة 
أصل اللغة وما تعنيه» وما يمكن أن تشکله من قهر متشکل مفروض على الرء من 
«لیسن, لان ضرورة نقافية علي ذلك وکا لأن ات بعدروا رف لا ۲ 
الداخلي بين اللغة كمفهوم رمزي ثقافي يمكن الاستعانة بهاء لتعزيز وجود المتكلم بهاء 
وبینها وهي تتقدم بوصفها اللغة التي لا لغة سواهاء لغة فارضة» تمنع التحاور مع الأخرى 
(لغتي الأصدة کنموذج هنا)» الغة رسمت ووصفت لغة أهل الجنة» وفی الوقت نفسه لغة 
الخلاص والدخول فى طاعة من يعتبرون التماهی معها العتبة او e‏ معينة» 
ولکن دون امحاء شرط من یکون التکلم افلحق بها أو اللاحق علیهاء إلا حظة التخلي 
عن کلمات شکلته وتشکله اللغة الأول من دلالات کينونة ذات مغايرة وثقافة حاصة " 
وسلو کیات ارتبطت بهاء وفولکلور اعتبر ذاكرة متوارئة لهاء إنه مبدأ العنف الذي یشکل 
استغناء لقاعدة غير مبدئية. عنف لا یستهدف اللغة بوصفها لغة و کفی زإغا بستهدفها 
في مضمونها الرمزي التاريخي والتعبوي بالقابل؛ کونها لا تتوقف حدودا على كيفية 
النطق بهاء بقدر ما تتمحور حول البعد الغائي منهاء أي في تصویرها الانسي عبر 
الناطقين بهاء وفي ا فا لا آمارس TT‏ مها ار بت شتا 


۲۰ 
القبيلة الضائعة 


تجلت لي بوابة للدخول في العالم من حولي» فقد بدا كل شيء لي كردياً: ليس الوسط 
الطبيعي پانسه وجنه ونباته وحیوانه وجماده» وإنما ما كان e‏ بوصفه الخالق الوحيد 
للعالم» وحتی الذين يأتون في الدرجة الثانية من SNE ok‏ انان 
e‏ اء هي خلاف ذلك إذ لطالا تداحلت مع غيرهاء فهي بدورها كردية» 
وكان ذلك ضرورة نفسية ليحدث التكيف معها. فباستثناء مفردة (الله) وتالیا لفظة 
تن 0 النبي pêximber‏ بالكردية) ذات الدلالة الحصرية TT‏ في وسطي 
الاجتماعي؛ لم تکن الاسماء كذلك» لکن هذا ما توضح لي فیما بعد. 


العالم كلها بدت من حولي هکذا كردية صرفة» والذي ضاعف هذا الشعور هم أهل 
قريتي والقری اجاورة لقريتنا بالذات» حيث ينطقون باللغة ذاتها وبالطريقة نفسهاء لكن 
با احدت حلل< في صميم شعوري ذاك» هو معلم مدا الذى کال يأني آل 
من مدن (الداحل) وقتذاك حيث كان یتهجی بلغة مختلفة» هي التي زاحمت لغتي» 
وكان ذلك مثيراً للاستغراب» إذ تساءلت بعفوية آنقذ» كما یخیل إلى: كيف يك لهذه 
التي تسمى ب (الدرست) وهي لا تختلف ببنائها عن بقية البيوت الأخرى في القرية 
سوى ما كان يسمى ب (سارية العلم) وهي 000 عباب السماء 0 بدت لي 
وفي شعوري الطفلي مثل عصا المعلم ناطقة بلغة مغايرة عرفتهاء وهي العربية» ۳ تجلت 
منذ لحظة د.حولي الدرست وكأنها كانت بانتظاري ومعي لغتي قابعة في صمت داخل 
جسدي الهش مثلها (هكذا تصورت العلاقة تلك)» لتحيلني إلى کائنها رغم صعوية 
التکیف هي لحظة مكتّفة تاريخياء اطا ال نه و 
ك8 وفي ا 8 لد إن اسل معا قات بات من اللحظة تلك كوني قبائذ 

انخرطت في لعبة التكيف مع وسطي الطبيعي والاجتماعي؛ e‏ اكتشافاتي ا 
ومعها تبلورت مدار كي ومواهبي» كغيري هنا باستمرار» ولكن بروز اللحظة» والتي 
تاج المرء إلى وقت كاف لبلوغهاء كما كان شان تارا ا را ان ۱ 
(الزمن الضائع) بفتنة البلاغة الطفلية اللامتناهية» متحرياً مخبوء طياتها ودقائقها اللافتة» 
كان الانعطافة الصاعقة في حياتي, لأن الاكتشافات التي تمت وتتالت لم تكن بصورة 
الااکتشافات الأولی» وبحيويتها عبر اللغة» ومن يجسدهاء إذ كان السؤال الذي يستثار 
داخلي في صيغة استغراب: تیا هو: کیف يمكن لقادم عریب؛ ينال کل هذه الحفاوة 
والتقدیر والحظوة» من قبل هذه الجموع الغفيرة من الأهالي احلیین؛ وهم يت ر کون لغتهم 
تاو ویحدئونه بلغته» رغم العجمة البادية في طريقة تهجنتهم للکلمات بالعربیة؟ کیف 


استهلال ۱ ۲۳ 


,اعد لغتين بالمقابل» وان تقبو مويه اك سن د ا عات او رة 
انتشارها و كثرة قرائها ا حتى بين الكرد 8 النطقة» ولعلي في الحدود المرسومة بين 
القتريةروالأحرى:أئ العربية والكردية وبالعكس رغم وجود علاقات اجتماعية 
ومصاهرات بشكل متفاوت» حدود نفسية وتاريخية وثقافية ومضروبة في صميم الذاكرة 
اجمعية الإثنية» تلك التى تلتهب فى بروز خلافات جانبية لا تكاد تذ کر ولكنها تكفى 
تأجیج:الذا کرة تللك»,واستتفارها ولو لبعض الوقت»:ولو بسكل ععرثي وأحیاناً حصند 
ضحایا من اجانبین» و کل ذلك یتم من خلال التنمية الدورية أو الاستثمارية للذاکرة 
تلك علی صعید سلطوي يار جهوي متنفذ فی السلطة وانطلاقاً من التغیرات امحاصلة 
في النطقة وفي الجوار رفي العراق تحدیدآ بعد سقوط نظام صدام)» وأحداث (۱۳ آذار/ 
مارس ۲۰۰۵) في سوريت ولا یدرك البعد السافسي علی التاريخ الشترك والذي یتم 
الرهان عليه» وما يمكن التغییر فيه وتقديم آخر كلياً أو جزئيء إلا الذین یقدورن حالات 
الصراع المادية والمعنوية القائمة حدودا بين الارض والسماء. 


تغدو الأرض هناء وبدلاً من أن تكون (الأرض الخضراء)» الأرض الحمراء بفعل الدم 
المزاق»بأو التي تذروها الریاح لأنها تتعرض للاهمال» حيث الجميع ينهمكون في حمى 
الدفاع عن أنواتهم الضيقة تلك التي تتصدع داخلا وخارجاء ومحرك المتصارعين ذوي 
السلظة المستبيحة للأرض والوطن والانسان دون إلغاء التفاوت بالتأكيد» وهذا ما تقدمه 
لنا أدبيات التاريخ الختلفة» وخصوصاً تلك التي تؤرخ للسلطة من المنظور السياسي 
والقيمي» ومنذ عصور عدة» وبحسب روایات الشهود في التاریخ» ومشاهد التنافر المفعّلة 
بين الكردي والعربي» أو بين العربي والكردي» على أعلى المستويات» کون الثنائية في 
ري و تسورب ا اع روان ,اون ف اكور 
ما يقال قدحاً أو ذمأ وبالتبادل» سوی العلامة الفارقة لا اتقدم» و كما أعيش االة هذه 
فالعربي (حتى. ذاكا الذي يعيش في فقر مدقع وأمية رومس لا ينس تلف" الا وماق 
المتداولة في وسطه الم بكيفية استثارة الكردي قریباً منه آُو یتفوه بها هنا وهناك بین 
این والاخر من مثل أن الکردی»صاحب (اللسان الأعوج)» وهي عبارة قدحية لا 
آدری متذ معی بدأت بالتداول ار الرواج أو الترویج لها والعمل بهه لکن کثیرا ما 
يهنا من یتلمسون في ذواتهم اقتداراً في eT‏ وظائف حکومية اغتباريت عند 
سماعهم آحدهم وهو یتحدث بالكردية (شو هاللسان الأعوج؟), وهو تعبير لطالما مارس 
تأثیره السلبي الساحق في نفوس الکرد» حيث الاعوجاج 5 کے لیالد ی فا 


۳۲ 
القبيلة الضائعة 


- (إن جاز التعبير) أ وانغا آستعرض e‏ ا داحل الهوية المحمولة والمحوّلة 
لفهومها بالذات» لأنها في وضعها الاعتباري أمنية الطابع» وليست اجتماعية معتادة» 
ومن خلال حاملها العف به خارجهاء إذ لا شيء يعرّض اللغة أي لغة للنقد» مثل النظر 
إليها بوصفها مقدستة أو اللغة التي يمنع الساس بها نقدیًه وهذه EREN‏ في الهوية التي 

ترتبط بالعربية لغة کمثال» أوكما عشتها وأعيشها حتى الآن» على أكثر من صعيد» هي 
التي تشكل ترجمان الحال لسوء الأحوال» على أرض الواقع» کون الهوية التي تتضمن 
معلومات معروفة» منزوعة القيمة) لذن يت اليومي هو الذي يخلق التفاوت بين المدون 
والکون» فلا تعود اللغة فاعلة اا لها تکون هي ذاتها متصدعة من الداخل» 
رید ماسریف انا لا تعبر عما ریا هت ا ۱ 
ذاتي» عن (هويتي) الإثنية ثنية ككردي» مثلما لا آتحدث عن الهوية التي تعرف بي عربياً من 
باب الشماتة» بقدر ما اشير إلى البنية المشيخية الضيقة للهوية» وكذلك اللغة» وقد تحورتا 
وتجيرتاء شط كانونات) ا كما يعرف بي» حتى وأنا 
أحمل الهوية التي تقدمني لمن لا يعرفني (عربياً سورياً) كجنسية» هو الذي يقول هذاء 
ولا الآخر الذي أعيش معه أو أجاوره عربياً (حالصا) أو سريانياً أو آرمنیاه حاملاً للهوية 
تلك مثلىء إنما ذاك الذي يبدد البعد الرمزي للهويةء ویتعزز باللغة المعتبرة والسائدة 
0 لل الاحتبارية الآمرة والناهية فى ميا تالكا اد لا ۲ اك ل ل 
بت إسلاميا بالغربية. إنها تصدعات تسوا هار 
بنية العلافات الاجتماعية» ولن يركز على بنية السلطة في النطقة عموماًء کون الحقيقة 
الرعبة الوحيدة. التي يتمق علیها العنیون بالدراسات تس والتظم الاجتماعية 
في البلدان العربیت على الأقلء سواء أكانوا م مثقفين أو باحثين 5 ال آو کاد مین 
فعلیین» > هي أن اجتمعات العربية لما تزل في مرحلة ما دون اجتمعات الدنية ما دون 
الاسم الفعلي (أي اجتمع) فوصت تال اذا ف وضع التعدد الا ثني وفي مجتمع تحر که 
بداوة هي ذاتها شرف عصبوية تا 
یسمی ب (الاستقلال الوطني) E‏ في استباحة الديموقراطية فيها E‏ تشی بذلك 
بجلاء. لهذا تتم التضحية بالرموز الکبری؛ تلك التي تتعلق بالوطن والقومية والأمة 
والشعب» حيثما 0 الشعار مولا ظهره (إن جازت العبارة) للواقع العملي» وحیثما كان 
اس الشترك بدوره ربا في ظل الشعار ذاك» وهذا ما تلمسته في مختلف مناحي 
الحياة اليومية: الاجتماعية والثقافية والوظيفية» كوني آمارس الکتابة فى مجالات متعددة 


استهلال 08 


المهمّش له في روایته (أشيني)؛ وببلاغة ظاهرة (ومقابل لغة البيض الفقيرة سأقدم جزالة 
لغتي الجبلية. لغة موزونة» متوهجة هامسة كحفيف أوراق الشجر. وكأكثر أبناء قومي 
تواضعاء فقد امتلكت ف داحلي الجزالة من هذه اللغة احفوظق مع ذلك» دون معلم 
نها تدسجم مع آبسط الاشیاء - ص 4۸. في الترجمة العربیق)» حیث اللغة هنا تتربع 
ف التحدي التي تعني کل ما ي e‏ العدم القومية» 
1 ا اة اعتبارية. نمة تطرف هناء ولکنه يوازي تحدي الأعماق. هو تحد 
يقوم على إثبات الهوية ونفيها في أن» فحيث يتم الإثبات يكون هناك تحصين لهاء 
مقاومة تتم باسمها ضد سواها تتجلى أحادية» ولكنها في فعلها هذا تجاهد لتبقى في 
ساحة الواجهت وتبدو في الوضع الذ كور صنيعة فعل الاخری ذات الفهوم الاحادي؛ 
وهی فی حقيقة آمرها منزوعة القوام الاجتماعی» کما هو شأن کل هوية مفرغة من 
ساط ان کیکاه س الذاسن بج ادا تناب 
خارجي» بتحييدهاء ليس لإبعادها عن كل مس بهاء وإنما تشويه حقيقتها الإنسية» وفي 
7 سو دک عو کک رک کی :لیس :اعد لماي ا 
مجهض بامتياز» ومحتكر من الخارج» ویتضح ذلك بجلاء لحظة النظر في كيفية 
تأطيرهاء إذ لا يضير خاصية الهوية في منحاها الإثني أكثر من جعلها طوطمية تابوى 
0 را ایک #الققافالی. داتقلها. ولا نی عو تجا حية معز "العقنه الوجه*الیها 
لتکون حقيقة واک وا سیل الثال بالألاني الساخط نیتشه» فهو من بين 
أکثر الوجهین سهام نقدهم الفلسفية إلى طريقة التفکیر عند الألان» ولکنه كان اللاي 
الحريص على ألمانيته» على هویته في تنامیها. وهذا من النادر تلمسه في از العربي: 
التاريخي واجتمعي وبالنسبة لفهوم الهوية وسلطویتها والنظر إلى الآخر (الكردي 
کنموذج هنا) بعیداً عن الفهوم الأمني الضیق, و تقبل نقد الاخر (الكردي) بوصفه نقد 
الهوية المولفة» ولیس التاريخية الهوية النصية احکمة الوجهة. کل ذلك يستدعي النظر 

فى النظر النقدي التاریخی التضمن جملة ثنائيات تعيش أكثر من أزمة علاقة رغم ۱ 
كدر من قاسم مشترك في الصیر التاريخي الشترك بين الطرفین» على الأقل منذ 
ظهور الإسلام في الموطن والمستقر الکردیین إلى اليوم. 


ربما كانت مهمة صعبة» ومحفوفة بالخاطر العرفيق عندما أحاول الكتابة في موضوع 
مرصود» وقد حددت انتمائي ولكن يدون تأطيره بوصفه أحادي الجانب: الكردي الذي 
لا يعرف سوى الكردية: لغة Ww‏ ا وثقافة كدان 0 في مناحي حياتية 


٤ 
القبيلة الضائعة‎ 


باعتباره معوجاء و كأن اللسان ذاك قاصر عن آداء وظیفته القولية» سنك شهادة دامغة 

حتی» علی دونية اللعيكدنت بالکردیق وهذا التعنيق ٠‏ محمي بصورة ما من أولي ان اد 
لرك العنیی با موضوع خاصية للك القرارات الو لاام اة في بعدها اش والتي تحظر 
التکلم بغیر العربية في الدوائر الحكومية وسواهاء ورغم ذلك كان احظر هذا يتعرض 
للاختراق» والحجة هی: ليس من العقول أن یتحدث کردیان بالعربية وهما متجاوران في 
ذا کک ازس موا تعد ا حزاقريب ما فة اشا وتشكيك في الوضوع» 
الا الى يع الى نوع من رد الفعل المضاعفء إلى درجة التصادم احيانا» وما يلبث 
احظر أن يفقد صرامته بفعل التقادم ولکن باتقابل یظل الكردي الذي یدرك ماهية 
صورته الاعتبارية في مراة الاح و آو زان امور أو رفيقه في حمل 
0 مت الوطن تن أو عه ا اس ا باو 

ا بدوره رانا الأوصاف والنعوت ال ا e‏ من N‏ آن ار 

هو (صاحب الم خرة اتات 2 مغاير له في سحنته» 0 منزله فِ واقع ص 
اكد اعم معتضب ا ی تسب 
النظر عمن یغذیها وه ويسندها E‏ متعددة مدعمه بمعان شتی بغية تعميق ار 


السلبي» والشروخ التي تخل جفهوم الأمن ااجتمعي. 


ثمة رهان على تاربخ مپختلف عن سواه تاريخ مختلف بمصادره ومعايوه و ى 
ابجهات المغنية به: طباعة موسساتية آو رسمية أو حرص عليه خارجاً لااکثر من سبب» 
واحرکون له بدورهم یکونون مختلفين» سواء آکانوا من وراء الکوالیس أو مباشرین أو 
یعتبرون أبطال التاریخ ومعار که الفاصلة بالعنی الديني الاسلامي السائد أو العربي الذي 
یجناف الإسلامي من منظور عروبي» ووقائعه المؤثرة واحتفی بهاء واللغة الرصينة في 
سیمائها التقوية المعتمدة» وخصوصاً في العقود النصرمةء فالكردي ممثلاً بكاتبه ی 
الا حتصاصات N‏ ر الا جتماعية والسياسية والعحزبية بالقابل یرشح التاريخ الذي 
یز کیه التاريخ الفعلي» حيث لا یکون هو في الظل؛ وهو يراهن على حيوية لخته 
وحضوره عبرها وخصوصاً في سياق التنافس اللغوي باعتباره تنافساً على معنى التاریخ 
وكينونة الانتماء الإثني» وفي الاونة اس أكثر وا وقت مضی رید قاق 
حال لغته» يذ كرني برواية الكندي إيف تیریو وهو يتحدث عن غنی لغته متحدیاً الأبيض 


استهلال ۳ 


اس ا لي هر ان ولکنه واقرلها بصراحة م عة الاخ القلی اکر 
من سواه عریی. 


إنها الرة الأولى التي آتناول فیها موضوعاً بثل هذه الخلافية» والمثير الحفيظة قاری معين 
أكثر من غيره وضمن دائرة أوسع ثقافی ذلك المتشبث بهويته وقد تأطرت تاریخیا 
ولکنها لیست الأولی في الكتابة التي أعتبرها حواراً باستمرار مع أكثر من قاری إذ إن 
كتابي الثاني كان (صورة الا کراد عربياً بعد حرب الخليج) والصادر في بيروت» سنة 
6 ينتمي إلى هذه الدائرة الثقافية» ولكن ما سأتعرض له هناء أوسع في متضمناته 
وفي رهانه على الشترك القيمي فالتاریخ آوسع آو أكثر رعایه تلویس مس مور 
التحدئین باسمه والجغرافيا آکثر مصداقية وأوسع 5-5 ص ار کكيفية 3 
الکائتات وتفاعلهاء و کیف يتم العبث بها من قبل اراس لا بقي أن 
آشیر (لی وجود مصادر أو الات مرجعية حديثة العهد» فى قائمة الاشارات والصادن 
ثبتها لاحقأء بعد إنجاز الکتاب/امخطوط, فقط من باب تقوية امن وبغية تنویم الصادر 
الذ كورة التي ريما تفید العني بالوضوع أکثر. وأخيراء یبقی علی» ومنذ البدايق أن 
آشکر كل من أثرى عملي» بذ کر مصدر ماء أو تقدیه لي أو بملاحظة احترازية» أو 
سواهاء حصوصاً آولدك الذین کانوا علی علم با انشفلت به طوال الفترة هذه. 


المولف 


۳۹ 
القبيلة الضائعة 


مختلفة» ونما الكردي الساکن على التخوم رهل هذا ادعاء؟ وما الذي یلزم بذلك؟) إنه 
لا يلغي انتماءه الكردي» بغية تعریف اه - القاری بنقسه» یت يتحدث في CR‏ 
اقلت زر في عناوینه الرئيسة فما بالك بالتفاصیل» ما على حضور الآخر فيه: 
العربي کنمافة تصش وجداني» ولكنه المتعدد و اختلف» والمحشكل في لوقت فته من 
حلال السطور والعلاقات الحية. ۰ پوت ی ييه نفسي مواطناً ا لا و من طارىئ 
سلطانی آو ان لاذ ع اجتماعی هنا وهناك وا من باب تو جیه الذات» و خحشیه ة الوقوع 
فى الطبات الکبری التي یتضمنها الوسط اجتمعي الثقافي والعتقدي» وفي محاولة لرژية 
التناقضات (السلطانية) عبر مفارقات الهوية وعسف بنائها واستمراریتها» ومنزلقات 
الذات الواهمة وهی تخطط لتاریخها دون تحدید وانا بصدد نقاط مفصلية نا تزل» 
العرب المعنيين بقضایا التاریخ والهوية والانتمای محط اختلافات وخلافات» وفي وضع 
كهذا تبرز العلاقة مع الآخر أكثر احتواء بالتاریس والمجازات أو التعميمات التي تضلل 
المتابع» على أرضية معاييرية» أو قيمية شعاراتية متحولة. 


رالعین الزرقاء) ذلك هو الاسم التصدر لقائمة العناوین الاساسية والفرعية داخلاٌ. کیف 
مو لحضيور|الاكرد في الأدییات التاريخية» ذلك هو - بدوره - انجال المفتوح للكتابة 
وشاأنها الرمزي التاریخی العتقدي قدیا وتداخلها مع القيم المعمول بها في سياقها 
العربي اله 4 سساتي 7 العام» حيث (العین الزرقاء) لها دلالتها من جهة التماین 
كونها تفصح عن حنر لصيق حالة مشهدية يخشى جانبهاء حالة تخص: الآحر 
(الكردي کنموذج هنا)» وهل حقاً يكون حضوره التاريخي الكتابي هو هکذا فعلیا؟ إن 
لان موضوعات مشت رکه ما تطيح بمجمل الكتابات التي تناولته حتى لحظة 
كتابة هذه الكلمة» موضوعات تخص النسب والعتقد والثقافة وتصورات المكان 
والشترااكة التاريخية والجغرافية والقيمية» حتى وان بدت اختلافية للناظر, فهي لا تعدم 
التداخل الوجداني ٍلی درجة یستحیل فیها الفصل بینهما حتی اتراي والعحولات 
الطارئة على منطقتنا» في نهاية القرن النصرم ومستجدات الراهن» هي التي تشي بمثل 
هذه الكثافة العنوية في التداخل. وهذا ليس محاولة التفافية على تاريخ يشهد على 
مواجهات وصراعات» واستفزازات طرفينية» بين هوية منافحة وآخری مكافحة» كما 
يظهرء الأولى عبت اى كردية» دون ادعاء التعميم» وإنما كإشكالية علاقة لا تخلو 
من توتر وتأزم في جوانب مختلفة» من بين إشكاليات متعددة تخص علاقة العربي مع 


الفصل الأول 


حدیت النسب: نسب الحدیث 


(فاذا اعتلفت الانساب واختلفت انها الذاهب وتباینت الدعاوی استظهر 
كل ناسب على صحة ما ادعاه بشواهد الأحوال والتعارف من القارنات فى 
لزمان والگان وما برجم الی ذلك من حصائص الفبائل وسمات الشموب 
والفرق التي تکون فیهم منتقلة متعاقبة في بنیهم) 


ابن خلدون في (تاریخه) المجلد الثاني» ص ۰۳ 


ميثولوجيا اللسب 


شغل النسب آذهان الکتاب والفکرین والعلماء منذ آقدم العصور لا آدل على ذلك من 
عبسامث. اسيم د سس معين» أو بكتابة د 
اه بحفیقة آقوال کاتب او فیلشوف معن و انتماء هذا آو ذاك ارق جماعة ار 
وت دای لا تراک زلوت میسیب (اصالة الام قاغات 
والشعوب)» وفی الاطار ذاته تحدئوا عن الکاثنات الية وحتی الجمادات وتوزعها القيمي 
e‏ سح رونت نطو | دی اعدها مارد آهمیه من كيد 
القيمة الممنوحة لكل منهاء وهذا الانهمام لم يتوقف إلى يومنا هذاء وبصور أو بأساليب 


مه 


0 


ار مجاه اطتزاعا افيا وحصوصا ما یتعلق بتلك الکتابات التي 


0 ل لول حدیت النسب: نسب اديك ۳۱ 


لتاريخية في تجلیها الأْسطوري والخرافي والديني كذلك» والتي دونت ی 
تن بعقود زمنية ة طویلة» وأن الذین 9 تعریبهم واستعرابهم تا ار في لعبة تدوین 
تاريخية ية مولفة» هم محط وات ودراسات متعدده € أو الرامي حتی الآن» وما 
يقوله جواد علي» ولیس غيره» بو كسا ا لقانب ( اطق اذام توس ۱ 
عدنانية إغا هو صفحة من صفحات المنزع انوي عند العرب في اوه شاه ا 
ومثیروه رجعه الق الاضي امك ووضع تأريخ قدم لی فجعلوا له ا زعموا 5 
ترجع إلى ما قبل الاسلام بکثین ورووا في ذلك شعراً لا يخرج في نظرتدا عن هذا 
الشعر الذي يحفظه الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن)”©. 


ويظهر واضحاً أن انشغال العرب بالأنساب كان جزءاً رئيساً من آلة الصراع الاستراتيجية 
مع الآخرين القريبين منهم وامجاورين لهم بالمقابل» ويأتي البهود في الصدارة» من خلال 
اسرد الحكائي النسبي التوراتي؛ الذي و کما يكن للقاری النبيه استنتاجه شكل عامل 
إغراء لكتبة التاریخ العربي الاسلامي؛ تب مر رة اصلسیت را لأن مات اتود 
تلك» كانت تعجاوب مع ما کانوا یعیشونه من صراع متبادل على الکان والرتبة 
والانتماء على أصلء هو ذاته اعتبر معضلة ثقافية شفاهية» لندرة التدوین العربي؛ ولانهم 
في غزواتهم وحلهم وترحالهم واقتسام مناطق النفوذ فیما بینهم کانوا یحتاجون لب 
كحل إجرائي ووقائيٍ اديه و التصوص الکتوبة» والتي لا تخفي حيوية 
ات :لول مر سا أن السموع أو المروّج فاا كان ا قاقد 2 
لاٌن البشرية في كيدها انحصرت داخل عملية السرد الثالوثية بدورها: 9 وحام ویافث» 
وفي الآن تفه کاچ ازات سام» ولأنه جاء بمواصفات استقطابية أكثر جاذبية» لهذا 
کان دخولهم في اققا السات جنباً إلى جنب مع الیهود» رغم الكلفة الباهظة في 
نتائجها عبر الشترك الختار» كما في سخونة الناظرات والناقشات التي لم تنقطع إلى 
هذه اللحظة والبعد البراغماتيکي والدوغمائي للفصيلة السامية هذه. وهذا الاهتمام 
ااا اسب لين لوضوح النسب الشار إليه» وإنما للغزیته ومع ذلاث کان لاد من 
لضرورته في مور 9 کور آل قاين :6وا اسا ارا "رو ن ا 
النص عندما تت الفصل اليك من کتاب له بهذا الصدد هکذا (لا نكاد تعرف أمة 

E‏ ی ا 0 اعناية الأمة العربية بهاء ولا نعرف أمة عاش ار في 
حاضرهاء و کان له الاو الفعال في توجیه حیاتها الا جتماعية والسياسية ال دیف أية 
ذلك كثرة ما تحصیه کتب الراجع من المؤلفات التي تناولت آنساب العرب وترجمت 


القبيلة الضائعة 1 


تناولت ظاهرة الأنساب تاريخياً والخلفية التي تشكلت لهاء والعنف المعتمد في صياغتهاء 
وكيفية توليف الروايات والأحاديث التي تخدم هذا الجانب النسبي أو ذلك» وبشكل 
آحص: الانساب التجاورق أو التي (تشتغل) على الموجة ذاتهاء أو تعمل في المنحى ذاته» 
بوصفها متشابكة وتتقاسم شرف (الأصل) وتتنازع عليه» في سباق محموم» دون توفیر 
لأي وسيلة أو ذريعة أو خاصية تلتقي 0 كل منها ار والسمای الإله الأقوى ومن 
لوه مرتبة» القوى الخفية وما 8 من باذحة کما 9 الاك الأعظمي بین 
الادیان السماوية فى منطقتناء حيث الیئولوجیا وإرادة القوة التاريخية في رسم 
إحدائياتها» وفي هذا الاطار كان للعرب صولات وجولات تتعلق بكيفية استثمار النسب 
كقيمة رمزية» بعد ظهور الاسلام بوصفه غربیاً من خلال النشأة والقوة الوازرة على 
انتشاره وحتی الستفيدة بصورة عملية ومادية منه أكثر من البقية» ولانهم في غمرة 
الصراع مع الجماعات والشعوب الاخری سعوا إلى ترتیب بیتهم النسبي الداخلي 
ليحسنوا اقتسام العالم من حولهم عن طریق الغنائم وفي الوقت نفسه کان صراعهم 
الداخلي مصدره: هم آنفسهم انطلاقاً من التوزع الجغرافي القبائلي والعشائري ومرجعية 
رت بور أرض الواقع» وما لها من دور تاريخي وعملي 
في توطید آرکان الاسلام؛ ٍلی درجة ة أنهم استهلكوا الكثير من قواهم وحنكتهم 
واهدروها فيما بينهم وضد بعضهم بعضاء من خلال التقسيمات الثلاثة التي عرفوا بها: 


2-١‏ العرب العاربت وتشمل العرب الذين انقرضواء کہا ف حال (عاد ونمود وطسم 
5 ٍِ 
وجدیس... إلخ)” ٤‏ 


۲ - العرب التعربة» وتشمل الذین یعتبرون آبناء قطان من نطقوا بلسان العرب العاربة 


- العرب الستعربة» وتشمل الذین یسمون آنفسهم عدنانيين» وهم آبناء إسماعيل بن 


هذا ی رت منطقية) أن لا وجود للعرب البتة» طالما أن الذین یعتبرون العرب 
لور قد آبیدو لا بل تبدو عملية إبادتهم أو و مثيرة ارت إذ لم 
يحصل لهم ذلك إلا لأنهم جنوا على ا بانفسه 0 کم تقول بذلك الاأدبیات 


افص الاول: حدیث السب: تسب اديت انا 


ب مغلما تحدتوا بتوسع عن النسب Cea‏ 
وتبیان (شرفه الرفیع)» ولا بد آن يأتي اد ی لا خرن مورا سر ةضيف 
ال عربياً واسلامیا؛ ویتضح هذا بحزم» لحظة القارنف دون عناء. فالیئولوجیا حاضرة 
هنا بقوة» وهي عدا عن ارتكازها على خاصية تصور لا تنفصل عن العتقد والمتخيل 
الساهم في ور مفهوم نسب هذه ع الاثئنية أو تلك فانها تمارس تركيباً من نوع 
خاص يتجاوب إحداثياً مع توجهات النتمي بصورة ما إلى الجماعة الأولى (عربياً هنا). 


1ت النسب کمفهوم فى الحاضرة العربية الاسلامية توراتية بامتیان ولا عتقد أن 
وليس بوسع أي كان زعم كوف دزی( ورغم محاولات البعض الخروج على هذه 
القاعدة التاريخية التليدة حدیثا كما 18 حال (کمال الصليبي» فرج الله صالح دی 
زياد منى. ا ان منطلقهم وتصورهم اللذين کانا متأثرين بآراء غیرهم من الأجانب 
طبعاً (أ. ولفنسون نموذجا)» غير أن ذلك قوبل بالرفض من قبل عديدين من المعنيين 
5-5 كمافي حال (فراس سواح» عبد الهادي عبد الرحمن.. إلخ)» وهذا يدل على 
فاعلية المعتقد الديني والإيديولوجي الموجه» والارضية الميثولوجية الصابة التي يتم ركز فيها 
أكثر من المعتبر حقيقة تاريخية» ومن بلاغة الجغرافية التي تتطلب حنكة بحثية 
۱ يم وفي الوقت الذي سعى فيه آخرون» كما سنلاحظ وحديثاء إلى مقاربة 
الوضوع من منظور مختلف (رفض الرواية التوراتية لکن الخروج عن مدارها لیس بالامر 
السهل هنا!)» كما في حال باحث مجتهد في الوضتاعات تايه ال کی ابر کیت 
هو فاضل الربيعي» فان غموض النسب وعدوی النسب السلفية ما زالا آخذین برقاب 
الاغلبية الساحقة من النهمکین عربياً بدراسات کالتي انعطفنا علی ذکرها. وفي االة 
هذه وفي سیاق ما تقدمت به» لیس مقصدي کک الذين تحدثوا عن 
موضوعة النسب بوصفه ميثولوجياء وليس حقيقة» وكأنني أمارس انتقاما معينا من متفر 
او وفي متجاولةالتفدم البدیل فعصوري یشمل كل نسبء ولیس نسباً محددا ' 
وتركيزي على النسب العربي» تجلی واضحاً لأنه یعتبر الطرف الرئیس في معادلعي 
البحثية» إن جاز التعبير» حيث الظرف الثاني یتعلق بالنسب الكردي الذي تجلى بدوره 
وني رضي ونا الذزرية» وس امك نارم می :تنالات وأمكار رمه ومن 
ثم ما يمكن الجمع بينهما من جهة الاشتراك في أكثر من سمة تاريخية وجغرافية 
ومعتقدية رغم التفاوت في الحضور التاريخي بينهما. 


القبيلة الضائعة 59 


لمشاهير علماء د إا یخالف ما آکده لاحق حين يعزز مقولته النسبية في ظل 
الصراعات القبائلية وتوزع القبائل العربية بعشائرها وتوزيعها في الأمصار التي وصلت 
إليها بعد السيطرة عليها تحت راية الدين E‏ حيث الغنائم تشكل الدفعة الحيوية 
الكبرى في تسجيل مأثرة النسب عرییا؛ خصوصاً أن العرب أدر كوا موقعهم بين الشعوب 
في المنطقة من جهة تشرذمهم وغزواتهم ضد بعضهم بعضاًء إزاء أم كانت متماسكة: 
کتابية حفظت تاریخها شفاهة و کتابف حتی من جهة الا هتمام النسبي کڪ » کالیونان 
حصوصا وحتی الیهود آنفسهم اعتبروا في عداد هؤلاء الذين اعتبروا عوج متا 
شان ولا لما كان لهم هذا الحضور الك 5 O o‏ 
من ذلك» هو الجانب التشكيكى فى مدى مصداقية الانساب الموضوعة» کون (العرب) 
کته إثنية محض ا ao‏ هر کل 
ایا تلمرب وهای COTTE‏ تخص میئولوجیا النسب» 
وكيف تجذرت في الذاكرة الجمعية للعرب الذين لم يكونوا في الأصل ع را 
متعربين ومستعربين» وهي في الحالة هذه» تتعارض في بنيتها مع جملة الروايات التي 
تعحدث عن سلسلة الروايات التى تتعحدث بدورها عن الهجرات العربية التي تمت 
وانطلقت من شبه الجزيرة العربية إلى مناطق الجوار» أم أن هذه كانت لاحقة على تلك: 
أو لا علاقة لهذه بتلك؟ لکن ذلك يبقي الوضوع طي الاستفسار من جهة النشأة» 
0 د اود على كات الي محمد كل من ص ی کون 
لانن على قاعدة الفارقة التاريخية» وهی آن تحديد الانتماء إلى 
خانه المربیف آو العو فين البعض خارجي لأن کر المأتي عليها غير 
موجودین» لذلك فان تشکلهم یکون خارجیاء إضافة إلى أن النبي محمد نفسه هو 
خارجي الس آعني به من ناحية النسب تیان أي بو صفه عدناني النسب» خحلاف ما 
يقال عن النسب التعلق بجماعة إثنية آخری لا ترافع عن نفسها كثيراً وتحشد کل هذه 
الروایات أو تکتّف جهودها عبر العنیین بهاء لأن ليه ما بشبه القاعدة هناء وهو آنه کلما 
جرت الإشارة إلى حقيقة تاريخية وبوصفها تاريخية فعلية وبالعاودة بالزید من البراهین 
وامجج, کان التشكيك واردا أکثر في صدقية الرویات ولیس الیقین. و کل ما نحن 
بصدده» لیس بقصد دحض ما قيل في هذا النحی؛ فهذا ليس موضوعنا طبعاء وإنما جاء 
في ورد ادك عن حديثت ال وما سنتوقف عنده إثرئذ» وهو أن العرب عبر 
التحدئین ی کات وسواهم» سعوا إلى تدوین تاريخ کامل عن 


الللن راون E‏ سب اليك كن 


إصابتها للحقيقة» فهو الختلف» من خلال ربطها بسواها. ورغم أنها تأخذ حیزاً جلياً من 
المساحة الورقية» فان الضرورة النقدية تقتضى مغل هذه المجازفة» لتكون متاحة لنظر 
لقاری بالقابل» لهذا سأوردها کما هي: چوآما جذامن الأکراد وآنواعهم فقد تنازع الناس 
في بدئهم» فمنهم من رای انهم من ربيعة بن معد بن عدنان» انفردوا في قدي الزمان» 
وانضافوا إلى الجبال والأودية» دعتهم إلى ذلك الأنفة» وجاوروا من هنالك من الأم 
السا كنة الدن والعماثر من الاعاجم والفرس فحالوا عن لسانهم» وصارت لختهم 
أعجمية» ولکل نوع من الا کراد لغة لهم بالكردية» ومن الناس من رأى آنهم من مضر 
بن نزار من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن وأنهم انفردوا في قديم الزمان 
Eo‏ هم وبين غسان» ومنهم من رأى أنهم من ربيعة ومضرء وقد 
اعتصموا في الجبال طلباً للمياه والمراعي فحالوا عن اللغة العربية لما جاورهم من الأم. 
ومن د من ألحقهم یاماء سليمان بن داود عليهما السلام حين سلب ملكه ووقع على 
إمائه المنافقات الشيطان المعروف بالجسد» وعصم الله منه المؤمنات أن يتبع عليهن» فعلق 
منه المنافقات» فلما رد الله على سليمان ملكه ووضع تلك الإماء الحوامل من الشيطان 
قال: اکردوهن الك ابال والأودیة فرتتهم آمهاتهی وتناکحواه وتناسلواء فذلك بدء 
نسب اد .رون الناس من رأى آن الضحاك ذا الأفواه القدم ذکره في هذا الکتاب 
الذي تنازعت فيه الفرس والعرب من أي الفریقین هو أنه خرج بکتفیه حیتان فکانتا لا 
تغذیان إلا بأدمغة الناس» فأفنی خلقاً كثيراً مر + ياوس » یت یوو ا ۱ 
وافاه آفریدون بهم وقد شالوا راية من الجلود تسمیها الفرس درفش كاوان» ف 
آفریدون الاك وقیده في جبل دنیاوند على ما ذكرناء وقد كان وزير الضحاك في 
کل يوم یذبح كبشا ورجلا ویخلط أدمغتهماء ویطعم تينك الحيتين اللتين كانتا في كتفي 
الضحاك 8 من لين TTT‏ وتتاسلوا في تلك البال فهم بدء 
الا گراد وهوّلاء من نسلهم وتشعبوا آفخاذه وما ذکرنا من خبر الضحاك فالفرس لا 
یتنا کرونه ولا أصحاب التواریخ القديمة ولا الحديثة.وما قلنا عن الا کراد فالاشهر عند ' 
الناس؛ والأصح من انسایه» آنهم,من,وند ربيعة بن نزاره فأما توع من الاکراد - E‏ 
الشوهجان ببلاد ما بين الكوفة والبصرق وهي أرض الدینور وهمذان - فلا تناكر بینهم 
آنهم من ولد ربيعة بن نزار بن معد والاجردان - وهم من الکنکور ببلاد آذربیجان 
والهلبانية والسراة وما حوی بلاد الجبال من الشادنجان واللزبة والادنجان والزدنکان 
والبارسان والخالية والجاوانية والستکان ومن حل بلاد الشام من البابلة وغیرهم والشهور 


۳ 
القبيلة الضائعة 


في میئولوجیا اللسب الكردي 


من جهتي وقبل البدء بهذا الوضوع الشائك بت لا تشغلني ار ولا تقلقني 
إلا باعتبارها موضوعات يمكن الاجتهاد البحثی فيهاء أو استجلاء لینی الذهنية والعتقدية 
20 إذ ١‏ 9 أي كاك E‏ ا التاريخي» آو يك 8 26 معن» 
تسمي رد بللاهة ریخ 00 0 7 0 إن ی ۳ 
واحاول الوقوف خارجا بعد التمعين فیهما ا لادراك ما بيتهما من وصل وفصل» 
رغم أن المهمة الأولى هي التي تقود إلى الثانيت وآن أي حدیث یخص الثانية یکون من 
عات یاه الاولی می لادا أن أزعم حياديتي» وأنا في وسط 
ات تاريخي سياسي تربوي تقافي آمني کات والذي أتقدم به» هو الذي يحدد ما 
أنا عليه وفيه» إذ تبدو (لذة النص ا ميثولوجي ع أكثر إثارة عندي» من لذة 5 نص 
آخرء شريطة الإبحار إلى أعماق النص المذكورء وقراءة ما في رژوس ونفوس الذين 
ن عارض هذا النص وفارضه وملامسة مغذياته او محر كاته؛ وکل ولگ يغني 
الباحث من الداحل م ولا یفقر ه في سياحته التليدة تا ۱ لذلك فان الل الذي 
يكن طرحه استهلالاً هو: 0 میئولوجیا في ا الك ردي و کما جاء به التاب 
العربي» وفي ا عکن تحت تیه ۳۷۳ التاريخية بين مدون 51 ثر النسبي 
(الناسب) وما يخص النسوب عنه؟ 


ثمة أكثر n E‏ ولكن يبقى أبو الحسن: علي بن الحسين بن علي 
والعروف بالسعودي رت 5 ۳ه) الرحالة والمؤرخ العربي الاسلامي الكبير أكثر من 
تحدث في هذا اجال أي أكثر من يمكنه إفادتنا بهذا الخصوص. وتعتبر قائمة الروایات 
التي أوردها في أثره الشهير(مروج الذهب ومعادن الجوهر)» من أكثر الروايات انتشاراً 
واعتماداً عليها Ty‏ و انارو كر دایز تست الأم 
والشعوب الا ره ولعل تتبع البنية السردية لهذه الروایات و كيفية ورودها وما في 
خی من تال سار جه دون اس یی كنا عبر مقارنات يمكن اللجوء 
إليهاء وقرائن قولية أخرى تبرز مرجعیات الروایات تلك ومساقطها العتقدية وما ذا کان 
بالامکان الفرز بين قول واخره في سياق النقد التاريخي الاخر الذي يمكن تغافله» یشکل 
الطریق الأكثر وضوح رژية ووساعة وقابلية معاينة. الروایات تلك باقية» لکن ما مدی 


از الاول: حلیت النسب: نسب الحديث ۷ 


- إرجاع أصلهم اك منشاً اور خرافي؛ یتعلق بحيتي الضحاك» وبالذین کانوا 
یستئنون من القتل يدا حي تكاتر عددهم فکانوا الا کراد؛ وحيث ا لغة 
جديدة لا علاقة لها بلغتهم e‏ 


والتمعن في مجمل الروایات بلاحظ آن الاکراده كما ورد ذکرهم» غير متمیزین عن 
سواهم من جهة الاصول: كما في التقسیم لفلائي للبشر توراتیاً علی الاقل».حتیفي 
اندو تايه بال "1 وفي الوقت نفسه تثیر آصولهم اختلفة الزید من 
ولات: 


۱ - لااقهم بغيرهم وانفصالهم الثیر للتساول بالقابل. 


2ك لوجود اه مستهجنه آو مذمومة عر كيذ حتی من جهة e‏ لارتباط هذه 
بالنفاق والخيانة من جهف وبوضعهم کاماء جهه 52 وف الحالتين» ثمة تذميم 
و حقیر كك الجامع بين الماورائي ئی النبوذه والأرضي ت 


۳ - للشبهة المركزة على أصلهم» بوصفهم بقايا من تم تحريرهم لفضل سواهم. 


27 کف مک التدفيق آکثر في الروایات التداعلة هذه؟ و کیف کن السو اکثر 
من غيره م لت از a‏ الروايات هذه» ثم رواجها EN‏ 
دون #محیص؟ هل من ا معينة في موقفه من الأكراد كما یوردهم في مدوناته 
التاریخیة؟ 


علامات 


مب لکیس لباق نکن هن ولاق اجأ ا کون 


القبيلة الضائعة 2< 


يهم أنهم من مضر بن تزارء ومنهم البعقوية والجورقان وهم نصاری»ودیرهم ما بلي 
الوصل وجبل البودي. وفي الأكراد من رأيهم رأي الخوارج والبراءة من عشمان وعلي 
رضي يد 


هذه مجمل الروایات التي تقال في الا کراد وان کان هناك اختلاف في السرد نسبیاً في 
روايات ا 0 وهنا يبقى علینا آن نتوقف عندهاء ومناقشة طريقة سردها أو كيفية 
تشكلهاء فا مؤرخ لا يخرج عن إطاره التاريخي» أو يتنفس خارج رئته المعتقدية التي لها 
دورها اللا ی کتابة التاریخ وتقییم اخ عصره والعصور السالفت ونظرته إلى 
الشعوب والام الاخری» خصوصاً في عصره ويتميز بميول سلطوية تصب في خانة 
السلطة الرسمية فى تتالى عهودها كبا ا ۱ وقد ولد في بغداد ومات في مصرء 
رعس أحداث عصره ویبدو آنه تأثر بها في مللیتها وا ولا آعتقد آن اعتماده 
على سردیات القول دون إسناد یخلو من مکر معين» بغية تمرير ما يريد قوله بصورة 
أ حصوصاً في ظل التشرذم السياسي والصراعات الفقهية وما کان بین السنة 
والشيعة من تنافر وصراع على التاریخ نفسه ولعل ترکیزه على هذا اجانب یخدم هدفه 
آکثر» وهو الذي تميز أكثر من الکثیرین سواه في لم شمل الشاهد التناثرة الوغلة في 
الأسطرق لا بل والخرافة» تلك التي تعرف بشعوب وأم غرائبية تماما في أشكالها 
وأحجامها ولغاتها وأصواتهاء بل يمكن الذهاب بالقول هذا إلى أبعد مد مکن له وهو 
آن ۳ عدا هو اکثر من سعی إلى مقلجة آنساب لام ا 0 ار 

ره ل رل جد الدهشه والادهاش معا > باس ا خی ر 2 
9 آما ما یخص موضوعة ة الکرد والنسب الخاص بهم فنحن نلاحظ تنوعا ف 
النسب واختلافاً في ا E‏ یتعلق بالفاضلة بين رواية وأخرى: 


ا”عسييد ادي نسم ر 
E‏ 


۲ - ربطهم يإماء سلیمان المنافقات» والأبوة تكون شيطانيت ثم طردهن وهن حوامل من 
الشیطان» فكانت الولادات کردیة» حيث اقترنت هده بالطرد» وشکل تناسل هؤلاء 
الکرد 9 


وصور ضمنأء ولم یکتف العدنانیون بقرابتهم للفرس وللاسرائیلیین؛ بل زعموا أن 
الأكراد من أقربائه» من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن واقل. و من ولد کرد بن مرد 
ابن صعصعة بن هوازن» وأنهم انفردوا في قدم الزمان لوقائع ودماء کات بينهم وبين 
غسان» وآنهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة العربية لما جاورهم من الام» وصارت 
لغتهم أعجمية» فذلك على رأي أهل الاخبار بدأ نسل الأكراد. وبعض بعض الأكراد شجع 
لذلك. ومقابلهم كان القحطانيون» وكان من الطبيعي أن يجعل القحطانيون أعداء 
الفرس من ذوي أرحامهم» وهم اليونان» فقالواء إن يونان أخ لقحطانء وأنه من ولد عابر 
بن شالخ» وانه خرج من أرض اليمن في جماعة من ولده وأهله ومن انضاف إلى جملته 
حتى وافى بلاد أقاصي المغرب فأقام هناك واستعجم لسانه وانقطع نسبه فصار منسیاً في 
ديار اليمن)”” " ولعل سلسلة التوليفات المعروضة ترينا تلك العقلية التبعة من قبل 
النسابين» الذين لطالا مارسوا الدور المطلوب منهم» وبحسب ما لديهم من براعة في 
إطلاق العنان لخيالاتهم. وتوجيه دفة التاريخ في فراع التاريخ المدخيل» وتشييد تاريخ 
عدبت الراظقفات الرغبية "اللظلوية»» ر اقا عبر التتكم بتاريخ يفترض أنه في حالة غياب 
فیتم ا و لوصا مكن أن صل لاجقا من لال العتیین الفعلیان 
بالتاريخ ومدی صحة حوادثه. كما 1 الحالة التي نحياها هنا» عبر صناعة الام خارج 
مساراتها الواقعية. 


ما علينا هنا سوى متابعة الأثر ات لظاهرة النسب تا من جهة التقابل الضدي 
بين عالمين مختلفين: جغرافياً وتاريخياء حيث البداوة في ارتحالاتها وتنقلاتها ومنظومتها 
القيمية والاجتماعية والذهنية وتصوراتها للمحيط چ والحامل الانسي لهذه 
النظومت والحضارة التي تر تبط بالإقامة والعمل ف الأرض أو استثمارهاء وما في ذلك 
من جلب أو استجلاب وتکوین منظومة معرفية وذهنية ومعتقدية مختلفة عن الاولی إلى 
درجهة التضاد» بحیث تبدو البداوة نقيضة 2 الاولی و حالة هلامية في الوعي البشري» 

تعطلب وقتاً طويلاً لعشکل معالها الانسية الملحوظة من حيّز اللامرئي عبر قافة ضمنية " 
تقليدية» ميثولوجية» عرفية» توارثية» 008 مع اس اكاك التغیر» الی حير المرتي 00-0 
ثقافة تتجسد فى لكي من الهیعات العمرانية والشعائرية الدورية والطقوسية والدينية 
والكتوبة والگثار الدالة علی العتقدات الوثرق» وحتی في حالتي اطعرب والسلم وهو 
صراع تضادي بين سابق ينبذ اللاحق رغم توجهه نحوه» ولاحق عليه يدرك أن الاخر 
يريد التشكل على مثاله أو شبهه فما هو حضري كان في يوم ما بداواتي» ولکنه الرهان 


۳۸ 
القبيلة الضائعة 


یامکانها الاستمرارية إلى یومنا هذا. 


إن آهم مصدر مکثف ومعتمد عليه یفیدنا هنا هو (الفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام)» ومولفه بالکاد يقدم لنا ما يكن اعتباره الصدر الثقت بقدر ما یضعنا إزاء لغز 
التاریخ وتهکمه بالقابل فالبحث في الأاصول هو في واقع ا أصول 
مفترضة» حتی لو کانت وقائع أو وثائق تار معينة ۳ في تحدينا في بت ا 
تلك. ثمة صفحات مطولة تشکل الفصل الأول من کتابه الوسوعي ذاك» تتمحور حول 
الفردة الذ کورة. إذ يقول (ونحن إذ نطلق لفظة (عرب) ورالعرب) على سکان البلاد 
العربية» فإنما نطلقها إطلاقاً على البدو وعلی الحضر, لا نفرق بين طائفة من الطائفتين» 
ولا بين بلد وبلد. نطلقها ععنی جنسية وقومية وعلم على رس له خصائص وسمات 
وعلامات وتفکیر یربط الحاضرين بالاضین كما يربط الاضي باحاضر)"" ‏ ماذا يعني 
ذلك؟ إنه لا یتوقف عند التاريخي بقدر ما یفترض ما یعتبره أو یزعمه تاريخيأء کونه 
على دى عات اك الاک رف ای هرب TT‏ 
وفی الوقت ذاته» یبرز ذلك عندما یتوقف دتفا عند مفردة (السامیة) نسبة إلى (سام بن ۱ 

حام) الأصل الشترك مجموعة الشعوب التجاورة .فى النطقة وضمناً (سرائیل» حیث بتم 
إحلال العربية بصيغتها القومية محل السامية 5 وحید لکنه تعسفي إزاء العضلة 
التاريخية: الأسمية» النسبية المزعومة» ذلك الخرج الذي ينتهجه الد كتور أحمد سوسه 
وهو يؤكد على ما ذهب إليه جواد علي" وفي المنحى نفسه كان اندفاع الدكتور 
طیب تیزینی(*.. (ل» وکل ذلك یتم بعیدا عن فاعلية احقيقة التاريخية» بقدر ما 
تتدخل إرادة العتقد الإيديولوجية» تلك التي لم يؤخذ بهاء عند دراسة الأهواء القبلية 
وتوجهاتها في توجيه النسابين» وعموم الكتاب المعنيين بالتاريخ العربي الاسلامي ا 
تدوين أحداث لم تقع أو يصعب التأكد منهاء ووقائع أشير إليها دون معاينتهاء لأنها 
كانت من اختلاق النسابين ومن وججهوهم هذه الوجهة اللاتاريخية» وفي مثال حي جلي 
هو جواد علي الذي الم يخف حدة هذا الجانب (وأي جانب لافت صاخب!؟)» الط 
العف تیا عند طبيعة الصراعات التي ت ركت أثرها العاصف في مسارها القحطاني 
والعدناني» وبدا الاضي في عميق جذوره حاضراً 5 عنف محر کاته (وفي هذا الصراع 
القحطاني العدناني العنیف شرع في تین ا وتثبیتها في القراطیس والکتب. 

فکان لهذا الصراع ولوضع القبائل وتکتلاتها في هذا الوقت آثر خطير فى تثبیت آنساب 
القبائل وتسجیلها. ليس في هذا العهد فقط بل في تثبیت أنساب قبائل الاهلية 


ال حدیث التسب: نسب امحدیث ٤١‏ 


- التر کیز علی الذاكرة النسبية الستحدلة والعمل بها مراراً وتکرار واضفاء طابع 
فلا معين» كنا في یت ال سلامي: التاريخي والشعبوي امتتابع عن اخلق الالهي 
للأرض والبشر وسواهم» وكاريزمية الرسول في مرجعيتها الالهية والمؤسرلة» حيث 
تسلسله النسبي» وما قیل فیه تدریجیاً (وفی مولده فيما بعد) يفصح عن هذا التوجه 
المعني به بامتیاز. 


الكتاب داخل المؤسسة الدينية (السلطانية)» سواء آرخوا لها من منظورهم؛ بحسب 
تقييمهم لهاء أو 9 التجاوز والمزايدة على التوراة بالذات (هذا ما يتجلى لحظة قراءة 
كسم كاوس عن ی ار ود وان ابن کثیر مثلاء ايودي ال جي 
هناء فهو يذكر في (مروجه) على سبيل المثال» کم سنة عاش أبناء آدم» وفي أي شهر 
ماتواء وفي ل يوم لكات الخليقة. . إلخ), و کلها موثرات توراتية جلية. 9 هذه 
ات التي روعيت 006 في غائيتهاء فقد ترسعخت في أذهان العامة و نسبه 4 ره من 
الخاصة» بوصفها حقائق» وفكرة (الهدي) هي امتداد بارز لها حتی الان. 


ولعل فاضل الربيعي عندما یقول (ان الیزة الأهم واحاسمة من منظور النقد الاد 
للسردية العوراتية (العاريخية والدينية) هی قابلیتها الفذة على تألیف بنية قابلة للعکرار 
والتمائل» بفضل زیقاعاتها الداخلية وأسلوب عرضها لات ووصفها الدقیق للمواضع 
وتحديدها الشیق للأسماء وبالتالي فان قراءتها طبقاً لهذا الفهوم من شأنها أن تتيح 
آوسع إمكانية لفهم إرسالاتها الرمزية» التي لشد ما لا تبدو غامضة وعصية وعسيرة على 
الفهم) * فانه لم یستطع اختراق سحر الدلول التوراتي والاستقلالية في الكتابة عن 
(الانساب م والطعام في الوروث العربي)» رغم کل محاولته اللافتة العمل ما 
وسعه الجهد» فى إبراز جانب الاستقلالية دون جدوى. وفي ضوء ذلك تشکل الكتابة 
ع الکرد 0 ومنذ القديم» وبالترافق مع الكتابة عن سواهم من الأم والشعوب فق 
تصدروا وقراطيسهم وبأسماء معلومة مشهورة» وضمن فصول وأبواب 47 
وداخل حيّر تاریخی ي واسع وسع التخیل العتقدي واليثولوجي والادبي مهور بالسیادة 
الفعلية والرمزية ريا كما قلت» عنصر غواية من جهة المركبات المستعملة» والممارسات 
ان 5 السرد النسبي الكردي وتوزع مواقعه بأماكنه القصية» وطبيعة ولاداته المبهمة 
۲ الغامضة غموض إشكالية وروده 5-7 باستمرار في الغالب» حیث تشکل هذا 


۶۰ 
القبيلة الضائعة 


على المسافة الفاصلة E‏ وتا کید عل الکانة الاعتبارية في ضوء ا و کأنما 
من ا يي يتم في عالم منفصل عن العالم الأرضي» كما هو النسب في الآمال 
المعقودة عليه» وليس بوسع الشك أي شك كان» زحزحة أي تصور جرت عقلنته (سئل 
ان ركوو تست من أين يعلم ذلك؟ فقيل 
له: فإلى إسماعيل» فأنكر ذلك وقال: ومن يخبره به؟) '» ولكن هل كان مالك يعلم 
وقتها ذلك الحديث المنسوب إلى النبي محمد الذي بلغ نسبه إلى عدنان» ترفن عنده؟ 
هل كان العمل بالنسب وقتذاك بمثل هذه الحدة» وهو الذي توفي سنة ۱۷۹هب أى بعد 
ل او مجعت کتیرا هذا الجانب لأغراض براغماتيكية محض؟ آلم 
یکن الاسم: عدنان ۳ في جوهره امتداداً لذلك الصراع على الکان وعلى النفوذ 
والوجاهة الاجتماعيين والاعتبار التاريخي» وخروجا على البداوة بالذات؟ 


ویبدو ان الال ار الواردة في التوراة 9 ین 9 اولي الامر من 
العرب. لهذا كان تشجیعهم - كما يبدو ثانية - لاهل الکتابة والقتدرین في اجال هذاء 
انطلاقاً من محزضات عدة: 


۱ - البعد ال اد تي الر کب للتوراة» فهي تجمع بين ذاكرة بدوية رحالة وذا کرة مکانیت 
وغزواتية كذلك» وماحوذة باحضور الإلهي التوراتي الخاص: اليهوي المتشدد ف طباعه» 
او مد این وا حبذ للعنف من جهة المؤمنين به» ا ا 
كان حاضراً في نفوس"من كانت الصحراء تشغل ذاکرته بقساوتهاء والدنية نفسه 
بمغرياتهاء واخياة بمتطلباتها. 


۲ - بروز اليهود في صنيعتهم التوراتية المثل الأعلی» كونهم خالطوا العرب» وشكلوا 
0 528 في ع سس ا موجه لوقائع مفترضة» آو معتبرة حقائق تاريخية» وقد 
تجذرت في نفوس الکثیرین؛ ولم تفقد اليهودية هذه رونقها وجاذبيتها حتى في المسيحية 
التي امتصت اليهودية على طريقتهاء من جهة الأصول الأولى (التكوين الافتراضي للبشر 
والخطيفة الاصلیت والنسب الذي تم تحويره من خلال سير الحواريين وأناجيلهم» وفي 


حلهم وترحالهم. 46 وكان عليهم الاتكاء عليهم في النقاط اله ثم الانفصال عنهم 
و 


الفصل ارح ا لك GT‏ ۳ 


أنسابهم» وفق التصورات العتقدية والحاكمية العربية الإسلامية تمامء وبالوسع تقدير مدى 
أهمية أي من هولاء في ميزان القوى الفاعلة ونوعية العلاقة مع المركز الخلافي» انطلاقاً 
من طبيعة تعامله مع أولي الأمر في عاصمة الخلافة أو ذوي الشأن فيها وعلى رأسهم 
الخليفة (أمير المؤمنين)» فهذا أمير المؤمنين» أي الذي ينضوون تحت رايته» ويحتكمون 
إليه» ويأخذون بشورته» وإيمانهم معرّف به من خلاله» وهو ليس أمير الخارجين عليه 
7 والناوئین له وعلی هذا الاساس كان النسب فاعلا فعلهء وفی الوقت نفسه 
برز في صیفته الاعتباریت في زحمه وخاصینه التعبويقه بالقدر الذي یوم اصول شعوب 
وأم لصالح هذه الجرثومة النسبية أو تلك: العدنانية أم القحطانية» ویظهر الکرد في 
صميم اللعبة النسبیة" ‏ متجاوزين النسب الثالوثي» وجار التعريف بهم وفق نسب 
یرون جر ار ا راي ل تب مما( 
وحسابات امتدت إلى الستقبل» كما هو جلي الان. وليس لان الكرد والعرب کانوا 
معجاورین أو متداخلین فى علاقات اجتماعية واقتصادية مباشرق وأحلاف أو تحالفات 
تا فا لي وهر انا هی حبر لعن عي 
الفصل هذه. وهی عملية تشى بالمزيد من الخلافات والاختلافات فى التصورات الثقافية 
a, 01‏ والاسطورية. حیت تتخلو الصادر العربية الق 
وحتى مع ظهور الإسلام الباكر من هذه العلائق» سوى أن الانتشار الإسلامي في أماكن 
تواجد الکرد وما تبع ذلك من مواجهة .دامية وصراعات (كما سنری)» هو الذي كان 
له الفعل التحريضي: الغائي والوقائي في الكتابة عن الكرد» وكأنهم معروفون منذ عهود 
طويلة» والمدونات العربية تشي بكس ذلك» حلاف الحديث عن اليهود والنصارى» 
الذين كانوا مخالطين لهم ومجاورين» وقسم منهم تهود وتنصّرء كما هو مألوف» 
كاي اذا الكره كانه ججوزوةاحاطيه اسعواي . قزر ستاو تاه 
تمثلهم» کم کات اننا لايق مثلوهم كثيراً فا وكآن الكردي فارسي» آو آن 
الفارسي یشمل E‏ كتاكت الیونان والترك (الذین - آي الترك -: 
برزوا موثرین في سلطة الخلافة العباسية في العدید من أدوارهاء فکان حضورهم تأثیر 
مختلف بالتالي في تدوین نسب خاص بهم بميزهم عن غیرهم رغم قبائليتهم بالقابل)» 
لكان لهم أرومتهم المستقلة» ولیست اللحقة. ویتجلی ذلك من خلال القارنة بين امجالين 
الجغرافيين الختلفين لكل من الكرد والعرب» فالأولون في مجملهم جبليون أو جيران 
للجبل؛ والآخرون ضليعون أكثر في معرفة الصحراء أو ينتشرون في أماكن مختلطة 
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النسب دائماًء كما رآینا بالوساطة بالوكالة أو بالاحالة ولیس بالأصالته فالاخرون دائما 
ار سبب وود هذا النسب» مثلما كان الأخرون دائماً سبب غرائبية هذا النسب 
داخل لغة ا موذجه بقدر ما تحيله إلى كائن تاريخي ما دون تاريخي» جغرافي 

من الصعب جا لاکد من وجوده. آرضي ومفارق له نصف جني نصف شيطاني» 
بشري ناقص لا يؤمن جانبه» خلق إلهي» ولكنه كدر أ سج سح وض اروف 
دون أن يساومه أحد» مأحوذ به دون إفساح المجال له ليكون المستقل بنفسه... وهي 
حالات وتصورات» ربا استفز القارئ بسببها!وكأنها ٍنشائية أو مدحية له والوضع 
حلاف ذلك» فالسعودي هو الذي یدفع بنا إلى مثل هذا الاجراء في تنویع العلامات 
الفارقة التي تخصه. وكما جاء في القتبس المأخوذ عنه آنفا. 


ت تفکیکات 


لنتوقف قليلا عند نص السعودي القتیس» مارت تفکیکا فیه لیس بقصد نقضه واه 
بغية تلمس بنية مفارقاته. و كيفية تبلوره بالصورة الغرائبية تلك» وتداوله هنا وهناك فهو 
نص تکوّنه مشاهد عدق تتراوح بين فاعلية ال واية العربية الإسلامية في مؤثرها التوراتي 

المحوّرء والعربية الخالصة المراهنة علی البعد العصبي القبلي البتدع لتاریخ نسبي باب 
رطريقة عمله تاس وسياسياء وتات اه ار الات ۳ 1 
المتداولة في المنطقة يكل عام» ومن ثم محاولة مقاربة البواعث التي حدت بالسعودي 
على التحمس ملة إلقتطفات النسبية التي ذکرها في أكثر من عمل تاريخي له 


وخصوصاً (مروج الذهب). 


كما رأينا سابقاً» فان موضوعة الأنساب لا تنفصل البتة عن جملة الصراعات التي 
رافقت ظهور الإسلام وكيفية وع القبائل العربية في الجهات الأربع» وعلاقاتها فیما 
بينهاء أو مع بعضها بعضا ومع الآخرين» وما في ذلك من حرب مواقع؛ وامتیازات 
مناصبیت ومغانم» هي ذاتها جذرت في عملية تدوین اف القبائل والمنتمين لهاء من 
جهة المشاركة في الحروب التي تمت باسم الاسلام» وفي الاطار هذا يبدو الآخرون من 
الم والشعوب الا عثابة الغنائم المعنوية» إد جری تدوین تواریخهم وتحديد 
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ولكن بلعو عدر اة لطاب وم رالاتاب منهم تحدیداء قد وجدوا فی الکرد 
شبهاً لهم» أو أكثر من صفة مشتركة فيما بينهم» وهذا يتضح في حقيقة التسیب 
المتملية من جوتهم» » ولعل این , خلدون كان مصيباً في هذا اشحی او ۱ E‏ 
صائب أو صحيح تماما وما لوجود أرضية معينة من الاشتراك» هي التي تقف وراء 
اندفاع النساب العربي؛ الذي لا یشکل موم E‏ ايكون عو مكدر ما 
رن اا سیون ك ا ار الإتقازةيفى عملية الكعازة«حيث ية 
طاواك افوص سكو جوصودس ساب لاس اوددر وا را وهای رارقا رشنلا اين 
يفصح عن رابطة دموية ومصيرية موحدة إلى حين وأكثر من ذلك وان كان التحديد 
النسبي هذا يحيل الآخر (الكردي هنا) إلى فرع في شجرة؛ أو نوع من جنس» فالجنس 
يتضمن النوع» ويضفي عليه خصوصيته وان نيز عنه. 


لكن الفارقة العانقة هناء هي في تلك النظرة المتعلقة باللغة وكيفية تعلمهاء من قبل كل 

اكرىئ! زناه فالطرفان كان لتعلمهما اللغة إطار جلي من الميثولوجياء إثر 
ET‏ الذين اميف عي در هر 
حتی لو کانوا قحطانیین فهؤلاء متعربون [فئة ثانية] أو لوکانوا عدنانیین فهؤلاء مستعربون 
[فغة ثالثة]» ورغم ذلك ينسب إلى النبي محمد ذلك الحديث الذي یتفاخر فة بعربیته 
وس عون 20775 , فاللغة تتم في جو مسازي كما یبدی فالذي يكسب العرب 
المعنيين هنا اللغت» هو شخص تقارجي تماما بعید عنهم کل هو را بن إبراهيم) 
القادم من خارج السطقة ماما وهو ابن مار الك ابر اكه سارة فى العرف 
اليهودي» والطرودة تلك بسبب هذه» واسماعیل الطفل التکلم وفق النص ری 
بالسريانية» ثم ينسى لغته بعد قطع السافة الجغرافية الطويلة واخیفق فیتعلم العربية من 
أهلها في ظرف. ثم يعلمها من ليس لديهم لغة هي العربية» وهم المستعربون (أي 
العدنانیون)» وهي مفارقة 55 من جهة 7 اللغة عنهم» و عدم ربطهم بأي لغت 
وكأنهم کانوا یتواصلون مع بعضهم بعضاً إيمائياء كما كان ان آدی بخصوص التحول" 
اللغوي» الذي كان يتكلم العربية (فحول الله عز وجل لسانه إلى السريانية» وانتزع منه 
ما علمه ثم رده الله سبحانه وتعالى بعد توبته إليه)» على ذمة المسعودي”' "* وإسماعيل 
الشسرین لا تجد الحكاية التى يغطى سردها مسافة طويلة وموحشة, أي صعوبة» في 
تعريبه» إذ تنسيه لغته الرحمية (هذا إذا كانت صحيحة» وهو من أم مصرية)» وتدفع به 
إلى تعلم العربية من يتوارون عن النظر التاريخي؛ أو عن مسرح التاریخ» وتعليمها من 
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تضاریسیاً: صحراوية غالبا وسهلية وجول ولا آدل علی ذلك من تحري جواد علي في 
تاريخية وجغرافرة مفردة (العرب)» في نصوص الآخرين» وخصوصاً الآشورية» وهي التي 
ربطت بينهم وبين البدو(" ‏ وانعدام النصوص أو الاثار العربية المكتوبة قبل الإسلام 
عامل آخر فى ابراز فاعلية هذا اشحی» ى ال که دنکن دیف تن 
حدر كان شأنهم مكدر ولا ۲۰ لم تكن تعني لهم سوى المرعى والمشرب 
والمأوى المؤقت» آما مفهوم (الوطن)» بمعنى: الاقامة في لكان فتطلب الزید من العمران 
في الأرضء والموضّح لذلك» حديث ابن خلدون عن (الأمة الوحشية)» والتي تتمثل في 
خحشني الطباع لقساوة الحياة من حولهم (وهؤلاء مثل العرب وزناتة ومن في معناهم من 
الا کراد والتر کمان ولهل OT‏ ولیس ترکیز صاحب ال علی 
فاعلية البداوة في التاریخ» وفي السيطرة على الکان والاحتفاظ بالقوة الادية والعنوية لمدة 
زمنية طويلةء إلا أن البداوة تلك مارست غوايتها فيه وجنحت به نحو طریق مسدود 
وان بدت البداية مغرية بالمتابعق کون البداوة لیست الزمن الفتوح واتطلق» لیست 
الحركة فى الکان من جهاته كافة؛ إنما هی محكومة بالثبات والحدود والفصل 
لضان عن العالم الخارجي» والتأريخ لكل ذلك من داحل الکان الذي جری تأطیره. 


وفي احیز نفسه فان الساب العربي النقسم علی نفسه والندفع وفق سم الاولویات 
العصبية تحدیدا» والمأخوذ بحمیا النسب ورهاناته التعددة» لم يدخر جهداً في قواه الحية 
وما هو مطلوب 5 و العصمة القبلية أو الو لاء القبلي أو التبني القبلي» وهو يرسم أو 
يمحي أو بح ای اتب ET‏ له ی د 

عائلة الفرع النسبي الواحد (سام لوقع هنا)» وإنما زاد 0 مدادها وعتادها» حين مد 
بانساغ فرعه التصور هناء لیصله بانساغ فرع نسبي آخر ولو كان ذلك على حساب 
الس ومن العائلة العصبية القبائلية ذاتها؛ كما في الصراع القائم بين ما هو 
عدناني وقحطاني» فاللغة الواحدة» كما م حبكها a‏ لم نحل دون ولادة القرابة 
النسبية بين عصبة فیها وجماعة نسبية أخرى مختلفة عنها كلياً تماماً» فى الجانب 
الورفولوجي واللغوي والعتقدي والتاريخي والتقافي» كما في حال اليونان» لتتقسم اللغة 
الواحدة على نفسهاء ويغدو و وجهه الداخلي الرعب» فکیف الحال مع الکرد 
وهم» مقارنة بالیونان و الفرس في بعص الناطق الملاصقة حدودياً لبعض أماكن 
تواجدهم» أكثر قرباً منهم 


ال ول ا دیف ۷< 


النسب اللغوي إلى جانب النسب العرقي أو الإثني.عدا عن ذلك» يمكن لرجل ما أن 
ا على مر الزمن» وهو يخالط قوماً ويتحدث لغتهم بعد تعلمهاء ويكون الوحيد 
في اللغة الأولی التي رافقته لحظة حلوله في وسطهم» > ولکن كيف يمكن تأكيد ذلك» 
عندما تتواجد جماعة كاملة» وقد انتقلت من مکان إلى آخر ویتواصل آفرادها مع 
ل ل سس بل نع مولا لین بها جرد ای 
أصقاع مختلفة من العالم» ویعرّزون حضورهم الاثني ۳ بالنسبة للیهود والعرب 


+ 


والكرد مل عله عقود زمنیة» عبر دییات تقافية تخصهم؟ 
إنه قياس محرج لمن يعتمده هنا. 
۲ - الكردي في نسبه الشيطاني 


۶ الاقف عند عدة تقاط ونحن بصدد الرواية هده وكيف تشكلت وتشایکت 
عناصرها في وحدة سردية واحدة: 


ا ما 2 کرد بإماء«سليمان الى العروف بهودیا قبل كل شیع): 


حملهن في مکان نای رش النسل الکردي. 


e ربا یقراً هذه الوتیفات الانفة الذ کا ویتلمس فیها ذلك‎ OE 
قاری" أو الخرافي او ا لكو لا آمعففده كشن بسهولة الخفي من‎ 
الوتیفات تلك إلا إذا كان 50565 بدور السرد وخلفيته الثقافية والمعتقدية في تأريخ ون‎ 
موجهة كهذه وفي وضع کهذاء بوسعه مقاربة ذلك الصوت ات درا‎ 
ومساءلته. وفي الان عینه مارسة مقارنة نقدية: تاريخية أو معتقدية أو ثقافية» ولعلي في‎ 
ما أنا بصدده ساع إلى متابعة القوی المكوّنة للموتیفات الذ کورق وتبیان كيفية وصل‎ 
الكردي نسباً با تقدم شزو‎ 
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ينفتح لهم المجال التاريخي واسعاً ليكونوا هم ناصية العربية وأهلها المعتبرين (لغة القرآن)» 
وليضفى على هذا الإجراء المؤسطر البعد - الالهي الطابع» مع استغباء كامل 
للقاریء احصیف تاریخیأه من و ی العربية وهم في (الداخل) وهم 
يمانيون في الأصل» كما یقول الدون عن ذلك» في تعلیم من تعلموا على يديه وهو 
القادم» أو ارت القادم من (اخارج)» وهي مفارقة كير کوان القادم من 192 
سک بلعه ری سم ا و الشکوك و لیس اقلا 

للثقة والاقبال علیه والانتظار آمداً من الوقت ليكتسب العريية: نحرا و قافن راداء؛ ثم 
یعلمهم إياهاء وكأنهم کانوا جاهلین بها کلی كما في محاولة الربيعي تفكيك هذا 
الانتقال المذهل بتحليل لا يفتقد الدهشة والإذهاش الممائلين نظرياً (إغراء اللغة الجديدة لا 
يقاوم وكل لغة جديدة» (لسان جديد) تحمل المهاجر على استعارتهاء امتلاكهاء أو 
الاستحواذ بواسطتها على العالم الجديد الذي وصله. إن إحساس المنفي داخل عالم 
جدید متشابك ومعقد» يمكن أن ینصرف وتم ك فی النقطة احاسمة التی بلغتها حیاته: 
اد راا درس و د 
لنفسه بفقدان (اللسان) الوديعة.. ما من مهاجر إلى عالم جديد» أو منفي إلى مکان 
آخر خارج وطنه. إلا ویحاول فقدان لسانه أو نسیانه لكي یتسنی له التواصل مع العالم 
المدید)(۳. هذا التبریر المؤسطر لعملية تعلم اللغ والذي یبدو رصیناً فاره الواجهت لا 
يخفي اس الاي داخلاً من جهة الت كير على اللغة واخلط بین الثالية منها والتي 
تکتسب صفة قدسية (لغة القرآن) والفعلية: تلك العاشة في الأصلء والأقل شأناً واعتباراً 
(السريانية)» وفي الوق تگنفسه حين يجري اا ين إمكانية تعلمها کضرورة ماورائية» 
والعمل بها كضرورة احترازية» بغية التعايش مع الاخرین» وكسب القوت بين ظهرانيهم» 
كما يحصل ذلك مع الهاجر أو المنفي عن وطنه» فالرء لا ينسى لغته بقدر ما يحاول 
العمل بها اا أكثر لتأكيد وجوده آو 5 ا رغم ابه یسعی إلى تعلم لغة الاخر 
لضرورة اجتماعية وثقافية. وما جری العربي» هكذا كان وضع الكردي 5 تسه 
العربي» ولکته علی العکس منه اما الأول الذي جاء إلى العربية: تعرب او استعرب؛ 
يكون هو قد انسلخ عنه ويكون في الحالة يوهج اق عر فهو کتحدید اس 
متعرب ومستعرب. وانفصاله بسبب أزمة معينة ألزمته بالابتعاد ومجاورة من ليس عرییا 
واكتساب لغته» ولكنه يظل رهين النسب الأول لغوياًء وليس في مقام معتبر تاريخياً 
کما یلاحظ بجلاء. کل ذلك بستدعي تحرياً في البنية اليشولوجية ال ركبة لأحادیث 


افص الاو : کارت السب: نس الحديث ۹ 


دراسة كاملة» ومن النواحی كافة» حول الاماء ودورهن في التاریخ: قيمة ومکانة 
بالنسبة للُفراد والشعوب, وعلی مستوی الرمز والدلالت» حیث يكرد رجل قرب الی 
الأسطورة منها إلى التاريخ» هو إسماعيل» كما هو آبوه في غرائبية انتقالاته ابن الأمة 
الأكثر قابلية للدرس» معلم العربية لمن لم يعرفوها (من كانوا في الأصل؟) ومن ثم يكون 
و في الدون عنه إلى الاأسطورة هنا ذماً طبعاً ابن الأمة بدوره لكن المنيوذة 
بالقابل E‏ راسة المقارنة...)» وهي ل خ المؤسطر من 
جهة وبتلك الاحدائیات التاريخية - الجغرافية معا اٍذ لا بد من وشائج قربی معينةه آو 
من صلات وصل بين الجانبين» وما علینا إلا أن نیم شطر التاريخ الحي؛ وفي قلب 
الجغرافيا المسماة تماماه فتبرز لناظرینا القوی الحية المتنفذة في تلك الرحلة والسيطرة على 
نا کر هتاال شوربین ولا رامین فقوة السخیل العظمی لكتبة التوراة في الظل» 
ا علی القدس والسبي الاسرائيلي لاحقًء حيث توجد إشارة یتوقف عندها 
eee‏ ی اش ل .ومن باب السخدید فقط دی 
بدورها» وتخص الهوية السامية لسليمان» تتضمن بالقابل الل وال کراد 
وما يتعلق بثقافات نابعة من شبه الجزيرة العربية» ومن ثم (وسليمان من معدنهم» فهو 

نصف عربي (وهذه حصته البابلية) وهو نصف کردي)» لكنه بالمقابل مدين مصر روحياً 
افیا ات إلا آن اللافت فيما بعد. هو تناوله» وفى عنوان فرعى (الأسباط العشاة 
لفقودون والسیحیون النساطرة في کردستان)» ثر عملية السبي الأشوري للاسرائلین 
وقوله لاحقاً رومن الهم ذ کره في هدا الصیدد آن لام الیهرد Ty‏ 
مرور حوالی ۲۸۰۰ سنة على نفیهم إلى کردستان یتکلمون فیما بينهم بلفتهم الأصاية 
اللهجة الارامية الغربية القديمة التي کانوا يحرصون کل اخرص على تهجیر هؤلاء الیهود 
ال کراد إنى (سرائیل من دون بقية يهود العراق» وذلك لانهم أصحاء الجسم يمتهنون 
الفلاحة وتربية الواشي فهم یصلحون أكثر من غیرهم من اليهود كأياد عاملة في 
اقل)(۳۳؟ فالسوال هنا لا یطال فحوی القول القتبس آنفأء ولا مدی مصداقیته ۰ 
لتاريخية» وأرضيته الجغرافية: كيف يمكن الحديث عن سليمان النبي» SA ES‏ 
التاريخ بان ک تزور أن اوقت عة ۰ ديو ونان كرزن ونا n‏ 
صدر قبل ثلاثين سنة ونیّف» وحينها كان سليمان في حكم الميتين» وكان العالم في 
متحولاته السياسية والاجتماعية مختلفاً في المنطقة الواقعة بين فلسطين و کردستان 
بحسب قوله“"» ويبقى علينا الدخول في العالم الميثولوجي والعتقدي للنساب والذين 


القبيلة الضائعة A.‏ 


من العلوم للمطلع قبل كل شيء أن الامتيازات الالهية التي منحت لسليمان النبي 
وی يحسد عليها» فهي بالكاد منحت لسواه» إلى درجة يبدو فيها متفوقاً علی 
الأغلبية الساحقة من ON‏ العتبرین (سلامیأ كا ف حال سيطرته على الجن ومعرفته 
للغة الحيوانات وتسخيره الريح في خدمته» وتميزه بالفحولة الجنسية» وهي مزايا خاصة به 
وحده امه أسهب في وصفها وبنوع من التلذذ والاستمتاع والتماهي النفسي الكتبة 
العرب السلمون؛ من خلال ما ورد ذكراً عن سلیمان في القرآن واحدیث النبوي 
کثالك"" " ولکن التتبع ريات الاحداث التاريخية یلیحظ ف ذئك القائد العسكري 
واليهودي لس بيهوده ويهوديته» ورغم ذلك فقد جرى لصي هد 00 بصورة 
رئيسة» فى ظل مفارقة تاريخية قاف خت ۱ تتجسد في کون رموز العرب العاربة 
من اعتبروا منقرضين مصدر ذم» أو للعبرة المركزة على الماضيء كما جاء ذلك في الكثير 
0 السور آو الایات القرآنية ف وثمود وارم خصوصاً» بينما تبرز رموز اليهود 
المذكورين فى القرآن وفى مجمل الادبيات الإسلامية حتى الآن» مصدر تعظيم وتفخيم» 
وهم الذین حاربوا من یعتبرونهم الآن الشعب الأکثر تعرضاً للظلم علی آیدیهم (آي 
الفلسطینیین)» ویشکلون خطراً على عموم عرب الیوم؛ الیوم وغداء کما يجري 
تصويرهم آعني الیهود وان یجر قييز أعكياناً بين يهود الیوم ویهود الامس. للا آن 
الصفة الغالبة هي هي» وهذه الفارقة لم ینتبه إليها أي معني بالبعد التاريخي للعلاقة 
الزدوجة: العربية البهوديق أو البهودية العربية. والهم هو هذا الجانب الميثولوجي فيه إذ 
من خلاله أو انطلاقاً منه» تم سرد و عقلنة وقائع كثيرة» بحيث ینفصل ذاك من منزعه 
الانسي وهو یحقق آعملا یستحیل إضازها في احالات العادية. ووفق التصور هذاء كن 
الالتقاء به نى 5 مکان بسهولة لافتت وإلى چات دل كان وا من التستاء 
( یو امد توه ةيموي ااا حون العکس. ی ت و 7 
والفحولة الجنسية الفارطة فيه تناسبا مع مجموعة الامتیازات الاخری» إذ ثمة توافق 
وتناظر بین االتین. الا أن" اللافت للنظر هو آنه لم یدم طویلاه فما یعرف عنه هو آن 
حکمه دام ما بين عامي (۹۱۰ - ۲۵٩ق.م)»‏ وأنه في الجانب الاخر لم يكن ذلك 
القائد التاريخي كما اتت على ذكره الروايات التاريخية (الإسلامية اکر و ومن 
E‏ النصوص الإسلامية الکبری (في القرآن والسنة» كما ذكرنا)» وي الوقت نفسه 

بلع تالاكو و هذا الإفراط في تقريظه ومثلجته”” ” r‏ 

ذلك (وهو موضوع بحثنا) ربط أصل الكرد عربياً ‏ إسلامياً هناء بإمائه (لا بد من 


الفصل الأول: کت الس سب اديت ۱ 


أو العربي المأخحوذ«بغواية النسب في استقطابيته التوراتية» أنه بذلك يؤكد ما يريد معلياً 
شأن دينه ( الإسلام)» وما يفصح عن ذلك» هو المناخ التوراتى المهيمن على واعيته وعلى 
فاعلية متخیله. وهو یتحدث عن التاریخ» وشخصیات التاريخ» EES laa,‏ 
الکاريزمي البادي للعیان (شخصیات يهودية) على حساب ما عداهاء دون استثناء 
(مصرية مثلا) أو كما في حال (بلقیس) الشوهة تماماً في نسختها العربية الإسلامية: 
رغم عظمتها کامرأة متفردة تاریخیا فکیف الال مع النسب الكردي الذي بتشکل 
ویتموقع کاعتبار تالياء ومن الخارج؟!. 


- الكردي في نسبه الميغولوجي المجهول 


من هو الضحاك لیکون منعطفا تاریخیا في حياة الكرد الذين تناسلوا من بعد ظهوره 
ار e‏ ما هو انتماؤه الذي یتحدد ۳ (بین العربي والفارسي)؟ اذا 
برز الكردي کانتماء عرقي» قي اثر تجلي هذه الشخصية الغرائبية تاریخیا؟ 
التمعن في الاسم» لا یری فيه ما يضحكء؛ بقدر ما یسخط. کون الاضحاك وفق 
التداول یرتبط بفارقات معينة» فهل كان الراد من تکوین شخصه بالصورة تلك» هو 
إضحاك القارئ» للاعقلانیته؛ أم لأنه يقيم في عالم من اقا فالتا تیدا من 
الضحكء فهو ضحاك إذا؟ ولعله في المدلول اللفظي الفارسي منزوع المعنى» فهو غير 
مأخوذ به. ثمة رأي للطبري المؤرخ هناء وهو يتحدث تحت عنوان (في ذكر بيوراسب 
وهو الازدهاق) حيث یقول (العرب تسمیه الضحاك عل ارف الذي مين السین 
والزاي في ام یت ضادا والهاء حاء لاقت کافا) ا تا يروي لنا ما يخص شرانيته 
فقد (كان عاصياً وآنه غصب أهل الارض سوه و ین ویول عاو مبلطیعین اللجون 
کک بدك سس وقول کفهز من آل ا کے أن الذيي کان علی کی کان 
لحمتين طويلتين ناتعتين» كل واحدة منهما كرأس الثعبان كان بخبثه ومكره يسترهما 
بالثياب» ويذكر على طريق التهويل أنهما حيتان تقتضيان الطعام... إلخ)” ©. إنه بذلك " 
يضاعف من فاعلية المروية المتعلقة بالضحاك هذاء كما يسمى) دون التدقيق في الاسم 
الفارسي» وهو مطلع بالتأكيد على او كونه غير عربي» وأستغرب سكوته إزاء هذا 
التغافل عن الکلمة العربية التکوین أصلا عنده! والهم بالقایل ا اییجاد مخرج 
ل أصلاً مختلفاً للنسب الكردي مقلقاً أشد القلق في بنیته الثقافية 
والعتقدية» لکن یبقی عضر نهر تانب کک إلى بالكتزدي:_الككائن الوغل 


القبيلة الضائعة 


ابل علیهم في تسجیل روایته ال کیره فاذا کان هناك - بالفعل - أصل كرود من 
حلال التلاعب سس بتقديم فترة السبي» لتشمل ولادة سلیمان من أم کردية علی 
الأقلء فهذا ر يعنى أن الرواية قابلة للمناقشة» وان جرى تحويرهاء لات معتقدية مضادة 
ا أي ك عن كرديته من جهة الأ وربط الا کرد بامائه» وتف وف الإثم في 
الاأصل الكردي (من سلالة مائیة»» او السلالة بالقابل وحووت ق ج 
جنية)» وهذا يعيدنا إلى كيفية الاستعانة بالتخیل الخرافي وا ای التداول بالتأكيد في 
المنطقة (لاحقا» وفي وعي جمعي عربي - إسلامي» انطلاقاً من تيمة ت الأسطرة المضفاة 

على شخصية النبي الاسرائيلي؛ لکن,دون نسیان عايب سح و البعد 
الشیطانی - الجنى» ذلك البعد الذي يستحضر إلينا مقتطفات مجتزأة ثقافية: زراد 
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قبل مثلي الاسلام خصوصا لأنهاء كما رؤج عنها لتشويهها في حقيقتهاء تراهن على 
E RT‏ وإنما أكثر قابلية للطرح وكاب لاضف ا 
فان السؤال الذي يمكن طرحه هو: كيف يمكن تقل مثل هذا النسب. وتقييمه خارج 
دائرة صراعات العقائد؟ وفي الوقت نفسه يمكن مقاربة الخاصية المكوّنة للنسب الذ كور» 
بتأريخه» بالرجوع إلى السبي البهودي سا وسيطرة بني آشور على المنطقة وقتذاك 
حيث تم الدفع ® من الیهود السبیین إلى منطقة کردستان التميزة بوعورتها 
وتضاريسها الجبلية» و كانهاء كما يبدو كانت بثابة (المعتقل الطبيعي)» محمية من قبل 
کر ادها وفي الآن عينه يتم تحاشي اليهود 0 منفاهم امرك هناك» ولكنها إرادة التاريخ 
السیس: الغقائدية والذهبية والإثنية بالمقابل» تلك التي مارس ۳۹ ونرليها للأقوام 

والشعوب ب وال لحظة الانتصار والانکسان الانتصار الذي یطلق للسان الفائز العنان إلى 
آبعد مدی له والانکسار الذي يحيل الهزوم إلى مادة متعرضة للتر کیب والتشذیب وفق 
مواصفات وعلامات فارقة تمتد نحو الستقبل» كما فى الخالة الدرسية التی نواجهها. 


وبوسم سائل أن یقارب ما تقدم» ویتمعن في البنية العتقدية المركبة للنسب الوسوم 
ویتوقف عند خاصیتها الميزة لهاء ویسأل: ما الذي یستفاد منه في سرد نسبي کهذا؟ 
وربما کان الجواب هو: ما یستفاد منه» کامن ق الرهان علیه إذ النشاب العربي 
الإسلامي» 5 إلى الاين لت باسمهم؛ من استهوتهم ظاهرة لاف في علامتها أو 

و از E a‏ ما أفادهم» من جهة الأوضية التي یقوم علیها بناء النسب» 
ذاك الذي یتجلی في جملة مقوماته موی رل ولصالح اليهودي الق يز عم السلم 


انكل ل حديت النسب: نسب الحديت or‏ 


وما في ذلك من صد ورد وودّء وطبيعة القوة المكانية والادية والرمزية التي يتمتع بهاء 

و يروز صتورته وحراكها النفسي في المتعاملين معه أو بالعكس؟ في الاعتبارين المشار 
إليهما ما ينبغى التوقف عندهما؛ فى الحالة الاولی» تتبدى الفسحة المكانية بکامل 
توصیفاتها ون بيانها الجغرافي وفاعليتها البيقية وهي تشکل بالقابل صورة متشكلة» ولو 
مبتدعة» عن القیم في الکان» وطريقة عیشه و سلر که علی اک مین صمید آما و 
الحالة الثانية» فشمة تاريخ یساعدنا في تحدید الرحلة ومفارقاتهاء إن وجدت, داخلا 
وخارجاء وتوتراتها المتعددة القوام والقوی» والنفاذ آکثر لعن قلب الظاهرة المدروسة أو 
له دوره في إبراز حدود علاقة المقيم مع الجوار» وما يمكننا تحديده في التأريخ النسبي 
کردیا هو الفسحة المكانية العامة» حيث يبرز انجال التاريخي الجبلي» وهذه (اللصقة) 
انظ گر لقاال فة اکقر وساعة للتعرف (لی الذین کانوا یقیمون 
علاقات معه» هذه ال ۱ تبدو ایجابیف إذ ان زان الت بالصورة السالفة غير قادر 
ها ي الاسر فسا ال الا ى بيرك الال مف رعا لا کثر من سوال مسن وور 
الفاعل النسبی أو الکلف بذلك» حيث تقد الصورة ناقصة ومؤسطرة هكذا يعادل 
الوقف العتقدي من العني على أرض الواقع 


>٤‏ - الكردي في نسبه الفارسي 

ارتبط وق کو ن الروانایت اال كافك تأت على ذ کر لاعجمي او 
الأعاجم بالفارسي» راا ای کان يتضمن الكردي» كما لا يعس عبن كلمع 
بموضوعة 7۳ اک وررود سداد الأم والشعوب» وهذه الإحالة النسبية بالصيغة 
الواردق تفصح عن عدم و رووالال‌کزردی ieee‏ عن غیره داخل کیان جغرافي في غالب 
الأوقات» ولعل القیام بجردة للمحطات التاريخية التي يمكن فیها معاينة (الحافلة) النسبية 
الكردية» لرأيناها في اجمل مرتبطة بغيرهاء ج لاتعنیع 85133111" تایه سياف" 
على غیره منذ وجوده على مسرح الاحداث التاريخية بضع مئات من السنين مجتمعة 
(کما سنلاحظ لاحقا» بحیث يبرز خرّان الشعوب الضخم في النطقة التي شهدت 
اف سکانية هائلة وصراعات اا واستقتالات متعددة المرامي (بلاد ما بين النهرین 
وما يجاورها)» غير قادر على الكشف عن الكردي» وهو يعيش في ظل سلطات مختلفة 
لا تعنیه ولا تتمثله بالاسم وفا کان لزان هذا يغلي سای الق E‏ 
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في الغرابة واللغزي 3 ا ففي الحالات عدا ببخصوص هذه النقطة ثمة بداية 
هى ذاتها مثيرة للتساؤل تتعلق بالتمهيد القسري لظهوره» ربا كفضلة تاريخ ما. إذ في 
اال الأْونی تم ربط النسب بأصول شکلت آسماء لقبائل كار عت 
الثانية تجلى النسب الذ كور شیطانیا ووضیعا وفق الاعتبار التاريخي القيمي وقتذاك وفي 
الحالة الثالثة هذه يجري ایغال الع في اللامحدد أو الالامتعيت بسهولت بظهور الکائن 
الغرائبي (الضحاك) الجامع بب دور عرو تعس ال ی ۱۲ تاريخ تالا راتس E‏ درن 
نسيان البداية الغامضة وهنا يكون ظهور هفنا الختا لبروز تاریخهم دون متابعة 
حليلية تاريخية ودلالية اتید لظاهرة الل »> إذ الطبري نفسه لم يثره الاسم في الحد 
جهة الدلالة الواضحة حیث الاسم الأول بیوراسب بعد تحوله القيمي هو الذي یظهره 
باسم آخر ملفوظ خطأء أي ازدهاق» وهو لا علاقة له بالضحاك وإما بالعحول الطاری 
علی شخصه كعقاب» ليظل راسخا ف الذا کرق حيث 0 الحيتين تماماء 9 
الغالب» ۳۷ في u‏ دي زه» 0 ۳ و 9 مت جامعة النقائض , 
00 الججموعة العاريخية الدفوعة ا E‏ الكبرى تسوا یاون 
وتخعدرك أن هناك علاقة قوية بين الحية والشیطان بالذات» 3 مور العربى الإسالافى» 
ومن علا )"الراجيهية امیشولو جية الذافاقة»اللظتیت وين كه , نه هع لت ار 
إبليس» وتمكنت من الدخول إلى الجنة لإغراء آدم وحواء بالتناول من الثمرة ا محرمة» وقد 
كان كل منهما ذا مكيانة اعتبارية جلية قبلعذ (الشيطان في ملائكية نسبه الأعظم؛ والحية 
الشاهدة على الحياة» والجامعة بين قطبي الحياة والموت والموغلة في أصولها في التاريخ 
بالصيغة السالفة الذكرء e‏ على حالة عصيان لم يؤرخ لها تاريخيا كديا 
تال الذین ا أو خالطوهم نم جرت وقائع ومواجهات فيما بینهم کان 
توليفهما طردياً بهذا لكك 


إن ما هنکن السادلتستوله مها وهر وة التنقيب في كيفية تسجيل التاريخ النسبي 
لخیمیب أو جساعة أر إثدبة مدموا يجيت یسدع رااان ى کیف هو 
الاعتبار الكاني والزماني للمقیم في الفسحة المكانية» وفي مرحلة تاريخية جرت الاشارة 
إليه؟ ولعل 9 کهذا يريناء في حدود ما هو غام: طبيعة آو نوعية علاقاته بالجوار 


اف الاول ۰ E‏ اللبيوت > 


اللسب الكردي في النحی الآخر 


هل مكن احدیث عن السب الكردي حلاف ما تقدم؟ وهل استطاع الكاتب الكردي 
تعریر سان ونر ا وكيف تم ذلك؟ لعلي» وأنا بصدد الجانب الآخر من 
الوضوع الإشكاليء ا يخصني انا الات ا چت أتحدت عن ذلك درون 
مواربة. بغية التشدید على حساسية ما آنا معت ابه لعلی من خلال مجموعة النقاط 
اة أستطيع تصفح کتاب الا جر : الكردي وهو E‏ نسبه. وموقعه مها یقول» 
ونظرته ۷ نفسه داخحل هذا النحی. ولدي» للتنویه» عر في مراحل 
تاريخية مختلف آقدمها لا یتجاوز اخمسماة عام» وهذا e‏ مثالا موذجیاً یحتذی 
في البحث التاريخي النسبي» > بخصوص من یعتبر الأقدم من ذلك بعدة آلاف من السنین 
حظة التوقف عند آهم الدراسات احديثة حول ذلك آما الاسم الآخرء فقد عاش قبل 
مقتي عام ونیف. آما الاخرون فهم عاشوا أكثر الستجدات العاصفة في المنطقة برمتهاء 
ومنها کردستان واشكالية التقسيم» وتبعاتها على یومنا هذا. 


في مقدمة هؤلاء يأتي دک شرف چان البدليسي الذي انتهی من تألیف عمله الشهور 
(الشرفنامه) سنة ۰۵ ٠ه/"‏ ودام وباللغة الفارسية. إنه الأثر الأقدم حتى الآن في 
الحديث عن الكرد» وقد جاءت القدمة هکذا (في البحث في نساب الشعوب الكردية 
وشرح آطوارهم)؛ _- في مقدمته كان معرا ع ار ومكرراً في الغالب» 
اناا ورائجا وقتذاك عن الكرد. فهو في الرواية الأولى یعتمد علی السعودي» أو 
e‏ التي آوردها السعودي» إلا أنه یختلف عنه في النهاية قليلاً عندما یقول 
تزاید أعداد الذين يتم إنقاذهم من جبروت الطاغية داتساب ٠‏ امقام ا 
(اجتمع خلق کثیر ذوو لغات شتی جيء بهم من مختلف الأقطار في محل واحد 
2 وتناسلوا فازداد أولادهم وحفدتهم واتباعهم شيكاً فشيئاء فدعي هذا اجمع 3 

- باسم الكرى"". البدليسي هناء كالسعودي لا یوثق روایاته بقدر ما یعتمد علی . 
2 تیوه | ذو منصب رفیع» بوصفه آمیر إيبالة (بدليس)» على عهد سلطنة 
السلطان محمد خان الثالت. آلعله كات یعتقد آن ذکر الراوية یقلل من مكاتقة) ولهذا 
بارس السرد الروائي من عنده وهو نفسه يكون قد قرأها في مصدر ما أو کش أو 
سمعها من طرف ماء ولکنه في کل الأحوال لا هارس تدقیقاً في ما یذ کره من رولیات 
رغم آن المقدمة هي (في البحث في أنساب الشعوب الکردیت) أي آنه یعرف بنفسه باحثا 
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بالقوة والجبروت التاريخيين أكثر من سواهم, وهذه هي العلامة الفارقة الکبری لحيوية 
التاریخ وبروزه مهوراً بأسماء التحکمین بدفته. والورخ العربي الاسلامي» أو الاي 
كان يعتمد منطق القوة مختلف دلالاته ۳ عن قصد آو اکن ا بغواية 
السلطة التي كانت تبدو له أكثر منعة واقتداراً وقابلية للاستمرار» وهود یجید ث8 
وهذا ما يمكن معايشته وملاحظته اليوم OOS‏ و TT‏ بد ان 
نتاجه ال بداعي» کثیرا ما یستحیل مشاعا یسهل اقتناصه واستنماره ۳ لغة من يسوده» 
ودون الدخول في تفاصیل الوضوع العضل هتاء ومن بینها "ما "هو سياسي واجعضاعي 
وآمني وذاتي» بحیث تعجلی لغة السائد أکثر اثارة وجاذبية للععبیرعن االة التفسیةآو 
الفکرة في عمل ذهني أو الذات في منحی ؛سلطوي هنا وهناك ولیس في حيّزه العربي 
وحده. ' 


عودة إلى السعودي 


يقول الى إنه تفرع من کتابه سنة ۳۳۰ للهجرة وهذا يعني تو قفه عن التابعة قبل 
رحيله الأبدي بسنوات عشرء ولعل السبب واضح؛ وهو یکمن في البعد الأمني الشخص 
قبل كل شيء فلقد كان هناك اضطرابات وثورات تعصف بکیان الإمبراطورية العربية 
الاسلامیت تلك التي فقدت وحدتها وعلامة فوتها ککیان سمي مهکن ادیث عن 
انعفاضات وثورات وچ ر کات عصیان في مختلف آرجائهاء كما في حال الخوارج 
والقرامطة والزج والكرد ضمنا أو بشكل EM‏ سنرى لاحقا)» إضافة إلى وجود 
حكومات ذات استقلالية جلية عن مركز الخلافة أو متمتعة بنفوذها ذ فى قلب الخلافةء 
کیا في حال حکم ال بویه ۳۲۰ - بالو عه . و کذلك الدولة 0 فى حلب 
5 کے ۰ معنا عن أن العناصر المكونة لبنية السلطة كانت متعددة إلى درجة 
التعارض مع عیاض ا: عربية وفارسية وتركية حصوصاء يكل ذلك ترك آثره الجلي 
في الکتابات المتعلقة الا خرین؛ ومدى قربهم من اول الأمر في بغداد وغیرها من مدن 
النفوذ الأخرى والمنافسة لهاء أو بعدهم عن ذلك ويبرز الكرد معرضين لأكثر من تلوين 
لا هم عليه على أرض الواقع» وبشكل خاص إذا راعينا شخصية المسعودي وشيعيته 
البارزة التي كان لها أتباع ودعاة في شتى الاأصفاع» فكانت صورتهم بالطريقة الانفة 
الذ کر. 


ل حديت اللسب: نسب الحديث ف 


لاوى بزانن (كورد) له ( كورت) نيه به لكو له (كورد) ه شايه يه ت ث ئه مه 
يه دلسوزن» ئازان» کورجن» جوامير خوش خوو» وخوش ره وشت. نه به رد 


ودلير 


[لكي يعلموا أن (كرد) ليس من (كورت - القصير) بل من (کورد - البطل) يكفي 
دلیله آنهم رحماء» شجعان» نشطاء ذوو شهامة» حسنو الأخلاق» جحلو ایر 
تکاف رن رابطال. هذه الرواية لها علاقة بالجانب الشخصي, بالوصف التعلق بوضع 
الکرد وطبيعة علاقتهم باحیطین بهم وفي مواقف تاريخية مرسومة. بینما تأتي الرواية 
الثالثة لافتة (ومنها ما قيل: أن من الحكماء من قال: الككواموضاس ه E‏ مسي 
عنهم الغطاء!!» وهي رواية تخص ما كان متداولاً عنهم في جبالهم وتتعلق بسلوكات 
خاصة إزاء المتعاملين معهم من الاخرین. والترجم نفسه يتوقف عند مفردة (الجن)» فيرى 
أنها لم ترد في معناها الحقيقي» فهي معربة من لفظة (ديو ‏ ديواز) الإيرانية» وتعني: 
الشیطان. العفریت. البطل. العملاق. العربید» وی كد ما ذهب إليه استشهاده بالاية 
القرآنية (شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا)» أي: 
الإنسان الشرير. وهي في عمومها رواية ليس بالإمكان ضبطها من جهة العنی» إنما يمكن 
مقاریتها. ودراسة سلوك الکرد وأماکن (قامتهم وطبيعة علاقتهم بالأنطيمة التي كانت 
تحكمهم» وبالشعوب والأم المجاورة» وهي حالات ترتسم في مواقف قيمية. إذ إن البيعة 
الجبلية الوعرق واختلاف التضاريس» والحذر العتمد من قبل الكرد» وكيفية مواجهتهم 
للاخرين وحعبج .نی نج سس بت 2 
الآن في لغتنا الكردية الأَلوفة (الکرمانحية اما تعنی العفتوييت» أو السعلاة م في 
الليل» وكذلك كل حيوان ضخم مخيف يقال عنه عن أنه مثل (ديو)» هذا E‏ 
آکثر متسائلین: ما علاقة هذا الفردة با ورد مثلا في الفرنسية داعذل» أي (الله) أو 0 
ثمة إمكانية للبحث هنا في ان ال اسا فض ,الا لشرر - رادها 
ورغم ذلك. فان ٍرجاع الکرد إلى الجن» یفصح عن منظور معتقدي آخر یم ش 
e‏ وغير موجودین» ولكنهم في عمومهم غير سيا فیهم. ولعل الرواية الأخيرة 
هناء تعمّق هذا ال جانب الشقاقي کا ا ن 
تزاوجوا مع بني اانا ا بيهم 7 لیقول معلقا في النهاية (والعلم 
عند الله على كل تقدير)» حيث يذكرنا المترجم بما يقال عن ربط الكرد بجواري النبي 
لح 1131ل قاع درك ساف والقتاغان مین لاان »قوري كما هر ملسو '. 
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رها هو یعتمد علی النقل ولیس البحت. آم آن البحث کان في عرف وعرف آهل عصره 
هو أن یسجّل ما قرأه أو سمعه فقط؟ إنه» كما یلاحظ غير معني بخاصية هؤلاء الذين 
يلتقون معاً في الجبال» ورغم اختلاف لغاتهم» يتوحدون في مصير واحد» ا وبعد 
أن توحشواء ينسى الجميع لغاتهم ويتعلمون لغة جديدة. ثمة فترة زمنية طويلة تستغرقها 
عملية التخلي عن لغاتهم مجتمعت كما یقول نص الرواية» لکآن کل واحد من هوّلاء 
كان یعرف لغة واحدة هي لغته التي یحملها معه دون معرفته للغة الاخر وفي الحالة 
هذه یا تری کم كان عددهم؟ لا بد أن یکونوا 5 E‏ تا کت 
ون معا طعا ۳ لیتشار كوا في عقد اجتماعي لغوي جدید یوحدهم ما 
رغم أنهم ينتمون إلى العالم الجغرافي السياسي الذي يسيطر عليه الضحاك ذاك ول ان 
ثمة لغة واحدة كانت تضع الجميع تحت سيطرتهاء هي لغة الحاكم الأعلىء بحر لو كان 
هناك من لا يتقنها تماماً. إلا أن الذي يمكن استخلاصه من الجمع الختلف والغرائبي» هو أن 
الكرد خليط أعراق» خليط لغات. إذ لم يتشكل هؤلاء كالكثيرين غيرهم في مكان واحد 
وبصورة طبيعية› ویکن ربطهم بنسب واحدء وبلغة واحدة» آو حتی عدة ات کما في 
الحديث عن العرب وتنوع لغاتهم. السعودي ینقل إلينا وجهة نظر آولعك الذین یحیلون 
الکرد آنفسهم إلى آکثر من مصدر عرقي» جغرافي لغوي» معتقدي والذین یتخذون 
منهم موقفاً سلبياً بصورة ماء ثمة ظلال تتراقص» واردة إلينا من على عتبات بابل وتشابك 
ألمتنتهاء وكيف انعقدت آلسنتهم حول برجها» وهم مختلفون فكان لا بد من تفريقهم 
عبر لخاتهم؛ اکا توحدوا وشکلوا لغة تمثلهم» بسبب اختلافهم اللغوي. آکان 
ذلك تنازلاً لكل منهم عن بعض مما عنده بحکم الضرورة ليحسن العيش الشترك مع 
ابي أ أذ فة مختفة کل مي التي تشكلت لاحت رها کان للبدئيسي تصور مخت 
ی اناف الکرد. فحدیثه عنهم بصيغة الجمع؛ يشير إلى اختلافهم سه 
مختلفة جغرافية مختلفة ومتباعدق ولذلك E E E‏ لات 

في الحديث عن (الكرمانج» واللر والکلهن والکوران..). آتراه هارس نقدا مبطناً أم ینقل 
رواية یعترف بهاء وإن كان في ذلك تنوع في التأویلات؟ في رواية آحری» لها علاقة 
بالجانب السلوكي یذ کر فيهاء أن صفات ذاتية لازمة لهذه اا (هکذا ترد الفردة)» من 
وفرة للشجاعة وشدة الحماسة والغیرق وكأنها غريزية فيه» lia‏ از تس نیت 
(کردا). ومن العلوم تاريخيا وفي المنحى اللغوي آن کلمة الکرد تعني بالفارسية: البهلوان» 
البطل» وربما كان في قول أحد شعرائهم ما يفيد هذا العنی 
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ثانیة» من العحدید الکانی» فالکرد هنا من نسل عمرو مزیقیا الذي کان آجداده من 
ملوك الیمن» وقد هاجر عمرو إلى بلاد اليمن وظهر له نسل هناك وذرية کک 


e‏ شرن ولك من کرد بن؛عمرو بن عامر(*۳ 


نکا یعیدنا إلى عالم أو ساحة الرهانات الاجتماعية والسياسية» حیث الصراعات 
تستقطب کل القيم الوجودة في اجتمح؛ وضمناً ما یتعلق بعنصر النسب» کما رآینا في 
الصراعات القبلية عند العرب. والتی کانت العصبية آتونها التقد» حیث انقسمت العرب 
والقبائل المكوّنة لمجموعها إلى درجة التناحر فیما بينهاء والتحالف مع الأعداء في الخارج 
بوصفهم اصدقای لا بل من ال ا 9 في حال القحطانیین والعدنانیین» وهذا 
ينطبق على الكرد بالمقابل» وبصور أكثر مأسوية ونشظي واقع» كونهم موزعين بین دوك 
عدیدة» ھی ذاتھا تھا ر فان بها وتختلف عن بعضها بعضاً مذهبی وییقی لسر 
إلى تنسب محدد» ا عن ملاذ آمن ہکان لسواه؛ ومواجهة حرب رمزیف خصوصاً 
وأن الکاتب هتفاي كان یعیش 3 سلطة فارسیه ذات مذهب مختلف (شيعي)» فیکوان 
النسب العربي الملكي الأصل برهنة للجرثومة الكردية وامتيازاً لهاه عمن عداهاء وان كان 
في تالیش اعلان a‏ حالة تبعية» TT‏ يد استقلالية بالفعل» ني تجلی هنذا الانحياز 
کا کن قییزاا مات النفسي» 3 اسجاد النسب 5 الاك بيو ۶ 
مخاطرة لا تخلو من عواقب مهددة له 


ویبقی محمد أمين زكي بك الذي استلم عدة مناصب وزارية في الحكومة العراقية في 
لثلث الأول من القرن العشرين المنصرم» والمتوفى سنة ۱۹4۸ أول كردي» كما نعلم 
يضع كتاباً ضخماً باللغة الكردية» هو (خلاصة تاريخ الكرد وكردستان) سنة 0۱۹۳۱ 
ويبصر النور بالعربية مترجما من جهة محمد علي عوني المتوفى في القاهرة سنة ۱۹6۲ 
وهو نفسه مترجم (تاریخ الدول والامارات الكردية) الذي یعتبر الزء الثاني والکمل ‏ 
ل (خلاصة تاريخ الكرد وكردستان) كما مر معنا. ولعل کتاب زكي بك هذاء يفي 
بالغرض من ناحية وفرة المعلومات المتوفرة فيه» وتنوع مصادرها ليا إضافة إلى 
ابیت تالاث القارنات بين مجموعة الروایات التعلقة بالکرد وآماکن تواجدهم 
وصلاتهم بغیرهم من الشعوب الحری. والقاری لا يجد صعوبة في معاينة تلك الحماسة 
التي تتبدی وماء واعتزازه الجلي پاسلامه کذلك وهو یورد اقترا ويتمحصهاء وینتقل 


مه 
القبيلة الضائعة 


یبقی البدليسي الرائد في ت سانا الكرد والمتحدث عنهم as E‏ منطلقا 
من توزعهم اجخرافي 4 وناظرا ا كر جماعه مس جروت باعتبارها فک ولکنه یظل الوذ 
LE‏ ل ي عن 0 من قبل نت اد من د واكك آربع» 
اسهه ee‏ ا ا 
الوصف فهتواتحديد مواقف تعضمن سلوکات معینة» ومن قبل من اختبروهم أو 
عایشوهم ظرفیاً أحيانا. 


أما على 0 وقائع : نکار اللغوي الكردي» من أبناء منطقة (سنندج) الكردية في إيران» 
والذي توفي سنة ۱۳۱۷ه فان ما يورده من روايات 2 مقدمة كتابه المتعلق باللغة 
(بدائع اللغة)» وهو تحديداً: قاموس كردي - عربي» فثمة طرافة في بعض رواياته» وتقليد 
للآاخرين ما تعرضنا لهم آنفا؛ حيث يبقى المسعودي في صدارة الذاكرين للأنساب. ففي 
الرواية u‏ ک کر آنهم من (نسل کرد نام الذي كان والده معاصرا للضحاك)» وعندما 
يحين دور والد كردنام يهرب إلى جبال معروفة الان بجبال كردستان (وهناك تعرف 
الئة 0 ا ا 
تأكيد هذه الرواية بحديث منسوب إلى محمد هو (الأكراد طائفة من الجن)» نكار» في 
روايته الهجينة (حبث جمع بين التبعية لما كان متردداً في عصره» وبين إضافة 
إليها) يقدّم صورة مشهدية مؤسطرة» مكوّن رئيس فيها (جهة الأم)» مستقدم من عالم 
لامرئي» عالم اجن» نها خاصية العقل السکون بالمفارقات» وربا بالغرائب التي تترجم 
واقع حال ما يفتقر إلى الاستقرار» ولا يستطيع تكوين صورة فعلية كغيره عمن يتحدث 
عنهم» وهو منهم. وتبقى الرواية رغم طرافتها مفيدة لناء طالا آنها تعزز من السلوكية 
الغرائبية التي وضع فيها الكرد» فالنسب الجني من جهة الم لا يعني الذم باستمرار, 
وإنما الخفة وسهولة الانتقال والفاجاة فى الواجهة وان كان فيها ا مالیشتیر الق 
العنصر الابهامي والاستيهامي في ا المعلن عنه» رغم أن الكاتب يوضح مقصده 
بخصوص الرواية هذه وعلی لسان اح بأن الضمون متعلق بخاصية التجلد والتیقظ 
والتحفظ عند الکرد. إضافة إلى انهما کهم في الحروب وأعمال الفروسية وغیرها؛ 
فالاستثناء الجني استثناء للکرد عن سواهم من البشر. ولا تختلف الرواية الثانية عما هو 
رن ما رر ااك إلا قلات ولعل الرواية الثالثة هي لافتة للنظر حيث تتداخل 
من ناحية مع إحدى روایات السعودي في الأصل العربي للکرد؛ وتتمیز عنها من ناحية 


الأصل من الشرق شرقي إيران إلى الغرب (کردستان الحالي). خ ص ۲۸)» لیتعقب 
کتابات ۳ في هذا اجری وسط منحدرات التاريخ» فیتوقف عند ( كورتي)» ومن ثم 
عند بوهتان التي یعتبرها كما جاءت في نصوص قديمة بوتان الحالية» والتي سمیت 
لاحقأء في ا الإسلامي ویر دا ی ودون أن ينسى إشارة 00 القائد 
العسكري» والفيلسوف والمؤرخ زينوفون» ویکتب أحياناً كزينوفون» ابتخضوص (رجعة 
العشرة آلاف التي حدئت في سنة ۰۰ - ۰۱ ق. م) متحدثا عن (الشعب الكروكي» 
فلا عن أن موطنهم تقد إلى اقلیم بوهتان خ.ص ۲۹). لیتوقف بعد عدة صفحات عند 
وا الیش نس رد ھا ابا لا صرورة لذ کرها انية, ولکن لا بد من إيراد 
قوله الذي يعلّق به على الروایات التي تعيد أصل الکرد إلى العرب» بأنها (غير صحيحة 
لا تستند إلى أدلة علمية. خ. ص ا وبعدئذ یستعرض راي سدني سمیث» واحدیث 
المتعلق بالشعوب التي تح ركت في بلاد ما بين النهرين وشمال سورية» وما يتعلق بالميتانيين 
وصراعهم مع الاشوریین منذ آکثر من حمسة وثلاثين قرناً من الان» و کیف برزت 
کردستان فى مدها وجزرها الجغرافيين» نتيجة الواجهات العسکرية والغزوات الختلفة التی 
حدثت وا واخترقتهاء ولكن الذي یبقی هو فى اک الصفة الائنية ۳ 
لأقوام و عرفت قدعا ( قبل الیلاد). من مثل: الکوتیین» لسوبار فين سای 
الميديين.. إلخ» ليصل إلى نتيجة إثر حديثه عن خاصية الجزيرة العربية التي اعتبرت ولا 
زالت الوطن الأصلي لا فى وبي ورود صلة من بيد بين أصل الشعب 
ی بووین ا کدی السام انیم ویللفایل یذ کر مما یقوله الترك عن 
آنفسهم بأنهم (يرجعون أصلهم القديم جداًء لبعض روابط ومشابهات لغويةء إلى (لهون) 
أو (القون) وهم من سلالة (شانغ یونغ) الذين کانوا في شمالي الصین حوالي مهر 
۲ نت سيو ی اک الفرن النامين #المشیرون (ف.م) مدا سا 
لشعب التركي)» لهذا وبهذا النزع يصل إلى نتيجة: لا أعتقدها تخلو من منطقية 
تاريخية موازية لثبلاتها (ونحن كذلك ندسج على موالهم في هذا البحث فنقول: إن 
کردستان الذي هو الوطن الاول للسلالة البشرية الثانية وموضع انتشارها إلى جهات 
آحری حسب الحادثات التاريخية» كان یسکنه في فجر التاریخ شعوب جبال (زاغروس) 
وتتألف من شعوب (لولو) وركوتي - جوتي) و(خالدس - كالدي) ورسوبارو - هوري) 
وکان الشعب العيلامي ,ينيم في منتهی الشرق الجنوبي منه. ونظراً لبعض الناسبات 
والشابهات اللغوية» ذهب بعض الستشرقین إلى أن هذه الشعوب هي من السلالة 


القبيلة الضائعة 


إلى نتائج لا تخلو من يقينية بارزق لي حماسة أحیاناً 5 أ وراء الفكرة التي 
تستجود علیه» آکثر من تقلبها على وجوههااختفةه ولکنه» کما آعتقد؛ في مجمل 
الکتاب یظل کفیره من الکتاب الذين یتحسسون من غياب أو حو تن زا 
مباشرة عن قومهم» تتحدث بلغتهم» » أو تفصح عن تاریخهم مختلفاً عن غيره» وفي 
الحالة تلك» یکون نهمامهم با یکتبون مهورا باماسة تلك» دون التخلي عن العمل 
البحثي الذي يعطي الوثيقة لتاريخية القول الفصل غالبا. 


فهو يستهل مقدمته هكذا ا oe‏ العامة من الوجود في تركياء وحلت 
محلها كلمتا التركي والطوراني» شعرت أنا ایضا طا الا كذ او اير 
غق الشركة شعورا قويا بقوميتي المستقلة عن الترك. فحملني ذلك على إظهار 
الشعور القومي الفياض والإحساس بالعاطفة الوطنية القوية)' ©. وهي إشارة قد تفسر 
2 تنبی ء عن وعي باذخ متضخم بالقومية الکرديت ولکنه سب سياقه العام» يبدو 
اغا مقارنة ولا مع الذين رفعوا راية القومية ف الجوار» E‏ أولعك العتمانیین 
الذين انسلخوا من عثمانيتهم ولبسوا ثوب القومية الضيق» وسعوا إلى تتريك العناصر 
الأخرى في الباق الك رخدي م ا و ۱۵ ۱3۳ 
والسریان.. لخ أيضأء ولم يكن انفصال العرب بدورهم عن الاستانة العاصمة الاسلامية 
قاطبة في الا ۹ احدیت الا ١‏ تیا مه 0 لشعور القومي» وهکذا 


في سؤاله عن أصل ۳ ومنشتهم لم يعط الجواب مباشرق لم يبدأ كغيره من أسلافه 
الكتاب» بذكر ما كان يقال فيهم دون تمحيصء وإنما مارس الكثير من التأني والمقاربة 
التاريخية والاثارية واللغوية والاجتماعية وال اا یقول بدایت بخصوص (منشأً الکرد 
واصلهم) ما يلي (هذا البحث من أهم آبحاث هذا الکتاب وأصعبها تحقیقا» لأن الآثار 
القدية ااصة بالشعب الكردي أو بکردستان الکتشفة حتی الان» لا تعطینا فکرة 
قاطعة عن أصل الكرد ومنشتهم. فلذا نری أنه لم يحن الوقت بعد الذی لمكا فیه آن 
نبدي ۳ عات في مثل هذا ا موضوع التاريخي. اوسنو کا دان نه 
أذ وخشية اجراف في محظور معين» وفي الآن عينه» رغبة 1 اا او 
احصیف وحرص على الرابطة الاسلامیق ولهذا فهو يغوص في التاريخ 121211 
بر السوفياتي العروف مينورسكي الا رى (أن يكون الشعب الكردي قد هاجر في 
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ص ۱۲). ولاحقاً تبدو عملية التتقیب في رطان النطقة السماة مرگزة ومشجعة علق 
التابعف حيث شوهدت آدوات وبقايا آثار عن ال گنت 0 كهوفها ١١‏ 52 سه 
ق.م؛ و.ه الأف سنة ق.م (۱۸) وتتتالی أسماء الکهوف الفصحة عن الاستیطان 
فیها. ویبدو ان الات عن کل ذلك لا يتم بسهولة» فالمراجع العتمدة تشكل المداميك 
التي یعلو بها صرح التاريخ الذ کون حصوصاً أنه ينبني وسط اعتراضات کثيرة» تخص 
لاسم قبل كل شيء وتشمل كل ما يدخل في حیز الماديات وتصنیفاتها التأريخية 
والجغرافية و(مضاءاتها الأقوامية» إذ إن من الصعب الحديث عن البعد القومي الواحد 
لشعب معين منذ آقدم العصور بقدر ما يمكن التحدث عن تلاقي آقوام وتداخلها 
بالتزاوج أو نتيجة الحروب التي تنقص من آعداد المتقاتلين» وعبر الزمن تؤدي إلى التعایش 
والانصهار في وحدة مصيرية معينة (ففي کردستان ومع بداية العصور التأريخية» ظهرت 
اه روع أقوام واتحادات قبائل لعبت سیاسیا وحضاریا في مناطق تواجدها أو 
خارجهاء وصاتنا اخبارها على الاغلب عن طريق المدونات السومرية والاكدية والاشورية 
الأورارتية. ق. ص۳۹). 


هذه الاحالات الرجعية تفصح بدورها عن حقيقة مهمة جدا وهي وجود شعوب 
مستقرة؛ وقد مضى عليه زمن طویل حتی عرفت بالسکنی فی الکان أو آمکنة محددةه 
از شت أعمالاً حسابية وعمرانية واعتمدت الكتابة في e‏ مجریات حیاتها اليومية 
سرك د ارات جوتي ا أخرى» يصعب البت 
انوا السلو كية وطريقة تعاملها مع الاخرین» رجا لانها افتقدت طرق لكا آو 
لم تتهيأ لها بسبب طريقة عیشها ومناوشاتها المستمرة مع الاخرین» ويبدو أن السومريين 
والاشوریین والبابلیین تمیزوا کثیرا بالعنصر الكاني الستقر والكتابي» كما في مدوناتهم 
عن الشعوب الاخری. ومنها العرب والیتانیون والیدیون أو الکرد لاحقاء وهذا ما يمكن 
متابعته فى جملة الصفحات المقروءة المتحدثة عما ذهبنا إليه (4۰ - ٩۰‏ وبالوسع 

التوقف قليلاً عند الکردوخین. فهم سکنوا جنوب نهر (بهتان صو) في کردستان تركيا» ` 
(وتشمل مواطن الکردوخیین منطقة بهتان (بوتان) الكردية في ترکیا.). ویتضح ذلك 
بالرجوع إلى الاغریق وحدیث کزینوفون (وهو کسینوفون هنا) عن الكردوخيين 
ومواجهة هؤلاء لهم والأهم من ذلك ما یتعلق الاک دز (ما هو الا الاک وا 

الذي ورد مع الاسم سو في الكتابات المسمارية التي خلفها لنا املك شوسین ۲۰۳۲ - 
۸ ق مرابع ملوك سلالة آور الثالْة ۲۱۱۱ - Y‏ قبع لأن المنطقة واقعة جنوب 


القبيلة الضائعة اا 


القوقازية. فهذه الشعوب كلها ما عدا الشعب العيلامي هي الأصل القدم ا 
الکردي. ,6افت نشاطا كبيراً في عهد كل ا ا وفي آوائل عهد 
ی خ. ص 55). ربا كان ما ذکرنا يعطينا موتیفات عن الکرد من جهة 
أصولهم أو ما یخص نسبهم ولکن دون البت في ذلك» إما یقی للقائل (أي قائل معني 
با تقدم) آن مه ل على اللا اول 8 أن 13 لأت هي 
افتراضية إذا دققنا فیها باجملت وأجرینا مقارنة بين أصل وآخرء ومن هنا منشاً الصراع 
على الجغرافياء حيث تتدخل الإرادة» والامال الشتر كة» واللغة والثقافت والعتقد» 
ودست ك 
الاشکالیات الکبری التي نقراً عنها بخصوص جزيرة العرب» والتي تتعلق بکتاب 
مختلفین في انتماءاتهم المذهبية واه والمعتقديةء ولان مكر ات ار ا 
5 النطقة: شعوب کانت وزالت أو انحسرت آدوارها التاریخیة وات ان د 
رسواها تجاهد من أجل البقای وغیر هذه تبحث عن آصوات تسندها آو تعلي من شأنهاه 
إلا أن الشترك فیما بینها هو اجانب اليثولوجي اليوي النافذ» كما فى القارنة بین 
صول العربية والكردية آو بالعکس هنا. , 


بقی أن بو ۳ سرامن ۱ كار ای بالتاریخ الكردي أو الملتخصصين فيه 
في كتابه (تأريخ الكرد القديم)» حيث یشار که الا الا و ند ا 
اعتبارات جغرافيتم ايها أمنية: حياتية ایضافی حدید موطنه بجانب آخرین والعرب 
2 ریمتبر ا دهان العرب ,الاك ر ل 7 را ۱ ۱ ۱۳ 
من الجبال الواقعة شرقي ترکیا وغربي إيران وشمال العراق وسورية موطنا له من 
e‏ الاعتبارات المشار إليها درا حصيلة بحثية لتاريخ الكرد» ولاحقا تک 
البداية متعلقة بتلك النقاط التى تكون المنطلقات الرئيسة فى عمله البحثى» فهو هنا 
يختلف عن البقية في الاستهلال أو التوطفة لموضوعه؛ إذ ثمة استثارة لمتخيل القارئ 
وواعيته في ان» حيث نقرا لاحقا (تعتبر المناطق الرتفعة الشمالية والشرقية لبلاد مابين 
النهرین الموطن الحقيقي للك . وتقع آرض الکرد هذه في منطقة تتميز بطابعها الجبلي 
اشتهرت مقاطعاتها في التأريخ القدم E‏ عديدة کو سوبارتو» کوتیوم» زاموا» 
عالیاع. کوهستان: بلاد الجبل) لكنها عرفت باسم (كردستان) منذ القرن الثاني عشر 
اليلادي ودونت بهذا الاسم في کتاب (نزهة القلوب) مد الله الستوفي القزويني. ق 
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النطقة في هيئة قبائل» وتداخلهم مع الكرد» حيث يفصّل المؤلف في ذلك» فيقول لاحقاً 
(وعلی ما جاء من حقائق» نستطيع القول أن الآلان الذين ارتحلوا نحو البلاد الكردية 
وان تمازجوا لغوياً وعرقياً ونسوا لغتهم الأصلية التي كانت تتقارب مع الكرديء إلا أن 
اسمهم ظل مستعملا في تلك البلاد إلى یومنا هذا. وان التقارب اللغوي بن هذین 
الشعبین ( الکرد واللان) ليس بظاهرة جديدة إنما ترجع إلى مراحل مبكرة من العصر 
اليلادي.س.ص 4۷ ۰)۱ ویتضح ذلك في تفحص الحراك اللغوي» ومقدار التاحذ الثقافي 
إضافة إلى فاعلية الصاهرة بين الشعوب على مر الزمن» في تغيير الواقف أو التأثير في 
مفهوم الإثنية بالذات أو أسطورة الدم النقي. والكردية» وبوصفها تتعلق بشعب (مفتوح) 
جغرافية وكياناً وحتى فولكلوراًء من ناحية الاحتواء والنزف المعنويين أو التغيير في الصورة 
الخاصة بالكردي» قد تعرضت بشکل طبيعي أو عنوق لاکثر من ضغط, کما تشهد 
اء 1 ة للگردی عيبا را ومن E‏ ولکن دون نسیان حقيقة 
لافتة تتعلق بأسماء تثير شبهات من جهة مرجعياتهاء فهي قد تذ کرنا عن قرب بأنها من 
بنات لغة معینت ولکنها عند فى التاریخ عمیقأه حیث تنتمي إلى منظومة لغوية مغايرة» 
كما في حال اسم (م آلان)» إذ جری حدیث طویل ومتشعب عن الاسم بوصفه عربياء 
وقد تم تحويره وفق طريقة التعامل معه» من قبل الناطقين به كردياً مثلاه فكثيرون اعتبروه 
ريا لاسم (محمد)» ولكنه اسم الاني - كرد لاحقك وقصة رمم الان) الكردية 
مشهورة هناء وكذلك ورود هذا الاسم (6) في (م وزين) الحكاية الكردية اللحمية 
الطابع (انظ ص ۰۱7۱ إلى 1 و اء قد تغیر انطیاعا ما بخصوص 
اللغة الكردية» وهذا ما نتلمسه اليوم» حيث الإقبال ملحوظ على Ll‏ 
لها دلالتهاء تعبيراً عن موقف مضاد» لا بل يمكن معرفة الیل الفكري والعتقدي للكردي 
ACT‏ او اللذ E‏ أن تابا سعوا إلى تقد أو بلورة 
تصورات دات منحی نظري تو كد آهمية اللغة التي يراهنون عليهاء إلى درجة مزاحمة 
اللغات الأخرىء؛ والتقلیل من آهمیتها بوصفها أقل ثراء وأصالة لغويين» انطلاقاً من ' 
تقدیرات عرضية أو سطحية, تحت تأثير احمیا القومية ليس الا» وز كي الارسوزي مثال 
حي هناء وكذلك في ليبيا» وبشکل مرعب علي فهمي خشيم» إضافة إلى آخرین 
یعملون فی عر الأرکيولوجي الشدید الالتباس» کما في حال (الصليبي زیاد منی).. 
لخ( 7 وهذا یذ کرنا في القابل بالعدید من آکرادنا الذین یسعون الی تأکید تصورات 
معينة لغوية المنشأ: اعتباطية دون وجود أي ثقافة موازرة لدعم وجهة نظرهم فيما 


52 
القبيلة الضائعة 


بحيرة وان ف ص۸۸). 


ونما يجدر ذكره في هذا المجال» ما يتعلق بالحدث الأهم في التأريخ الكردي القدم 
والذي يتم الاحتفاء به لا وهو کیا سقوط الدولة الاشورية ة وانهيارها من جهة 
ال شه 0١0‏ اق ce.‏ هذا الحدث الذي کا 55 0 من ناحية» ويعتبر كد 
الیوم كافة آنفسهم 55 لهم من ناحية ثانية» رغم آن دولة الیدیین لم تدم طویلا 
ولاحقاً يبدأ الکرد حياة جديدة وهم یتعرضون لغزوات شعوب آخری من خارج النطقة: 
کالروم والیونان» وکل صور مختلفة لهم من ناحية التاریخ لهم. وما یخص اصولهم 
اي ادعب بات شام وأهم ما يمكن ذکره في ذلك» هو (أن جمیع 
دكات التي أطلقت على الکرد و علی الأقواء التي سبقتهم في النطقة قد میت 
عن أقوام غير آقوام النطقة الأصلیین» ولهذا لا ميجن أن تکون هذه التسمیات مت 

تماماً مع اسمهم الأصلي أو اسم المنطقة التي جاژوا منها). ويشير كمثال حول ذلك 7 
(أن المعطيات التاريخية جو انس جد جه وإغما هي نسبة إلى 
منطقة كردا التي ثبت وجودها تأريخيا)» ولدينا مثال آخرء يتعلق بلفظة قرادو الا کدی 
فهی (نسبة علی سکان منطقة (کردا)..)» ویبدو أن عملية التطور اللغوي التعدد الصادر 
هي الكامنة وراء بروز اسم «کردستان). (آما تسمية کردستان فانها كما هو معلوم متألفة 
من كلمة (كورد) واللاحقة (ستان).. وبذلك یکون معنی کردستان (منطقة الکرد). ق 
ص۹ ۱۳). وف الحالة هذه یکن للمتتتع لاصل الکرد eT‏ ومن جهه ا 
ملاحظة العديد من الداحلات بين ما هو لغوي وجغرافي ومعتقدي وثقافي وما لا کن 
حدیده لقدمه ا وحول هذا اجان یفیدنا ا e‏ نعم > 
عقود زمنية et E‏ الآضرة القائمة يا بين (الکرد واللان ف 5 الباب 
وشروان)» ذلك عنوان کات له فرعى یتقد مه عنوان ا هو ( لقاء الأسلاف). د 
ثمة تسميات تشير إلى شعوب هي بثابة ألقاب تذمهاء جاءتها من الخارج. كما في 
حال (السرمات)» حيث (تسمية السرمات لا تعني الآن سوى مفهوم التحقير أو القاتل 
وهذا ما ينطبق على كلمة الكرد عند الجيورجيين والنمسا (نیمتس) عند السلاف 
چم ۲۰ وبالوسع مللاحظة ذلك عند قراءة الباعت علی بروز کلمة کلقب وکوت 
موجه آأکثر من غیرهاه وتحدیداه ما یخص مفردة (الکرد) التي تعني (الطرد) وفق 
الصياغة القاموسية العربية الولدة. وهذا ما ینطبق علی (الالان) وكيفية مجيئهم ت 


ول حدیت اللسب: نسب انا ۷ 


العرب السلمین, فتلقفوه وتوارئوه ثمغذ» ۳ أن كلمة (مار) تعنی فى عدة لغات» 
ومنها الكردية والفارسية (الحية)» والفردوسي الفارسي لم یکتب ملحمته الا منذ آلف 
عام» والسعودي كان قبله با کثر ستة قرون» آما موسی الخوريني فقدکان قبل الاخیر 
بقرابة آربعة وون وها علینا إلا أن نتخیل ذلك الرهان التعلق با ودلالانها في 
تدوين العاریخ E‏ بانسب: 50 ما هو موکد,وراهتا 5 
من آي وقت مضى» هو اتساع رئة التاریخ وتنوع از التي تتحدث باسمه ومن 
مواقع مختلفة, الامر الذي يعمّق من مدلول التاریخ وفعالیته في الکشف عن الزید من 
الحقائق المغيّبة باسمه» ولتقويمه وتعزيز الثقة به بالتالي. وهذا يعتمد البعد الإنساني 
المفتوح داحل ااا ار الإنسان مثل التاريخ» وقد مضى زمن طويل» 
كان الذي ا ویأسیه هو التاريخ نفسه. 


- الک دی في نسبه التوراتي 


لكي تتضح الصورة التعلقة بالنسب في حدودها البحثية» في حدود الإمكان التاريخية 
والدرسية لا بد من تتبّع OE‏ أن النساب العربي الإسلامي» حتى اللحظة 
هذه» ما زال يتلمس في التوراة رغم عنف الموقف الفكري والمعتقدي منهاء 8 ما 
ا اتفاققانت مه ت ا 4 عن تازه القدم: أو عن لغز التسب 
واشکالیته» حیث يبدو (سفر التکوین) التوراتي» بالنسبة إليه سفر الكتابة الأصلية» 
ی راز و سای ریک مق ريد ك روود الا د 

ف التوراق وما یکن لهذا التحدید أن یفیدنا في تعمیق الصلات التاريخية بين الذین 
کو و ا اراد المستماة تورانا. 


ثمة أكثر من إشارة إلى (مادي)» مستقلة أو مع غيرها (فارس موذجا» في أكثر من 
مكان. ففي سفر (أستير)» يبدو الملك (أحشويروش) بكامل عظمته وأبهته (في السنة الثالئة * 
من ملكه عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده جيش فارس ومادي)( * وفي سفر (إشعيا)» 
ی الأصحاح الحادي والعشرین؛ نز (اصعدي يا عيلام. د يا مادي)؛ وفي سفر 
(دانیال) في الأصحاح السادس تا (فأجاب اللك وقال الامر صحیح کشريعة مادي 
وفارس). نها إشارات» ولکنها تعحدث عن تحالفات وعلاقات سياسية واجتماعية 
ومعتقدية» إذ من ناحية یظهر الیدیون في الحالة الأولى داخلين مع فارس في حلف» وفي 


القبيلة الضائعة ف 


يذهبون إليه برا أي لا بد من التسلح اللغوي إلى جانب معرفة ال يان 
التاریخ» وین مصادر مختلفت وال ركيولوجياء الجغرافي للشعوب والم» ولعل 
المؤلف مطلع على ما أشرنا إليهء والثال الطریف مثلاه هو في كلمة (مار)» فهي التي 
استخدمت من قبل 0 إشارة إلى (ماد) آو ك المبففايين. كع 0 e‏ 
الارمنی موسی الخوريني قبل خمسة عشر قرناء حت اختلطظ هلا الاسم لديه مع اسم 
آخر (استياك) اسم آخر ملك حكم الامبراطورية الميدية» الاسم الذي حل محله ازدهاك 
العروف» مقابل الضحاك ف يي مجمل الروایات» الامر الذي يؤدي إلى تشويه حقائق 
تاريخية كثيرة: مكانية وزمانية ودلالية اسمية» وثمة استعانة ب مينورسكي الذي يقول 
e‏ الخوريني لم يكن هناك ميديون في الوجود وإنما كان الكرد يحتلون 
سفوح جیل ارارات کذلك E a‏ ۱ 
دوّنت في وقت یسبق عام 5145 ١م»‏ وهي دعاء برموز كردية تمثل لغة الیدیین (مار) مع 
استعمار لفط لایزال يشاهد في القو‌امیس. س.ص ۲۰۱). إن کل دلا 
العدید من النقاط التي آثرناها سابقأ وتوقفنا عندها کذلك: 


- تداخخل الروایات التاريخية التعلقة بأحداث تاريخية لم يجر التأكد منها تاريخياً. 


- اعتماد الروایات الا کثر ثارة وغرائبية من قبل هذا الورخ ار ذاك» عندما یتعلق الوقف 
بعلاقة تسم ضمنية لشعب ما. 

۱ + 
- ظهور تراکم تاريخي باللسبة للأخطاء التي نتجت أصلاً عن خطأ رئیس» عليه تم بناء 
تصورات» الا اعتبارات تضاعفت مع الزمن» كما في حال الخلط بين اسم وآخرء 
متباعدین كايا عن بعضهما بعضاء ومختلفین کلیاً من جهة الدلالة والعنی كه 


- وبالوسع التذكير بحقيقة مترتبة على الحقيقة التي آشرنا إليها آنفاً» وهي أن هذا التداخل 
بين (مار: الحية) و(مار: الماد: الميديين)» وكما في (ازدهاك) و(استياك)»؛ ربا كان وراء 
بروز تلك الرواية التعلقة بأصل 2 أصول الكرد» والتي» من جهتي» أعتبرها الرواية 
الرئيسة» المؤثرة في بقية الروايات الأحری» إذ بدا الاسم الأرمني الذي یحتمل آنه تم 
ا هنا وهناك وهو (مار) 107ل (الماد: الميديين)» ذ فى أوساط المعنيين بموضوعة 
E 2]‏ وبدا الاسم مثیرا للمتخيل الثقافي 5 والخاص بالمؤرخين 


العل الاول حدیت التسب؛: نسب الحديف 55 


الإثم الذي تميز به في عدم احترامه لأبيه» بعکس الآخرين» ورغم ذلك فان وب 
والمنازعات الدامية لا تدع أحداً في حاله من حيث تعريضه للعنف والعنف المضاد» كما 

يقول التاريخ. وما يهم ك #العوراققد مت :ماقف يكن الاسعضاءة بها ارما 5 
تعقب الأثر المعدف بهذا آو ذاك من (السلالة) اكز رات و ما يافث» ولعل ندرة 
السو ت ااا هرا لاير ا لوووط ار أشاكن اتفشناره ر ترات حیت ا افيا 
یدیا کف في رسم أحداث التاريخ» على الصعيد العتقدي والاجتماعي والثقافي 
والنفسی والتکوینی» الی درجة آن الدیانات السماوية الثلاث هی فی حقیقتها سامیة 
رغم أن الأنساغ التقافية والوثرات العتقدية ومرجعیاتها تبدو يافتية في الکثیر من مقومات 
وجودها. إبراهيم» على سبیل الثال خرج من أقصى الشمال الشرقي» من قلب العتقدات 
ه17 نفر ده السسجوم»والکو۱ کب أوالغلاف»والقضاریس فى تشکیان: آفکارالبشتر 
تابر أسوصو و رزتر فیس رووز کنر الديانات طق وفاعلية يفن برسم 
المصائر للبشر اللاحقين» وتحديد معتقداتهم في المستقبل البعيد» کون مفهوم (الهجرة) 
ا الرمزي والثقافي والعتقدي 2 فيه» وانتقل في الذين جاؤوا من بعده» وتجلى 
الحد الفاصل بين جمهرة العتقدات القديمة والحديئة التي لم تنفصل عنها کلیاً في 
علاماتها الفارقة. إنه الأب الأكثر جلاء وصف والأكثر غموضاً بالقابل» والذي يمكنه 
مقاربة الموضوع الذي يشغلنا هناء ما عليه إلا أن يعاين الأحداث بوصفها رهانات لا 


تنفصل البتة عن القوة التي وجهتها کثیرا. 


الكردي إزاء العربي. العربي إزاء الكردي 

TS‏ وهر E‏ راهان رات المتشكلة آنناً؟ اکن 
اطي العریی بالكردي» باعتبار الأعیر یفتقد فال التاريخي الوازي للاول؟ 
هل مکن ذلك في ضوء المعطيات الموجودة إجراء هذه القار نة؟ 


في انس انت و ات سينا لین اة سوم‌مباشیه: آم تخل مرف بلعل 
القاریء لما تقدم بوسعه معاينة ذلك» عبر النقاط التالية: 


| ا تدم العاریج غ العربي وتجليه في ظل سلطة حمته في أحقاب زمنية مختلفة 
(إسلامية عصعوضاء وفي الا وكا کر ا و وما كان يستثمر في 


۸ 5 


الحالة الثانية تظهر مادي بكامل قوتها وسيادتها من ناحية النفوذ والسيطرة على اخوار» وفي 
الحالة الثالثة تتتجلى مادي قوية متماسكة من خلال شريعة خاصة بهاء مستقلة عن فارس. 


ويمكن التوسع في هذا المجال» بالرجوع إلى (قاموس الكتاب المقدس) والذي نتعرف فيه 
على المزيد من التوضیحات إذ نقرأ عن (مادي) ما يلي (كلمة مشتقة من ماداي ابن 
یافث الثالث (تك ۲/۱۰ وأخبار :01:0 وهي اسم بلاد یحدها نهر آرکسیس وبحر 
ی وفرثية وهركاثية وصحراء فارس من الشرق. 
وفارس وسوسيانة من الجنوب وآشور وآرمینیا من الغرب. وکان طولها من الشمال إلى 
اجنوب نحو ۰۰۰ ميل وعرضها من الشرق إلى الغرب نحو ۰ ميلا 
ل ۰ اميل مربع» وکانت تقسم أولاً إلى ست مقاطعات). ولاحقاً نقرً 
فيما يخص تاريخ مادي (الماديون هم نسل مادي بن يافث» وقد اشتهروا بخيولهم 
وأفراسهم» وكانوا يتصلون بالفرس في الجنسية واللغة والثقافة والتاريخ» وأول مرة نجد 
ذكراً لمادي هي في كتابات شلمناصر الثالث الذي أخضعها سنة ۸۳۵ ق.م ودفع له 
ع o‏ ماکان این یه ناعرو .ىو CED‏ 
۲ وضع عدداً من با بني إسرائيل المسبيين في مدن مادي... وفي ۷۱۰ أخضع الادیین 
بالكلية ووضع علیهم اممزية.... وفي أيام فراورتیس 4 1۷ -5۳* آصبحت مادي قوة 
یعتد بها. وفي 1۲۰ في آیام ابنه کیکساریس الذي اتحد مع نبوبولازر ملك بابل تم 
حصر نینوی وأخضعوها... وتملكة مادي هي الثانية في الم الفسر في دا ۲: ۳۹ 
والدب يرمز إلى هنع الملکة.. ویظهر أن الادیین جاژوا إلى الحكم قبل الفرس ولکن 
هؤلاء فاقوهم قوة وسلطانا)*. التمعن في العلومات الواردة بلحظ الکثیر من الحقائق 
التي يؤكدها التاريخ: ما يتعلق بالميديين وانتشارهم الجغرافي» وأيام ضعفهم وشدة بأسهم/ 
وعلاقتهم بفارس وبابل وآشور» وما كانوا يتميزون به» حيث يمكن متابعتها بدقة أكثر في 
كتاب جمال رشید أحمد وفوزي رشید(" تک آما من جهة النسب» فهذا له مبحث آخر 
یتصنف مع الدراسات الأحری التعلقة بالتقسیم الثلائي للانساب توراتیا. 


وفق التسلسل الهرمي القيمي يأتي سام في الدرجة الأولى» ار 

حام» والثالث يكوت يافثء الذي يكرن بالقایل لابعد ب س س ي 
ار لا در اك والثالث تکون وئامية لا صدامية» بعکس الثاني الذي 
جاء تصويره في سلوك شائن داه السحنة السوداء التي عرف بهاء > هي من وراء 


الفصل الأول: لیب ال تس ایت ۷۱ 


هذ التصور لا یختلف الکائن اليثولوجي التاريخي؛ لکن الأقل عناية ربانية لأن 
الکاتب الرجع» له دور في ذلك. الذي هو الكردي المنتظر» عن نظیره العربي» ان فی 
بروزه عبر الجبل» بعد إنقاذه» وان في لد ونسیانه لخته وا وتعلمه # 
حيرو يي" انوي کزرممیبهیا حالف "الاو ولکنبییقی+ععصر الخرابة ماقا 
وجامعا بصورة ما بين الإثنين. 


۳ لا يخفي العربي حتى اللحظة هذه» المرجعية القبائلية له» وان كان مدركاً خطورة ما 
يعيشه, في ظل الإسلام الذي.يعتيره الدين المتكلم العربية» والمنطلق في إهاب العربي» 
ولکن دون نسیان حمیا العصبية القبلية (افته التي غارس فيه غواية النسب القبلی الضیق 
والنسب القومي انواسم» والنسب القومي الديني (الاسلامي) الأوسع ما تقدم"وهو في 
إطار دولة تعتبر نفسها مثلة له» وبالقابل یبرز الكردي على خلفية من الحراك القبائلي - 
والاتحادات القبلية منذ سحيق العصور وهو وان كان مختلفاً عن الأول فى فر 
یرالیه القزان في التاريخ» يبقى معنياً بما یعرف به قبلياء وإن كان يدرك أكثر 
من الأول أن التعريف بالذات قبائلياً بارس فيه نينا از اكا لاز فی الأصل» وفی أكثر 
آزمنة التاریخ حيوية وخطورة عاج یفتقد عنصر السيادة واستقلالية الذات جعناها الواسم؛ 
وهی وان كان يبصر نفسه في ظل حکومات تمايزت کردیا؛ و کانت فترة بقائها 
اند ا مساو کر دایعا یف هلاه 
مانحة له حضور کينونة آقوی» ویظل حنینه بادياً ی سلطة تمثله في لغته وانتمائه الإثني . 


53 بداوة الصحرای بداوة الجبلء ربا كانتا صیغتین متکاملتین لحقيقة تاريخية جغرافية 
مشعر کة آو شبهها لکل من العرب والكزرده أو للكرد والعرب! إذ إن الذي يعانيه العربي» 
هو كيفية التحرر من وطاة الصحراء بکل دلالاتها الكانية والثقافية والتاريخية والقیمیت 
هكذا هو الكردي» کون الجبل هذا بتنوعه التضاريسي» لا ينفك يمارس حضوره المؤثر 

والمفتت لتكوين الكردي کوحدة بيو مكانية» فیمنعه من البحث عما يقيه من السقوط 
في هاوية التشتت» ويضعه في مواجهة كل ما يحيله إلى الكائن المذرور باسم الجبل 
او ره سدح کک وار اة اتس مدای (حییت نفک ر سا تام 
ابن خلدون عن: الأمة الوحشية) ترينا ذلك التکامل والتكافؤ بينهماء مع خلاف في 

الانزیاحات التاريخية, ولعبة الم في تغيير معالم ال جغرافية» ففي الوقت الذي كان العربي 

ي السرا دلالة یسعی الا زح من E‏ ۹ إلى ا o‏ 


القبيلة الضائعة ۳ 


مجال النسب» ومحدودية ما کتب أو دون في المجال التاريخي الكردي الذي یستمد 
الكثير من ملامحه من خلال ما هو مکتوب في الارل OT OS‏ 
وملاحظة أوجه التشابه والاحتلاف» فالرجعية النسبية واحدة» إنها ميثولوجية» توراتية» 
معتقدية تحويرية إثر ذلك ومعقدة بامتیاز. فالعربي يعاني من عقدة الاصل التمایز, اذ 
الأصل السامي لا يشكل له في تجلیه الأبوي, ما تقر به عينه ویهداً باله ؛ : ففی العمق ثمة 
OE EE‏ عاما؛ كما في حال (العبري) الذي يتشابك 
هو وإياه في دوامة الحروف ال ركبة (عربي - عبري» عبري - عربي)» وهي حروف لم ينفع 
الجانب الإرادوي في التاريخ» في ممارسة الفصل بين ما يتميز كل منهما عن الآخرء ثمة 
آکثر من عداوة» تطال الميراث الجامع بين ما هو أرضي وسماويء إلى يومنا هذاء لا بل إن 
اخاصية احتكرة للسامية حدیثاً بهودی باتت تقض مضجع الکاتب العربي اخریص على 
ما هو قومي تاريخياً. وهذا ما لا نلاحظه إلا بصورة مخففة واضحة أي ما یتعلق ب 
(يافث) الجامع بين الفارسي والكردي» أو بالخکس اکثر من سواهما؛ فقمة آخرول 
يشا رکونهما في الاأصل الذ کون وإن كان في مفردة (الإيراني) ما يقلق الكردي بالمقابل» 
حيث الدمج الإيديولوجي سلطوياً بين الايراني والفارسيء وليس اعتبار الكردي بالمقابل 
شريكاًاللأحير في حمل اللقب» یستهلك الکثیر من القوی الادية والعنوية ٍضافة لی آن 
كلمة (الفارسي) حسب مصدر تاريخي قدي» تعني (بارس)» وكلمة (بارس) تکون 
ميدية» خر ی الطرف. عندما كانت میدیا كقوة متنفذة في الوسط وهذا يعني آن 
الصراع على الأصل هو صراع على المواقع المتمثلة اليوم» n‏ کیا هو ملحوظ في 
الجبهات الحامية في مهطقتنا. وفي ضوع دلك. لا پیدوما کان؛ ومند القدم oO‏ 
هو معاش» وإن جرى تحول في مجالات اجتماعية وثقافية وبيئية.. إلخ. 


۲ - الاشكالية الترتبة علی الاصل السامي التوراتي» مرتبطة بإشكالية آحری» لا تقل 
عنها آهمية وابهاما هي التي ترتبط بالكائن العربي» و كيف يمكن العثور علیه طانا 
الدونات التاريخية العرب العاربة گلا را له تاریخاً إليه یعود ومنه ینطلق» 
متمثلاً في (اسماعیل) الذي يُحتفى به عربياً واسلامیا ولکن یصعب زن لم یکن 
مستحیلا احتکاره؛ فقاطع البیداء الأسطوري مع اال هت 
والذي لا صلة له البتة بالعربيت لا من جهة الانتماء (الرثني) أو اللغوي» إذا بالیئولوجیا 
التاريخية تتدخلء» وبمعونة ربانية» يتحول الصغير السرياني أو السرياني الصغیر إلى مجسد 
الأصل واللغة العربیین» من خلال مجموعة من المفارقات الواقعة تاريخياً بدورهاء ووفق 


القصا الاول: حدیث النسب: نسب امدیت VT‏ 


يعيش حالة تمزق مضاعفة کون الحدود التي اخترقته من جهات آربع» صقبت عليه 
التوحد اکثره کونها استعماریة: قدا وحدیثاً اى منذ أكثر من حمسمائة عام)» وهو 
بعكس العربي یتمنی الغاء الحدود الصطنعت كونه يواجه بمقاومة من رسموا هذه الحدود 
قديما وحديثاء ومن الذين يعتبرونها استعمارية (جاره العربي نموذجا)» کون الحدود 
الخاصة به» تتضارب مع حدوده التي تلغيها سياسياء والصراعات التي نشهدها اليوم» 
تفصح عن العنف المتبدي جغرافياً وسفك الدماء الصريح الجلي تاريخياً» وفي ضوء ذلك 
یبقی النسب محکوما بعنف التاريخ وكل انتماء ینخرط في لغبة الحديث النسبي؛ 
فاللوح احفوظ للنسب الأعظم هنار ساميا) ما زال ی کد أسطرته رغم تجییره ضد 
العربي خصوصاًء وی كد بالقابل خرافته (يافثياً)» حيث الكردي داخله وخارجه؛ فعلائق 
القوة المكانية التي تحكمه هي التي رسمت ذلك. 


VY 
القبيلة الضائعة‎ 


واستترارا من س ب ا ا على اختراقات» حيث الحضارة 
بدرجاتها اختلفت اع حدوده لھ ی وان كان انا 58 عنهاء 55 لها 
علاقة جر یه آو ظروف معيشته أو مدى التکیف بینه وبین البیعة ویتجاور ذلك 
الدی الأفقي الوغل في البياض الشمسي والرمادي الرملي المتحرك المهدد له» حتی مكن 
الك را رر الإغو البح وق 2 الارض»:عدا الا مضتار 
التي حملت باسمه بالقوة الفاعلة وليفصح عن سيادته الادية والمعنوية عليهاء علييك ۰ ۳ 
سن من دانوا له في المنحى هذاء كان الكردي بالمقابل يعيش حالة صراع بين 
الجبل الذي يأويه ویحمیه بتنوع تضاريسه. بمداه المنكسر» بسبب التواءاته» وکهرنه 
وشعابه ومنعطفاته وحافاته وشواهقه ومنبسطاته المحدودة» وشعوره 66 وا معف 
كان السهل أو السهب الذي يشد إليه کل من الكردي ای هنا (في هذه المقارنة)» 
مغرياً له» في الوقت الذي كان يتقصف تحت رجلیه لأن الذين عبروه غزاق أو سعوا 
رن فيلا أو الس لزت د 00 0 O‏ ® 
مستتلافا فکان‌اله ف دلت مد وجزن اكا یکرت 13 
ركذا بجد استتقزازا توان حا کید ۳5۳ 
وتأهیله اة مستقرة متطورق ذات ذاکرة کتابية بدورهاء حیث کان الجبل یتلمس فی 
الال تیاه الع بها يكل خخاصية ایا ار کبقفکانت حدوده أك ۱ 
واغراء بدفع ان إلى اختراقها ومواجهته داخلها حتی داخل اجال الجبلي أحیانا 
بحسب نوعية الواجهت وهي عملية لم تشهدها صحراء العربي بالقابل لغیاب العنصر 
الإغرائي. لک لاع حصل التداخل والتشابه اک فصحراء الا (العربي) اه 
نفطاً استقطب مغامرين من لغات عدة» لضرورة المكتشف و ترا ر 

هو الجبل» ومنذ زمن ليس بالقصير» يري الاخرین إبداعه المتمايز (الماء)» رغم أن النفط 
قى من خاصرته. الاء الذي يعم الرهان علیه لا حفاً کثروة مستقبلية وحياتية خصوصاً 
لاحقاء عدا أن عقدة الجغرافيا اتي تضاعفت هنا أكثر» وشکلت على الكردي وبا 
وفي الوقت نفسه لم يعد الجبل: الكائن الأسطوري ال حامي له» وهو يتعرض لاختراق 
تقني غاز من جهاته كافة. 


وفي الوقت الذي : يعيش العربي حالة تمزق داخل حدود لم يكن يريدهاء بوصفها 
استعمارية» رغم آن اا عن رت ماما ني تتوافق مع تقييمه للوضع بکل تجلياته 
(في دول الخليج E‏ حتی لا اا که آلاعرون في غناه النفطي» فان الكردي 


أ الاول: حديث اللسب: نسب الحديث Vo‏ 
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راجع حول ذلك» هذا التصور النقود من قبل الد کتور عبد الهادي عبد الرحمن في: التاریخ 
والاسطورق دار الطليعة» بیروت ط١/‏ ۰۱۹۹۶ ص ۱۵۰ وما بعد. 

علي» د. جواد: الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام م١2‏ ص4۹۸. 

انظر آحمد أمين: فجر الاسلام دار الکتاب العربي» بیروت؛ ۰۱۱ ۰۱۹۷۹ ص ۵. 

الربيعي» فاضل: شقیقات قريش - الأنساب الزواج والطعام في الوروث العربي» شركة ریاض 
ااریس روت ۰۱ ١‏ ص ۰۲۲ 

آشدد مجدداً على أهمية کتاب (العصبية القبلية) الذ كور سایقا؛ إذ یتجلی دورها الکبیر في بروز حرفة 
ذات مردود رمزي» بخصوص تأصیل ا الف أو ذاك» بحثاً عن وجاهة أو ابتغاء امتیاز سلطوي 
انظر: مفصّله. م۰۱ ص۰۱۸ 

ابن خلدون: القدمة دار العودق بیروت» ۰۱۹۸۱ ص۰۱۱ 

يصر ابن (سحق ۸۵ - ۱9۰ه. على وصل نسب النبي محمد بادم» رغم التحذیر احمدي من تصرف 
كهذاء فهو لم یتجاوز بدسبه عدناناه ویتوقف عنده. وما عدا ذلك (کذب النسابون)» والتعبیر هذا من 
عنده. انظر (السيرة النبویة) لابن هشام» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفی السقا 
وآخرون» دار الخلود» لبنان» ج۱» ص ۱ - .٤‏ 

انظر السعودي» في الکتاب النسوب إليه: أخبار الزمان, دار الأندلس» بیروت؛ د.ت» ص ۷۲. 

الرییعی» فاضل: الصدر المذ کور» ص۰۱۰۹. 

انظر حول ذلك التعلبي: ابن إبراهيم النيسابوري: قصص الأنبياء السمی عرائس الجالس» الکتبة 
الثقافية» بيروت» د.ت» ۲۰۰ ۲۷۰ وابن کثیر: قصص للانبیای حققه وضبطه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه: علي عبد الحميد بلطه جي وآخرون» دار الخير» بیروت» ط4» ۰۱۹۹4 ص 44۰ - 4۵۸. 
انظر مثلاً ما ذکره الدکتور أحمد سوسه» في: الصدر الذکور » ص ۵4۲ - 0 ۵. 

الصدر نفسه ص ۷ ۵. 

الصدر نفسه ص ١٦ه.‏ 

انظر حول هذه النقطة أسد الأشقر: الخطوط الکبری في تاريخ سورية ونشوء العالم العربي نشوء 
اجتمع السوري البيشي الأول ۵۳۸-۳۵۰ ق.ی متشورات مجللة فکس بیروت» ظ۲ 
منقحة ۰۱۹۸۱ص ۲۰۸ وما بعد. 

الطبري: تاريخ الأم واللوك دار القاموس الحديث» بیروت» د.ت» ج۱» ص ۰۱۰۰ 

بعد خمسة وعشرين قرناً ونیف» يسعى كاتب سوري في غمرة الكتابة (الاستطلاعية؟) عن الکرد؛ 
وإشكالية وجودهم تاريخياً وسياسياً إلى وضع كتاب عنهم لافت بعنوانه هو (القضية الكردية من" 
الضحاك إلى الملاذ)» لزبير سلطان» دمشق» ۱ 2١996‏ حيث سنتعرض له لاحقا. 

انظر تحليلنا لهذا الكتاب» في: الكرد في مهب التاریخ» كرد برس بيروت» ط ۰۱ ۰۱۹۹5 ص47 
0 

انظر المجلد الرابع» ص ۰۳۸۷ 

البدليسي, شرف خان: الشرفنامه - نقله إلى العربية وعلق علیه: ملا جمیل بندي روز بياتي» مطبعة 
النجاح» بغداد» ۰۱٩6۳‏ ص ۰۱٩‏ 
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يقول طه حسین: (للعوراة أن تحدثنا عن ارام عة ی a‏ ۳ 3 
هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجو 

التي تحدثنا بهجرة او بن إبراهيم د إلى مه واه العرب المستعربة فيها). انظر: في الشعر 
الجاهلي» دار الدی» دمشق» طبعة خاصت .بط ۱۹۲۹ ص۳۳ اللاو ان آخ ر كنوع 
من التساژل والاستفسار (ونحن لا نعرف E‏ جدیسا ولا الال ور عبت بر م۳۵ قليلاً 
ولا كثيراً. وقد سبقنا القدماء من علماء تسم رفض ما روي لعاد وثمود وطسم وجدیس 
والعماليق من شعر ونثر وخب حاشا هذه الأخبار التي ألم بها القرآن إلماماً للعظة والعبرة). انظركتابه 
الآخر: من تاريخ الأدب العربي ‏ العصر الجاهلي والعصر الإسلاميء دار العلم للملايين» بيروت» 
ط ۲ ۰۱۹۷۵ ص ۰۹٩٩‏ 

علي» د. جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الا سلا دار العلم للملایین» روت - مکتبة النهضة 
بغداد» ط ۰۱ ۸ جا ص٤۹٤‏ . 

النص» د.إحسان: العصبية القبلية وآثرها في الشعر الأموي. دار الفکر» بیروت؛ ط ۰۲ ۰۱۳۰۱۹۷۳ 
تحدئت عن ذلك. في (أئمة وسحرة: البحث عن مسيلمة الکذاب. وعبدالله بن سبأ في التاریخ)» 
منشورات شر كة اس لندن» بیروت - ۰۱ ۰۱۹۹۲ فصل (التاريخ والبيئة). 

انظر كمال الصلیبی: التوراة جاءعت من شبه جزيرة العرب» مؤسسة الأبحات العربية» بيروت» ط٤‏ 
۱ وفرج الله صالح دیب: التوراة العربية وأورشلیم اليمنية دار نوفل» بیروت طا ا 
وزیاد منی: جغرافية التوراة: مصر وبنو إسرائيل في عسيرء لندن» ط۱۹۹5/۱... إلخ. 

انظر مثلاً فراس سواح: احدث التوراتي والشرق الأدنى القديم ‏ نظرية كمال الصليبي في ميزان 


1 الحقائق التاريخية والآثارية, دار علاء الدین» دمشق» ط ۹5۹۳/۲ ۱ص ۷ -6 ۲. 


انظر السعودي» أب راحسن علي بن الحسين بن علي: مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق: محمد 

محي الدین عبد احمید» دار المعرفة» بیروت. د. ت» ۰۲۶ ص۱۲۲. وكذلك (التنبيه والاشراف) - 

صححه وراجعه: عبدالله إسماعيل الصاوي طبعة القاهرق د. ت» ص۷۸ - ۰۷٩‏ 

انظر الطبري: تاريخ ارام واللوك دار القاموس الحديث» بیروت. د.ت» ج۰۱ ص ١19‏ وما بعد؛ 

وابن الاثیر: الکامل في التاريخ» دار الکتاب العربي» بیروت» ط ۰۲ ۰۱۹۷ 0۳۶ ص ۳۷۲ وما بعد؛ 
و ابن کثیر: البداية والنهایف مکتبة المعارف» بیروت - مکتبة النصر الریاض» ط ۰۱ ۰۱۹۲ ج۷» 

ص۷۲ وما بعد... 


(9) ۱۰۱ انظر المسعودي: أخبار الزمان, دار الاتدلس روت د ت وج ۱۳ ال جات اطمسین 


الأول وحتی ات عن آدم و كيفية خحلقه؛ بدا من ص ۷۱ وما بعد. 


(۱۱) السعودي: التنبيه والاشراف. الصدر المذكور» ص ۱۷۸. 
(۱۲) علي» د. جواد: الفصل في تاريخ العرب قبل الا سلام الصدر الذ کون ۰۱۶ ص ۰۱۳ 
(۱۳) انظر الدكتور احمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ, منشورات العربي» دمشق» الطبعة السادسة» 


ص ۲۸۵ ۰۲۸۱ 


الفصل الثاني 


الكردي ف الادبیات العربية - الاسلامية 


(اعلم - یا آمیرالومنین - آن الله تبارك وتعالی قسم الأرض آقساماً فضل 
بعضها على بعض. فأفضل أقسامها العراق» فهو سید الافاق» وقد سکنه 
اجیال وام ذوو کمال) 


السعودي 


تفاوتت الم والشعوب. بحسب تقاربها أر تباعدها عن بعضها بعضاأ وعلی هذا 
اس سکلت تیور تنوييوتها. والجغرافا لت دورا کبیرا فى صناعة الاعراق 
البشرية» وفي رسم الحدود بين البشر الشتر کین وفق الرواية التوراتية في أب واحد وأم 
واحدة» حدود تبلورت ولم ۷ محسومة» تعرضت لتغيرات» ولم 3 نهائية» تداخحلت 
ولم تفقد ذاکرتها الكانية: السياسية والامنيق حيث تکائفت في ظلهاء وفي إثرها مع 
الزمن» ومن خلال الاحتکا کات الودية آو الضدية او عبرهما معا بين البشر هوّلاء: 
العواطف والمشاعر واللغات Ty‏ والاداب و العتقدات والادیان هذه التی لم تعیب 
بدورها مسقط رأس كل منهاء ومؤثراتها الجانبية» ومتأثراتها بالمقابل» وفي النصوص 
الشفاهية والكتابية المتشكلة بدوافع وغايات عديدة» وجهة الذين خططوا لها أو دوّنت 
باسمهم توزعت الأتم والشعوب في ظل مصائرها الذاتية أو المؤثرة فيها إلى علاقات 


۷۹ 
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يمكن الرجوع إلى الرواية الذ کورقه وتعلیق الترجم مع القتبس الشعري» في كتاب البدليسي؛ الصدر 
المذكور» ص ۲۰ 

تکار علی اک وقائم: بدائع اللغة (قاموس كردي عربي)» تحقیق: محمد رژوف توكلي» ترجمة: 
جان دوست. منشورات تو كلي» طهران» ۲52۱۹۹۸ - ۰۲۷ 

بك محمد أمين: خلاصة تاريخ الکرد وکردستان من آقدم العصور التاريخية حتی الان» نقله 
إلى العربية وعلق علیه: محمد علي عوني» طبع في ابنان ص (ح)» والرمز (خ) لاحقاً يشير إلى الطبعة 
هذه لاحقا مع ذکر رقم الصفحة ضمنا. 

کد د جمال رشید - رشید. ف فوزي: تأريخ خ الکرد ار العراق» + اد كن ۱ 
ولاحقا يشير رمز (ق) إلى هذا الصدر» مع ذکر رقم E‏ 

ا عم جمال 2 لقاءالاسلاف الکرد واللان في بلاد الباب وشروان. منشورات ریاض الریس» 
لندن» ۰۱۹۹۶ ص ۰۷۰ ولاحقاً يشير رمز (س) إلى هذه الطبعة مع ذکر رقم الصفحة ضمناً؛ 
وللمرید ينظر فين. محب الله: موقع قع الا کراد وکردستان تايخياً وجغرافياً وحضاریا: و ار سر 
تحديد مكان النشر» وجهته» الفصل الرابع مثالاً. 

حول ذلك» انظر عبد الهادي عرد الرحمن: التاريخ والاسطورق المصدر الذ کور» الفصل الخاص 
ب:اللغة وكتابة التاريخ» ص ٩۱‏ وما بعد» وللاستزادة» يمكن مراجعة كتابه الآخر (عرش المقدس: الدين 
في الثقافة والثقافة في الدين)» دار الطليعة» بیروت ط ۲۰۰۰/۱ الفصل الأول خصوصاً (المقدس 
والمفهوم) ص ۷ وما بعد.. 

العهد القديم؛ سفر أستيرء الأصحاح الأول. 

قاموس الكتاب القدس منشورات مكتبة المشعل» بیروت» 1 ١1948ءص‏ ۸۲۹ - ۰۸۳۱ 

احمد: د. جمال رشید - رشید» د.فوزي: في مصدرهما الذ کون ص ۱۱۱ وما بعد. 

ديا کونوف» إ.م: میدیا - ترجمة: وهبية شوكت» طبع في دمشق, دون ذکر دار النشر وسنة الطبع» ص 
۷ 


الفصل الثاني: الكردي في الادییات العريية - الاسلامية ۷۹ 


وجواب الاخر الذي یسمی ب(الحكيم) يأ تي في السیاق المهور میناد يت چرکیسب الم 
(اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالی قد ة تم 5 زا ۱۳ 
فما تناهى في التشريق [وجج في المطلع السانح منه النور] فهو مكروه لاحتراقه وناريته 
وحدته واحراقه لمن دخل فيه» ومن وی ۷ أيضاً آضر سکانه حك ما أوغل 8 
ای رمك جاردا مووي تال آضر رده وقره وثلوحعة ووآفاته الأجسام فأورثها 
ازک و ر و 
a E‏ ا اعد کی کن 
القسمة.مر» ۰۲۵ ص .)5١‏ 


سن ات و سراح فيتيها الياحية ومو زر اها البيينية رالا لاحفا. حت 
الله هو الذي خلق الأرض» وسمی الأشياء فیها ومنحها القيمة الوازية. وبالقابل» فان 
تصنیف الحكيم لم ینم الخليفة الثاني من إعداد الجيوش والانطلاق إلى اجهات المحددة 
لهاء وخخصوصاً الشمال والشرق» حيث الحلم العربي العمري الطابع» هو في كسر شوكة 
الفرس الذین شکلوا أكثر من ن انتماء إثني» والکرد ضمناه والتوغل عمیقا في بلادهم 
والتمتع با یخصهم: الأرض» والنساء والذراري. 


ثم يأتي وصف الحكيم لا سماه برالقطع السکونة من الأرض)» تلك التي كان یعتقدها 
بسب فى العمورق منطلقا 3 محدودية معلوماته» حيث يأني الوصف لكل قطعت 
او شيب ونقیضه غالبا (آما الشام فسحب وکا وريح وغمام» وغدق ور کام 
2© لحيس ای تام عا ایی لین وان کات کی ما 
وصفت لكء - فهي مسرح خصبء ووابل سکب. کثرت آشجاره» واطردت آنهاره. 
وغمرت اعشتازه:. وآما آرض مصتر فارض قوراء غورای دیار القراعنة ومنازل البابرّق 
تحمد بفضل نيلهاء وذمها أكموسن حيييها. : . وهي معدن الذهب واجژهر والزمرد. 
9065 ا ر دوم اس ی الأجسام» ویذهب الاأحلام ویذهب 
بالرطوبة» في أهله همم کبان ولهم أحساب وأخطار. قزرت الحجاز فحاجز بين الشام 
واليمن والتهائم» هواؤه حرور» وليله بهون ينحف الأجسام» ویجمّف الادمغت ويشجع 
القلوب» ويبسط الهمم... وأما المغرب فيقشي القلب» ویوحش الطبع» ويطيّب اللب.. 
أل العراق فمنار الشرق» وسرة الأرض وقلبها؛ لیه تحادرت لياه وبه اتصلت النضارق 
وعنده وقف الاعتدال قصفت آمزجة أهله» ولطفت أذهانهم... وأما خراسان فتکبر 


القبيلة الضائعة ۱ ۷۸ 


وعلامات تم تقييمها» وبدت وكأنها (آلواحها امحفوظة)» وإن لم تكن باسمها بالضرورة. 
المسعودي يوضّح المآل القيمي أو التكويني القيمي کیا عبر إمساقيات. رایت حیث 
قيمة ومکانة الشعوب تتبلور من علال الاحدائیات السماة قلات والااکثر من ذلك» وا 
یلفت النظر هناء هو آن الله یعتبر الوجد لها وانسژول عنهاء وفی الطرف الاحر یکون 
صاحب السلطة العلیا في الدولة (الخليفة هنا) هو المعني بهاء ومعطي المعلومات هو من 
يقابله مکانق لكن من جهة العلی ودی یکون فى في حو LSE‏ 


کارت کد کا سا غ که النقطةء للانتقال إلى النقطة الرئيسة المتعلقة بما نحن 
بتتافاه»» وعبر السعودی/الشار اإللله که كثيرا في الادبیات العربية الاسلامية. فهو فی 


ا 


مهم من کتابه (موواح الذهب) کب اللا کر کنو الدراية 3 عمر بن الخطاب ر - ا 


فتح الله البلاد على انسلمین من العراق والشام ومصر» وغير فالا مین رض - اک 
إلى حكيم من حكماء العصر:إنا آناس عرب» وقد فتح الله عا البلاد و بر ید آن نتبوا 
الأرض؛ ونسسيكن [البلاد] و عط م 0 واهویتها ومستا كجهيله وما تؤثره 


2 


و الأهوية 2 كانه .١‏ تللاحظ بذاية ار ت المصسعودي یتحدت عن عصر الخليفة ا تراشدي 


القبائل واالأشتائر االأقرئرة ف شتی جهات الا رص ا سيطر عليها العرب بوصفهاء قبل 
1 سي ع عفانم ار يمن علیها» من الأهلين و اخیو نات والتباتات والجمادات» ا رر 


58 ¥ 5 
تسه کال معمیرا بتشدده من جهه انتمائه للعررب و للاسلام انمهور باسمهم" ». لیگ 


ت 


الثاني حيث وصر الاسلام في عهده إلى مدی بعید له لا بل جری توزیع الکثیر من 


فان اهتمامه باجغرافیا درج فى اطار 9« القينية دات اطرجعية الأقوامية, وبحقيقة 


5 / هر 8 
| م 5 یب 2 ۱ عند 1 1 3 
شود یل 7 يله 9 خلان دا متداد سر 65 55 نقفسة یربط نير ما يعنية بالله 


مد فالقضیه ۶ م دینی محض» 


هأ 
۲ 

۱ 

( 


- 5 .ةس 
و صم حاب دا نیو يه ا عمسم + عصر هو اندي يغرر ریء کهده و صو نت کهده 
٤‏ ص 5 3 ١‏ 1 
۱ 5 ٤ء‏ 21 NE . 22 ۱ FET‏ ةة 
و4 يستبعد ال يحورل مح ود ای ن ۹ كدر ی پد كر مك و وهو ١‏ 
8 ۰ وا ع و 2 
0 قح تج ا 3 ۱ ۱ 2 
واعدرة حشیع» نعشب تانجه اد ستر یجیه الجبری.: ي ال واتقا من وم طینته كون 
£ 
1 1 - 
صب تعلق بحام ها يحص بي و 71 تیم اتقا الختالضة» د فواتدهاء ای دراسة كاملة عن 
3 


الفصل الثاني: الكردي في الأدبيات العربية - الإسلامية م 


e‏ رمف E‏ ۵ ا وتدفق ارال 5 الأربع 
(غنائم وضرائب وجبايات) ونساء سبي وجوار وعبيد. ٠‏ إلخ آنساهم ذلك ا نحن هنا 
إزاء صورة الآخر و کیف محكومة بعنصر السيطرة الثقافية واللغوية والمعتقدية 
اميت الااخر القابل ا الذي برز كك سک تشکیلانه» ومناطق تواجده 
وطبيعة علاقاته بالتروبول العربي - الإسلامي» وأرشفة تاريخه خارجاًء كما في حال 


الکردي. 


الكردي بين الواقع والوقع 


یصعب هنا التدقیق في تتبع حر كية الکردي و جلیه ب بين الواقع والوقع داحل الاأدبیات 
العربية ‏ الإسلامية. لماذا؟ 


إذ من خلال الفصل السابق حيث تعرضنا فيه لحديث النسب وكيفية إدارته» وتصور 
لس شدي اسب الك ركف کرد لشو عن أنساتىيعدة كما ل 
النساب العربی فی غمرة الصراعات الامية الوطیس حول النسب الذي محدد به الکثیر 
ال وت ,سكي وا موي ي ت ا لتر 
لاهية النسب الكردي, ذاك الذي يمكنه ایصال القاری إلى الاأصول الفترضة له وقد ذل 
علی مفارقتین مذهلتین من وجهة نظرنا: وجود الکرد حیث کان الاخرون موجودین؛ 
من تم ذکرهی بوصفهم الرجعية النسبية الوحيدة لهم سوا کارا الفرس اه العرت 3 
تخریجات تجمع بين الاسطوري والخرافي» أي أنهم کانوا موزعين» ومبعثرين» دون وجود 
غطاء سياسي دولتي یضعهم داخل بوتقة جغرافية واحدة» وعدم النظر إليهم» وفق الحالة 
الأولى» خارج الدائرة الإلحاقية المسماة» وخصوصاً ابان ظهور الاسلام وانتشاره» حتی 
وهم يواجهون 8 العرب فى ف العقد اا لهجري الثاني داحل حدودهم واما کن تواجدهم» 
هفردهم أزاإلى» و بین 0 (الفرس خصوصا والسريان كذلك)» وفي مدن الجزيرة 
حتی کرمنشاه» وهي العملية التي كان لها التأثیر الشدید في تلوين ذاكرة الورخ العربي 
- الاسلامي» والنساب العربي وغیره إثرئذ. إذاً نحن في الحالة هذه» ننظر إلى الكردي 
مقیماً ککینونة اعتبارية معینق بين الواقع في امتداده الجغرافي والسياسي والاجتماعي 
والثقافي التابع في غالبه» حيث يمكن العثور عليه والتحدث إليه» ومعاينته» والوقع الذي 
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الهام» و تعظم EY‏ وأما ۹۳ فارس فخصب الفضای رفیق الهواء» مترا كم الماع 
معتم بالأشجار كثير الثمار» وفي أهله شح» ولهم خبء وغرائزهم سيئة.. وأما أرض 
الجزيرة الك ۳۱ بالهواء اللطيف» وفيها خحصب وسرح... إلخ)2"7. 3 يبدو عمر هنا 
رجلاً عادیأ؛ وهو بتلقی کل هاتيك التقییمات التعلقة - أصلا - ب اا 2 کانت"تثیر 
خیاله وتعنیه فی العمق, حیث جات و کأنها من ندنه هذا |ٍذا کانت دونت حقا قبل 
قيام عمر با قام به من أعمال مختلفة» سواء في توسیع حدود الدولة (الامبراطوریة) 
العربية الإسلامية» أو في ابرازها بطابعها العربي» أو في توضیح موقفه ما هو فيه کانتماء 
قبلي» إثني ) ديني (إسلامي ضمناً)» و قد جاء التوصيف في حدود ا مرغوب فيه) أو ما هو 
موز داخل التخیل العمری اغالا فكل منطقة وصفت برزت بسمات ايجايية وأخری 
ليق ولكن الأهم هو ما كان یلی ذلك» بعد السيطرة عليهاء فالکان هو الذي یهمه 
وفي الآن عينه» يهمه ما يكون عليه الأهلون» بغية احتوائهم. إذاٌ نحن إزاء درس متعدد 
القاطع يتناول الجغرافيا مسكونة بالمنافع الاقتصادية والتنوع القيمي» وكيف يمكن 
كت بالکان وما فيه. إن ما يورده المسعودي لاحقاء یوضح sS‏ 
أهل العلم بالسیر واا جار أن عمر بن اخطاب ۲ اراد التخواص ال اد ۱ 
بلغه ما عليه الاعاجم من اجمع ببلادهم - سأل کعب الاحبار عن العراق» فقال: یا آمیر 
الومنین» إن الله لا خلق الاشیاء احق کل شیء بشیء فقال العقل: آنا لاحن بالعراق؛ 
فقال العقل: وآنا معك فقال الال: آنا لاحق بالشام فقالت الفتن: وآنا معك» [فقال 
فقالت القناعة: وآنا معك]» فقال الشقاء: وأنا لاحق بالبوادي, فقالت الصحة: وآنا 
معك.)*. هذه التقييمات القطعية التي یتدخل فيها التخیل القبلی؛ والائنی» 
والاجتماعي؛ والعتقدي» نضع القاری في مواجهة التاريخ المدون هنك و كيف جری 
E‏ ا ولفرز بين منطقة وأخرى. رت جاء بعده يقد ثلاثة 
۳ وس جهة نات ددر تدص بر ا 
والی 598 هذاء والبوادي التي عرفت بالصحة وكأن ماه من رك فيهاء 79 من 
آثریات القول في الماضي ليس الا» لان الذین خرجوا منهاء وکانوا یفتخرون بهاء لم 
يعودوا يفكرون فيهاء أو يحنّوا إليها على الإطلاق» إلا وقد (مكننوها) كما هي عليه 


الفصل الثاني: الكردي في الأدبيات العربية ‏ الاسلامية AY‏ 


الإسلامية العربية ف الثقافة رغم التنوع el‏ فيهاء ووحدة اللغت مع ذوبان وتذویب 
اللغات السائدة التي وجدت قبل ظهور الاسلام وبقیت ف الظل تبرز أحياناً' كأنواء 
جوية. ثمة صراعات متعددة الأبعاد والسارات تطبع العلاقة القائمة بين ثقافة وأخرى» 
بين حضارة في تجلیها الادي خصوصاً وسواها؛ بين منتم مکشوف إلى هذه الحضارة أو 
لات وان توسعت حدودهاء او 5 ويبدو ان الا حتلاف علامة فارقة لرؤية الفارقات 
او التناظرات بين هذه وتلك إزاءها أو فى ماض قريب أو بعيد (هذا يذ كرنا بطريقة ما» ب 
هنتنغتون ورهانه علی (صراع الحضارات) قبل عقد زمني» وما اثارته مقولته من ردود 
افعال: عنيفة في معظمها خارج (السیاج) العتقدي الغربي خصوصاء ودعوة الناوئین لها 
ٍلی احوار بدل الصراع (في الدیار السماة بدیار الاسلام)»حیث یتم نسیان و تناسي ما 
کات عله وضع اصحاب تلك العتقدات وهم في اوج قوتهم وحضورهم الرمزي» من 
سيطرة ونفود مادي ومعنوي. العنف المتبدي یستوجب الاختلاف والخلاف او 
التمایز (والتمایز بين الحضارات یقوم دوما على النظر للآخر بنظار سلبي اساسا اي 
عنظار ییتغی البحث عن الاختلاف وتسجیله. ولگن كانت الکثیر من علامات الاختلاف 
1 لا آن العسیر بین کل الساعات البشیریت,سوام,احضبارات. متها آو 
الشعوب آو امجماعات 0 سامت يقوم فى فى البعض من محدداته على تعيين 
إشازات وحشية للتمایز6؟. ولذا راعینا وضع العرب الستجد وحداثة تکوینهم من جهة 
الاعتبار التاريخى والقوة الجلية انطلاقاً من دين جدید» ربا کانوا ینتظر و نه کحلم کوینین 
لهم» لیتوحدوا وهم قبائل وعشائر» من جهة ولی کدوا سلطانهم الدنيوي على من 
عداهم. ویفرضوا سلطتهم الروحية المضي علیها من خلالهم من جهة ثانية» ولیکونوا 
على صلة قوية باصولهم المختلف عليها نسبيا وقبائليا في الصميم» اوك كا طرفت ما 
که آن یعرف به ویغتنی .ک لخن من جهة ثالثة» فان الحساسية التاريخيت 01 
(مضاءتها الأقواميت أبقتهم علی مبعدة عما هم فيه من الداخل کقبائل وعشاثر لا تنسی 
اصولیاتها العصبوية والتفافها الطرفي علیهاء ومقربة من بعضها بعضا عند اللزوم في 
امختلف تماما خارجاء حيث التمایز الوحشی اشد مضاء هنا 


فالكردي تاريخياً شکل الحالة الطارئة بين منعطف تاريخي وآخره تر یی 
ير ١‏ توقاي كاهو حال لاتير ارين أو واحات تنبثق في صحراء 
التاريخ. ی Se ESS SS aE‏ 


القبيلة الضائعة د 


يضفي عليه طابعاً قيمياً» تغدو من خلاله كينونته تلك» متجلية باعتبار خاص» هو 
الاعتبار التاريخي الفاعل من خارجه والجغرافي الممزق الذي يجلوه منزوع (الهوية). 
فالسعودي یتحدث مسبعاً عن آقاليم سبعة» عن کواکب سبعة» عن أم سبع في سالف 
الزمان بالقابل» هي (الفرس والكلدان واليونان ولوبية (مصر مثلا) وأجناس من الترك 
وأجناس من الهند والسند» والصین والسيلي» ولا حضور البتة للکرد بين هؤلاء» ولکن 
حظة امحدیث عن الفرس» وطبقاتهم امس یبرزون داخل الطبقة الثانیق حیث آشرنا 
إليهم في الفصل السالف(؟؟. ولعل السعودي في طريقته التأريخية تلك وهو یتحدث 
دون إسناد» يريد أن يحقّب عصور التاریخ» ویرینا تلك النعطفات التاريخية التي تبقي 
شعوباً وما في (الخلف) وأخرى في (الأمام)» السابقة تکون في حکم الستهلك لم تعد 
قادرة على الاستمرار» وعلى التكيف مع المكان وتحدياته» وفي تلبية حاجات المرحلة 
الجديدة» والارتقاء إلى مستوى التحدي» لذلك تتزحزح من خلال سلسلة مقاومات لم 
تفلح في إبقائها مستمرةبإلى (الأمام)» واللاحقة تتمثل في تلك التي تكونت حديفاً 
ر مارا على اشا شعوت احری او انها ا ای ۱ ۱ 
وصعدت إلى سطح التاريخ» وقد كانت 0 محشمهة غیر:ذات شاد اراس الك 
التي احتکرت التاریخ ومتلتها بالقابل طويلا وهكذا تكون عجلة التاريخ على سطح 
الجخرافية غير انحدد کاحدائیات سياسية» ولعل العرب هم الأمة الأولی التي دشنت 
عصراً جدیداً في ظل دین دشن بوصفه آخر الأدیان السماوية ونبي هو خائم الأنبیاء 
والرسل» اعتمادا على فَوة مك متعددة الاك وهي الامة التی توسعت حدودها 
وأطيافهاء مازجة بين الديني (اليهودي يستحضر هنا نسبياً) والإثني بصورة آوسع» ولکن 
دون نسيان سياسة الإسلام العم وهي آن الداحل في ادم کان ن 0 العر بية 
کف رهه ما يبقيه أكثر آمانا الها ۷ ا 
ومواجهة شرسة» أي سياسة الحديث الذي يقول ( کا تكلم العربية فهو عربي)» وهو 
الحديث الذي قيل فيه الكثير» ليس بوصفه الحديث المنمذج م وإنما المنمذج في 
(شکالیته 000 والاجتماعية والمعتقدية والغائية كذلك. إذ علينا فى ظل حديث 
کهدل مستفی میالقرآن پالدات في ترک علی وه اس اد لي 
E‏ ما مر معنا سابقا بخصوص النسب واشکالته بدوری وعل ۳ 
بجملة الصراعات التي زحزحت الاسلام عن العدید من مواقعه التي لم تبق على حالها 
که هي لر ہا کانت الستجدات الظرفية والوضوعية داخل حدود الامبراطورية 


الفصل الثاني: الكردي فى الأدبيات العربية - الإسلامية 58 


بأي علامة سوف تعرف عائلتك ونفسك؟ 

في أيام الحساب عن الأعمال الدنيوية؟ 

حینذاك قلت له: أولاً أنا زرادشت» 

ار ما استطعت بالق عدوا لعابد الگذب؛ 

والملاذ الامن لتابع الحق» 

ج ذلك الوقت العاجل الذي سأنال فيه دار اخلود الذي أملته؛ 
3 ۳ فت الناى الفية ام دا ساحمد وآنشد<؟. 


لکن کنیس ان دولة الیدیین» ۳ مفردة ( اجوس) دات الفيك ال في دار 
الاسلام وفی آدبیاتها العربية - الاسلاميت. تلك التی تعود فی الاصل لی نسلها الكردي؛ 
إلى قبيلة (الماكيين) اليدية (ماجي)» التميزة بمهامها الروحية ضمنأء كان يقتضي ارتحال 
ی ی ل یا E aN‏ 
الكردي في آکثر من قافة جامعة بينهماء وفي الآن عینه. كن و الانکسار ذللك 
الاستیلاء على مضمون العتقد وتر كته فارسيا أو إيرانياء وقد جرد الهزوم ما ااك ماديا 
ومعنویا؛ ولم يبق له سوى الکان وقد تبعثر فيه بدون لتبدید کل قوة مستقبلية 
تقد کیت کرد تداول الزرادشتية با يلائم بحثنا؟ تتجلی الزرادشتية في نسختها 
الكردية النسخة الأصلية التي تتحدث عن عالم الكردي» عن تکوینه الجغرافي ذاك الذي 
يبرزه متشدداً داخل حدوده» ليس بمعنىالدفاع عنها فقط» وإنما بمعنى الاعتقاد أن العالم 

ئم مقيم معه داحلا وهو يحيل العالم هذا على ثنائية علاقة صراعية» تتمثل في وجهي 
النور (أهورا مزدا): إله الخير المطلق؛ والفاعل الكوني الوحید. والظلام (أهريمن): له 
الشر. هذه النسخة الزرادشتية لم خسن لها إلى العالم اخارجي الا بعك تبعثر ممثلهاء 
أو تضعضعه أي لم اداع اط 5ه واعا لال آلاخرین وجدوا فیا ها < 
من تفعيل الكثير من أفكارهم» كما في حال نيتشه» مثلاء وربما تلمّس الفرس بعد 
القضاء على دولة الميديين وقد عاينوهاء وأبصروا فيهاء ومن خلال الجغرافيا المتاخمة وغير 
المستقرة» الكثير ما يؤهلهم لاعتبارها معتقدهم أو المعتقد الإيراني» وفي جميع الأحوال 
كان ثمة ما يمنع الزرادشتية من الانتشار الخارجيء ربا لابقائها محتكرة داخلاء أو 
للحجر عليها زمناً طویلك حتى تفقد ذاكرتها الأولى تلك التي تشير إلى مسقط رأسها 
ا 


3 


القبيلة الضائعة ۳ 


متراص» متراکم» » مکتوب من قبل الاخر بالنسبة لسواه هذه اطرق الك یعیدنا للحدیث 
ثانية عن دور الارتحال التاريخي لأقوام تصارعت مع عدا تا رتاک ۳9 9۳ 
آکثر من حلبة مصارعةء ومدرجات» یکون التفرجون هم آنفشهم الشار کین في دائرة 
الصراع التي لم تنقطع. فمن الصراع الجسدي إلى الصراع الثقافي: الكتابي والشفاهي 
إلى الصراع الرمزي علی الکان الععض لاکثر من بروز تكويني» فكل جماعة متضامنة 

شعن ال العمعرس وراء له حاض بهاه ,ورعا اله مقخیس من ركان أو مهو آبعد من 
ذلك» وهذا كان یتوقف على عامل التحدي اک والشقافي» وقابلية الجماعة تلك 
للت مع وضع وین زو احعضصاصه سریسا رتیت ۳ الصراع الات أو 
اف جمرافیای 0 0 سار زان امس ۱۳۹ 
تیان وهذا ما يكن تلمسه في اجال الجغرافي التنوع التضاریس في البتللاد«ااوسو منود 
باد سان العهر بره أو التى تعر تور كرودسعاة) الا وعبر تخیرات طارئه: إثنية 
أن سيت وة ولا الآكادية أو اليونانية مصادرها اليتيمة في بروز التسمية ذات 
الطابع الأقوامي قير الستقر» لأن حالات الهجرة ات كاك أ بانزياحات موودة 
ضخمة ومتلاطمة ومتداخلة» وهي لم تهداً في مختلف مراحل التاريخ بشكل عام نسبيا 
ال ی التي تعرض لها 0 وهو 
بذلك كان یوازن بوقعه داحل التاریخ نفسه حیث مایزه تجلی ۳ بعلو ومتانة 
موقعه» هذا الوقع الذي كان للاخرين (الفرس خصوصا الدور الکبیر في نزع الاسم 
یز له تفن ويمكن اعتبار الزرادشتية العلامة الأكثر بروزاً لمعتقد تميز به» رغم قلة 
الصادر الموضككقة» لاسباب تاريخية» ربا لعب الاسلام العملی دور كيرا 5 تذريرهاء 
ولکنها لم تؤهله lB‏ لیکون العلوم بهاء وقد شهدت انیا او تالک چ ففی الوقت 
التي ظهرت قبل أكثر من خمسة وعشرين قرناه عندما نعلم أن راتات کان في 
1ب کیا دل کار مد كور عنه ا اس وقد عاش بین (آعوام ٩۲۸‏ 
مسد a,‏ ذاته ذلك الصراع العنیف ECE‏ من الحوون 
والعتمة في أكثر تجلياتهما حكمانية» وهو يحمل مشروع ديانة كان المكان الجغرافي 
الحدود العملية لولادتها وتناميهاء ويتضح في النشيد التالي الحامل لاسمه: 


وعرفتك ظاهرا از امزدا 
) 
ارا من ا 
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والتاریخ العربي - الاسلامي اللاحق یوضح لنا ذلك» وهذا ما يمكن التأكد منه من خلال 
الفرز بين نوعية كتابة وأخرى. الورخ غير الرحالة» وهذا غير الستکشف الجغرافي» غير 
اف » عر الشاعر وسواف ملک كل يهولاء شكلون صورة متعددة اا اران 
عنه» وقد بدا ات مختلفة. 


تحت سقف التاريخ 


بخلاف الکثیر ما هو متداول شفاهيل حول تقیل الكردي للدین الوافد لیب و تحت حد 
السيف» لم تكن العلاقة التاريخية بثل هذه الرونة من جهة الاقبال على الدین الجديد 
(الإسلام) بو صفه اعد له ما هو فيه من وضع مزل وتبعية لسواه (الفارسي او الروماني 
مثلا)» وهو لم يعهده في منطقته. وغريب عليه وعنه كل ما يتعلق بهيئته ولغته وعاداته 
بالمقابل» فالبداوة عا بجمح الكردي والعرين داخحل منظومة طبيعية واحدق سرعان ما 
ها اد ا ما تفرز الحت من أطلاف ثفافة مسا دا 
رم اهب ما يكل الععمد والموقف من الا اد 
فالصحراء هی مدی ناري» بعکس البل وما ینبسط أو یفترش آمامه الذي یکون مدی 
نقیضاً زمهریریاً غالباه اٍنه مدی هو غالبا والبيغة مکوناتها هي التي تفرز غرائبها 
وعجائبها: جنتها وجحيمها (جحيم يم الجبل البارد وجحيم ا لحن و 
منهما وحمو ا عالم مغاير للآخر» لهدا جلی الصراع على اش كمارتقوك الادبیات 
التاريخية العربية - الإسلامية» في عهد الخليفة الراشدي الثاني عمر بن ع وتحت 
راية عیاض بن غنم بدا من النصف الثاني من العقد الهجري الثاني اک لاف ما 
يعتقده البعض من آن الإسلام انتشر في مناطق الكرد» وحيث ا لأنهم ارتضوا 
ذلك» اعتمادا علی تورات راهنة ولیس ماضیت کما في حال محمد مین 6 الذي 
107 الكرد وجدو اقشانها بین ما كانوا يعتقدونه والدين الجديد فآمنوا به(' " فالتاريخ 
هنا لا علاقة له بعصبية (معية) أو ضدية بقدر ما ان الواقعة التاريخية هي التي تقطع 
اق بالیقون؛ ولیس 2 - ذلك إبراز ا عنائق ما كان» وش هو ببسم 
e‏ يعتبرول e‏ ا يحملونه 6 0 متابعة ذلك من 9 السرد 
التأريخي الذي يجريه محمد أمين زكي المؤرخ الكردي. فعلی سبيل المثال» عندما 


القبيلة الضائعة ۹ 


تبدو هنا شديدة ECS, El‏ يکن ملاحظة مفهومین 
داخلین (أساسيين بالنسبة لشخصية اللة الزرادشتية. ففي الموضع الاول الزرادشتية هي التي 
عرفت إيران كأمة منفصلة. إيجابياًء الزرادشتية هي تکریس للإثنية الاریة: آهورا مزدا هو له 
الاریین بقدر ما هو يهوه له لاسرائیل. وسلبيأء الزرادشتية ليست قابلة للتصدیر لغیر 
الاریین* کل ذلك یظهر إشكالية الكردي ككينونة لم تنفصل عن جغرافیتها الطبيعية 
لزمن طویل, أو الثقافية العتقدية. إلى أن جاءته ضغوط من الخارج: القریب الفارسي وغیره؛ 
والبعيد العربي الاسلامي» وکان وقتذاك حاضراً دون حضور أي ليس في منعة مكانية 
وسيادية» في الوقت الذي بدت الزرادشتية وهئ تعن غا اعون الكوني وتجادل الاخرین 
في الداخل مدى مصداقيتها في مواجهة الظلام» الشرء الشيطان نفسه وقد تحورت خارجا 
وتم تعديلهاء ليصار إلى إفراغها حتى من مضمونها الرئيس (خاصية الا له النورانية کک 
وقد تمت مداهمة الكردي فى معقله الاو الضعیف التحصین, وبأثریات ما کان یتمیز 
به ذات یوم رادا ولکنه تي مناصفة مع الفرس, [ما مأْحوذاً باسمه مضاعفة: التعریف 
به كفارسي غالبا» ووضع علامة فارقة عليه بوصفه مجوسیاء أو من عبدة الشیطان بالذات 
أي أنه بقي هنا ربيب ونزیل الجانب الآخر السلبي تماما من الزرادشتية» وبطريقة مروّعة 
(الظلای الك اجوسی عابد النار ولیس النور کما کات بحرف به. ل سل 
التاريخي الذي عرف به» e‏ الا کثر عتمة ولثارة للشکوك في منشئه وطبیعته 
أو سلو كه اليومي» وهو معانق للجبل غير مفارق له» رغم أنه شوهد كثيراً طلیق السهل 
بالمقابل» طالما السلام والاظتقرار مستتئان» وأعتقد جازما أنه فى مجمل الأدبيات العربية - 
لاسلامیت برز في مجموعة متناقضات تترجم والع حاله» بوصفه الرسودة اد وک 
بالصورة التي تكفل له البقای والمفقود التاريخي كير لغياب المقوّمات اللوجستية التي 
تعزز حضوره أمنياً وسیاسیاء عدا عن نظرة التحدث عنه عربیا لفل والذي يمثل في 
ذاته» حتى وان كان في الأصل ما هو خارج دائرة الانتماء العربية» لكنه معتبر داخلها 
بحکم العتقد واعتبارات الوظيفةء والموقف الخاص به لأنه هو ذاته له تار ر أو 
جماعي ومعتقدي معه ماضياء سواء كان مجاوره ذات یوم أو فارسیاً في الأصل» أو على 
خلاف معه في العتقد رغم مشارکته في النسب. ولکن العتقد كان الفرق العدائی بینهما؛ 
ذات المتحدث عنه. کماذ کرت بتر بصورة الدی الصحراوي المعد آو الزاحف» 
والوقف العادي للجبل وحصانته وإمكانية الاستمرار فيه (في حماه) زمناً طويلاًء ولأنه 
ينطوي على الکثیر من الخاوف» بسبب مجاهیله التي لا یعرفها سوی ساکن الجبل» 
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اا القراني (كتقم خير أمة ع لك E NOES E‏ 
الارة يلغي التمییز بين مؤمن وان مهما كان انتماوه الواقعي» ویوحد بين اجمیع (أمة 
الاسلام). الإثنية لا وجود لهاء لکن هناك الضمون الخاص (وهو الجانب القومى)» ذاك 
الذي پراهن علی حدود الائنية الخاصة» وييقي الشمولي ضمناً عار لصالح اص وهذا 
ما يمكن تلمسه بجلاء في موقف الخليفة الثاني» والتشدد في مرجعیته العصبية عربياً. 


الكردي نموذجاً إثنوغرافياً 

أن يتحدث العربي بوصفه كاتباء ومن صنف الرحالة والوصّافة (الإثنوغرافي) عن 
الكردي» فإن ذلك يعيد إلينا الصورة الرجراجة للكردي بالذات» فهي ليست ثابتة بقدر 
ما ترتبط بسلسلة من المواقف والتصورات ذات المدى التاريخي والجغرافي والاجتماعي 
وفي مراحل تاريخية مختلفة» ولعلنا هنا نلاحظ مجموعة صور معداخلة تخص البنية 
الفكرية ذات المرجعية الثقافية الواحدة» ولكن الختلفة في توجها لا أعتبره الإثنوغرافي 
العربي» وطريقة تناوله للكردي بوصفه الكردي» ولكن من أو في مواقع متفاو تة اعتباریا. 


فى الصورة الأولى» وتتضمن عالم المفارقات اللغوية فيه» والثيرة للضحك بالمقابل. 
sS‏ للعربية عارفاً بهاء ولهذا فان استعماله في التعبير عما يريد يقوم 
N RE E Gr‏ ید لاف 
OS‏ عن خالات نفسیه أو سلوكيات»يومية: 
لأ وعم لي أو غير العربي بالقابل إذا حاول التعبير بالكردية عما يريد في 
حالات معينة؛ اضطراراً آو رغبة في الجن > فهو بدوره لا يفلح في الوصول إلى ما هو 
مرغوب فيه» وسیجد من يصغي إليه ET‏ فال و ما با 
معينة تقوم على وعي مفرداتها في فقهها وطريقة تهجنتهاء واستخدام الکلمة في موقعها 
اا اعا اللافت هو في التعبير بلغة تكون الوحيدة التي یعرفها وفي الوقت نفسه 
يكون غير متقن لها كما يجب. ولعل الكردي هناء والتحدث عنه أو الواصف له هو 
العربي» يتجلى منزوع اللغة» فيبعث على الضحك والسخرية» الالانااتر ل سن 
عربي» وبالكاد يلم بالعربية» غير متمكن منهاء فيكون مضرب الثل في الطرافة والتندر 
والهزء به. وال کثر (ثارة هو آنه یستثیر العربي حیث يعبر عبياة عاجرا عن ققیل نفسه 
لغوی وهو عجز يرتقي إلى مستوی العجز الذهني والمعرفي» فان تقصّر في التعبیر عما 
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يتحدث عن التقدم العربي الاسلامي صوب (شهرزور) الدينة الکردیت وحت قيادة ۳۹ 
بن قيس (قاصدا فتحها ولكنه أخفق في مسعاهء ثم وجه إليها (عتبة بن فرقد) على راس 

قوة لا بأس بهاء فبعد أن جرت معارك دامية وحروب شديدة حول هذه المدينة 0 
ذهب ضحيتها كثير من السكان» تم الاستيلاء عليهاء وقد استشهد كثير من المسلمين 
سا إما في ميدان المعركة E‏ عقازیب, (شهرزین الهیرن ۲ © اعت سنا 
القطع من کتاب اند كورويزوالمأعتواذ ااا من كعاب (الکامل في التاریخ)» ل ابن ۳ 
لجزم۳) ص۱5)» للتعلیق علی موقف الوّرخ الكردي نفسه ما جری» فهو في الوقت 
الفح فييك بابن الأنيي افون الکردي چا كما هو معلوم» ویری القاری كيفية 
الصدام بين جيش غاز غريب عن النطقة» وجيش 7 ون من الأهالي ا الكرد في 
معظمهم؛ > والهزية اللحقة بالکرد اثر ذلك لا ینسی ككردي وکمسلم تحدیدا آن یعتبر 
قتلی السلمین في عداد الشهدای آما قتلی الکرد ففي اد الأقصى هم ضحاياء وهذا 
یفصح عن عمق إشكالية العلاقة .مع الدین» هذا الذي تم امتصاصه من الداخل بعد أن 
دكن مه أو لان الظروف التاريخية لعبت دورها الكبير في ذلك "'. 


في الجانب الآخر یفصح الخليفة عن هذه العلاقة مع الآخرء هذا الآخر الذي كان غزيباً 
سا امس تایه و السب هنا برالاعجمي) الذي یشمل الكردي والفارسي بصورة 
خاصة» وهي 212 تخلو من نازع أخلاقي یحیله إلى مرتبة دونية» یقول عمر (انه 
لقبیح بالعرب. آن لال بعضهم 000 وقد و الله عز وجل وفتح الاعاجم)(* اک 
وجاء تعبیره عن موقفه ال î‏ آکثر دلالة» وفیما یورده إبن الأثير نفسه 
(ولا بلغ عمر بن المخطاب فتح خراسان جمع الناس» وخطبهم وقرأ علیهم کتاب الفتح 
وحمد الله في خطبته على إنجاز وعده ثم قال: ألا وان ملك المجوسية قد هلك فلیسوا 
ملككؤن من بلادهم شبراً یضر بسام. آلا وان الله قد آورتکم آرضهم ودیارهم وآموالهم 
وأبناءهم اضر كتف تلو . .. إلخ. لسنا بصدد تقييم ما جرى» وان كان التقييم 
واردا ی پیت تا لا 
طرف عاله ومعتقداته وأعرافة وتقاليه وخرافاته وطموحاته الخاصة به» عدوا أن 
كلاً منهما يعيش في وسط طبيعي» وطي ثقافة مختلفین. هنا أتذكر ما قاله الفکر 
الفرنسي البلغاري الأصل ل 5-5 الإثنية وجهان اذن: ا ی من جهف 
والضمون الخاص (وهو قومي على الاغلب) من جهة آحری.)( ‏ في الثال العربي - 
الاسلامي» ثمة الوجهان المأتي عليهما: الادعاء الشمولي» وهذا ما يمكن تلمسه بوضوح 
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الذي جمع ا و عدده» فإذا حلفه سکران ما یعقل ES‏ فلما سمع قراءته ضرب 
بيديه ورجليه وجعل يقول: أير عبكي درليلكا في حر ام قارئك [ومصليك]» فضحك 
كان حتی مرخ علی تا 


دون الدخول في تفاصيل الرواية التي ذكرها السعودي وما إذا كانت صحيحة أم لا 
فان الممكن قوله هو اعتبار ما جری حدثاً تاریخیاء أو في عداد الحدث التاريخي» ولكنه 
يحيل إلى علاقة مع الآخرء وكيفية النظر إليه بوصفه الكائن المضحكء والذي تبقيه اللغة 
خارج الموقع الاعتباري ذاك الذي يؤهله لأن يكون المتوازن» البعيد عن أي إحالة له إلى 
مادة تتم صياغتها بقصد المتعة والاستمتاع حا الذي سمعها ا 
في اجتمع» والحادثة التي تروی» فلكي يتم تسجيلهاء وقراءتها لاحقأ وهذا ما جری 
فعلا. وفی الاطار داه مكن اعتبار ما استشعره آنوشروان البغدادي العروف ب (شیطان 
مراق الضریی» ا ررس رل دت مغالاً جا ایی هلا وان 
كان أخف وطأة وکما آورد قصیدته ياقوت الحموي في (معجم بلدانه): 


وقفلست مسا اخط اي مفلا 
ره التبت ار فترماذا 
بر کل كردي حمار» ومن 
ملفا ا ا 
الکشحلي» هش 
CE‏ جح هه اه له 
Ce‏ کی و 
وال‌کرد لا تسم الا کل 
و سعد ما مزر ی و 


ا كاك و 
بت سم کل کح 
ساسا اد قال بتيت الخلا 
لك ل ا كر 
عر ل EEE‏ 
جب لي جفاني جفجال الجلا 
ل اتن أن مرخلا 
کف الکفنياللنك أ بو العلا 
ECE‏ قه با 
قل لا وب ی کت ناد 
عندي تدفنع» کم حط الکلا 


حیلو ومیلو موسکا EE‏ 
قالوا: ۳ نجی؟ قلت 
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هو a‏ منك» ذلك يعني ارتدادك إلى الوراء آو تدني مكانتك القيمية» کون التکلم 
تن على نفسه اعتباريأً» مانعاً من يتكلم بلفته (العربي هنا) من النيل منه» أو الطعن في 
8 399 اه دونه (دارة للغت ولهذا کما آعتقد» كان العربي شديد الحساسية إزاء 
له حریصاً علیها» حبن يبنلاو طلقا في استعمالها روهي لغته احكية والیومیة)» محیلا 
الآخر ذاك الذي یجاوره أو يقيم قریبا منه جغرافیاً إلى خانة الحيوان» ومن هنا كانت 
صفة (الأعتجمي) وهي من (العجمة) تشمل الأكثر مشاهدة على مبعدة جغرافية عنه» 
ولكن بالمقابل» عصيد ا ی امار يكم معينة» تتضمنها اللغة (لغته)» لكأني متلمس 
في إطلاق صفته تلك إجراء بیهیا رتنیا E‏ عو نري ۱۱ ۳۳۰ 
فکان هذا الموقف من وال فإن الآخر بدوره بوسعه تقييمه وفق القاعدة الاعتبارية اللغوية 
ذاتهاء أم آن التشدد فى مراقبة اللغة النطوقة حیتالاتر بسا یا مغر دده 
قدرات في استعمالها؛ عتصيوضاً إثر ظهور الإسلام» وبروز دور العربية بوصفها اللغة التي 
لا لغة سواها في لمجال الجغرافي الامبراطوري العربي - الإسلامي» هو الذي زحزحه إلى 
خاصية لعجمي؟ e‏ الأعجمي كصفة اِئبية موجودة قبل ظهور الإسلام» ولعل 7 
مفردة (العجم) ما ی كد هذا الحی الذي سلکناه. الكن الاعتبارات هذه کلهاء لا 
E‏ ما يمكن للغة أن تؤديه من دور في تقييم الآخر (غير العربي)» رغم أن آهم لغوي 
في العربية نحوياً هو سیبویه ۷۹٩٦‏ » ولم يتم تجاوزه حتى الآن» وهو دور يتوظف في 
الجر الاجتماعي أو الانسي» ويبقي التکلم بهاء وهو في حالة عجز بقل ۳ بالوسع 
ترجية الوقت معه بوصلله كائن ما دون اللغة» وهذا ما يمكن استنتاجه مع المسعودي» 
ولیس غيره» إذ یحدئنا عن حادثة طريفة ذات بعد لغوي» يبدو (بطلها) کردیا؛ وفي أيام 
الخليفة الأموي عید+اطلات"بن"مژوان (ت همع زی زوا ونال من کا وور 
E Oia O EASE Ola GA‏ س ف قائم الظهيرة 
واحتدام الهجيرة فاستأذن» فقال له الحاجب: هذا لیس بوق ت إإإذن على الأمین فقال له: 
أعلمه بمكاني» فدخل فاستأذن له فقال له سلیمان: مره یسلم قائماً ويخفف» فخرج 
احاجب [فادن له ] وآمره بالتخفیف» بجلا فسلم قائماً * ثم قال: أصلح الله الس إني 
فك د على نحو منزلي وقد 058 میا 0 في طريقي إذ أذّن موذن» 
فدنوت» ثم صعدت إلى مسجد مغلق فصعدت ثم صعدت ثم صعدت. قال سليمان: 
فبلغت السماء فكان ماذا؟ قال: فتقدم إنسان !ما كردي أو طمطماني فأم القوم بكلام ما 
أفهمه ولغة ما أعرفهاء فقال: ويل لكا زممة زما مالا وعده» قال: يريد ويل لكل همزة لرة 


الفصل الثاني: الكردي في الأدبيات العريية - الاسلامية ۹۳ 


ير اوور تحن ورد لکشت EN‏ کی دم تم شنک م العلدقات 
المتراصة» حيث تتدخل فيها الجغرافيا الغرائبية (تصوير الكردي وهو ینتقل داخل الکان؛ 
البعد ای فیه الأْبوة الشيطانية له کمتکاً نكري متنقل عنه هنا)» والغرائبية (تقدیه 
ل مت لكي > دوهی سابعو تا O‏ کنه .سا ما نطو 
سم مك واد سم واطدرافية.المكملة سيق ذ كره لضفه اقرب 
ال الهلامية منها منها إلى التكوين الادي المتكامل)» والثقافية (اللغة والتاريخ والتقاليد 
والتصورات» وحتی الأوهام العرّزة لسلو کات معینة) والدین المتداخل مع الطبيعة البيكية 
التي يعيش فیها.. ابن جبیر استمرار لسواه من کتبوا عن الکرد من الخارج» وهي عملية 
تذ گنل وعن قرب» وفي الات نفسه مع کامل الا حتفاظ بفذاذة البالغة التقييمية 
للموضوع وتبعاته الفكرية» بإدوارد سعيد في تقييمه الحدي المبالغ فيه ل(الاستشراق) 
المؤدلج کمفهوم وت قائم على ماما ساسا هي اخارجیت اي على حم ان 
ا تسش رق. شاغرا او كاتباء یجعل الشرق يتحدث» ویصف الشرق» ویجعل آسراره 
ومبهماته واضحة للغرب ومن أجله. وهو غير معني بالشرق أبداً إلا بوصفه السبب 
سعد الدی تع الاستشراقه عن رار افيا الل کما 
یصفها منتقداً الستشرق مهما كانت طرز الكتابة عنده أو صفته رشاع کاب یحاکم 
الستشرق بحدة لافتة بوصفه عاجزا عن فهم الشرق» ۵ 
الوعي» وإنما لصيق الموقف العصبوي للغرب. ليقيم فالقاً واسع وعمیق الهوة بين عالین 
رغم كاله اة والعوائق الفهومية اخاصة بکل من الشرق والغرب. ولو آننا جاریناه 
لرأينا الشيء نفسه نسبيأء حيث (الاستعجام) لا يحيل الآخرء من خارج الدائرة الانتمائية 
سوق مها ای ووفي المنهوم الرائج والعدني قيمياً (أي الموالي) إلى 

ئن جغرافي مستبعد» إلى (جغرافيا الوهم)» أي إلى جهة جغرافية» بقدر ما يشخصن 
الجغرافيا تلك أو الجهة تلك وأكثر من هذا وذاك یارس قيمومة أخلاقية أو تكوينية 
أخلاقية» وهو استعجامه» أي جعله في حكم العجماوات ليس إلاء وفي ضوء ذلك؛ 
يبدو مفهوم (المعجم) نفسه وارداً بنقلته من حيز اللاتشكل» اللاوضوح إلى مجال 
الكشف والرؤيا الواضحين عن طريق ممثله» ولا أعتقد أن ابن جبير المستثنى الوحيد في 
موقفه هذاء أو أن ما كتبه جاء عفو الخاطر» فما دوّنه في (مذكرته) ومن الخارج» 
هنز کابه ال کون .عدا عن البعد الآخرهوويهو 
آن الکتوب عنه» ينتمي الدائرة ا (الدينية) للرحالة الذ کور وهنا تکمن 
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در ار الشعرية في مستوی الرواية الانفة الذ کس إذ نها مصاغة علی لسان 
شاعر طریف مزدوج التهکم aS‏ بعد دللك»"ولانه لاایقتظتر فی دمه ی 
ذکر الكردي وحده وإنما يضمّن الذم غيره بالقابل سواه. كما هو ملحوظ لکن ما 
یبقی هو آثریات الوقف من الکزردضسا ا رم اكه و ۳ 
والسخریة» هي علاقه تفتقد العوازن» کون الا يرى سينا هزلی سداد تا 
المذكورة منزوعة الاعتبار» خاصة با هو مضحكء وکل ذلك بحیل إلى الخزون الارئي 
العرفی التداول الخاص به. أن تهجو الآخرء هو أن تجرده من مقوماته الإنسية» وتبقیه 
طوع لغتك الشعرية أو النثرية التي بها تنال منه» آو حتی تعید صوغه ککائن يمكن 
التعرف إليه من خلال ما هو مدون عنه» وهذه هي الوظيفة الخطيرة للأدب أو الكتابة 
عمن یکتب عنه بوصفه الاخر: الغریب. 


فى الصورة الثانیة: ییکن التوقف عند الرحالة الشاهد الاق آو النتقل من مکان 
ات والذي ينقل صور مشاهداته المتتالية إلى سواه ات بوصفه الشاهد الى 
على ما یتحدث أو من یتحدث عنه الرحالة "کاتب ذو مقام رفيع وشدید الخطورة» من 
خلال ما يكتب» إنه يقيم علاقة من خلال الكتابة» مع من يكتب عنهء في الوقت الذي 
دكرن مدا او فا ول بوصفه مغيّر آمکنة ماما آشیر هنا کنموذج حي إلى مثال متمیز 
تاريخياً يخص الرحالة العربي e‏ ابن جبیر ٤‏ ۱۲۱۷/۸۲۱م» كما في وصوله 
إلى رت وک ةو منها في اليوم ل ي و 

البغال والحمير: حژانیین وحلبيين وسواهم من أهل البلاد» بلاد بكر وما يليهاء وتر کنا حاج 
هذه اجهات وراء ظهورنا على الجمال» فتمادی سیرنا علی آول ا ونحن علی 
هله وحذر من إغارة الأكراد الذين هم آفة هذه الجهات من الموصل ال تصييين إلى 
مدينة دنیصر یقطعون السبیل ویسعون فساداً في الارضء وسکناهم في جبال منيعة على 
قرب من هذه البلاد المذ کورة» ولم يعن الله سلاطینها على قمعهم و کف عاديتهم فهم 
رما في بعض ا بات سس ارلا دافع لهم ولا مانع الا لايق عز 
جل في هذا القول. کل الاقوال, الوازية 0ا ادك و a‏ 
النسبي الكردي» وما في ذلك من حركة ابتداع تاريخية 556 تتجاوب مع العتقد 
الداحلي للکاتب في مرجعیته العربية» ثمة مسافة فاصلة بين التحدث عنه» بوصفه 
الوضوع التشکل طوع قول الناطق أو الكتابة السطرة على الورق كشهادة تاريخية 
وكنوع من الإقرار التاريخي الذي يبقي التحدث أو السارد السلطة الرجعية فی تبیان 
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آشرنا إليه سابقا تشیر ای اراك الکرد والعرب ف صفه (الامة الوحشية)» ووجود 
آخرین معهم» فکیف يكن تقييم ما ذکره ابن جبير عنهم آنفا؟ وهو الغریب عن النطقت 
الجاهل لعالها الجغرافي والاجتماعی! 


بر ا دهع تورف حر ب ساي این ( ولو لم بتكن ابن لبون 
کا اس بت ا القوميون 56 شعوبي)"" "© هر تقیر مت 
باخاطر, فثمة من یقول في الوسط الثقافی الك ا کدی وربا قرأت ذلك فى 
اجزم لل ها ومن ناحية ار وهذا هو الذي يهمني بصورة زئیسة فان تقييم 
الاآخر من خلال اك ا یخلو من مجازفة احلاقیة» ودون الرجوع 2 ما يقوله هذا 
الجغرافية» والعوامل التاريخية» والستجدات السياسية» ومحفزات العتقد لها حضورها 
اا هنا. فالعربی (ساکن الصحراء لا بد أن یتمیز بخشونة واضتحة لأن الطبيعة تحتم 
عليه ذلك» ومطاردته ای لها علاقة بالموقف منه» تدفع به إلى إبرار شخصية لا 
أقولها عدوانية» إنما دفاعية» متراسية بغية البقای وممارسة سلوكات مطلوبة» وهذا ينطبق 
على الكردي وسواه بالمقابل» فهو حين ينتزع من المكان الذي يخصه» ويفرض عليه نوع 
السلوك الذي یطعنه فی صمیمه العتقدي والثقافی والنفيييى : لا بد آن ينان ايوي 
حمائق فعلية» منذ الخلافة الا العم فله دور کبیر في یاون الوقف س 
لاسباب ذات صلة بالسلطة بکل دلالاتها الاعتباريت وهذا ما سنتطرق إلبه بعدئذ. 
أضف إلى ذلك فان اجتراء الکان والکائن فيه» ترجمان سلوك الفاعل الضمني» كما 
ف حال ابن جبیر مثلا. المستعجم يقابله الستعجم إنه صنيعته ») ابتکاره التخیل» امتداد 
ی لمعتقده الذي به يرى العالم ويقيم فیه» وهو ربيب أفكاره الخاصة 5 من خلالها 
كر 0 الا ف العالم الذي یسیطر علیه. والآخر کوت e‏ و موجوداته» 
ولو كان 35 عنه. رما تون هذه العبارات» أو الصیاغات بلاعة مجانية آو لا علاقة 
لها بالوضوع ولكنها فٍ 3 ١‏ وین بای ۳۳ نی دای تقد میلست ي 
الحقيقة "العو -- او اس ول e‏ رافق وهنا تبرز يعد 
موضوع الکاتب هنا وسواه» حيث ع سم إلى آمثلة حية و کثیرة» یتوقف عندها 
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الفارقة. فاین جبیر لیس رحالة فقط راغا تاج وهذا يعني آن له علاقات مع آشخاص 
معینین (یتاجر معهم)» إما آنهم مثلی یتحدئون بلغته داخل مدينة تم الاستیلاء علیها 
ب في عهد عیاض بن غنم» وأسكنت بعناصر من الخارج: عربية تمثلهاء وهذا 

یعنی آن التجار القیمین, لهم موقع مختلف في المدينة» من جهة التقييم لدى أهليها 
uw.‏ الذين لا يجدون 1 من المواجهة معهم» 5 عن ذلك الاستلاب الادي 
الاي N‏ تفقد شهادة الرحالة قیمتها التاريخية. واما آنهم یقیمون 
علاقات تجارية مع من تعلموا لغتهم؛ وفي الحالة هذه» يبدو آنهم في موقع یثیرون به 
۱ ان الوصا في البيئة احيطتة كما في امحدیث عن الكرد 
ا مغيرين» الذین یستشعرون السلامة أكثر خارج حدود المدينة» أو ۳ مبعدون اس 
لعدم الرغبة فیهم فهم یو کدون وجودهم بذلك. 


ss الاقلللة بر ی‎ E EY, 
يستمرون في البقاء» ويختلفون عن غيرهم هنا. وبالقابل كيف يمكن تقييم ما کتبه ابن‎ 
خلدون عن العرب في فصل (في أن العرب إا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب)»‎ 
حيث يوضح ذلك بقوله (والسببب في ذلك أنهم ا وحشية باستحكام عوائد التوحش‎ 
وأسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبلة» وكان عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة‎ 
الحكم وعدم الانقياد للسياسة» وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له فغاية الأحوال‎ 
العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له.‎ 
فاخجر مدلا ما حا جيف إليه لنصبه آثافي للقدر فینقلونه من الباني ویخربونها علیه‎ 
ویعدونه لذلك. واخشب آیضا إنما حاجتهم إليه لیعمروا به خيامهم ویتخذوا الاوتاد منه‎ 
لبيوتهم فيخربون السقف عليه لذلك» مدت ا منافية للبناء الذي هو أصل‎ 
العمران هذا في حالهم على العموم وأيضاء » فطبیعتهم انتهاب ما في يدي الناس ون‎ 
رزقهم في ظلال رماحهم» وليس عندهم في ا رال الناس حد ينتهون إليه بل كلما‎ 
امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو معون انتهبوه)” "©. هو مقطع طويل؛ ربا يثقل على‎ 
القاری» ولکنه بصورته النقوله» اعفن آنه ينح ال دیس الا أوسع للتحرك‎ 
ورؤية الحقيقة المتشكلة من خلال قراءة النص المققطع. فابن خلدون یصف. ويقيّم في‎ 
آن» ما عليه حال العرب؛ باعتبارهم أمة وحشية أمة» كان كتابها الفضاء الطبيعي‎ 
السرا طز ي طاما الظرف يتيح لهم ذلك» وهم لا یعرفون الارن‎ 
لهذا فأعينهم على سواهم: بشراً وما يملكونه من مال وغيره» وهو نفسه في مكان آخرء‎ 
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بحذاقة اجغرافي» ونباهة الاثاري» وقوة ملاحظ الباحث التاريخي. يقول مشلا (وأما اك 
الأكراد بفارس فهم: الكرمانية والرامانية ومدثر وحي محمد بن بشر والبقيلية 
والبندامهرية وحي محمد بن اسحق والصاحبة والاسحاقية والأذر کانية واه ده 
والطهمادهنية والزبادية والشهروية والبنداد كية والخسروية والزمجية والصفرية والشهبارية 
ول که زار کیة والاشتامهيرية و الشاهونية والفواتية والسلمونية والصيرية والازادد حتية 
والبرازدختية والطلبية والمالية والشاها كانية والکجتية والجليلية» فهولاء حضرني 
آسماژهم. ولایتهیاً تقضیهم إلا من دیوان الصدقات ویقال آنهم یزیدون على خمسمائة 
آلف بيت» ویخرج من اي الواحد آلف فارس إلى مائة فارس» وأقل من ذلك وا کثر. 
وینتجعون في الشتی والصیف علی الرعی» !لا القلیل منهم على حدود الصرود والجروم 
فلا ینتقلون» ولهم من العدة والبأس والقوة بالرجال والدواب والکراع مات 
السلطان آمرهم إذا آراد تحيّفهم» ویزعمون آنهم من العرب, وهم أصحاب آغنام ورماك 
(آي براذین)» والابل فیهم قلیل» ولیس اللا كراد خیل الا البارنجان» الذین انتقلوا إلى حد 
آصبهان وإنما دوابهم براذين» وهم على حسن حال ویسار ومذاهبهم في القنية (أي 
لشروق والنجعة مذاهب,قباگل العرب وقبائل الاتراك)(۳. الاصطخري یتبدی كدر قرب 
من یتحدث عنهم فوا سا را 
استقطبته لینطق باسم المر كر فیها آکث في تجلیها العربي - الاسلامي» رغم أن التفاوت 
موجود بين کاتب وسواه في الضمار الائني الواحد ذاته» وبحسب التاریخ الذي بتحرك 
في اقلق وی ا ا نم تفت ال گنه رمو اقسا ر ر حدقا ود مواقا ,ها 
ومعتقدیاً وسلوكيا: 


۱ - ثمة حضور رمزي له من جهة الكثافة السكانية في مدينة متميزة باسمهاء تعطي 
فكرة وضحة عن تذرهم الکاني. 

۲ - ثمة إشارة إليهم من خارج الرکز (التروبولي) العربي الاسلامي (أي حاضرة اخلافة 
العباسية: بغداد)» كونهم بعيدين عنها نسبياء» اي لا یعیشون في احرط العربي مباشرق او 
في الجوار. 

ع اهمیته, من جهة القوة النوعية التى يمكن للکرد أن يعرفوا 
بهاء و كيفية التعامل معهم على آساسها. 

والجانب الهنی: الرعوي بصورة خاصة یشکل شهادة ذات قيمة» فهم مستقرون» 
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عزيز العظمة 0 9 التفالق الك ك أمغلة سيل أقواما عدة من الجهات كافة: الفرس 
والترك والهنود والصينيين والصقالبة وشعب يأجوج ومأجوج» وهو كتاب وضع» كما 
أعتقد کل حجول» حيث التشريح النقدي قليل فيه» رغم براعة الباحث ق الربط بین 
مکونات الكتاب» وله باع طويل في العمل البحتي» کر فالاايق ما نی 2۳ 
أمثلته» أي ما الذي يري المعنيين بالکتابة عنهم بالصورة تلك» و کیف يمكن تقدیر نوعية 
الکتابة هذه, وبنیتها القولية ومرجعیتها الاثنية والعتقدية: الدينية ومالاتهاء وارتباطها 
القوي بکل الشرور (ٍن جاز التعبین بالاستشراق وفق العنی الذي تداوله ادوارد سعید» 
خصوصاً أن الکن عن م ریم کانوامنتمین إلى ديار الاسلام الواسعت وان لم 
ینتموا إلى الدائرة الائنية والثقافية الباشرة (أي عربیا) رركا اهن اادد وشبکیتها. وهو 
إجراء یتمخض عن الکثیر من العناصر الداهمة لمفهوم الاستعجام/ الاستشراق» ويلبي 
معرفیاً حاجة السوال الاستکشافيقه ومیررات اعتماده فاعلاً ن الي التنامی تر > یلع 
من إشكالية النسب السمی» والأرضية الصلبة التي انبنى علیها بشکل قوطي؛ أو شبه 
لغزي» والتمثلة في العصبية القبلیة ومن داخل الاسلام وتمتين أصوله؛ والستجدات 
الق کما فی سال العمایزات بين العمی الی "هه ا ا اقيق والاعتتازات 
لراتبية وبراغماتیکیتها (أهل البيت» الهاجرون, الأْنصار» والتنازع بین هولاء آنفسهم)» 
والتمالي علی العناصر الوافدة إلى داخل الدار الاسلامية الأولی» بحکم الانتشار 
الاسلامي (من فرس وترك و کرد وسواهم)» وتنامي ظاهرة التعصب أموياًء وباطقابل بروز 
الموالي لاحقاً كأصراك تجهر بالغین اللحق بها والظلم الواقع علیها بصور شتی» 
والشعوبية التي ضخمت الموضوع؛ وعمقت الصراع: القبلي» الإثني» القومي الديني» 
الثقافي المد اوه لطا , عطلا. .. إلخ. الممارسة النقدية الكاشفة لما وراء النص 
الکتوب في الحيّز الفصح عنه» هي السبيل الأقوم» لعرفة الذات الناطقة» أو تلك التي 
عدف بها ممثلة الحقيقة الوحيدة؛ و الس المجال التاريخي الخاص بنا كجمهرة أقوام 
أصبحت إسلامية» والنظر إلى الأمام لدقة أكثر. 


و شفافية» وغنی بالمعاني» تتعلق بالجانب الوصفي 1 
ك کرد والممثل له بجدارق هو الجغرافي والرحالة والإثنوغرافي في آن: 
الأصطخري از ۳ إبراهيم بن محمد الفارسي: الكرخي التوفی في النصف ۳ 
من القرن الرابع الهجري» صاحب (السالاث والمالك)» وهو العنوان الشدید الدلالة في 
الربط بين 1 وتعالقاتها وتداخلاتهاء وقد شاهد أمكنة کثیرق وعاینها. کما یبدی 
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أن یکون مجلسك: مع الکلاب السلوفیة؟ أم الکلاب الکردیة؟ فتجزعها الثعلب ثم قال: 


من مکانك. ولکن تقدم لي ندر مك دهر بصوم الل نين و ل فلك تنتظروني) . 


هي واقعة ليس بالامکان ترکها دون تعلیق لأنها تعضمن بعداً قيمياً: سلوكياً بيعي 
الك حك يكوه رد ا افالکلاب الکزدية لا عکون مفکورة زلا لأنها + تسمیز, ریت 
جلي» هي منعتها وشراستها ویقظتها بالقابل وهي لا تکون كذلك إلا لأنها تنتمي إلى 
عالم ريفي او رعوي» وفي الوقت نفسه فان تمیزها بالصفات الذ كورة امتداد لصفات 
أصحابهاء من يقظة وحذر وفطنة وتعقب لأي طاریء. التوحيدي الکاتب العروف 
بكتاباته الأثيرة» وجرأته ونباهته في ذکر وقائع كثيرة تتعلق بشاهداته ومسموعاته» ربا لا 
يعنيه نوع الواقعة الذ کورق ولکنه غير بعيد عن عالمهاء عن الحراك الرمزي لهاء إنه يدرك 
ما تنطوي عليه من قيمة تاريخية» وكأن ليس له صلة بذلك وهنا تبرز علاقة من نوع 
آخ تترجم موقف التوحيدي بالذات» حياديته راء فالحيوان لم یدخل عالم الحكايةء إلا 
لذن ا اكاية شأن انسي» والكردي الذ کور لیس .ويد بقدر ما یشکل مدخلاً ای عالم 
شاسع هو عاله الذي ربماء یألفه التوحيدي, أو عالم به بصورة ماء وهو في کل حال» 
يثجت واقعة درسية» مستثمرة إثنوغرافيً حیث الحيوان مؤالف للكردي في بینته بالذات؛ 
ویشهد على ذكاء بيئي له. 

الكردي نموذجاً کنا 

کیف جری تصویر الكردي نموذجاً حکائیاً سلبي الصفات؟ من الصعب التاریخ 
للحكاية» لأنها بساطة منزوعة التاريخ» ولکنها من جهة أخرى» تدل على أثر ماء یقود 
القاری العنی ٍلی عالها الاجتماعی والثقافی والعتقدي, آي آنها وجدت بطريقعهاء لیتم 
سردها وانتقالها. بفعل جاذبية تميزهاء من مکان إلى آخرء ومن زمان إلى آخر بدورهه 
وتبقی الکونات المميّزة لها مداخل حركية لاستقراء عالها على أكثر من صعید» 
والكردي داخل في هذا النحی. لدینا کنموذج حي (ألف ليلة وليلة)» حيث بالامکان 
تتبع البعد الرمزي لشخصية الكردي» في حکایتین معروفتین» هما: 

حكاية هارون الرشید مع العجمي» وتحديداً في الليلة ۳۳۱. 

حكاية علي شار مع زمرد الجارية» وتحديداً في الليلة ۳5۸. 
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ورعويون في آن» وكل ذلك يعتبر ضرورياً لعرفة كيفية تح ركهم وحدود تحركهم في المكان» 
وكيفية استغلالهم للمكان نفسه» كرعويين وفرسان في آن واحدء يدافعون عن حدودهم. 


ه - واجانب العتقدي يث ركز على الشترك اينهم وين سواهم. 


5 - لكن الجانب السلوكي يتضمن ما هم عليه من بأس وقوة» وقدر جلية في السيطرة 
على المكان» والاستفادة منه بالمقابل» فيخشى جانبهم. 


ويبقى ما هو مهم جدا» من خلال الأتي علئ ذكره؛ وهو ان الکرد الذين تحدث عنهم 
الاأصطخزي إلا يبدو علیهم آنهم متمیزون داخل حانه واحدة» من جهه eT‏ فثكمة 
أسماء أحياء عربية؛ بعك د a‏ 75 ان يي ۳9 ین التعشکيلة 
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العلاقات فیما بینها؛ e‏ اا ي e‏ ا 

أو أين كانت؟ وهل من رواية مغيّبة وراءهاء وخصوصاً تلك التي تزعم أنها من العرب» 
ربما إزاء الاخرین: من النسب الفارسي» كنوع من المماحكة النسبية» والصراع الذي 
ار حدره النسب بالتأكيد؟ وهذا بتطین عا لفارس بای وال ۱۳ 
ماثل» والذي يعني حالة الصراع مع الجانب هذا أو ذاك ومن خلال التنوع في الانتماء 
کون الاختلاف قائماً في الدائرة النسبية الواحدة» كما في الحالة النسبية العربية» مثلاً في 
موذجیها المعزوفين: القجهطانية والعدنانية» والكردية مقروءة هكذا بدورها. ويمكن الحديث 
عن صورة رابعة» لها علاقة بطبيعة العلاقة القائمة بين الكردي واحیوان» وربا کان 
ا NE EEN‏ المادة التي تعشكل باسمه 
تفصح عن العلاقة السماة. ف أ حیان التوحيدي ٤(‏ ۶۱ه)» يطيب له آن يورد واقعة 
تتعلق بعالم الحيوان» ولها دلالة تستشرف بعداً خصوصياً كردي الطابع» فحواها أن طيراً 
أولم ( فأرسل رسله ليدعو إخوانه فغلط بعض الرسل فجاء إلى الثعلب فقال: أخحوك يقرأ 
عليك السلام؛ ویسألك آن تتجشم (العناء) إليه في يوم كذاء وتجعل غداءك عنده. فقال 
لتعلب: قل له السمع والطاعة, فلما رجع وآخبر ب و اضطربت الطیور من 
ذلك وقالوا له: يا مشروم آهلکتناه وعرضتنا للحتف, ي آمرنا علیناه فقالت 
القنبرة: إن آنا صرفت التعلب بحيلة لطيفة ما لي عند کم؟ قالوا: تكوني سيدتناء وعن 
رایات E‏ نعتمد» فقالت: مکانکم» ومشت إلى الثعلب وقالت له: أخوك 
يقرأ عليك السلام تاقوا ره عدا یوم الائنین» وقد قرب الانس بحضورك فأین تحب 
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وها اتان موقت جن تبت فة بصيورة ماه ني حت يفي ابليكاية 
الثانية معروفة مسبقاً بأنها شخصية لص. يمكن للتاريخ أن يفيدنا بالكثير من الصفات 
الوجهة والتي تقیم فرزا بین شخصية وأحری من خلال انتمائها الائني أو بحسب 
ارتباطهاء بشكل عام بالسلطة المركزية ذاتهاء ولعل في تقديم كل من امحتال والظالم 0 
واللص» بوصفهما يلتقيان ف آداء دور واحد» یجسده الكردي 5-7 001 ما وفع 
EAL‏ 5 في بنية الحكاية الليلتية» تلك التي تقطع صمت الليل؛ وتملأه 
بالكائنات الختلفة» ويظهر الكردي في السياق الحكائي» منتمياً إلى عالم الحكاية» تؤخذ 
منه العبرةء بانجاه الستقبل» لسان حال الكردي الواقعىء ذلك الذي یعیش علی الهامش 
١‏ اسو #ااجها ان امج انبر دالا جتعاصی. كشا نریداه الاقیة الراوي هکل 
2 نط جاو اى لكان لایر ينيقي ف المكانة الأرلن موز الع د 
الحقيقي» کما هو العربي» یکون هو الراويق هو ناقل ابر الطريف الذي یبعث على 
الضحاك ویکون الادة التی یسترسل فی حبکها وبلورتها ذلك الكردي» والذي تتقدمه 
صفات لافتة: الظالی كوو أ ال حيبت یامن :انیت لاوز ات 
والخليفة هو طالب تسلية» ولیس الا الكردي ضحية الحكاية فى الحالة هذه ولکن عن 
طريق (سمسار حكاية) هذه الرق هو نفسه خصم له» وليته لفظ بدوره بلقبه ونسبه» ثم 
سرد امحکاية. وبعد ذلث کانت النتيجة ظهور الكردي بالصفات الذ کورة نما التعریف 
متا بالشکل ف يدل على شیورد ال فة انضاده*عتی لکانه 
معروف بصفاته تلك» کعلامة هوية فارقة له» حتی دون التعرف إليه سلو كياء وهنا تغدو 
الحكاية تاریخاً یجسد صراعا رمزياً واضح العالم اجتماعیا. 


في الحكاية الثانية یکون جوان الكردي (ويعني الاسم: الشاب. الیافع)» مير تا ات 
ا وفی (الإقاك »تمدن اس هو دا زمره اتب رید دونية مضاعفة هي اللصوصية والقتل 
والكذب» ونهايته الوخيمة تفصح عن المصير المرغوب فيه من قبل الراوية ونظرته السلبية: 
طبعاً» ليس من اعتراض على وجود شخصيات سلبية كردية ضمن حكايات (ألف ليلة 
وليلة) الكثيرة» تلك التي عرض لیر ور اج ات كغيرة: إغا العساول. الاستغراق 
يترمز على الكردي بوطقة لتيل السلبي والمكروه في عالم الحكايات تلك» وليس هناك 
النقیض الذي TS‏ نموذج الشر بامتیازه وهذا يعني إحالته إلى کائن 
تاريخي» هائم على وجهه في زوایا التاریخ کذلك. في الحالتين تبدو الحكاية 3 
للدرس: 


۱۰۰ 
القبيلة الضائعة 


ê‏ الحكاية الأول والتي تتعلق بشخصية العجمي وهو يروي للخليفة العباسي 
العروف هارون الرشید؛ ما جرى معه في مدينة لم يسمهاء ٠‏ عاملا في التجارة» و کیف 
تعرض للاعتداء من قبل كردي ظالم» كما يصفه هو (فبينما 01 أبيع وأشتري وإذا برجل 
كردي ظالم معتدٍ قد هجم علي وأخذ مني الجراب وقال: هذا جرابي وكل ما فيه 
9 سا ايمس الارن خلصوني من يد أفجر الظالمين). وتتطور الحكاية» إلى 
أن ینال الكردي جزاءه العادل. 


أمليرى_الليكاية الثانی فثمة حدیث عن شخضية معروفة من قبل آهل الدينة التي تشک 
مسرحاً لأحداث الحكاية الخاصة» وهي شخصية (جوان الكردي اللص الذي قتل 
ست اک تَِ لرمل يخبرني ات و ۳ بت 


OF 
۶ سس‎ 


إزاء الحكايتين يمكن طرح أكثر من سؤال» من مثل: كيف تسربت شخصية الكردي إلى 
داح (ألف ليلة وا 0 تبرز الشخصية هذه سلبية» حيث د 6 لاحقا؟ 
موس لا بل ومتمیزا e‏ لات بو صفه ۳ الظالین)؟ CE‏ 2 یل 
الكردي جرد رؤيته لهه حیث الاسم نفسه» هو لے ونسب» وهذا یعنی آنه یعرف 
الکثیر عن الكردي؛ ولکن دون EET‏ إا يتم ذ کره بوصفه E‏ 
كفي را الكردي كان يمثل في الوسط 
الا جتماعي الذي يعيش فيه) كل ما هو سلبي هيم اجتماعیا؟ دص هو ذاك العجمي» 
الذي ۱۱ یعرف لغته» أو يعرف به من منظور قيمي سابق؟ ومن الذي أوحي إليه 
لیعدف به کنتهی السلبية: أفجر الظالمين؟ 


قاری الحكاية هناء ربا لا يتوقف ببساطة عند كلمات وصفية كالتي مرت معنا سابقا 
وإنما تهمه النتيجة» ولكنه بالمقابل» قد يدقق في بنية الحكاية كباحث» ويتمعن في كيفية 
ورود الكلمات» وبنيتها الدلالية» وكيف جرى توجيه الحكاية بالطريقة هذه. إن الحكاية 
تنطلق من ثنائية علاقة الأنا بالآخرء ولكنها أعقد من ذلك في الحالة الأولى» لأن 
العحدث هو العجمي» والستمع هو الخليفة» واللغة تبدو هنا عربية» فثمة حقيقة يتم 
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ارم ماف الاه ية على عبده حتی یغیرها العبد 
آبا مرم جرعي الفسل,فانححی.. اجات بم اهجرفي او سا ورد 
ى اكك غ ألا إن آمیل السعدر آفازك الک د“ 


والصحيح (دولة المنصور ٩١‏ - ۸١٠ه)»‏ حيث النصور هو الذي أمر بقتله» وقد كان 
طریحا بين یدیه. وهو یقول: 


ركسع أن امون لا مستي ارف بالکیل آبا مسرم 
فصوو كدان کت تست رس اد ف اعلاسیستن السا ۳۳ 


ما يهم هنا هو محاولة اللیل من الخراساني» بتجریده ما بميزه إيجابياًء والتقلیل من قيمته 
وهذا لا يتم كما يبدوء الا باحالته إلى الآخر الذي لا يبدو بدوره ذا مکانة معتبرة» من 
منظور سلطوي» کونه الاخر السلبي» والذي جسد في حركته الانقلابية المضادة محاولة 
للاطاحة بالسلطة ذاتها لاسباب لها علاقة ببنیتها بالذات ولعل الخراسانى نفسه كان 
الكو كبعت و کک ووي ساي رشن عصا ءاشليفة كما يعم ذلك :من 
تاريخ المسعودي2"*0, وفي الأحوال كافة» فان الشعر الدلامي إن جاز التعبير ليس الوحيد 
فى هذا المنحى» بقدر ما يشكل حلقة من بين مجموعة حلقات متداخلة» فى الدائرة 
شر ا ار مامتها عار ری تالا سلجم" الفارسية ار عاو 
انطلاقاً من بُعد عصبوي لصالح الائنية بعناها الضيق أو الواسع» وهي عملية» كانت 
تستهدف الابقاء علی سخونة و حساسية ذاكرة الاضی الفصلی حیث الثنائية الذ كورة 
ی ر اه نی طایمهاا سای :اللي 
کک و نے آ6 تال ا 5 رن اتسن ار من الاطراف س 
العصبوية الضادة لسلطة الخلافة التي تشمخ متعالية على كل اعتبار إثنوي مؤثر سلب 
فیهاء أي ضد ما عرف ب(أمة الاسلام).» ويمكن ملاحظة ذلك فى تلك النصوص التي 
سا ۱ اما را 0 
وانتشاره في الجهات الأربع» ففي الوقت الذي كان ذكر (الإسلام) كدين يعرف به 
فوق الجماعات القبلية أو الإثنويات المحدودة» على أرض الواقع كان هناك خلاف 
المسمى» وبوضوح لافت» کون شبح الماضي ظل يحوم في ساحة الوغى بوصفها تصفية 
حسابات لم تنعةاإلى ب یومنا هذا(" ۳ . 


القبيلة الضائعة 


١‏ من جهة العنوان» كما فى الأولی» کون العجمي هو الذي یسرد حکایته. ویکون 
الكردي الغائب» ویحضر مادةً من صنعه وما في ذلك من مفارقة تستند إلى رؤية 
العجمي بالذات إزاء الكردي التقدم سلبیا وانجشد دا هو منظور مبتدع فیه بینما 
يتحرك وفق الاخر. 


۲ - انفعاح الحكاية في الحالتين على وسعهاء بغية مقاربة الكردي مضرب الثل في 
5 


- انغلاق الحكاية على الكردي بالذات» من خلال النهاية البغيضة والنتيجة هذه تعني 


٤‏ - استمرار الحكاية بعد تدوینها في الزمان والکان؛ وفي لغات شتى» وفي مقطورتها 
شخصياتها وقد تفاوتت ت فا كما توصت آنفاً. 


الكردي في سياقه التاريخي الشعري 
يجب آلا نتصدم با یتضمنه الشعر العربي في الکثیر منه, من ماحکات لفنظينة) أو 
مناوشات كلامية» وفيييسياق الهجای الذي يستثمر الطاقة الابداعية كاملة» سواء 
للإيقاع بين طرف وآخر أو في خدمة نزوعات قبلية أو عصبية ساخنة. كما مر معنا 
0 وكما هو حال المواجهات الحامية بين العرب أنفسهم في الصراع على الانساب 
2 ااستقرة ة في توجهاتهاء أو في النيل من شخص ذي اعتبار» غیرت فيه المصالح أو 
سياسة التحالفات داخل القبيلة أو الجماعة أو النظام نفسه ليكون معادياً بعد أن حليفاًء 
0 الشاعر ابر المؤرخ أو قبله» بحسب نوعية العلاقت أو سخونة الحدث» لیکون للشعر 
في سياقه التاريخي دوره أو حضوره لحظة الحديث عنه. 


kg‏ 0 ۳۷۳ سیم الذي کان له دور كبير في ن e‏ رفي 
عليه بوصفه 0 على ذمة الشاعر آبي 6 وهو زند بن ۳ و بني انا 
تحت هجاه ان مقتله» e‏ في الف الشعري المشهور الذي یشدد علی کا 
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نسل اوو " وبدا الصراع متعدد الأوجه ولکن لم یکن ثنائي الهوية؛ العربی في 
مواجهة الفارسي أو الكردي» أو بالعکس, فالصالح والرژی الثقافية تدخلت وشکلت 
احلافا وتکتلات وف إشارة الدوري السابقة» وهى واضحة» ما يفصح عن دلاخ بقوق 
حيث العرب هم اول من اعلنوا انشقاقهم الداحلي: ا داخل البیت الواحده 
وانقلاب داخحل القبيلة الواحدة» وانقلاب من قبل قبيلة على احری» وهكذا. ومجريات 
آحداث (السقيفة) التاريخية بخزونها التاریخی السابق» ومستجداتها اللاحقة بليغة فى 
UE‏ والجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر (۱۵۹ - ۲۵۵ ه) خير شاهد من جهة 
الفصل بين ما يبدو هنا وهناك عصياً على الفصلء وهو ينفي الأحادية في مفهوم ا 
الجامع المانع بطريقة منطقية محكمة» فی لر کن تیا ولكنه کات ل 
ظاهرة الشعوبية» وإلى درجة التطرف فى وض المواقتف أكثر ا منه (فتفهم 
ع فهمك الله ما آنا قائل فى هذا ثم اعلم نك لم تر قوماً قط آشقی من هّلاء 
الشعوبية ولا أعدى على دینه» ولا اد استھلاکاً لعرضه» ولا الوك ول ول آقل 
ع من أهل هذه النحلة. وقد شفی الصدور منهم طول جئوم ایل علی کبادهم 
و نار لكان في قلوبهم وغليان تلك الراجل الفائرة» وتسعير تلك النيران 
الضطرمة...* ۳ . وها 9 في مکان آخره يزيد وضوحا مثالیا (إن العرب لا كانت 
ا فاستووا في التر e‏ اة تیان ا وفي الأنف والحمية» وفي 
الأخادق راچان فسبکوا وا ی وأفرغوا إفراغاً ا و کان القالب واحداه 
ابیت اس وتناسیت تردن وحن صار د5 آشد ا ف عت لام 
کف وفي باب الوفاق والباينة من بعض ذوي الارحای جری علیهم حکم الاتفاق 
في الحسب» وصارت هذه الاسباب ولادة أخرى حتی تنا کحوا عليهاء وتصاهروا من 
ا "e‏ 


ربا أطلت في هذه النقطة, ولكنهاء كما أعتقد استوجبت الاطالة تلك نظرا لإشكالية 
الوضوع وحيث إن الشعوبية لا تعحرك في انجاه واحد» ليست از المفهوم. بقدر ما 

إن عناصر كثيرة ات هن وها وكا عازن في الاساس الدور الکبیر في 
نشوئهاء انطلاقاً من عدوى العصبية القبلية فى نسبها وت وكما رأينا ا لحظة 
اللو ا ااا ر هفرس تاه رميات والجاسظ يعجلى فى اغ 
الكتابية هناء أكثر عروبية من العربي بالذات» وهو يغض النظر عن عوامل الشقاق 
الموجودة» والفتن المأخوذ بها في تشكيل ولاءات مختلفة متضادة ومتعارضة وظرفية وغير 


القبيلة الضائعة ٠‏ 


- الشعوية وموقع. الکرد فا 


كنب اكد EE RS‏ والکتابة لم تعوقف عنها سمي الآن. فالدوري یقول 
(بدأت الحركة الشعوبية ف الفترة ا ا واندفعت بقوة فى العصر العباسي» 
وهي قل جانباً من محاولات شعوب غیر عربية لضرب السلطان العربي عن 4 
الفکر والعقيدة. فهي في اندفاعها تتكشف عن صراع ثقافي ديني واسع)”” " 

تحديد تاريخي تعر إلى الدقة» عندما يتم وضع مفهوم (الشعوبیة) في خانة 32 
باعتبارها مشبوهة» رغم أنها برزت كظاهرة اجتماعية سياسية تاريخية ثقافية معأء كان 
الموقف من السلطة وكيفية إدارتهاء ومن يديرها من جهة انتمائه القبلي بالذات إد 
العصبية القبلية لم تتوقف عن تشحين وتسخين ذاكرة المتنافسين على السلطة حتى قبل 
تشكلهاء قبل رحيل الرسول نفسه» ليس بين العرث المهاجرين والأنصار ولنما بين العرب 
الهاجرین آنفسهم. والذین آعلنوا ۶ E‏ مك سيق و نا تحت ار سن 
مک كما في حال بي سفیان و جماعته( '"» روالدوري نفسه یوضح ما لم یتوضح آنفاء 
عندما یقول فیما بعد روالواقم أن العرب هم الذین نظموا الوالي في العصر الأْموي 
وأشركوهم في الثورات لدوافع إسلامية أو حزبية) ثم يغيّر نبرة کتابته روٍذا كان العرب 

قد نظموا الثورات لدوافع خاصة بهم» فان للموالي دوافعهم الخاصة» وقد تلونت 
مشارکتهم ااا بتذ کر الامجاد الاضية أو باحیاء الاراء الدينية الفارسية القدية.. 

إل ". أن یکون اليف بين العرب والفرس وسواهم من السلطة ونوعیتها قائما 
فهذا بدهي» لکن ما ليس قابلاً للعمل به أو على أساسه» هو النظر إلى غير العرب هناء 
مر ا التازیتیه ولا شادقيه7وکان ۳ تحصا كاذ بج ان سح 
فالشعوبية نسبة إلى الشعوب الأخرى» من غير العرب» وموقفها النقدي الضدي» 
وبدرجات متفاوتة من الهوية الإثنية المیزة لسلطة الخلافة» خصوصاً واو وام 
العاف الا کیوقرباً هان او و ردا oo‏ 
الشعوبية كحركة تاريخية مضادة للهوية العربية المميزة للخلافة اکتسبت صفة ثقافية 
لاحقأه ولیس في البدايات لأن الذين دانوا للسلطة بحکم القوة: کرداً وفرساً وسریانً 
وغيرهم» ما كان بامکانهم التعبیر اللساني عن وطأة التبعية تلك» حتی تمكنوا من 
| کتساب اللغة العربية کضرورة (جهادية مضادة) لازمت وهذا ما يكن استخلاصه ها 
يقوله طه حسین نفسه (لم يكد ینتصف القرن الأول للهجرة 5 حتی كان فریق من موی 
الفرس قد استعرب وأتقن العربيق واستوطن الاقطار العربية الخالصة» وأخذ یکون له فیها 
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فجن وردتا في نهاوند مورداً 
ونحن حبسنا في نهاوند خیلنا 
فنحن لهم بيناً ونصل سجلها 
ملانا شعابافي نهاوند منهم 
وراكضهن الفیرزان على الصفا 
الا بلغ آسیدا حیث سارت ویمت 
غداة هووا في واي خرد فأصبحوا 


مد نا به واجمع حران داحم 
غداة نهاوند لاحدی الفطائم 
ات لمارف 
فلم E‏ مته انفساح اخارم 
كا E‏ جموع الزمازم 
تعودهم شهب النسور القشاعم 
وقد آنعم اللعب الذي بالضرائم(*۳. 


۱۰۷ 


لا یکون الاسلام سوی واجهة وتبقی العصبية في مرجعیتها الإثنية هي المحركة لهذا 
الصراع الخارجي والداخلي: النفسي والاجتماعي والتاريخي والثقافي» وفي الوقت الذي 
لم یفلح الاسلام واقعاً في إزالة آثر العصبية تلك إذ بدت الشعوبية مادة مجبولة بصيغة 
آخری بردماع العصبية» وقد تنوعت وتعددت صورها في ال حالة هذه. فالافتخار بالدین 
ابجدید. کما یلاحظ لم ینطلق من مضمونه كما هو؛ حیث یکون الجامع الا کر لكل 
الداخلین فيه راغبین أو مکرهین بعد حين» بقدر ما بدا خيمة واسعة» وفي الداخل صار 
بالامکان تعداد وتسمية الذین احتوتهم الخيمة الدينية تلك والتصوص الشعرية باعتبارها 
موصولة بماض متقد بالعصبية» هي التي كان لها الباع الطویل في ابراز اجوانب الساخنة 
التعلقة بالشعوبية» وفی العمق في الصراع الداثر بين النتمین إلى عصبیات قبلية» والی 
إثنيات لم تخف مرامیها. فبشار بن برد عندما یقول: 


لض لوق ا دم فا م عجار 
امار ن وآدم طينة والصب او م E‏ 


- ینطلق من رژية سياسية قيمية للموقف, ویتخندق فکریاً في الان عينه» إذ يواجهنا 
عنظومتین ثقافیتین مختلفتین آشد اخلاف وضمنا ثمة معتقدان, دینان مختلفان» وبشر 
من ا ل حبق وم جه الادق. كما بلاحظ حیث لا ينبغى هنا 
مقاربته بوصفه مارقاء أو ماجنا و کافرا بالدین ابجدید بقدر ما يتطلب معاينة الظاهرة 
في شموليتهاء وجمهرة العناصر المكوّنة لها» فالضغوط التي مورست في هذا النحی» من 


القبيلة الضائعة ۳ 


مستقرة» كما هي حال الکتبان الرملية أحياناء إلا أنها في حقیقتها تظل مهددة للمقيم» 
نظرا الأن اخطر (الصحراوي) مکن البروز فی آي لظة. وهذا ما ملك تلمسه في 
مختلف آدوار الدولة العربية _ الاسلامية الامبراطوية الطابع» ومنذ البداية» وما التمحور 
حول نسب خارجي؛ آو ادعاء القرابة معه» ا على ال الداحلي المعتبر حقيقة 
تروق والوضع پیش و لک کم رایتا فيا سى وى ال الل عن صعوبة 
الاعذ بالشعوبية 5 ظاهریتها. فها هو آحد الشعر اء الأخوذین بحمیا العصبية یقول: 


إذا انعخرت قحطان يوماً بسؤدد ۰ آتی فخرنا أعلى علیها وآسودا 
ملکناهم بدا بإسحاق عمنا وکانوا لنا عوناًعلی الدهر أعبدل( ؟. 


وها هو آعشی همدان یبرز کیف المّت القبائل کافة حول ابن الاشعث: 
سار بجمع کالدبی من قحطان ومو همق آیم اک ۰ فان 


٠‏ - إن خزان العنف التشظي في الداخل القبلي بفعل العصبية في تعددية آدوارهاء وجد 
مخرجاً له» ولکن إلى حين» ولیکتسب هيئة جديدة» وأسالیب مختلفة للتعبیر عن عنقه 
المتغير تغير الظروف واجال الحيوي والعناصر الحاملة له» وتلك التي وججه إليهاء وهذا 
قارح تمثل في الاسلام» لیس بعنی أن الاسلام مجرد محول لالية العنف د له 
شک لسان خال لجف سارها الق انعر عارجا وت رت سید ۱۳ 
(جتدتهم) في وحدة واحدة» طالا أن هناك (آخرین) بوسعهم احلول محل من کانوا 
تسس موضوع العنف ويبقى الععبين عن الإسلام ودور العرب فيه بحاجة ماسة آکثر 
إلى التوطین التاريخي» أي لا ينبغي النظر إلى ما تم بوصفه (معجزة ربانية) أو (معجزة 
العرب)» إذ لو أن الوضع كان هکذا لبقي العرب كما كانواء حیث انطلقوا خارج 
حدودهم مغیرین وجه التاریخ في النطقة. الاخرون کانوا لزمن طویل وقود العنف 
الخارجي» حيث العصبية منفذها فیهم. فالقعقاع حين یقول متفاخرا: 


لمج الله من ذم ال و شاذراً بداهية تبيض منهاالقادم 
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ولعل الفقه الاسلامي الذي يمكن التعمق فیه یفصح بجلاء عن سيرورة الدين في إطاره 
التاريخي بالذات سواء في ما یتعلق بالعاملات أو العبادات و كيفية وضع رسومهاء عدا 
عن أن الذاهب التي عرّف بهاء وهي آربعة قیض لها الانتشار الاوسع ولو بطريقة 
متعثرة» وغیر مستقيمة» بحسب التمثیل الرمزي لهذا القطاع الاجتماعي أو الجماعة أو 
تلك» وتلبية حاجاتها» وبحسب الناطق التي وصلتها و كيفية تطبیقها. وحتی في نسبها 
الإثني لصورة ما (الشافعية مثال جلي هناء في مضمونها القريشي العربي النخبوي)» 
الكت اعم سي بور و و ی و اهنا ,و هاگ و 
الحظر واگذ و کل ذلك یلفت النظر ازاء وساعة الامپرطورية التعددة الإثبيات) وفی 
که اموه هبلك ی ا کوره فعط ,وعبر احادیت. تون ۱ 
الظروف ومستجداتها آن تتبلور فى سیاق دولة البداوة النقذة لذاتهاء واحافظة علیها؛ 
میرن تعکر ها من شاه ابرارها القالم الا کنر ندر ای تاس کاک 
الأن في سیمائها القبلية وقد تجلت مالكة الزرع والضرع والذین تم استملاکهم 
بفعل الاستیلای هي أحاديث لم تبصر النور» ولم تنتقل من عالم الأذاظان إلى عالم 
زا ر ا اه جد إلى القرطاس اى ج إلا بعد مضي زمن 
طويل جداء على تشكل الدولة العربية - الإسلامية» وفي الوقت الذي تعمقت فيه 
النزاعات والصراعات ذات الجذور القبلية السابقة على لاسلام وقد ثقلت بمخيالاات 
الصالح (الرسلة) الخاصة» تلك التي تجعل الرسول الرجعية الکبری لها (قرابة قرن من 
الزمن)» أحاديث لم يبخل أصحابها في مدح ما هو إثني» ومناقبي خاص بالقبيلة ورموز 
القبيلة؛ والهاجرین» والتشدید على ضرورة طاعتهم. لتغدو العلاقة تلك محكومة 
بتعلیمات وتوجیهات قداسوية منوع التغییر فيهاء ولتبرز المذاهب العتبرة رئيسة» وقد 
اکتملت آجندتها القواعدية و(التنويرية الخاصة بدورها) تحت وفي عل لا ظل لسواه. هو 
ظل السنة النبوية الداعمة للقران نفسه والدعومة به بالقابل ولکنها الفاعلة في المصير 
الانسي الاسلامي والعربي الصيغة أکثر بکثیر ما هو متجل قرآنیاً طالما أن القرآن قد 
عرّف فی الکفیر ها عیزه»:سواء بخصورصی الایات التشابهات آو سواها (كيفية نزولها؛ 
وما عرف عنها في نهاریها ولیلیها؛ ومکیها ومدینیها... إلخ)'“» ولم يكن الاخرون 
الذين لم یکونوا یفقهون من العربية شيعا ثم صاروا بحکم علاقة السيطرة السياسية 
العربية الاسلاميت تابعین للسلطة ومن لها وطبيعة التمثیل وآدوارهاء الا آن ینتظروا ما 
هو مرسوم لهم - لا اعتراض هنا. 


القبيلة الضائعة و 


تا ند مرت - سم 9 دار لمتتد» تخت ییات ار 
تحویل مجری ۳ ميو بعد بعثرة - العربية ذات الشوكة في الجوار (في 
دین فی قبائلهم. و جدوا آتفسهم قادة جيوش» ومن ولا امصار اصبحت ت 
۱ با فیها من e‏ - 0 ۳ سر ون مختلفة فلا یعود 
۳ في ينيف حي اك کل م اخائم ات النفوذ وما نس 
من مجالاات أكثر إغراء للغنى والوجاهات» وتنامی ا بین الا کثر ا والأقل e‏ 
والسلطة بدورها لم تكن محايدة في جوهرهاء ا آتفسهم اعترفوا بهذا الجانب 
الدع ف عل مکی الذذي شوه ل يبلى رزلا اتات بت نف ۰ 3 
بر ها سامتاه ها و و وتحومل علی هل 006 
فتخلوا عناه وخربت ضياعناء فخلت بیوت آموالنا. 000 ی د 
الحديث عن الشعوبية و(أبطالها) العلومين واجهولین؛ مکنا من منظور تاريخي اعادی: 
تقافي أو اجتماعي» أو معتقدي» أو سياسي » أو اقتصادي» واعتباره او الصلبة التي 
ال علیها . وإنما جما هذه العناصره ولکن من زاوية تفاوتية» حیث یکون الحراك 
التاريخي هو المرآة الكاشفة لمكوناتهاء فعلى أرضية العصبية القبلية» يكن الحديث عن بني 

ا وبنی ي هاشم» ونیم وعدي» وسواهاء داخل فریش وخارجهاء كرد الوجاهات 1 
الاعتبارات المناصبية والكانة الادية لها دورها في ذلك؛ ولم يكن الاسلام فى غنی 
عناصره الدنيوية وفضائه العنوي وافاقه الماورائية بمعزل عما ذکرناه ولیس بالوسع بالقابل 
احدیث بسهولة وحتی بسذاجة» في يسمى ب (الفتوحات الإسلامية) و کأن الذین 
1 وراءها مجردون من كل عصب دنیویف والتي کات جاغلة بعمق للحراك الديني 
الارضی؛ والتابع الحثيث لبنية الأفکا ر التي تشکلت في ظل الانتشار الاسلامي على أسنة 
الرماح وصلصلة السیوف» یلا حظ العلامات الفارقة التي عرفت بالإسلام في 9 
مرحلة» ما كان في البداية الاولی و بعد استتبابه في احجان و بعد بيعة السقيفة» وظهور 
الخلافة الام وله وما بعدها. .. الخ» وبروز تفاوتات قيمية بين محتكري السلطة فى القمت 
ومن يلتفون حولهم والذين يحاولون القيام بمهام خدمية» من خلال تبعية معينة لهم. 
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الذمة. واکثر من کانوا برون آن سس( 
آشراف القبيلة» كانوا يقولون: ليس ينبغي لقرشي أن یستغرق في شيء من العلم الا علم 
الا ؛ آخبار العرب وأيامهم وحکاياتهم..)(۳*. 


في مثل الحالة هذه» بالوسع تخیل أو تصور الوضعية الكارثية التي وضع الأمويون» وعبر 
متنفذيهم» فيهاء وفي الآن عينه انساقوا ذاتياً ومن خلال جملة المارسات الثقيلة الوطء 
المتعلقة بسیاساتهم القاتلة» ثم زاد الطين بلة» جراء مواقف سابقة عنت غيرهم ممن 
راكموا الأخطاء عبر إدارتهم للسلطة الإسلامية» والنظر إلى الآخرين خارج حدود القبيلة 
والإثنية» معتبرين أن ما هو قائم عبرهم وباسمهم» يمكن له الاستمرار ما بقوا هم. ولعل 
ابي طالب وأتباعه عه قبل E‏ لمرو الغین التاريخي» والاعتبار ا الخاص 
بهيی ا إليهم معهم أو حولهم أو ة في إثرهم موالیهم الذین ازدادوا عدا ومعرفة 
بخفایا السلطة الم ركزية» وحراکها الاجتماعي والسياسي» والوالي الآخرين احکومین 
بسلطتهم 4 کانوا ف قرارة آنفسهم ینتظرون الفرصة الناسبة للنیل منهم. هكذا هو 
التاريخ» الذي تسمه القوق وتلوّنه العرفة ذات العلاقة الباشرة بمكونات التاریخ ذاك 
وبرزت الشعوبية النتيجة الترتبة علی النظرة التعالية سلطویا علی محکومیها (رعیتها)؛ 
حيث العصبية مارست فیها نضجا وعمق معنی» وهذا ما حصل بعد ظهور الخلافة 
العباسية. التي استثمر ثمرت أحقاد الاضي أكثر من استثمارها للقدرات والعارف التي تمكنها 
لسير في الطريق ان لها. إن الصراعات لم تتوقف» والثقافة نفسها انقسمت من 
ب والذاهب لم تسلم ای التي تخللعها لعکون أ كدر مصداقية من 
سابقتها ولکن شهوة العصبية من الداخل والشعوبية التي ارتبطت بها» تافلت 
نارهماء بحیث إن الخلافة الناشكة لم تهنأء وان بدت مأخوذة بفتنة السلطة» ومزایاها عبر 
التصرف بصائر ت واعتقد آن الکرد احاورین جغرافاً لدار الخلافة» وللسلطة من 
جهة التبعية کانوا معنیین ومشغولین باوج e~‏ ۳ بوصفهم اناد للاخرین» 
متحالفين أو e‏ وفي الحالتين كانت العلاقات د تغيّر في مواقعهم وأمكنتهم. 


الأيوبيون: الكردي ىت الضوء 


بظهور و مثلی سلطة إسلامية وقوة معتبرق فی فترة تاريخية شديدة احرج» كات 
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وهذا التشدید في العتبرة أصول التعامل بين العنیین الأول بالاسلام والذین أصبحوا في 
خانة التمثيل» وحتى في حكم السخرة (من الموالي)» يفصح عن حقيقته عند النظر إلى 
طريقة تقدير الموجودات وكيفية النظر إليها وتقييمهاء عند العرب الأوائل (الدفعة الأولی 
في السلطة» وكيفية تخريجها بشكل مباشر وغير مباشر لمن جاؤوا من بعدها للحلول 
محلها)» من خلال التاريخ وإدارة دفته والسيطرة على مجاله» إذ كان الشعر» وليس إلا 
الشعر الادة الرئيسة للتعبیر عن وقائعهم اليومية والأقرب الی مذاقهم وثقافتهم 
وتصوراتهم للأمور بعیدا عن أعباء الادي الکشوف (خلل الكتابة)» وعن الکان الذي 
یحتکم إليه من خلال الانفصال عنه بأعمال لا تعطلب الکثیر من اجهد لتغييره؛ 
وجاءت بقية الأعمال محکومة بالنظرة الدونيت انطلاقاً من الأنفة الوجاهية القبلية التي 
تميز بها القریشیون خصوصا؛ کون الوالي الذين رفدوا الدولة العربية الاسلامية لیس 
او اله ا ت لجنيا فقط ج قوية وذات شأن» بقدر ما سیقوا في دائرة 
الله والاستملا كية العريية القريشية بدایق کما هو ا ي سواء في خدماتها 
الجسدية والفکریة: تعمل بالنيابة عنهاء وقد غدت في حکم لاجد بأوامرها» وتفگر 
وكأنها تتحدث باسمهاء مع فارق في التصورات وطربيقةالتعييق رف ۰ كل ولات 

مع الزمن ليغدو هذا وبالا عليهاء كما شهدنا إثر الانقلاب العباسي على الأمويين. 
والصيغة 0 يتقدم بها محمد عابد الجابري تشي بذلك» كان اسم (الوالي) يطلق في 
العصر الآموي على جمیع الذین أسلموا من غير العرب. ولا کانت القبائل العريية قد 
تفرقت في البلدان کجنگ للفتح فان ما بقي منها في الدينة أو في الكوفة والبصرة کانوا 
(ما مجندین أو متقاعدین في حکم بت E ES‏ في إطار القبيلة من 
الغنيمة: عطاء وخراجا, هکذا تضافر عنصر الثروة مع مخيال القبيلة لیکون الناتج سلوكاً 
أرستقراطياً/ قبلياً قوامه النظر باستعلاء إلى هؤلاء الوالي الذين جاءهم العرب بالاسلام 
لينقذوهم من الظلمات ویخرجوهم إلى النور("* ومن الطبيعي أن يكون هذا لا الوقف 
فاعلاً في رسم استراتیجیا علاقة باهظة الشمن معنوياً مع هؤلاء بوصفهم منزوعي الهوية 
الاجتماعية, والرجعية الإثنية» وفي حکم الشروة التي تتنامی بالضرورة دون الخوف منها 
لاجقا وفق النظرة الفرغة لهم ما هو انساني لهذا فان ما یتقدم به الجابري لاحقاً 
یشکل الذروة في التفکیر الاعتباري السلبي «کانت الارستقراطية القبلية زمن الأمویین 
E kS)‏ الصناعات والهن اليدوية وتعدها من عمل الوالي وحدهم 
وكانوا يقولون: إن الخصف - يوجد - في الخياطة والمعلمين والغزالين لأنها صناعات أهل 
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کغیره» حیث استطاع بذلك دخول التاریخ من العبر الاسلامي ولانه آثر أن يكون» 
كما هو معلوم ظاهرياً عنه المسلم فقطء ولیس الكردي فقد كان مثار مدح أو تقریظ 
الكثيرين من كتبوا عنه قدياً وحدیثاً (لا أتحدث هنا عن ابن الأثير وابن كثير المؤرخين 
الکردیین» رغم آنهما في تدوینهما للتاریخ کانا مسلمین بامتیازه لا بل وأقرب إلى العربية 
كثقافة و کموقع» آکثر من الكردية كإثنية» كما یلاحظ في بنية الكتابة التاريخية عند 
كل منهما)» فثمة (عماد الدین الأصبهاني» وبهاء الدین بن شداد وأبو شامة.. الخ)» 
وفي الوقت نفسه كان محط استغراب هوّلاء بالذات» كما يستنتج من کتاباتهم 
كونهم لم ستو ارو ۱ مثله» ومثار تساژلات تشکك في سلوکه ذاك إلى 
درجة النيل منه لاحقاء وفي ی سيدا كسا تعر ر ها وهي مفارقة 
تجلوها ثارات تاريخية معتقدية وغيرها. ولعل التمعن في البنية الكتابية لهؤلاء یتلمس 
العديد من الواقف ترتد إليه في انتمائه ككردي تقر رئيسة» ولكن ما يبقى جديراً 
بالدرس» ]تاو او ۱3 عنه» هو طبيعة تعامله مع من حوله» مع الاخرین» 
حتی لو کانوا أعداءه وخصومه. كما تقول كتب التاريخ» هو في نظرته إلى السلطة 
بالذات» كقوة مؤثرة ونفوذ ومكانة. ولعل ما كتبه هاملتون جب يستحق الذ کر هناء 
حيث یکتب (ان صلاح الدین ل يكن تر کیا بل کردیا. فالاتراك کانوا قد احتقروا 
جمیع الاجناس ار لته تسس ودات ال بالا ستعلاء الذي غرسته تقالیدهم 
العسكرية وبسبب احتکار آمرائهم احتکاراً یکاد یکون کاملاً للسلطة السياسية في 
الشرق الاسلامي فان أتراك الوصل وشمالي بلاد الشام نظروا نظرة احتقار شدید إلى 
جیرانهم الا کرادم( *ک وثمة أمثلة عديدة یوردها ول دلا ۳ الععيلية كملاع قاد 
لها علاقة مباشرة بالموقف من السلطة والبعد الأخلاقى الکامن فى الوقف هذاء حيث 
الکرد لم یکونوا في مجمل تاریخهم الذي كتبه ون في الغالب: مثلي سلطت 
لكأنهم لم یکونوا ميالين لها راغبین عنهاء وهم یتلمسون في بيشتهم» وداخل حدودهم 
الغنى السلطوي الكامل الذي يستشعرونه بعيدا عن الإملاءات والتكتلات والصراعات 
المستنزفة للذات» وهم كانوا على مقربة جغرافية: حدودية مفتوحة مع الترك» ويعيشون 
وإياهم في أمكنة كثيرة» ثم هم والعرب والفرس في أمكنة متجاورة بعد تجذر الإسلام 
في مناطقهم. وحالات الهجرة والتهجير التي تمت لأغراض تكتيكية وأمنية واحترازية 
اتات أر حرفا منهاء لا أن العلامة الفارقة للكردي (ودون تعمیم هذا 
الجانب تماماً)» والتي آلبت عليه الآخرين؛ واتخذوا منه موقف الحيطة والحذر» هي في 
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اخلافة العباسية وقتذاك مفککة حیث دانت لهم غالبية الأمصار الاسلاميت في مصر 
من سنه ٩156‏ - 15۸ هب وفي دمشق من سنة ۰۸۲ - ۲55۲ هب وفي حلب ۵۷۹ - 
٤ه‏ برز الكردي تحت الضوء في رقعة جغرافية واسعة» خارج حدوده اجغرافية التي 
عرف بهاء وفيها متنقلاً من مكان إلى آخرء فمستلم السلطة يعني تجليه في مجمل ما 
ميزه عن سواه» حسما في ظل التحديات ونوعیتها» کات لد تعنیه في انتمائه 
(ولو علی سبیل التحديد و عه مدخلا تاريخيا 1۳ العديد 
ت۸۹ هه 22 یعتبر شخصية موذجية 2 بقدراتها الدفاعية هه في سس د 
00 وجه أعدائه: الصلیبیین بالدرجة الاولی. 


5 ا الاستطراد هذا المنحى» بنوع من اما الاثنیت ليس هذا غرضي » بقدر ما 
تكمن امحاولة في توضيح أو إضاءة فسحة التاريخ التي تسمح بمقاربة تلك العلاقة القوية 
وفي العمق بين الكائن ومّن حوله» بغض النظرعن جملة صفات فاصلة غالبا ما تكون 
اق فی لقن O O ooo on‏ 
ال د إذ لیس من بروز قيمة معلومة مثل السلوك اليومي الذي يعرف 
بصاحبه وقد انفتح علی جهاته كافة. وبعيداً عن الضرب الانشائي في الكتابة» فان في 
مثال صلاح الدين الكردي انتماء إثنيأًء والسلم انتماء عقائدياًء الجامع بينهما إلى درجة 
تفضیل الثانی على الاول؟ لیس لأنه یخشی التعریف بذاته کردیا؛ كونه رف فى تولده 
درن با كان بتک ق قرارة شمه أن ةلو 
يكون تابع معتقد لا إثنية, وربا هنا يكون مقتله في حالات كثيرة» إذ إنه تصرف 
بعكس الكثيرين ما ماثلوه في السلطة والقيادة والسلوك الشخصيء لقد نسي الجغرافيا 
لصالح التاريخ الذي بدوره 0 يضفي على الجغرافيا قيمة اعتبارية» امعداداً لكان 
يعرف به في نفوس ورؤوس غالبية من سبقوه والذين عاصروه من منافسيه ومكايديه 
o‏ وعم ام مسار ار 
ككردي وإنما کمسلم في الاعتبار AES‏ آن الكثيرين من حوله (خارج دائرة 
الانتماء الإثني) استغربوا ذلك» حيث لم يألفوا هذا الضرب من الایثار الانتحاري ان 
جار التعبیر)» ولکن ذلك ادحل التاريخ من جهاته كافة» بوصفه القائد الإسلامي لحر 
والاستثنائي في مواجهة آعداء الإسلام وقد نخی في ذاته ما كان عليه بوصفه کا 
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ولتلقي الغنائم» والقدرة الاسرع في الاتصال بالجوار» رغم تنوع الانساب المشاركة في 
إدارة السلطة: العربية والتركية والفارسية والكردية وهذه آقل الجميع» ولکن ما يجب 
ذکره آن الانتشار هذا کان فی وسط انتشار آحر: قبائلی عربی» كان لعمر بن الخنطاب 
ال لالش EE‏ لانتل لكات سای تراجد لها "کما 
رغبت هي » آو 5 لها آو با مزج بین الحالتين» فك 6 ا الواحات في الصحراء أو 
ومعهاء تو کد ذلك. و کان البویهیون فی بلاد فارس» والعثمانیون فى الاستانة امحاضرة 
الأخيرة للدولة الاسلامية التی تراجعت العربية فیها كثقافة متنوعة الشارب؛ لکن انين 
هذه احکومات والسلطات كان الأیوبیون الاستثناء الأْعظم وهم قد توغلوا عميقاً في 
الزمن إنما کانوا احاطین بهم لقد غدت الكردية هنا منزوعة الجغرافيا كليا كقوة نافذق 
لیس لانها صبحت ملزمة بذلك ولا لأنها آلت الی مصیر کهذا لا يخفي ما فیه من 
زا علاقة E‏ ومفارقة دنيوية بالزمان» وسط کم 0 كاك اجريق المغايرة» 
فصلاح الدین و جد نفقسه خارج حدوده المعروفة: کردستان» حتى قبل أن يشب عن 
الطوق» مهاجرا مع أبيه إلى بعلبك ومع أنه كان مدرکا لدلالة (مسقط الرآس) الا أن 
ا لم کا وک من القادة المیزین من اتات اعری» من خلال ما هو 
مرسوم في ذهنه» عن عظمة حرو أرادها دون آن ترد عليه بمعروف مماثل: ذاتي» 
شخصی, بقدر ما أن العظمة تطلبت مرونة فائقة في التعامل مع الأمكنة التي تربص به 
الكثير الدوائر» من خصومه المذهبيين وفي الانتماء الإثني کذلك. في بلاد الشام ومصر 
والعراق» ومع الذين كانوا ساكني هذه الناطق التي وصل إليها أو استولى عليها باسم 
الإسلام» وقد غلب التكتيك الاستراتيجياء أو ما كان يخطط له للمدى النظون ما كان 
ف حكما لب کما جری لاعفا من تدوینب وتبديد وملاحمة لمن بقی من ال. 
الموزعة ف محافظات سورية کطرطوس وحماه وحلب ودمشق» عدا التفهالفة الشتافیة 
راهنا تشهد علی هذا تار التاریخی» وفی مناطق متفرقه فى مصر ولبنان و غیرهما» 
كردية النبع والمطلع» فهي لم تضف على الکان أي قيمة تذكر» بقدر ما كانت العقيدة 
تلك التى باسمها اجتاح العرب تحت راية الاسلام الارض التي كان يعيش فيها اجداده 
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إخلاصه للسلطة ك درجة لافتة» وربا کان صلاح الدين النموذج الا هناء» إذ كان 
حرصه على دولة الإسلام متجاوزا حرص الخليفة الضعضع في بغداد» و حلمه 
(إعادة الكيان السياسى الإسلامى إلى سابق عهده وإحياء هذا الكيان في ظل أمبراطورية 
واحدة موحدة» لیس فت 1د د هو وإنما بعودة اشک إلى ES‏ الشريعة کک 
[شراف الخلافة العباسية). ره جب هذه النقطة أكثر بعر (فالنظرية القائلة 32 
الخليفة يولي الولاة على الأقاليم بمنشور صادر عنه» رأئ فيها الاو الا ون اد 
سا ملائماً لغرضهم» ۷ صلاح الدين فقد اعتبرها حقيقة إيجابية وضرورية» واعتبر نفسه 
مجرد قائد یوش العباسيين ومساعد للقائد)» وناك بیخلاف الاخرین في e‏ 
بانفسهم: فاطمیین وسلجوقیین وغیرهم» (مثلما آنه لم یظهر بدا 2 عهدته اا 
مسکو کاته النقدیة)» وأكثر من هذا وذاك» ما یورده على لسان کاتبه عماد الدین كيف 
أنه لتى دعوة الخليفة العباسي البغدادي الاقامة بتحویل (منطقة شهرزور في کردستان إلى 
ملكية الخليفة. وعندما رأى علائم الغضب والنق على وجوه آمرائه بسبب قرار موافقته 
هذاء آجاب قائلا: السلطان الخليفة ملك الخليقة» وهو مالك الحق والحقيقة» فان وصل 
إلينا اققظطیناه هلظ البلاد فکیف ازور ؟ )243 ومكن الح لفو سرد لا افو 
به" *2» لكن ما ذكرنا يعطينا فكرة واضحة عما يمكننا المضى بطريقتنا. 


بعيداً عن الإطناب» يمكن القول أن ما قام به صلاح الدين من أعمال تربطه جلياً 
بانتمائه العتقدي الدينيي» تفتح أمامنا آکثر من أفق روية تاريخ بخصوص حقيقة تمس 
جوهر العلاقة بينه كنموذج كردي أولاً وأخيراً والذين عرفوا من خلاله» والذين طوتهم 
جهات الأرض» وانتشروا في بقاعها خصوصاً بعد انهيار دولته» وما يعنيه الانهيار من 
نعائج ترتد سلباً على العتیین بها بصور مختلفة» وهي أن الأيوبيين بعکس کل الذین 
عرفوا ممثلي حکومات وسلطات وفي دولة الإسلام» مارسوا حضورهم السياسي خارج 
e‏ ا جغرافية» وفي وسط ديموغرافي تفاوت في العدد من مكان 0 آخر» لم يكن 
کردیا فما یعرف عن السلطة في الاسلام» وطوال عهودهاء هو آنها مورست خارج 

با في الغالب» فالدينة بدت غت الضوی مراح السلمین والقر المرغوب فيه 
للرسول وا انتشار اد في احجان ثم کان الإسلام العملي خارج حدود 
الحجازء ومن جهة الغنائم أو الثروات المحققة (في بلاد الشام والعراق وما وراءهما)» 
والامویون دشنوا متروبولهم في دمشقء حتی قبل انتهاء اخلافة الراشدية والعباسیون 
وجدوا في بغداد المتشكلة وفق طراز جدید الکان الااکثر استقطاباً للأمصار احیطته 
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تاریضی ET‏ أكثر. 


فالائنوغرافیا باتت قضية کتابة في صیغتها السابقة. أي أن الذین شکلوا طبقة أو جماعة 
الکتاب من الکرد في مختلف آنشطتهم وما هم علیه سلوکیا؛ حتی لو تم ذلك باللغة 
العربية» تناولوهم عن قرب. وان تجلت الكتابة مهورة بتصورات وتقدیرات من آثریات 
العتقد والاضي الفارق. لم يعد الكردي کنموذج انسي يمكن تمايزه أو إبرازه شخصية 
لها مواصفاتها التاريخية. وبنوع من السوولية الكاشفة لرژية الکاتب» وحتی شعوره 
2 الباشرة,ین, یکتب كقنا كان السعودي قبل أكثر من قرنین؛ فا جغرافیا 

إفافت اکر سهولة وإغراءً لقراءتها في عناوينها اللذاكابيق. كيها لر أا الى شتا عبت 
9 اكاك من م ودم؛ اقل بكرن سمینا أو نحیفا أو آشقر الشعر أو اررق او أو 
ا ال ل متا سید ا کا دا فلا بين ےرس 
یکتب عنه لأن اللتغرافيا الوطوعة هي في الغالب جغرافیته» في مجمل إحدائياتهاء ولأن 
الصیر الذي یشغل واعية الکردي» تحت راية از لام في الغالب» یشغله بدوره» وحتی 
إذا كان لديه حفظ إزاءه» بوصفه مجاور أ أو یعیش بالقرب اجغرافی الباشر منه» 
فالحساسية التي كانت ذات یوم قد حفت وطاتهاء؛ 077 أن 02 من مجریات 
0" اهنا انهل موود سوه (آع الکردی),موصفه القباعان اا 
ات #۱ ال اشوین كاي هادم فا ار أو قاق 
الغزو الهدّد لکینونته وثقافته ومعتقده. كما هو الغزو الصليبي للمنطقةت » الذي تم رغما 
عنه» واجتیح جتیح هو في عقر داره» وبدا الكردي العني راهطا نا سر رها 
أكثر #9 ۳ التاريخ في لاه تحولاته العاصفة في الوضع ذاك» قد طوی صفحات 
كثيرة» كانت تتضمن الكثير من المتغايرات أو الاختلافات الحادة في اللغة والثقافة 
والمعتقد والجغرافيا الفصلية والتي كانت تري بسهولة عالم كل منهماء وبرزت في 
صفحة تكاد تكون جديدة فى لغة قاربت بينهماء ومعتقد بات العلامة الفارقة لكليهما. 
ورجا آمکن ها التمادي أکفر إذا راعينا خطورة المسؤولية ومن تصدى للخطر القادم 
واستوعبه في نتائجه المرعبه» بالقول 3 الكردئ وو ومن موقع السوولية الذ کورة 
تلك» بدا في الصدارة» ليس بوصفه الكردي التکلم لمدوتفران و و الساکن في 
محيط جغرافي يتدثر بتضاريسها ذات الطبيعة الجبلية» إذا استعنًا بمفردات تخص البيئة 
لي تا اک شرفت هاا وإنما بوصفه العربي الغيور على وضع لم يكن يتمناه» 
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الأوائل قبل مایقارب التسعة قرون» ووجد الکثیرون منهم» بعد تعرضهم للکثیر من 
الخسائر في الأرواح والمتلکات وقد أصبحوا مسلمین على مضض, وبعد ذلك کانوا 
من بین أکثر الدافعین عما یسمی ب (حیاض الوطن الاسلامي) أو الدین» وبشکل آدق» 
باسم مذهب حلص 0را أكثر من تمثلوه و اعتبروه مذهبهم في مرجعيته الات 
وأعني به المذهب الشنافعي» وليس النفي مثلاً ذا الجذور الايرانية والمدني الطابع» بعكس 
حجازية وقرشية الشافعي» وهو سلوك مذهبي عرف به الكثير من الکرد ولعل ذلك 
بكرن الات #ستارجية ولیس داصلبة اسع وهن اتون في ج ا مير 
الصحراء أكثر من تحركها صوب الجبل كدلالة وكرمز. وليس اعتناء الذين ذكرنا 
أسماءهم من كتاب سيرته ومرافقيه» ومن غير الكرد به إلا العلامة الدامغة على مدى 
التفاني في الیل بالذات الذ كورة صوب ما كان أولعك ینشدونه من خلاله, وأعني: 
إحياء 2 الاسلام بكامل قوتها وسؤددهاء كما في ارت ا ال وفي الوقت 
الذي سعى فيه الآخرون من حوله إلى الاطاحة به» ولم تكن مأثرته الكبرى وهي دحر 
الصليبيين فى حطين سنة ۱۱۸۷ وكان يعنى بداية مرحلة تاريخية جديدة» ليس 
ا للمسلمین د 1 لون ۱۳۳ 
الاوروبي» هذا التاریخ الذي عني کثیرا بنتائج المعركة الذ كورة الفاصلة» وکیف حسمت 
لصالح السلمین الدين شکلوا جيشاً متناغماً في أطيافه الإثنية: من الکرد والعرب والترك 
وغيرهم» إلا أن البعد الكردي» ومن خلال قائد المعركة ومنظمها؛ والکثیر من عساکره 
النظاميين» هو الذي فع من شأن الكردي في النطقة وخارجهاء لیحط من قیمته في 
نان ام الأن' الاوزوییین كسا آضتفت الم اوا و 
آوروبيي الیوم أحفاد الأمسن». مع الکرد في قضیتهم الشائکت وقد لعبوا دوراً کبیراً ا 
فيها بجعلهم موزعين بين دول عدة ومحكومين بأنظمتها کرد فعل على ما حدث؛ لأن 
لا أحد يعلم ما كان يمكن أن يحصل لولا المعركة الفاصلة تلك» والتي حاول کتاب 
ومؤرخون عرب. التقليل من قيمتها التاريخية لا بل ومساءلة صلاح الدين نفسه 
والتشكيك في سلامة نواياه العتقدية بالذات» ولاغراض تذهبیق کما سنری لاحقا وما 
کول إليه مصيرهم؛ لو طال أمد الضایییین. م ا سورلا 
أن المکن قله ببلاغة تاريخية هو آن معرفة الكردي في وسط ديموغرافي متعدد 
الأعراق أو الأقوام» وطد علاقات من نوع آخر علاقات نمت فيه قوی جديدة للتکیف 
مع من سكن بين ظهرانيهم» على الصعيد الثقافي والاجتماعي والمعتقدي, والآحرون 
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الرقعة الجغرافية أكثر ما هي رقعة التاريخ» باعتبارها قادرة على تلبية حاجات واحتیاجات 
جمیع ا إذ الاستثثار بالجغرافيا وفق ماض معین» وفي صيغته العربية الرسمية يطيح 
بذلك التاریخ الذي شهد وحدة الصیر الشترك وبعيداً عن التراتبیات التي يتم تلوینها 
في محطة تاريخية معينة» وذلك بإحالة الكردي مثلاً إلى الکائن الغریب في يده ولسانه 
ا لجبلي النازح» والنافس فیما ليس يعنيه» وكأننا إزاء بولیصات تأمين تاريخية» وهي عملية 
لطالما أثبتت جسام الأحداث خطورة النتائج المترتبة عليهاء إذ الدفع بالاخ رغما عنه 
أو بطرق التفافية» والرجوع إلى قائمة التصورات التي أبدع المسعودي في ذكرهاء دون 
الشعور بالنتائج» كونه عاش فورة التاريخ المعزز بالسيادة المعتقدية في إهابها العربي» 
والاستهلاك الفرط للجغرافیا الأقوامية ومنه الكردي في الجوار» ومن خلال الإقامة في 
حواضر تحلت مهورة بلغة الضاد عملياء وهي تستقطب ما في البلاد والعباد من غنی 
مادي ومعنوي» في خدمة تاريخ جری تدوینه في منتهی اخرص علی بعده الثقافي الملبي 
في قرونه الأولى خحصوصا لحاجات وتطلعات اخواضر/الراکز تلك» واعتبار کل حالات 
الاحتراقات الأمنية والجهادية المضادة» وروافع الإثنيات E‏ وهي تستشعر غبن الموقع 
والثقافة الخاصة» في خانة المحظورء كما يمكن تتبع هذا اجانب في المدونات التاريخية: 
العربية - الاسلامية الکبری» وربا کان الكردية كاثنية في الصمیم. أو مع مثیلاتها. في 
الحالة هذه» بالوسع معاينة العلاقة من منظور الصراع بين تاريخ واخر مغاير له» والجغرافيا 
وحدها الشاهدة الحصيفة على ذلك. 


القبيلة الضائعة 


الغيور على حالة فرضت عليه» ما عليه إلا أن يبذل ما وسعه من جهد لتغيبرهاء قبل أن 
تحيله إلى کائن منزوع القيمة والاقتدان وبدا العربی الغریب الأكثر بو زان كان ده 
سابفاء وهو في حالة غيبوبة وعيوية تجاه e‏ العاصفة في مجتمعه» ولم يكن 
الاجراء الذي اتخذه صلاح الدین في مو اجهة الصلیبیین آعداء معتقده الذي ۳ يكن 
علامة فارقة في بدایات تشکله و کل الذین كاسع ر بويك اف مگ 
اقتطاعا 0008 له وعلی غیره من شاج لغة الضاد» ومن کانوا ینتمون إلى ارو ذاتها 
وو ية التوراتية (أي سلالة السامية)» إنما ما كان یعتبره الشعور بالسولية التاريخية 
جراء المعتقد المذهبى الذي عرف به» وما عليه إلا أن يسدد د ۲۳ أو یبرز مدی وفائه له 
(أي الاسلام) غاضاً النظر عن کردیته» لأنها بدت معرضة للتهديد في العمق بالمقابلء 
والشعور بفداحة الموقف إزاء جغرافيا مستباحة من الخارج» ومعها يستباح تاريخ شخصي 
يخصه ويخص كل الذين تجسدهم رمزياً في ذاته» وهنا كان الكردي عبره بصورة 
خاصة يرتسم في مخيلة أولئك الذين رافقوه أو اصطحبهم معه في مقاومة الغزو 
المذكور» وصار حديث العربي: الكاتب أو,المؤرخ أو سواهما عن الكردي یتخذ نبرة 
مغايرة مسكونة بعاطفة الاشتراك في الدين الواحد» وحتى في الجغرافيا الواحدة رغم 
وساعتها بالنسبة للذین اختلفوا عنه فى الدین؛ ولهذا فان عماد الدین الأصفهانی 910007 
الدین بن شداد أو آبا شامقء أو سامة بن منقذ.. لخ عندما یتحدئون عن الكردي, لا 
یعزفون به بوصفه في الغالب من هل الحمى» و وعلی سبیل المثال» فان 
0 منقذ» عندما یصاقة الكردى في مشاهد وقعت آمام ناظريه» فانه یکاد یتماهی معه» 
ف (صلاح الدین دعاه سنة ۵۷ هه لیکون من جلسائه ورعاه OG‏ 


إن التوقف عند الرحلة هذه, لا يجوز أن یبعدنا عن مجموعة اعتبارات/مسائل/قضایا؛ 
لعل أولاهاء هي كيفية تناول ما كان في إطاره التاريخي» وحتی في حيّزه الجغرافي امن 
خلال مصادر مختلفة» حيث المصير المشترك وخ ضع الجميع في خندق مواجهة مشت رکت 
ووعي المسؤولية هو الذي حدد موقع كل منهم» وقدمه على سواه» ليس لتمثيله بوصفه 
الناطق الكلي باسمه وإنما القادر أكثر على التعبير عما يعانيه مع الحفاظ على شخصیته 
الاعتبارية» ولیس من خلال قلب الحقيقة» كما يجري راهنا وستری ذلك لاحقاء إذ 
يصار إلى الرفع من شأن الا کر معا ما ۳ وتائیم العتبر خلفاً له حالیاً ار 
یکون مقتدیا به» في الوقت الذي نشهد فیه تراجعا في وعي الداعي إلى القيام بهذا 
الدون دون آن 0 هو تفه قري o‏ وثانية القضایا هي في توسيع 
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الصدر نفسه م۰۳ ۳۷. 

تودوروف: نحن والآخرون» ترجمة د. رلی حمود» منشورات دار الدی» دمشقء ۰۱ ۰۱۹۹۸ 
ص۰۱۸ 

المسعودي: مروج الذهب ۶ ص۱ ۰۱۳ 

الحموي» ياقوت: معجم البلدان دار الفکن دار صادر» بیروت» د.ت» م ۰۱ ص79١.‏ 

رحلة ابن جبین دار صادر بيروت» ۰۱۹۸۰ صه١5.‏ 

معدي ادرا رالراق الع ر فة#السلظة الافففاء -افقله إلي#الغربنة© كمال أبو ديب #الؤسسة 
EEE‏ ررك ۱۹/۷9۷ صء . 

اپن خدلون: القدمق الصدر الذ کون ص۱۱۸. 

انظر: الاركسية والتراث العربي الاسلامي مناقشة لأعمال حسین مروة والطیب تيزيني بوعلي 
ياسين» واخرون, دار الحداثة» بیروت د.ت» صه ۲. 

الأصطخري: السالك والمالك تحقیق د. محمد؛جابر عبد العال سین راجعه محمد شفیق غربال» 
دار القلم» مصرء ۱۹۲۱ ص ۲۲. 

التوحيدي, آبوحیان: البصاثر والذخار تحقیق د. إبراهيم الكيلاني» دون ذکر اسم الدان دمشق» ع۱) 
۶ ص ۰۲۸۲ 

انظر: ألف ليلة ولیلق. طبعة دار العودة» بيروت» د. ت» ۰۲2 الحكاية الأولى تقع ما بين صفحة 1۹۷ - 
۸ والثانية تقع ما بين صفحة ۷۳4 - ۰۷۳۷ 

انظر ابن قتيبة: الشعر والشعرای أو طبقات الضعرای حققه وضبط نصه د. مفید قمیحه راجعه 
وضبط نصه نعیم زرزورء دار الکتب العلمية» بیروت ط ۰۲ ۰۱۹۸۵ ص٤‏ 9۲. 

انظر السعودي: مروج الذهب. م ص ۰.۳۰ 

انظر الصدر نفسه ص ۳۰۵ وانظر حول مدی صحة كردية الخراسانى: ابن خلکان ت ١581ه:‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرمان) تحلقن: إحسان عباس دار 58 بیروت. ۰۱۹۷۷ ۰۳۶ ص 
۰ وكذلك ص ۰۱۵۵ 

للمزيد من المعلومات حول ذلكء انظر النعمان عبد العال القاضي: شعر الفتوح الإسلامية في صدر 
الإسلام, دار القوميت القاهرة» ۰۱۹۰۵6 

الدوري» د. عبد العزيز: الجذور التاريخية للشعوبية دار الطلیعت بيروت» ط ۰۱۹۸۰۰۲ ص 5. 
وكذلك د. شوقي ضيف: العصر العباسي الأول» دار العارف؛ مصرء طا» ص ۷۳ - ۸4. 5 
حول ذلك انظر ابراهیم محمود: الفتنة القدسة عقلية التخاصم في الدولة العربية الاسلامي 

منشورات ریاض الریس بیروت» ط ۰۱ ۰۱۹۹۹ القسم الاول حصوصا: النار والهشیم سر ديات عقلية 
التخاصم تاريخياً. 

الدوري» د. عبد العزیز: في مصدره الذ کور ص ۱۰. 

حسين» طه: من تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي والعصر الاسلامي؛ الصدر الذ کور: ص 
۹۹ 

ا آبو عثمان عمرو بن بحر: الان والتبیین دار |حیاء التراث العربي» بيروت» د. ت ج۳) 
ص ۵۱ . 


القبيلة الضائعة ۱۳۰ 


الهو امش 


۰1۱ السعودي: مروج الذهب. الصدر الذ کون م۰۲ ص‎ )١( 

(۲) عمر بن الخطاب؛ هو أكثر من اهم ليس بنشر الاسلام في طبعته العربية التي أريد لها (عمریا)» خارج 
حدوده» وإما لتمكينه والتمكن من النتائج الملأمولة من وراء انتشاره برموزه المقرية منه» ۳ نحو 
الشرق» حيث بلاد (فارس) كما كانت تسمی وقتذاك بوصفها شملت البلاد العروفة باسمها» وهي 
(ایران): الصيغة احولة من (الآرية) الشاملة جموعة شرب وضمناً الکرد» ولك کان الفرس بسیطرون 
علیها؛ و کان العراق تابعاً لسيادتهاء وما يلى العراق غربا وشمال ای الناطق الداعله ف دود 
کردستان. فة تصفية حسابات؛ اذ تقوم رابطة تاريخية لها دلالتها بین ذي قار سابقا والقادسية التي 
جرت وقائعها في ظل الخلافة العمرية. انظر السعودي في مصدره الانف الذکر م۰۲ ص ۳۱۲ - 
۹ 

(۳) المسعودي: مروج الذهب. ۶ ص1۲ . 

(:) المصدر نفسه» ص 56. 

(ه) السعودي: التنبیه والاشراف» من ۲۷ اید وص ۷۸ ویتکرر هذا التصنیف عند صاعد الاندلسی 
ت57 ده في (طبقات الأم), حقیق: حياة العيه علوان دار الطليعة» بیروت» ط ۰۱ ۰۱۹۸۰ 
يضيف إلى الأم السبع التي آوردها المسعودي» ا ثامنة هي (بنو إسرائيل) ص ۲۰۰. 

(7) العظمة» د. عزيز: العرب والبرابرق ص .١5‏ 

)۳( نقلا عن 0 عنمان: زرادشت والديانة الزرادشتية دار اک دمشق - دار ای بیروت» ط۱ 
CON‏ ۱ ۰ کش ۱۳ 

(۸) انظر سد س 

4 5 باتريشيا - #لوك؛ مایکل: الهاجریون - ترجمة: نبيل فياض» دون ذكر دار النشر» طا» 

MT 

0۰ 1 0 ذلك كلا من: الطبري» في: تاريخ خ الأم واللوك الصدر الذ کور» ج۱» ص ۱۹5۰ وما 
بعد؛ وابن الأنيرء في: الکامل في التاریخ, الصدر الذ کور» ۰۳ ص۳۷۲ وما بعد؛ وابن کثیر» فی 
البداية والنهاية» مكتبة العارف» بيروت - مكتبة النصر الرياض؛ ط۱ ۰۱۹1 جلاء ص ۰۷5 ف 
بعد. 

(۱۱) انظر حول ذلك: محمد آمین زکي: خلاصة تاریخ کرد و کردستان الصدر الذ کون ص ۱۲۳ - 
۷ مثلا. وللتوضیح أكثر انظر ارشاك بولادیان: الأكراد: من القرن السابع إلى القرن العاشر 
اليلادي وفق الصادر العربية. الترجمة: مجموعة دار التکوین» دمشق» ۰۲۰۰/۱ ص ۱۲ - ۶۲ 
۸ 

(۱۲) انظر حول ذلك بولادیان في مصدره الذ کور» ص۳۷ وما بعد» وكذلك مقال سيامند إبراهيم «العنف 

فى آطوار التاريخ البشري»» ق ۲ الوقع الانترنتي (عفرین - نت) ۷/۱۹ - ۲۰۰ 

.۱۲۹ محمد أمين: خلاصة تاریخ... ص‎ 0 OD 

01 ان الأثير: في مصدره المذ کون 23 ص۳۸۲ . 


الفصل الثالث 


الاسلام الحردي 


(عندما أخذ الناس یدخلون في دين الاسلام. اتخذ الأكراد هذه العقيدة 
الجديدة بجدية تام فأنشأوا مدارس كثيرة لتعلیم القرآن الکرم» وخزجوا 
كثيراً من العلماء الذين أصابوا شهرة كبيرة في علوم الدین والشريعة والعلوم 
والتاریخ). 


توماس بوا: تاريخ الکراد» ص۱۲۲. 


ضوء الكردي 

قبل ما یقارب القلاثمائة عام» كان الشاعر الكردي الذائع الصیت بين بني جلدته. وعند 
من تعرف إلى أدبه عن طریق الترجمة: آحمد خاني ۱۵۰ - ۱۷۰۷ توّج خانحي 
أله الادبية برائعته الشعرية ذات سوت اللحمي, والتي یعتبرها الکثیر من الکرد 
المعنيين بقضایا الأ والفكر ا وهي (م وزین)» ضتنها قوام [بداعه وعصارة 
ثقافته» i‏ في من جاء بعده شنک زوك ول جل غیر م كما هو معروف» 
من خلال تنامي رأسمالها القيمي الرمزي» وهي تتضمن مزجا EEE‏ 
وتحتفي با لحب مثلما تحتفي بالكراهية» وتمنح الله ورسوله وصایه ۳ ادنك ميلها 
تعطي الشیطان و کل من في نفسه هوي الشر الدور الفاعل» وتراهن على الخحياةء مثلما 
تفكر 5 اموت كحقيقة» وتنشد اه ا ونکران الذات» وللاسلام مکانة مرک 
في ذلك» ولكن دون نسيان من يكون في الأصل في كل ذلك» ككرديء فهو في 
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الجاحظ: رسائل الجاحظ؛ شرحه وقدم له وعلق على حواشيه عبد أ. مهناء دار الحداثة» بيروت» ط١٠‏ 
۸ ص ۰.۱۱ 

النصء د. |حسان: العصبية القبلیف الصدر المذكور» ص ٩‏ ۳. 

الققار تجن ك 

انظر حول ذلك: النعمان عبد العال القاضي؛ في مصدره الذ کون ص ۲۳۱. 

انظر د. شوقي ضیف في مصدره الذ کور» ص۲۰۳. 

السعودي: مروج الذهب. م۰۳ ص ۱ ۲. 

حول ذلك يمكن مراجعة خلیل عبد الكريم في: شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحاب. سينا للنشر 
القاهرة - مؤسسة الانتشار العربي» بیروت» ط ۱ ۷ السفر الأول (محمد والصحابة)» وکذلك؛ 
بشکل مکثف لاحقاً: زکریا أوزون في: جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام احدفین, منشورات شركة 
ریاض الريس» بيروت» ۱ ۰۲۰۰ 

الجابري» د. محمد عابد: العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته» مركز دراسات الوحدة العربية» 
دروت طذاء 156 0 ص E‏ 

المصدر نفسه. ص ۵ ۲. 

جب. السیر هاملتون. | ر: صلاح الدين الأيوبي دراسات في التاریخ الا سلامي, حررها د. یوسف 
إيبش» دار بیسان» ط ۰۲ ۰۱۹۹ ص ۱۹۰. ولعلومات آکثر خصوصية وجدةق انظر عبد الخالق 
سرسام: صلاح الدين مجدذاء منشورات رابطة كارا بیروت؛ ۱/ ۱۹۹۹ ص ۳٩‏ وما بعدء 
وسنعود إليه لاحقا لاهمیته. 

المصدر نفسه. العطیات ذاتها. 

الصدر نفسه ص ۱۹۳ 

انظر في الصدر ذاته. مثلاً ص ۰۱۹4 وأكثر ص ۱۹5. 

57 آسامة: کاب الاعتبار اعتار النصوص: عبد الکرم الاشتر. وزارة الثقافة السوریت 
دمشق» ۰۱۹۸۰ صا . 


الفصل الثالث: الاسلام الكردي ۱۳۵ 


التي تضيّق عليه الخناق النفسي» » وتُرقه» وهو شك ملتخمعه الشعبية الد کور 0 
مستخدماً کل قواه الفنيق وما لدیه من آمال والام> ليس لكي یر الاخرین من أضوت قُُ 
الدین» آو من هم حوله من الاخرین» بقدر ما آنه يوسع حدود العلاقة ا مع هو لا 
لیبصر الحقائق آکثر في تجلياتها الکبری, ولتکون الصورة الشعرية قادرة أكثر على تلبية 
مکنونه الذاتي فهو في انسیابیته اللحمية استحضر جملة موضوعات کلاسیة: التضرع 
إلى الله والرسول قبل غیرهماء والحديث عن الخطايا وما تفعله بالبشر نتيجة غوایات 
واغراءات مختلفة. وما یترتب على ذلك من شرور وافات» لعل فى مقدمتها: العنف 
ی والرد علیه یعنف اقل وهکذا لتصاعد وتاره» ثم احدیث عن الذات وهمومها 
الخاصة والعامق وما یکنها قوله ثر ذلك؛ ولکن ما يبقى جديراً بالتذ كير هو مخاطبة الله 
والرسول دون نسیان من يكون کمخاطب يتقن العربية» ویعزف بنفسه وقد آذلها كما 
هي حال أي صوفي واع لفنائية الجسد والدنياء ولکنه یتحدث بالكردية» ليؤكد من جهة 
فضائل الله في خلق البشر وتنويع اللغات التي یعرفون بهاء ومن جهة ثانية» ليؤرخ شعراً 
یبقی» و کیف یلقی كرده ا من أخوتهم في الدین الواحد» ومن آقرب القربین منهم» 
وربما گنای العرب في و فى البدایت اه معنیون بالدين بدایة» ثم ياتي د الفرس O‏ 
وهو يشدد على ضرورة لم الكرد ليكونوا كغيرهم أصحاب سيادة» ولتأتي اللحمة في 
رمزيتها معبّرة عن هذا المنحى بقوة. 


إن ذلك لا يغنينا عن العودة إلى الوراء وتعقب الأثر التاريخي لدين قادم من خارج 
آسلافه الأرائل (آعنی هنا خانی) والذین کانوا ذوي طقوس مختلفة ونظرات مختلفة 
إلى الكون» وو e‏ بدورها ذات طبيعة ثنائية في مجملهاء کغیرهم من 
الشعوب التي جاورتهم أو اختلطت بهم منذ غابر العصورء تزاوج بين النور ا بين 
إلهي الخير والشر التقابلین والتضادین والتصارعین ما بقي اله دون نکن اي منهما 

من الآخرء لعف الاو في معادلتها الزدوجت فکانت الزرادشتية عثابة الديانة الا کنر 
۳ في الذاكرة الجمعية» بزخمها العتقدي. وتنوع فروعها المتعلقة بتفاصیل المارسة 
الحياتية فان وبدت اجوسية حقيقة من حقائقها الكبرى 5 التغبیر ورعن نشوة و جالال 
القدرة النورانية في تفسير الكون وما فيه من آلغان والسلوك اليومي وما يتطلبه من قواعد 
وأسس للارتقاء باحياة نحو الأْفضل والانتقال ٍلی عالم ما بعد الوت» وحقيقة الجزاء 
العادل» وما کا ا الدين من ثقافة مرافقة ابتغی تجذیرها في البيئة الکردیق وحتی 
فرض نظم تفکیر وحماية تابعة وآولویات تقدیر اجتماعية» حیل ها کات را في 


الدب نما لم یال جهدا : 


وربا کان بالامکان للضی آکفره 


القبيلة الضائعة 


۱ سمي باسم» ييا اكول 3 


اج و یمسر 
سکس لفظا وآمرا كان عاد 
دع ما دم ع ان 
اد رل رس 
خبطت ارض متا هدیم 
اك 
حطاة غافلون وعاطلون 
راد فش آبدا لشفسه 
وخاني قائل بخشوع قلب 
ابا ۱ ما عى هو بشما 


فا از ند بلك لان 
تسوت ار 
فضباء الله ضار فيا عكاده 
حصار الروم لصق الفرس قائم 
ولیس الکرد من دون كمال 


رائعته تلك» کان الانا والآخر: الكردي والعربي والفارسي والتركي» بوصفهم آخوته في 
في التعبیر عن معاناته وبؤس ما يعنيه ككردي» وما یتعرض له 
من مضایقات ككردي» مطلقاً العنان یالاته معتمدا الثقافة الدينية ومعالجتها بنوع من 
aT‏ یت ماه لیا کاخیطین تمعن وعیه الائني في ذلك 
الوقت بقوة. یقول في البداية» كغيره من کتبوا شعرا أو نثرل في ذكر مزایا الله والرسول 
7 


فباسم الله يكتمل القول 
ومسحب وبا بحق ومجازي 
52326 فد امن ار آدم 
نکن قد کانم بطرف عین 
بروح بنك لا لكر 
مطالب أو مقاصد من عليها 
الل الال ل يد 


إلهي ارحجمه اغعمره جح 


3 ۰ | ۱ او تن مس 2 أع 


ثم یقول لاحقاء متضرعا بالشکوی والسوال القضٌ للنفس: 


سوی الکرد فقد ملکوا اضطهادا 
وسيد هليهم سر و 
فأعطى الروم والفرس السیاده 
شتات الكرد في الاطراف قائم 
فهم كانوا ضحايا سوء حال...0) 


الكردي» وهو يزاوج بين همومه العامة ذات العلامة الفارقة الدينية» كما یبدی وهمومه 


الفصل الثالث: الإسلام الكردي ا 


والأخذ به قول القائل بأن الإسلام لا يكاد يتم التعريف به أو يطأ أرضاً معینق وعبر ما 
یسمی بالفهوم الاسلامي السياسي اول (الفتح)» حتى يدخل الناس ذوو اللغة المغايرة 
والعادت الختلفة كلياً في دين الله الوافد والغریب بالقابل أفواجاً آفواجاه وقد كان ذلك 
عصياً على العرب أنفسهم وهم أهل الرسول وأقرباؤه والمنتمون إلى قبيلته» وإلى العرب 
الاخرين في باقي الحجاز وما عداهاء رغم التشابه الكبير» وإن بشكل متفاوت. في اللغة 
(أم اللغات) والطقوس والعلاقات التجارية والمواسم التجارية المشتركة» وخاصية الشعر 
التي اعتبرته (دیوان العرب) حسب قول عم والنسب الشترك کذلك» فکیف ال 
مع مغایرین لهم بشکل صارخ؟ حیث تبدو الیتافزیقیا في صولها الدينية مهورة 
بإيديولوجيا جلية الأبعاده ومن خلال كتابة التاريخ ومخلفات وقائعه ولا يضير هذا 
التاريخ لو أنه انفتح على آعماقه. لاستيعابه أكثر» سواء بالنسبة للكرد أو سواهم مما 
سلموا آمرهم بسبب مقارنات وتحدیات جانبية ولبعض الوقت (القبول بالاسلام مقا 
في طابعه العربي» عند البعض» نكاية بالفرس الذين کانوا يضطهدونهم» لا لأنهم تلمسوا 
فيه ما کانوا ینتظرونه بنفاد صبر)» وهذا الصراع الذي اتخذ وجوها مختلفة» وبحسب 
نسب تواجدهم في المناطق» وطبيعة علاقتهم باحیطین بهم» من ممثلي الحكام احلیین؛ أم 
الغرباء عنهم استخرق وقتأه لیبرز التکیف العاروييعي» امعداداً للتکیف اجغرافي 
والاجتماعي واللغوي فالثقافي ولتأتي الرحلة اللاحقة والهمة بصورة طبيعية بالتالي» 
وهی الانهمام بالدین انلدید بوصفه الدین ال حوذ بن والعقافة :المي بجب أن مسج 
حضورها الستجد من خاصياتهم اٍذ لم یعد بالامکان العودة (لی الورای لان ثمة حاحزا 
تاريخياًء ومتراساً معتقدياً على أرض الواقع يحول دون ذلك فلا بد في الحالة هذه» من 
التفکیر فی مارسة تر کیب نفسی وثقافی لقومات الدین احدید. أو توطینه بغية العداخق 
بیان تقد أن دلت تی وعکن الا كد من هذا؛ من خلال ما آعتبره 
ف الدينية للاسلام» وفی الوقت نفسه تطعیمه بعناصر ومناقب من الداخحل 
الكردي» و کأن الاسلام الوافد ۷ دين صاعد من قلب الجغرافيا الكردية» وهذا ما عکن 
مقار ف بدسخته التي برز بها في العتبرة أصوله الأولی» ومن خلال ما هو مدون عن 
ا ا ل عل حا رغم كل التساژلات. والامتفسارات 
التي يمكن طرحها بشأنهاء تبقى مقبولة للعقل التاريخي» فالقرآن في طبعته العثمانية (بما 
| الخليفة الراشدي الاموي الالث عنمان بن عفان رت ۵ ۲ه) هو الذي جمعه» عبر 
من يعتبرهم الأقدر في حفظ آياته وسوره وطريقة ترتيبه)» تحلى كتاباً مقروءا في عهده؛ 


القبيلة الضائعة ش ند 


الواقع, ذاك إلى خانة التكفير أو التقنين والتشذيب الأقصىء ولا غرابة أن يكون الصدام 
شدیدا بين اك کاملین أو جغرافیتین» وتکون صدمة اللقاء تن 06 حتى بعد 
مرور زمن طويل. ولربما ما قيل في ذلك في البدايات الأولى خصوصاً صحیحا: 


تهاوت معابد آورمز وأصبحت آطلالاء وأحمدت الثیران 
لقد مرا کابر الزعماء وتواروا فى مخابتهم. 
اد أمام اجتیاح السلمین الفاتحین. 
82 حتی حدود شهرزور. 
وبقيت الأمهات والفتيات في الأسر. 
والأبطال وقعوا في كمين وأبيدوا غدراً 
وشريعة زرادشت ضاع سلطانها واندثر. 
أسفاً علی آورمز فقد ضل ولم یعد بیصر حدا(. 


ومهما بدت مصداقية لیات السابقة اه اا من جهة عه تیقی ١‏ 
حدودها العامة قابلة للتداول والأخذ بهاء لأنها تعبر عن مرحلة تاريخية» عن صراع 
مفصلي بين عقیدتین» وبين وجودین» كان على واحد منهما ان يخلي الساح لسواه» 
وفي الوقت ذانه أن سام له ويقدم له ولاء الطاعت ويقوم بتقديم خحدمات له: مادية 
ومعنوية» وهذا ليس بللأمر السهل وف وضع سس ی هب 2 
طرف أن ینتظر توالي السنین» ورهان الافکا بت وقائم مستمدة منهاء وما إذا كان 
یامکانها أن تستحيل مارسات مترجمة عنهاء أو بروز حالات مناظرة وتداخل ومقارنة 
ضمنية وتثاقف فی صمت» لتتشكل ثقافة جديدة» وحتی بشر ذوي تصورات وطرق 
تفکیر مختلفة من الجهتین, ویبقی الدین الوافد هو السائد بحکم القوة التافقق ولهذا 
تن عن الصواب قول آحدهيی وبخصوص هذه النقطة بالذات (کانت الحضارة 
الاسلامية في الهلال الخصيب نتاج تفاعل بين الغزاة والغزوین. وبالمقابل» ففي غير هذا 
الکان» كانت الحضارة الجديدة بحد ذاتها حضارة أحد أطراف التفاعل. والصفقات 
التي وقعها السوريون والعراقيون مع ديانة متصلبة خلقت حضارة والتي كانت بمعيار ما 
نتاج احتياجاتهم الثقافية احاصة. لكن كان على الباقين أن يصلوا إلى تفاهم» ليس فقط 
مع ديانة متصلبق بل أيضاً مع حضارة متصلبة لم يلعبوا أي دور في تشكيلها. ويف مده 
الظروف الخنشنة» من الفهوم أنهم ساهموا أقل وعانوا كش إذ ليس قابلاً للتفكير 


الفصل الثالث: الإسلام الكردي ١48‏ 


عاصمة آو حاضرة اخلافة العباسية بغداد حصوصا والتى عرفت فى الوسط الكردي 
آکثر من هم ارتبطت بالإفرازات التاريخية والاجتماعية والمرامي السياسية» ولكن ما 
الروك د في الواجهة الشفافة» هو عدم الاقبال على دين جيء به من آلاف الأميال» 
والتمثل له € تغییره و تحویره» أو البروز من خلاله. کامتداد للوضع 2 
صمیم تلك التر کيبة الثقافية والنفسية والتاريخية والبيقية الكردية هناك اماما ومن 
الصعبء ان لم 55 من الستحیل فهم الإسلام في ا معتبر کف دون العحدید ذاك. 5 
ما يمكن قوله من باب الضرورة التاريخية والمعرفية» وهو أن الإيزيدية التي تحتفظ 
بالزرادشتية في أكثر علاماتها الفارقة مفصلية وتمييزأء تعيد إلى الذاكرة العملية بالذات ما 
كانه التاريخ الموغل في القدم فالنزعة السرانية (من ¿ السر) في الإيزيدية لا تنفصل عن 

ذلك الحرص الشديد على اتباع المعتقد الهاو من من النواحى كافة» ع من الديانات 
اک ا س بت 92 من حاب حدودها e‏ 3 ا 
صمیم 5 الحياة اليومية» N a‏ تبدو للبعض ۳ > 00 عرضياًء 
على دک بعض منهاء والخاصة بالحياة والموت» وا حاسبة ما بعد الموت» و كيفية فاحل 
الکون والانسان. والوقف من الیر والشر واجسر الواصل ما بین احياة الدنيوية 
ون إلخ إلا الكتابة المقروءة داخل کتابة أخرى يكن تعبعها في الدونات 
الاسلامية الکبری» و کما بلاحظ في سلوك العنیین بذلك من الایزیدیین وحتی من کم 
کار سا من الكرد ا الكين لم ینفصلوا بعواطفهم ومیولهم وحتی الکفیر من 
ثقافتهم الضمنية عن الماضي السابق على الإسلام» وخصوصا في العقود الزمنية الاخيرة» 
ردا على الكثير من الممارسات السلطوية التي مورست ضدهم من حولهم مباشرة» أو من 
على مبعدة عنهم» ولكن في الحواضر الإسلامية التي يعتبرونها مسؤولة عن المصير 
المأستوي لهم. وكما یتضح في سلوكياتهم اليومية» وفي كتابات لهم تشدد على هذا 
ا لجانب“. وتاريخ الصراعات الدائرة في المنطقة» والتي تبرز فيها الإثنيات بمثابة رژوس 
نووية» وهي توشك أن تفجر المنطقة هذه كاملة, إذ إن الاحتقانات ذات الطابع 
سس e‏ اك ا جت سس مت آنا اي 


القبيلة الضائعة عا 


وقد برز في مجموعة نسخ» ورع على ایکون O SY‏ 
يدم هذا إلا لأن ظروفا معينة ناسبت عملية اجمع والعوزیع هذه» وكذلك بالنسبة 
لأحادیث الرسول التي انتظرت انقلاب القرن الهجري الاول والدخول في الثاني» لیبداً 
التفكير العملي في جمع آحادیث الرسول» وبطریق مختلف تصل إلى حد التعارض فیما 
ااا كير لتخ دودو و ادو ی 
الصراعي الحدي المتمثل في كل من الا جاهین: السني والشيعي» وإنما ف ی الا جاه 
ا لب ال وو سم لم الور 
عليهماء وأعني بهما الشيخين البخاري ومسلم» > كشو معروف لل خی قر 
المنحى. ويعني كل ما تقدمنا به» اک من الإحراجات للتاريخ الوثائقي» تلك التي 
تعلقت برموز التاریخ نفسه وما لعبوه من آدوار غيّرت في مجرى التاريخ نفسه. حيث 
يمكن للقارىء اختص ملامسة عنصر القرابة الجغزافية والنسبية العربية في الداخل بجلای 
رغم 3 يقال عن الاطار التكويني الأصلي للدین نفسه» بوصفه: دیا E‏ 
عرفا أو بلسان عربي» كما یقال» فکیف الجال في اافقت لاحر ا لسر 
ال الحو ۰ حياة وطقوساً ومورفولوجيا بشر وبنئ نفسية وعقائد 
وتحديات مؤثرة في حزامهم الامني» إذ لم يشهدوا طوال تاريخهم تلك الحدود المحصنة 
الرادة ساك ع والطامعين واخصوم CE‏ لا تصمدء وبالتالي 
أن عير مستحب» فمن الاختراق العسكري» إلى الاختراق الثقافي» وكذلك إلى الاختراق 
العتقدي معا أو دوف ذلك لأن الجغرافيا الطبيعية وفرت (مکانات وأفصحت عن 
اعراات اعیت حماة الحدود» لهذا كثر القادمون والغزاة الدوریون. القریبون والبعیدون 
الائیون والدائمون» في حدود مجهوداتهم. وبحسب نوعية رت وکل ذلك یعرضهم 
لتغيرات تتحدد بمقدار الضغوط القادمة ومساحتها المكتسحة والأهداف العملية البعيدة 
الادى الشعدة علیها. 


الكردي في بيئته الغنية بتضاریسها زادت من آعبائه. ومن نوعية الخاطر الهددة له 
فجاءت تلك العتقدات والأفكار التي عرّف بهاء نابعة من تلك احسابات التي استولدها 
في داخله» بوصفها» كما رأى» الأكثر قدرة على مؤازرته في البقاء. ولعل جمهرة الطرق 
الصوفية والممارسات العقائدية المختلفة في المجال الجغرافي الكردستاني» وخصوصاً فی كل 
من السليمانية وهولير وشهرزور والموصل» تلك الدن التي شهدت عبر تاريخها الطويل 
صراعات دموية» وتمردات وانتفاضات وفتناً متعددة الأبعاد» وكونها أيضاً القريبة من 
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ونظم الحكم التي و ی کی قاجا من اسر لن 8 
ومصاهرة فهذا ي یعنی أن الحنين إلى أل البيت» هو في جوهره تشدد في التمسك 
بالمكان» بالقيم .م المنبئقة مما هو عائلي» أو تكون القيم هذه معبّرة عن طبيعة 
لعلاقات ر والاجتماعية التي ينبغي لها وعلیها آن تسود في انجتمم باللذات» فثمة 
تراتبیات لا تخلو من منزع عشائري» للحفاظ على تماسك الأسرة الكردية في طبعتها 
الأقرب إلى العشائرية منها إلى تکوین علاقات مدينية» یکون النصب نتاج العمل الذهني 
والدرسی للشخص. وف الوقت نفشه بغية احفاظ علی الكردي آکثر» بسبب تعرضه 
مخاطر متنامية تفلك رمن کل الجهات. وفي العمق تبدو الطرق الصوفية والشيخية 
01 ُعادت انتاج ٍسلام حاص بها؛ یتناسب وجوهر العلاقات الاجتماعية في 
۱ ودون لا تلع طرعه لشتقدات السابقه علی الاسلام n‏ 
درجة آنها لا تخفي البنية الفكرية والايديولوجية احلية لها (ففي كركوك یشتهر نجل 
الشیخ علي ی الشيخ اسل علي» الذي ينتمي إلى الطريقة القادرية. و 
الطالبانية فرع من العشيرة الكردية (زنکنه). وینتسب شیوخ الطالبانية إلى هذه الأسرة. 
كما أن هناك قری آخری كقرية (کوره شله) الواقعة على الحدود العراقية - الايرانية في 
ملتقی نهري (قوره تو) و(سیروان»» وغیرهما؛ يقطنها شیوخ آخرون من الاسرة نفسها 
يمتهنون الزراعة (كالشيخ حمید والشیخ نصر الدین» ولکن بالمقابل هناك (في أكري) 
(عقره) وزیبار توجد آسرتان تسلکان الطريقة النقشبندية» الاولی من سلالة الشیخ عبد 
السلام البرزاني» ویحمل حفیده ابن الشیخ محمد اسم جده... والثانية تقیم في قرية 
(بيجيلي)» ويمثلها حالياً نجل الشیخ محمد..)( والطلع على ما يجري من صراعات 
سياسية حادة» وخحصوصا بين الحزبين الرئیسیین فى کردستان العراق» وحتی عهد قریب: 
الاحاد الدیوقراطی الکردستانی المثل ف البارزانی» والاحاد الوطني الكردستاني المثل 
في الطالباني» یدرگ العلاقة القوية بین الدین والتوجهات السياسية, وكذلك لعبه أدواراً | 
سياسية مختلفة بحسب الوقف والظرف. والکثرة الوجودة من الجوامع في احیط 
الكردي» وفي هولیر (آربیل نموذجا» تشکل الترجمان الي لذلك العداخل القوي 
واللافت بين ما هو ديني وسياسي» ولکن دون نسیان الطابع الائني للموضوع برمته» 
۲ اون الار رحس ان الق الق مارسة روج ند من 
۳۹ أو تکون بثابة علاقة ضمنية بين الکائن وما یعتقده أو من یعتقد به» وفي 
هذا الثحی یکن ملاحظة الوجه الآخر للدین في سیمائه العملية المزوجة بالتصوف 


القبيلة الضائعة 5 


القومي الععدد#التسمیات؛ هو الذي یشنهند #صلى ذلك» ولا يخفى عافن كاذف نظر» 
كيف كان بيه في مقدمة خصرم الخليفة ین رع تن پا ووا وهم 
کفیرا وهذا 2 سس علی تسج المثال» ما يقوله توماس بواء فهو بعد 
00 للعديد من ا ات بالقضیراعنات»«تالاش »ری کقاتب (یتضح من ت هذه 
با - بعضهم إلى ی و هذا کله فقد عق لأكراد 2 الدین 
2 ا ۳ 


كان الخوارج معارضین وشادين على الجماعتين التعارضتین معأ جماعة معاوية بن أبي 
سفيان» وجماعة علي ابي طالب» ووجد الكرد اسرد معهم آتفسهم في و 
لك مق ,ولا فا كان علي النشود من قبل داه استبعد.می ۳ ۱ 
حورب من قبل الکثیر من حصومه من کانوا مع الأمويين وغیرهم من التحالفین معهم 
معتقدين (أي الكرد) أنهم بذلك يمكنهم إحراز نصر معين» ولكن دون جدوی؛ وهكذا 
كان أمرهم مع الذین اضر الحاضرة الإسلامية وعدن رغبة ف الاستقلال سس ع 
وطأة شروطها.. وبقي ابن أ بي طالب مع الزمن» رمزاً رئيساً لدى الكثير من الکرده حتى 
لو لم يكونوا من الشيهعة» لاسباب تتعلق بتوضعهم الجغرافي ومذهبية السلطة السائدة 
علیهم؛ لانه عير في لاوعيهم عن الظلم التاريخي اللحق بهم والوضع الفجائعي الذي 
حل فيه هو ومن کانوا منتسبین إليه من آسرته والقربین منه مباشرق وطريقة اللیل منهم» 
وفي الوقت نفسه آسالیب الدعاية النظمة لتشویه سمعته ومن معه» كما فى ذمه وشتمه 
من على التابر رسمیاً آندا ید حتی مجیء عمر بن عبد تخیر ال ال له 
العادة» ولیس رفعه إلى مرتبة تقديسية الا محاولة للتعویض» وللاحتجاج التاريخي عا 
تاریخ شهد عسفاً ومکراً فیهم بالذات. وحتی الأمبن القریب: عاو یك تفای 
بیوت الکثیر من الکرد في قری اجزيرة السورية مشاهدة صورة ملونة تمثل الامام 
علي» وقد تقلد سيفه» ر کب تار ها ج لا فتی إلا علي» ولا سیف إلا ذو 
الفقارء ثم احتفت الصورة هذه a‏ 9 لها علاقة مباشرة بالوعي السياسي في 
مساره الإثني أكثر. ولعل هذا التمسك بعلي من ناحية أخرى» یتجاوب إضافة إلى ما 
ذكرناء مع التركيبة العائلية في اجتمع الكردي» عدا عن نوعية العلاقات الاجتماعية 
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بالذات) استخدام العربية في حیاتهم اليومية و حصیلهم العلمي» رغم معرفتهم بهاء وهم 
یفضلون الإنكليزية خصوصاً عليهاء إضافة إلى لغتهم الرئيسة التي يعرفون بهاء أي 
الکردیقف پسیب الظروف المتاحة لهم وهذه النقطة لا تخفی دلالاتها للمعنيين بها. 


لنتوقف قليلاً عند الارضية الدينية الاسلامية التي وقف علیها الکرد طويلاء وتميزوا بها 
وحصوصاً في الذهب الشافعي, الذي آشرنا (لیه سابقاً. تری هل للسلطة دور معین في 
ذلك؟ وهل الكرد» في ضوء ذلك» مأخوذون بالسلطة إلى درجة الانخطاف به؟ یقول 
أحد الدارسيين للكرد سوسيولوجياً (ويعزى انتماؤهم للمذهب السني إلى خضوع 
٩‏ ان كم اة أما انتماؤهم إلى الطائفة الشافعية (نسبة إلى محمد 
بن ا دورن الشافعي ۷ (AY‏ فیعزی إلى رجال الدین الا کراد الذين درسوا العلوم 
اللديية 8 المدرسة النظامية ۳ حداف ماع الخلافة العباسية والتي كانت ندید التاق 
الشافعي)؟. بالنسبة لعلاقة السنة بالمدرسة النظامية» تلك التي شیدها نظام الملك؛ 
والخليفة العباسي القائم 5 الله هو الذي افتتحها» حيث كان مدرسوها عامة من السنةه 
و ا ی التحجوبي بالذات» کویها لعبت دوراً کبیر ولهذا م 
بناژها وتدشينهاء فى مواجهة الفاطمیین فى مصس اولعك الذین سعوا جاهدین إلى 
ي بالذهب الشيعي الكل لتوجهاتهم السلطوية لا یکن التغاضي عن هذه السياسة 
محال یه فاد 5 عضو الف رظاللا نتا آشرنا إلى كلك #عن أن 
غالبية الفرق والطرق ذات الطابع الديني كانت في الظل» أو بشكل مباشر تعبّر عن 
ولاءات معينة» أو تمارس سلوكيات دينية باعتبارها حياتية تميّرة عن سلو كيات ومعتقدات 
الآخرين. إنما التأكيد علی ذلك» وختضوصاً بالنسبة لفهوم الدين في الوسط الكردي» 
0 سا ا 
الكردي الخاص. أن تكو اة الس قار تبي ١للسشاطيةة‏ ول" يعني أن وت الكزد تی : 
حالة تبعية لهاء وأنهم. هم هم والعرب» أصبحوا في ظل أرومة واحدة Aw‏ 
كسس ألو کید ار وبع سوه ومون السلطة الس اتم 
ومنذ بداياتهاء سواء بمفردهم أو مع الآخرين» وكيف أنهم كذلك حاربوا إلى جانب 
اخوارج الذین برزوا على الضد من مثلي امجحماعتین (انظر کتاب ارشاك بولادیان حول 
ذلك)» وهذا يعني TT‏ ی تساک دلب وهو آنهم استطاعوا من خلال 


۱۳۲ TT 


pes e‏ الدروسة غائياً في الجزيرة السورية ا مذ كورة» وفي قرى منطقة 
القامشلي» مثل (تل معروف» خزنه» سيحه.... إلخ)» حيث مشايخ القرى هذه» والتي 
تربطهم مع بعضهم بعضاً علاقات قرابة قوية (في تل معروف» خزنه خصوصاً)» والبعض 
منهم في منطقة القامشلي» مختلفون في طريقة تعبيرهم الديني على أرض الواقع» وفي 
تقييم الدين وعلاقته بالسلطة» لا وبل يكشف ذلكء عن عدم براءتهم ما هو سياسي 


ورال الذي يطرح هنا: لماذا هذا التركيز الكردي على الإسلام كعقيدة وكسلوك 
يومي» إلى درجة أن مشايخ منطقتنا المشار إليهم لهم شعبية واسعة حتى وسط الكثير من 
العرب أ أنفسهم في المنطقة» بل تكاد هذه الشعبية الدينية لا تخلو من براغماتيكية واضحة 
تمامء وفي الوسط العربي امتأثر بالتحولات العاصفة في المنطقة» خصوصاً أن العراق في 
الجوار الشرقي» وتركيا في الجوار الشمالي» وإيران بدورها ليست بعيدة عن رسم الكثير 
4 خص الرهانات اليومية اللصيفة بالیس ك فا ی 0د 0300© 
الموقف من السلطة» وفورة القومية لاه عند کرد ل ال لاك ۱ 
خصوصاً لدی الفعة الشبابية منهم» في فى التعبیر عن سلو کات ومعتقدات ی على النقيض 
۶ ما كان ای ا الاك فى النظر إلى الدين كقيمة روحية. لقد 
ترافق مع ما يمكنني تسميته بالزلزال القومي في الغالوث الجغرافي في لمنطقة ولصق الزاوية 
اه من هنا ما یشکل امعدادا لهء آي تركياء س اللقرق: ۱ ومنا با 01 
على ربع قرن» وشکپل اجنین إلى ماض سابق على الاسلام» عند هوّلاء مشاهد 
محسوسة يتم التعبير عنها جهارا بسبب الشعور بالغبن التاريخي المضاعف لديهم: طفح 
الشعور القومي عند سواهم» مع تقليم الدين في مصلحته» على الضد من الشعور القومي 
العبر عنه کردیا؟ إن القدرة على التعبير عما هو متاح» هي ما يكفل بقاء هذه 
المارسات, فالذین کانوا بالامس القريب یتحصنون داخل حرام ذات النعة الجبلية 
من بعض جهاتهاء في مواجهة القادمين إليهم غزاة أو محاربين أو محتلين أو ذوي نوایا 
مقلقة وإزاء الاسلام بالذات ثم بدا الاسلام بعد عقود زمنية» الدین الذي يكن 
الدخول في زهابه؛ أو لا بد مته بغية الاستمران ثم التکیف معه من قبل الغالبية من 
الکرد. حتی مطالع العصر احدیث. ها هم آنفسهم يمارسون ردة ذاتيةء وارتداداً علی ما 
قاموا به في شخوص آسلافهم قبل عدة قرون» وهم یستشعرون نكء الجراح عميقاً في 
داخلهم إلى درجة محاولتهم التکفیر هنا وهناك با اعتقدوه صواباء بسبب المارسات 
العنفية ضدهم وباسم الدین» وفی ۲ فى الوقت الذي يأبى الکیزون منهم (في کردستان العراق 
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صلاح الدین بدوره لیس مختلفاً عن الآخرين في ما أقدم عليه وإنما في ما كان يإمكانه 
الإقدام عليه وتحقيقه» ولم يفعل ذلك من جهة كرديته (أذكر هنا بأهمية مراجعة كتاب 
سرسام السالف الذ كر)» فالذي تجلى فى القمة» على عرش سلطة فاعلة» كما يراد لهاء 
کان اف الرتیة النيا من جهة السعبیر عن انتمانه. لقد اراد للستلطة آن تکون بعيدة عن 
أن تؤثر فيه» كما آراد إثبات أنه لا يؤخذ بمغرياتهاء ولکنه خسر الکثیر من بني جلدته» 
إذ شتتهم في الامصان ی ا دولته» رک ارتباطه بالسنية في 
ملمحها الشافعي محاطاً بأكثر من شارة استفهام هنا. 


هي أسعلة لا تنفصل عن الصیر الذي یختاره الکرد حیاناً لأْفسهم وبها» ورجا كان 
اعتمادهم الذهب العیر أكثر عن توجهات وثقافة خصومهم الذین غزوهم في عقر 
دارهم قبل أكثر مرا وو وأعني ب بهم العرب محاولة جاراتهم ومنافستهم في 

الآن عينه» فالشافعية التي كانت تشدد على ضرورة عربية الإسلام 8 وسياسة و 
العرب آوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجمیع علمه إنسان غير 
نبي» ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتی لا یکون موجوداً فيها من يعرفه)” » 
بدت لاحقاء وقد انتقلت إلى الجوارء إذ تحورت واستؤصلت حیث باتت غريبة على 
ای ك ك الوسر الى وافقتها أو يرت بيها#ارتبعلت بالقیمة القتوية آلواجقب 
دفعها وتحقيقها باستمرار» من قبل الآخذين بهاء وهذا ما كان منتفیأء خصوصا بعد 
تشرذم الاسلام بین غالبية أهلیه التعددي الإثنيات» وبرز الکرد» وفي شخص صلاح 
لدین» ربما الشخصية المفهومية والتاريخية التي ناسبها الدور النموذجي افيه فهولاء 
(أي الکرد) عبر صلاح الدين» لم یتبنوا الشافعية کمذهب. كما يظهرء ان ت 
إليهم من نواح مختلفة» وإنما وجدوا فيها الكثير من القدرات الشخصية والتعبوية التي بها 
یثبتون آنفسهم آکش رغم وطاة الرهان لقد غدت الشافعية كردية الهوية بعد ذاك 
الانقطاع التاريخي عن محيطها الجغرافي الصحراوي» أو احجازي لتبرز في حلة 
جديدة» وتنطق تنطق الكردية» وسط استغراب ول الذين أعياهم فهم هذا المتحول المذهبي 
قت مارب أر اكاك الخصوم این برو اا من كافرا آقرب إليهم 
من الذين استبدوا بهم طویلاً في الفترة الراشدية وكذلك الأموية وفي العباسية أيضتاء أي 
الشيعة جماعة علي» وحتى في عقر دارهم مؤثرين على بني جلدتهم وهي مفارقة تجلت 
فى محاولة لم شمل المسلمين» في الوقت الذي كان كثيرون منهم بعيدين عن الشعور 
بار الصليبي» مأخوذين بسلامتهم الشخصية ومصالحهم المذهبية بالمقابل. وتبدو 


القبيلة الضائعة ۱۳ 


معايشته إخضاعه لجملة تحویرات تتناسب والجانب الاجتماعي والنفسي والتاريخي لهم؛ 
ولیحسنوا التعبیر عن آنفسهم بصورة أفضل تجاه السلطة التي تستبد بهم. وربا كان 
تأکید الذات هناء یتجلی بصيغة كثر بروزه رغم التحدیات التي تتطلبها مواجهة من 
النوع المذكور إذا راعینا كيفية توضع الکرد جغرافیا. فمن جهة کانوا مجاورین للشيعة 
ذوي التوجه التمذهبي السياسي في إيران» و کذلك لحضور کثیف من الشيعة في العراق 
من جهة ثانية» وفي سورية في الغرب منها من جهة ثالثة» عدا عن القوة النافذة 
للفاطمیین في مصر وغیرها من جهة رابعة» ويمكن لاي امرئ أن يحسب مخاطر 
المواجهة هناء كما جری ذلك ى الفترة ات فصلاح الدین اندفع بالدین إلى نهایته 
من پا مساولة استقطاب الأخرين كات اا ال بسا 
اعا حصو الداخل الأصليون الذین ناوأوه علی السلطة وعلی اعتماده الذهب 
الشافعي بالذات» وفي مرحلة حرجة» فهل کان نوع التحدي» وهو خارج حدوده 
الطبيعية» وحوله تشكيلة واسعة من اللغات: الكردية والعربية والتركية وغيرهاء وما في 
ذلك من ءا سب علیه؟ أم هو اعتماه السنية ا ها ا لاد 
وتصريفهاء كما یعلمنا بذلك تاریخها الدید؟ فالتحولات التي طرأت على السلطة 
السنية» من جهة الية العمل بهاء وهویتها الفعلية» ومساحة التعبیر داخلهاء وبخصوص 
أولي الامر فیها... الخ» تبدو من الوساعة والاختلاف إلى درجة أنه يمكن القول أن 
هناك مجموعة آدیان ولیس دینا واحداء إذا مارسنا تدقتنا فی سلو اخليفة ونوعية 
الأعمال التي قام بهاءگوالمارسات التي تمت ووقعت 0 وتلك التجاوزات التی 
تبدت سلطوية وموسومة دينياً» وكل ما يتعلق بأهواء النفس والمطامع والطموح 
الشخصيء والتكالب على السلطة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من تهافت في المعنى 
وابتذال في المفهوم» وتضييق على الآخرين بغية الاستفراد أكثر بالغنائم والامتیازات التي 
تهیوء لها اقا عضر مع بدء اخلافة الراشديق وما بين الخلفاء الراشدین آنفسهی 
من خلافات واختلافات في السلوك وتقدیر السلطة وإدارة آمور الامبراطورية الاسلامية.. 
كأن نقارن بين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» أو الأخير وعلي بن آيي طالب. وآما 
بالنسبة للأمويين فالحاجة ماسة إلى بوصلة بحفية شاملة مختلفة کلیاً عما سبق» وفي 
العصر العباسي كان التنوع أكدر و كبري سو عر الو عات 7 من خارج 
المتروبول الاسلامي» وتطعيم سلالات بسبب الفيض الهائل في رژوس الأموال المستقدمة 
(من خراج وضرائب وجوار وغلمان)» ولم يكن الخلفاء بمنجى من التطعيم هذاء ويبدو 


الفصل الثالث: الإسلام الكردي ا 


ى تة کلمات كير وحصوصاً تلكم التضمنة حرف الضتادوأو الذالءبوكأن الکرد 
في النطقة وحدهم کانوا السژولین عن الدین. واللافت للنظر أيضاً هو أن غالبية الذین 
کانوا یدرسون مادة اللغة العربیة» حتی سبعینیات القرن الافل» آو یقبلون على التسجیل 
في الجامعة» قسم اللغة العربية» کانوا کردا؛ ولعل تفسیر ذلك یعود إلى تلك العلاقة 
الوطيدة بين اللغة العربية والاسلام نفسه» خصوصاً أن الکثیر ما كان یعطی فى اجامعق 
ويدرّس يخص العلوم الدينية» من نحو واعراب وصرف» وكأن في ذلك كان نوعاً من 
المارسة الجهادية» وان لم تسمّ. لكن لم تخل هذه الممارسات الدينية من علامات 
تخص الواقع اليومي والتاريخي للكرد أنفسهم» فالسنية في نسختها الشافعية» امتزجت 
مع طقوسيات مختلفة» أو عادات وتقاليد تجلت ذات مسوح دينية» كما في حال إضفاء 
قيمة رمزية معتبرق تصل إلى درجة القداسة بالنسبة للمشایخ؛ بوصفهم حرس الدفاع 
الحدودي الأول عن الدین» ومرجع أمة الاسلام في ذلك» وحالة التقدیس أو الاحترام 
والتبجيل» تستمر حتى إلى ما بعد الموت» من خلال تمييز قبور هؤلاء المشايخ والورعين 
من رجال الدين» واتخاذها مزارات للتبرك بهاء والتضرع إليها كونها الوسيط الباشر بين 
التضرعین إليها ومعبودهم. و کانت اد تفا التي یعرف بها الکرد حتی قبل أقل من 
نصف قرن» تميزهم باعتبارهاء تحیل السمی إلى مخلص لله. نذر نفسه من أجله» وفي 
الدفاع عن دینه» کما في مفردة العبدية وما يضاف الیها من اسماء الله الحسنى (عبد 
الرحيم عبد الكري» 2 لاس عه E‏ الباقی.:. إلخ)» کک 
(صلاح الدین» شمس الدین» علاء الدين» محيي الدين» زهر الدین... إلخ)» هي بدت 
و کآنها حكر على الکرد في المنطقة» ثم تراجعت تحت ضغوط ومستجدات الحياة اليومية 
السياسية والوعي السياسي الحزبي (الشيوعي) خخصوصاً بين الکرد. وفي إثره الوعي 
القومی الكردي» وما أعقب هذه الستجدات من مواقف وردود أفقال من قبل السلطات 
المعنية» وما ترتب على الردود والواقف هذه من تنامي وعي أكثر. ولکن ذلك لا يعني 
آن الکرد کانوا متمیزین بسنیتهم فقط, تلك السنية التي تبدت من خلال طرق دينية 
انتشرت بين کرد العراق كالقادرية والنقشبندية» مجاوبا مع الطبيعة الجغرافية والتحدیات 
الاجتماعية» فالشيعية مس خلال مارسات تمذهبية» كما في حال (اهل الحق) ورالعلي 
إلهية) و(الكاكائية).. إلخ» هي نسخ كردية تكاد تكون خالصة بالمقابل» وما يرافقها من 
طقوس يومية ومظاهر بادية للعيان» في الوسط اجتمعي آو في حالة العبادة. وفي کل 
حال, ند آن الكردي هناء سواء کان في اجانب الاقصی العتبر صوابا في الاسلام: 


القبيلة الضائعة ۱۳۹ 


المكافأة اجزية تیدا اد جحسك صلاح الذي وت البطل الكاريزمي الذي ال دون 
تبديد ا في آکثر الفترات التاريخية تن واستعین به من باب ا وفي 
مواجهة ان العرب والإسلام اليوم» ووحدهم الکرد في حالة حیص بيص» لأنهم تجلوا 
بعيدين عن هذه الروح التعبوية» تحت ضغط الوعي القومي الخاص بهم وكأن صلاح 
الدين لم يفعل إلا ما كان تعبيرا عن إحدى التراجيديات الكبرى في تاریخهم» وهي 
الحرب علیهم پاسمه. . ورعم کل هذا التحمیل الرمزي» الذي يستشعره الكرد إزاء صلاح 
الدين) إلا الهم لا یتوانون عن الافتخار به ومحاولة مقاضاهة (آخوتهم) في الدین 
الواحد» وذلك بدفع الاستحقاقات التي تخص حالة الإزاحة التاريخية هذه والاقصاء 
الجغرافي رغم ا المعنوي رغم الحضور الكثيف في العلاقة المشتركة 
ا باک من مر مك لان A E‏ م ولکن دون 
الشعور بالمفارقة التي تخص الكرد من جهة (أخوتهم) العرب» كما صراحة» أو 
في مجريات الحياة اليومية» وان لم يسموهاء ۱۳ في العقود الزمنية ا 


تبقى سنية الكردي» من خلال التحري 1 یعرف به که امتداداً لوقائع تاريخية 
عاشها ولا زال يعيشها حتى الان» وهي أنه يسعى إلى الانفتاح على الاخرین ممن يعنونه 
في الاسلام» في محيطه العربي والتر كي والفارسي» ذاهباً إلى الحد الأقصى من التعبير 
عما هو ديني. . فهو شافعي» ومدافع صنديد عن الشافعية في ا رغم القليل 
ما يعرفه لحان عن اليهين كفقه ومعرفة مه لازمت الا أنه وحیث آقیم في منطقة 
تشهد علی وجود الکرد» فان هؤلاء حتی الا القریب کانوا العنیین بالدر جة الاأولی 
بشوون الدين» یعتمدون حتی على القلیل ما کانوا يعرفونه» فینتشرون في قری النطقة 
الوزعة بين الكردية والعربية» وقری أخرى يقيم فیها السريان» أو یسکنونها إلى جانب 
آخرین عربا وکردا وأرامنة وهم خریجو حجرات دينية» ولعل كلمة الفمّه وا 
على القاف مع فتحها العربية في الأصلء والتداولة كثيراً بين الذین آقبلوا على العلوم 
الدينية التي تسهّل مهامهم في الحياة اليومية» من عقود القران» أو الصلاة على ميت 
ودفنه» وقراءة التلقین على قبره, وتعلیم الآخرين» الذین في آغلبهم أميين تماماً البادی 
الرئيسة لدينهم» وبنوع من الشعور بقداسة الهمة» بخصوص آرکان الاسلام وفرائضه 
تکشف عن هذا الجانب» إضافة إلى أن كلمة (اللا) والتي تخص ذاك الذي أقبل على 
تلقي آهم البادی الدينية علی يد الشیخ آو من هو ا 
الكردي السلم» وفي القری العربية بالذات» حيث كان له مكانة معتبرق رغم الصعوبة 


الفصل الثالث: الاسلام الكردي ۱۳۹ 


في عداد جمهرة رهانات منها ما یتعلق بالرهان التاريخي» أي كأن الکرد لم یحتفظ 
لهم التاریخ بشيء یستحق الذ کر والرهان القيمي» أي أن هؤلاء لا عکنهم أن یقدموا 
ما یجعلهم تحت الضوء تاريخيأء والرهان الرمزي» أي تجريدهم من کل فاعلية ثقافية 
وانسية وعقائدية حاصة» الأمر الذي يؤدي إلى نتيجة كارئية حسب عليهم» وهي آنهم 
یشکلون حالة طفالة على التاريخ ومشیدیه بالقابل لأن كل ما بمیزهم یخص غیرهم 
من الشعوب والاقوام الاخری في النطقة. 


غیر آن للموضوع مدا دلالیا قا آح وأخطر ما ذکرنا» وهو التعلق بمساهمة كل من 
العرب والکرد» الکرد و العرب» في بناء التاريخ) فثمة ا من الاشارات والتنبيهات (إن 
جاز الق تحفل بها الدونات التاريخية الذ کورة تشلدد علی عق دامغ للعلاقة 
ال تفييية 55 تاریخیا» فالعرب» وک هو e‏ عدف بهم: : تخب کک 
والشعب الأمي هذا هو الح روم من الكتابة "اويا من دين یعزز دنع ا تت 
والإسلام هو الدين الوحيد اللذوى تحامى به أكثر من غیره» لأنه نشا على تربته» وفي 
محيطه الحجازي» وحورب بصدده وفى الوقت نفسه حارب باسمه ودخل التاريخ 
من آُوسم آبوابه» منافساً غیره من الشعوب حمالة الأدیان الأخری» ولقي الکثیر من 
جد ارسق 00( کا کر كنات ادن لحن آحر الأذيان». تاا كاذ ا 
الجوار البعيد نسبياء يسكن الكرد» وهم في معظمهم مميزون بديانة تخصهم وتيزهم» هي 
الايزيدية. إذ إن الديانة هذه عرف بها الكرد فقط. لا بل إن الكثير من المارسات ذات 
الطابع العنفي والقسري التي بذلت ضد الإيزيديرن» وخصوصا في نهاية القرن العشريني 
کہ حیثما وجدوا: فى آرمینیا وفی کردستان العراق؛ وغیرهماء کان یعرف بهم 
كإثنية خاصة ویتم الضغط علیهم لیکونوا هکذاء عدا الاضطهاد الديني والذهبي كما 
سمعتها من شخصیات معتبرة إيزيدية» وذلك للفصل كليا بینهم وبين بني جلدتهم 
الاخرین من جهة» ولكي یطوی تاريخ کامل وطویل, لیبرز الکرد إثر ذلك حديثي العهد 
سس ها آخرعه غار من E EN‏ الک 

من دخلوا الاسلام بصور شتی» وأسلافهم الذين اختلفوا عنهم عفاکدیا» ولغاتشکل 
الدخل الرئیس ععرفة ما یکونه التاریخ الكردي من نواح مختلفة 


في ضوء ذلك تتبع اال هذه العلاقة التاريخیة بعداحلات رموزها» 
والاعتبارات ال والغائية اللمتضينة ایاها» وبصوره حاصه في الاونة ال حيث 


القبيلة الضائعة فنا 


السنة في الذهب الشافعي. أو في ابجانب الأقصی بالقابل والذي یعتبر هنا وهناك 
متطر فا كما في (العلي (لهیت آو (الكاكائية)؛ نتلمس ذلك الانغماس الذي يميزه في 
تاريخ سابق على الإسلام» وان لم یتحدد» أي أنه لا ینفصل عن تاریخه المرتبط ببیکته» 
وشعائره و معتقداته» كما في الايزيدية التي لم تدرس کا يجب حتی الان. 


الکرد الایزیدیون والاسلام والعرب 


بمجرد أن یذ کر الكرى عم «بعسادن إلى الأذهان الا سلام کان الكرد في جملتهم 
مسلمون؛ رغم أنهم كغيرهم من القوميات الجاورة المتمثلة في العرب خصوصاء ليسوا 
مسلمین فقط وان کانوا یعتبرون الإسلام علامتهم الفارقة» وربما الوحيدة لاسباب لها 
علاقة مباشرة بالسياسة» فالکرد خليط من الذاهب والعقائد. بسبب تموقعهم الجغرافي 
“لوده وأخرى محل + حلاف واحتلاف 9 منشئها كالإيزيدية. والمهودية 
E‏ 00 8 ف 27 ا وعدت الأكثر فاغلية ۳ عوامل وعناصر 
سياسية واقتصادية وثقافية ضاغطة» وليس تعرض الإسلام لمجموعة تغيرات في البنية 
السلوكية وطريقة المارسة له كعقيدة» سوى التعبير الأمثل عن وجود المؤثرات البيعية 
الخاصة كرس ٠‏ دفر ا الحالة تناول الإيريدية ب تیا أو تع - 
مقارنة بين معتقدين» أو عقيدتين» بصورة أدق» ما مقاربة 5-5 ف قلق التداحل 
بینهما» وكيف جرى استبعاد عقيدة لصالح اقرف بوصفها المنبوذة» بعد حویرها من 
جهة» عد و ا كعقيدة جديدة و ع يي كان 
لكأن E‏ عنيفاً تم في - و الولفات ا العربية الإسلامية ۳ 
ویتصضصح ذلك من خلال العلاقات القوية بین العقيدتين» ومن يت القدم: الا يزيدية 
والاسلامیت إذ 9 التعریف بالاولی بوصفها حديثة ومستحدئة» لا بل و محرفه ماما عن 
الثانية» والوضع الذ كور لا یتوقف عند هذه النقطة» بقدر ما یتجاوزها كثيرأً إذ تنوسم 
العقيدة (احرفة اشحرفة ماما) بحضور شخصية تاریخیة: عربية اسلامية سيئة الصیت» 
هي اجشد الاعظم للعقيدة تلك» وأعني يزيد بن معاوية. حیث تدخل حالة الصراع هذه 


الفصل الثالث: الإسلام الكردي ۱٤۱۹‏ 


الذین اعتنقوها هم في حقيقة آمرهم فج ۱ اس ومن الغضوب عليهم ویعبرون 
في سلوكياتهم اليومية» عن مدی ضلالهم وعماهم» وحتی محدودية مدا ركهم ۶ بل 
وضلوعهم في إثم قدري» من خلال طاعة الشیطان واستفزاز الاخرین. 


لکن كيف تمكن الخليفة الأموي الثاني یزید بن معاوية: من أن يصبح جرئومة هذا 
العتقد. وفی الوقت نفسه كيف تمكن النتمي ا حاف معد و 
بالكردية» سوه ذاك الذي ظهر في یشالت رن رادي يعني تفای وبلغ من 
۵ عوول ]امات و قفهقار بيس ا #اسعف وهو كما هو معروف عنه» ينتمي فى الأصل 
إلى أسرة مروان بن الحكم (وت15ه) المكروه من قبل عامة المسلمين؟ أليس من رابط 
دلالي؛ قيمي بینهما» لیکونا الايزيدية کردیا؟ 


لا آعتقد آن أي مطلع غاد علی التاریخ العربي الاسلامي» لا یعرف من وماذا یکون 
يزيد هذا؟ فهو لم يكن (صاحب طرب وجوارح و کلاب وقرود وفهود ومنادمة على 
الشراب) ولا کان أصحابه مثله فی (الفسوق» وفی آیامه ظهر الغناء مكة والدینة 
اس ارسي ی شرب ای سوا نی رات 
أهل الشام إلى أهل المدينة» تحت قيادة مسلم بن عقبة الري وتم نهب الدينة (وقتل أهلهاء 
وبايعه أهلها على أنهم عبيد ليزيد» وسماها نتنة» وقد سماها رسول الله (ص) طيبة) 
وهكذا تعامل مع هل مكة, عبر قائده المعينٌ من قبله الحصين بن نمير» حيث دك المدينة 
بأحجار اجانیق (فتواردت أحجار اجانیق والعرادات على البيت» ورمى مع الاحجار بالنار 
ا ,قات الکتان وغیر ذنك من المحرقات» وانهدمت الکعبت واحتعوفت البنیة) آما 
عن فجائعه بحق الحسين بن علي وأهله فهي مرعبة”' ۱ ومکذا كان الحال» ولو بصور 
أقل من سابقه» فهو الذي استولى ع السلطة ار دوز ونکت شت» 

ون . ورا آحدهم: ما الذي نع من آن یکون رجل کی 
او أدي)» بمثل الصفات الذ كورة» ومغايرة قاما aE‏ إلا آن اوضق آعقد من 
ذلك» فهو یتعلق بقضية تاريخية معقدق وهذه تتناول علاقة بين إثنيتين» أو قومیتین (ان 
جاز التعبير)» حيث يبرز الکرد» ومن خلال من تم ذكرهماء تاریخیا ببروز مجمیهما في 
وطنهم» ليخرجوا إلى العالم بعدئذٍ. أي هنا تكون مفارقة كبرى؛ عندما نجد الأكثر 
منبوذية ولعنة في الدائرة الإسلامية الرسمية (السنية بالذات غالبا) فكيف بالشيعية» يغدو 
الااکثر قدسية وقدرة على إخراج شعب غفل من الاسم في اجمل, إلى دائرة النور 


القبيلة الضائعة ۱ نا 


برزت دراسات متعددة تتناول هذه العلاقت وهي کته بت تبدو للقاری العربي» لا 
بل وللمثقف العربي» محدودة الاش کا او ییاول ار کین 
بینما تبدو الايزيدية على التخوم الأقصى لب كاذ ا مص لیا 0ن 
المغرب» وربا تستثیره العوالم اليثولوجية للهنود الحمر» وغيرهم» أكثر ما تستثیره مکونات 
هذه العقيدة التي تتشابك مع عقيدته» وتنافسها 0 31 آن ۳9 نلك سكن 
الأولى جرب العلاقة المثيرة للجدل, والتي - يخفى#الكثير من 
حقائقهاء لأن في ذلك ما یقلقه کثیرا. و آقوم ا ااا وان أى 
منهما الجديرة باعتناقها أكثر» وإنما انطلاقاً من هم معرفي» يوسّع حدود الذات الإنسانية 
أكثر. 


رغم 0 العرب من یجاورون الإيزيديين في مناطق تواجدهم وسکناهم التاریخیت 
ویختلطون معهم اا في علاقات اجتماعية وتجارية» ی العدید من الناطق السورية 
الان (في عفرين» ومحافظة ا وفي کردستان العراق» وخارجهاء يدر کون ما هم 
علیه من اخحتلاف عقيدي» الا آنهم بالکاد یخالطونهم؛ كا یجب) بالکاد ات اجهد 
e‏ لعرفة حقيقة دينهم» انطلاقاً من وازع ثقافي مذهبي قومي استعلائي في 
الغالب» فالحذر هو الذي يسم العلاقة هذه وثمة فصل بينهم وبين بقية الكردة ويزيد 
هذا الغموض والخوف منهم» بوصفهم معتبرين (عبدة الشیطان). الدور السلبي البارز 
لنسبة كبيرة من الى الأسلمين؛ الذين يشهد التاريخ الحديث الكثير من الوقائع الدامية 
والخلافات فيما بينهم أنفسهمء » والأغاني الكردية حفظت الكثير من الوقائع تلك» ويعني 

ذ لا و هذا ف 2 ب اجاورین 4 عبر 2 ا وهذا د 
۷1 اس من رطا اف وتشدده ۳ 


لقد استمرت طویلاً تلك الفکرة السائدة التي فول ل العربي - الاسلامي لاويزيدية 
(الکلمة الکتوبة هي اليزيدية» نسبة إلى يزيد بن معاوية ۳۱ - ۲۶" هه وهي حریف کامل 
تاه ت زین مر ی الا 0 تایه و 
ملاحظة ذلك من خلال الكتابات التي تتناول هذه الديانة» وما تتميز به من صفات 
تخص نظرتها إلى الله والكون وطريقة خلقه والتراتب الاجتماعي فيه . ويبدو أن 


الديانة انیت ردكا طویلا"عن امن منظورا إليها كهرطقة دینیة» ونشاز ديني» وأن 
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مفيد في هذا المنحى. إذ يكتب بعد استعراضه للعديد ما كتب فى الحيّر الذي ذكرنا 
(الإيزيديون طائفة منزوية على نفسها في تداولهم لترائهم الديني فيكتمون أسرار ديانتهم 
عن الآخرين لعلا يعصوا أو يحيدوا عن الطريق الذي خطه لهم ملاكهم الأكبر/طاووس 
اک( اک وهو إجراء صحیح (رغم آن كلمة «انزواء» غير دقيقة» من جهة الدلالة 
والفهوم)» ولکنهم في تمایزهم لاینفصلون عن كل الذین یستشعرون خطراً على 
أنفسهم» حيث بمارسون نوعا من التقية ذات الطابع الوقائي الواجب بغية عزل الداخل 
فيهم عن الخارج لهم» ومنعا لاختراقهم لعلا یصار إلى تشتيتهم فالتشدد هناء لیس 
متعلقاً بالتطرف الديني أو سواه» والذي من إفرازاته ادعاء التعالي على الآخرين باسم دين 
معين» وایذاژه في الوقت نفسه ولکنه تشدد علی الذات منعاً لأذى خارجي. وثمة نقطة 
جوهرية تخص النظر إلى هذا ال(طاووس ملك)» فهو شدید الشبه بفكرة السیح وموقعه 
في الديانة السيحية (فولادة السیح كانت من اندماج الروح القدس/الله مع ذات مريم/ 
الانسان. آما طاووس ملك فخلقه الله من ذاته/النور الالهي وفي ذاته/الله. ول یوم خلق 
فيه هو يوم الأحد E‏ ملكا اسمه عزاوئیل وهو طاووس ملك رئيس الجميع 
(مصحف رش - الفصل الاول - السفر الثاني)"" . وهذا يعني اختلاف النظر إلى 
مفهوم كل من الخير والشر العتبرین في الدیانات السماوية خصوصاً منفصلین كلياً عن 
ا اكد ا رلا الاب تسول براي ساد اما عسا ستبن؛ إذ تری بأن اتير 
والشر کلاهما یکمن في ذات الله وما على الانسان إلا الاستجابة لنداء الضمیر 
لشفل 1 اا كادي ینشد للخیر ویبصق في وجه الشر)(* ولکن الفکرة هذه 
تبدو قديمة» وهذا يعني عراقة الديانة المذكورة» وربا يؤكد بر وکا هذا الیل وإن لم یذ کر 
ذلك بدقة عندما یشیر إلى اکتشاف آثاري (سومري بابلي» آشوري) يروي أن کلمة 
(ازيدي) وجدت (مكتوبة باخط السماري في العهد السومري وهي تعني الروح الخيرة) 
ومن ثم يأتي تاريخ التدوین مضروباً في أعماق التاریخ نفسه (إلى الالف الثالث قبل . 
الميلاد وهم (أي العتنقین لها) من بقایا أقدم ديانة كردية من منطقة الحضارات في 
الشرق)( ‏ وبحسب هذا التحدید. يعني أن تاريخ الکرد یرجع إلى ما وراء التاریخ 
الدون اذ ان الديانة لا تعشکل الا بعد مرور زمن طویل یغدو فيه صحابها قادرین 
علق فهم واستیعاب الکثیر ما هو حولهم وحتی طريقة الاستقرار في الکان (في 
الزراعة)» وممارسة الکتاب ووعي التاريخ بأيامه وشهوره» واتباع طقوس یستوجبها الدین. 
وهنا یبدو ا بهذه النظرية كدر الإتقاطي ولکنه فى الآن عینه لا ینفصل عن 


القبيلة الضائعة اا 


وصاحب عقيدة في ال جوار الإسلاميء a eS mal‏ 
براغماتيكياً» ومن الجهتين عربياً قبل كل شيء: ذم الختلفين عن دينهم» يإحالة دينهم إلى 
دين مختلق» » ومشوه» ونقفتی: ما دون 0 » لأنهی "كما یستنتج» 
کانوا یلقون مقاومات مستمرة من قبلهم؛ ف رسيي امن محاولة إقصائهم ۳ 
زاوية التاریخ؛ وابراز قدرة النتمین إليهم بالذات (یزید 0 لوحال سر را 
ونجاحهم في استمالتهم إليهم» وفي النتيجة تکون الأسبقية#الفازاوضية_والقيسية مسا وثقافیاً 
لهم ولیس ل(عبدة الشیطان) آولعك وهنا ۰ تناول وجهتي النظر هاتین» ومع ما 
یکن إبرازه بوصفه ررض قابلية في احضور تاریخیا 


فمما لاشك فیه بدایت أن الکثیر من الاأجانب» والعنیین مباشرة بقراءة و کتابة التاریخ 
الكردي» سعوا إلى التعمق في العقيدة (الغريبة) عليهم» کونها تبرز الوجه الاجر الا کف 
مينورسكي» توماس بوا..) "؟ إذ إن التاريخ هو في حقيقته صراع الاله مثل الخير والنور 
والسلم مع الخعب سعد القدم: الشیطان» مثل الشر والظلام واحرب» وهو صراع 
تمحورت حوله الیئولوجیات البشرية والعقائد امختلفة تلك الرتبطة بمرجعيتها السماویق 
امیا الدينية» كغيرهيهومن معتنقي الدیانات الأخرى» لکن الراهنة على إله الخير الطلق» 
و کیف امکنهم تاريخياء البقاء طوال مات القرون» محافظین علی مواقفهم. متحذین 
كل عوامل فنائهم وبشکل لافت. لکن بقی ذلك التجییر للحقيقة التاريخية التمثلة فى 
تحميل الکرد الایزیدیین من جهة وزر غیرهم (يزيد وأتباعه)» ومن جهة انية خلق هوة 
التاریخ بيزيد بوصفه العصی على الاندثار» والقابل للعودة فى یوم ماء كما لو أنه الهدي 
المنتظر» وللتعبير من جهة ثالثة عن الايزيدية کموقف عدائی کرو من الإسلام بالذات 
(ومن : وم رت ب کدین مع و - بن كخليفة e‏ 
الرسالة سم ع إن الرجوع 2 الباحث برو کا حول و مفصلية ۳ 
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الخيلاء» وللقيامة» وللتبشیر) ویتداحل مع دیونیزوس - باخوس» هو إذا یستدیر على 
E EES‏ تاکز اة ر یاه نف تكاس 
- و ن ا 9 الاسلام 
سه ميقيعة بعيون» وعلی ذلك فغن للعين مدلول رسولي» انتقل جزئياً 2 

۳ ی ا زان المرض و کاأنه نوع من الوت. والشفاء ام 
كلها يوجد الطاووس في النطاق الطبي والدوائي حیث إنه ليس رمزاً فقط» بل وحامل 
أحياناً قوى سحرية مؤهلة للشفاء)» ويعتبر كذلك رمزاً للخلود والبعث» وربا تكون له 
مدلولات متعارضة (فعينات ريشة يمكن أن تكون شريرة» على غرار العين الشريرة) 
وارتبط بالشوم أحیانا.. الح ٩‏ عذا مابيورده باحث آجنبي» حيث بالقابل ویبرز 
باحث عربي الکثیر من الصفات المذكورة» ویضیف حکایات ميثولوجية منها أن الله 
(خلق نور محمد في حجاب من درة بیضاء کمثل الطاووس ووضعه على تلك الشجرة 
(سماها شجرة الیقین) فسبح علیها مقدار سبعین ألف سنة)» ولاحقا یذ کر أن (الطاووس 
5 الأسطورة الستية شکل نوراني هو النور احمدي الذي خلق منه کل شيء فهو رمز 
كوني)» وكذلك يكون (رمز النفس والروح في بداية الخليقة)» ولكنه يكون دون الديك: 
ا ال سر غر . هییدو ما يورده التق اھ إذ إنه ريع به (سيد طیور اعقق)» 
ولكنه بنخدع یکلام زبلیس؛ ویقنم اس یادخاله نی اعت لكي سکن من غواية کل 

من آدم وحواء بأهمية شجرة اخلد» بعد آن کر من غواية الطاووس بداية... إل ©. 
والطریف أخيراً ولیس آخراً أن ابن سيرين العتبر مفسر الأحلام الاسلامي المعروف» یعتبر 
وس لاک ملكا آعتجمی بييما لانتی تساه ذات الي مالسا 
الديك هنا في أل التأویل عبد ملوك آعجمي أو من نسل ملوك(... اٍلخ. 


في مجمل الاقوال المقتطفة» یتجلی الطاووس طائرا ذا آبعاد ميثولوجية فارهة» ليس هذا 
الذ کورة: ضرب من اطحکمة التاريخية الوغلة فى القدم والتی تعتمد علی مقادیر 
واعتبارات بشرية خاصة من الصعب تفسیرها؛ کما یقال بوازین وحلیلات راهنة 
gs‏ ولكن الا يمكن جاهله هو استئنائية الطاووس» واستقطابیته» وهو محمول 
ا5 ا08 مشرقاً ومخربا ( ٍنه بتکوینه وهیغته عندما یفرش ریشه أو 
ینفتح علی ذاته بعباءته الريشية المغرية» لا یکاد یضاهیه حیوان آخر» انه الطاثر الضنین 
على غيره بالکثیر ما بمتلك» اللصیق بالکان, الأميل إلى الهدوی لكأنه شاغل عما حوله 


القبيلة الضائعة ۱ 


النافسة في مضمار ا في التاریخ کذلك. وما یوضح هذه الديانة» هو موقع 
طاووس ملك في الترتيب القيمي الكوني» و كيفية رفضه السجود لله (حينها سأله الله 
عن سبب عدم سجوده ارت ي ان لغيررك 5 الذي و 0 أركع إلا 
بلالتك. ثم کا لادم الذي من تراب وآنا متخلوق من ف . وعلاقة 
ا ملك بالحية مؤثرة هناء انها حلاف ما تعرفنا إليه في الديانات الذ کورق فالحية 
إيزيدياً مقدسة» فهي التي سدت ذلك الثقب الذي أصاب سفينة نوح» وقبل ذلك هي 
التي عرفت كلاً من آدم وحواء بأهمية الحياة والتناسل» وذلك عن طريق طاووس ملك 
(ص ۱ ۰)۲ ويمكن الضي طویلا بالتعرف على وفع ساوویی ما ترا 
ودیانات كثيرة» وعلاقته بالايای وكذلك تداخله مع الحية» وکل ذلك یفصح عن ان 
الف فى اد پزیدیه لس بالامر السهل؛ وان تبسيطها يعني الاستخفاف بها وبالتالي 
تجاوزها. ثمة ما یدعو بدایة إلى التفکیر والساءلة حول القدم التاريخي للديانة هذه كما 
في الحديث عن خلق ادم وحواء وما e‏ الخلق ومفهوم (الطرد) في التراث الديني 
(السماوي) العترف به هنا وهناك وهو أن قراءة ذلك التشابه تصعّد هاجس الشك فى 
ما ٍذا كانت الديانة تلك بالفعل قدهة تاریخیاً(ترجم لی ثلائة آلاف عام)» الشك ذاله 
لصیق التشابه القوي في مجمل النقاط المميّزة لكل معتقد سالف الذ کر والتشدید على 
الديانة الايزيدية وفق التحدید التاريخي الذ کور كحقيقة نافذق یطیح بکل القيمة 
الرمزية والفذاذة المهولوجية للدعامات الأهم فیها» بحیث يكن القول إن الدیانات 
المزكاة سماوية هي الاگحوذة عن الايزيدية ولیس العكس» وقد تبدو الفکرة هذه مغرية 
وذات جاذبية فنية بالقابل لأن الفصل بين الخير والشر لم يحدث الا بعد تعرض الفکر 
للكثير من التحولات في حياته اليومية والسلوكية الطقوسية والتجارب امختلفة» أم أن 
عملية الوصل هي اللاحقة بعد تنامي الوعي البشري» وإدراك القدرة الكلية المطلقة لله 
SE!‏ 6ك بوصفه الخير» وكذلك محدث الشر وان لم یسم باسمه ولكن لا 
فعل خارج مت تا ده اه ف ذلك» ومارست ا فى عملية ربط 
کل منهما به(۳۱. ولکن ییقی"علینا ازثز القتطفات السابقق آن تتمعن فی تلك الغار قات 
أكثر» وكيف یتمفصل التاریخ اليئولوجي هنا وهناك. ولنتوقف قليلاً عند الطاووس 
ورمزیته» فهو یکاد يتدخل في کل شيء من جهة الامکانات التوافرة فيه» والرموز التي 
يتضمنهاء عند الشعوب القديمة» وفي النصوص الیئولوجية السايقة على الدیانات 
السماوية وغيرها. والقائمة المتعلقة برموزه ودلالاته تطول هناء إنه على الأقل (رمز 
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الكثير ثما هو خفى خفي ومخفي» بخصوص ال جنة وما تعنيه في الداخل» وما عليه حال آدم 
وحوای لكر a E‏ بل فى حالة عماء فالحركة تكاد تكون ميتة» 
وبروز و ظهور الشیطان هو الذي یدشن ا جديدة للتالی وفیه. لقد تم جسید 
اهنا E‏ القالذم من ااج رای لادم وزوجه حواء من الكالة#الخلرد, 
لکن بعيداً عن التفکیر والمساءلة في الصیر البشري في مثل ذلك الوضع التصور إلى 
حالة الحياة التحولة والتراتبية والمؤقتة» إنما فى ظل التفکیر الذي یعرف الانسان بخاصته 
الانسية, وبالکثیر من جوانب تکوینه رما تعنیه الخليقة بالنسبة له. لقد تحولت دهشة 
السکون المستديمة والنمطية النتية إلى (دهشات) متفاوتة تخص الحراك الیومی ایاتی» 
اک E‏ ى الشيطات أو زبلیس ف اتاد الأ 
2 افاس الضروب عليه» والذي كال هنف ,و ار تستان في بضع 9 لانه جاوب 
معه» وخرج إليه» فكان ما کان تذكيراً بآدم د وه اللا رد انا 
کان ور E‏ فى الخلود» وهذا يعنى أ رهان الإيزيدية هو على النقيض 
تماما إذ إن الخروج إلى الشيطان هو لقاء النور, 0 رژية واستبصار الحقيقة الغيبة إذ لا 
یکن للانسان آن س طالا أن الخالق وهب الأبدية لنفسه وبالتالی فان ما آل 
إليه مصيرهماء لم يكن بسبب غفلة معينة» نما لوعي منبشق,فیهما» و کما رسمه الق 
بالتحدید. ولعل في مفردة الشیطان ما يشي بالراد الذي يتم مجاهله عرییا؛ وهو آن الكلمة 
بالاصل ايرانية الصدر فهي معربة من ( شيد)» وتعني هذه (النار» الشعاع)» وهي بذلك 
تذ کرنا ب (لوسیضی: الضیاء» آو سارق نار الالهة فالشیطان هنا داخل فی الانسان» ولیس 
١‏ ی كين و لاعت زو انشر اعدا رطاف الخيتطفات الجعيه: اليك دادم 
کر ن ا ااا مي‌اي کان» وما كان علتميمن بعر كانت 
وحتی ما يتميز به الطاووس نفسه من قدرات فائقة حتی داخل النص اليئولوجي 
الإسلامي» كما اک سس إل الععيين الأفصح عن الحقيقة الواحدة لما هو كوني» فتتجلی 
الايزيدية الترجمان الا کثر دقة ما هو إسلامي في جماع میثولوجیاته التکوينية. ولهذا 
السبب یراهن علیه الکثیر من آهل التصوف (السلمین من أمخال عبد القادر الكيلاني 
والحلاج وابن عربي والغزالي الذين شغلتهم امت تاكان لسن الابیی) لت 
یربطون عدم سجوده لادم بحبه لله وتأکیده على وحدانیته؛ وهي عقيدة لا ینفرد يهنا 
الصوفية هوّلای إنما هناك الاندائیون والدروز واباء للكنيسة الشرقية (زوسیم میندور ق 
إضافة إلى الايزيدية الذين لا یعرف بالضبط التاریخ الفعلي لعقیدتهم" ؟. 
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مکتف با لديه» وفی الآن عينه» مشغول بالنح العطاة له» أي مأخوذ بغناه الذاتي إن 
استطالته وانفراد ريشه یکادان یتساوقان ویتداخلان في نوع من التکامل اجهوي (نوع 
من التصالب»» إبرازاً للخصال احمودة في الشهد الاستعراضي الحكماني» دون التقلیل 
من فرادة ها سوه من ريسن نادر بالقابل وما يتميز الریش هذا من بهاء اللون الوغل 
في الطبيعة امتح ركة» في أوج نشاطهاء وفرادة التكوينات العينية الجسمه الريشي» دي 
الاعضر والازرق: eT‏ الك ۱ والسمای بين زرقة الماء ويناعة الخضرة 
ا ویبدو في الوضع» وكأنه خلاصة تكوين» وصورة مصغرة عما تکونه ال 

وتبدو به السماء» وحيوية الحركة وراءهما. . في فى المنحى المذكورء یکون الاؤس ۴ 
جتیا في الغالب» وهو الشاهد على التفتح الأرضيء کونه ۳ ودالاً على سحر الطبيعة» 
و با گات ار با القت رای أو بالکاق الاب ار بان المع ال 
والتجدد» يك الحياة الب وعلی الصعید الفيزيولوجي» تبدو العلاقة بين ألوان ريشه 

وانعكاسها على العین؛ وردود فعل هذه قوية ونتم في فى الداخل أكثر ولهذا یکون الذین 
0 5 0 رد E‏ به ی 0000 سم 
فى سبحته الذاتية» ویضله إن استغرقه بهاژه اللونه» ولکنه ينبهه إلى مس يجهله حين 
يتجاوز يستبطن حركية الألوان الاسحة لريشه» وعبر الصغیر اللافت بالمقابل» 
والذي لم ينل من تغنوا فيه سوى ما هو سلبي (طاووس براسو ريشه) علامة على 
اخیلای یاسقاط ما فی لنفس علیه ولیس العکس. الا أن البعد الاحر والاکثر عسل هو 
أنه حیوان داخلي» مقیم في الکان غالباً» ولیس مهاجراًء ولیس مصادفة إثر ذلك بالحية 
الثنائي القطب بالقابل: الداء والدواء رالسم والعقار) الجسم العاري تماما بعکسه ولکنها 
المؤثرة بامکاناتها وقدراتها من الداخل, الحية والطاووس یتداخلان فکلاهما یستحضر 
الحياة والموت» الل والصحةه ويمتلك افو كونية تشمل العتقدات الكونية ۱ ۳۳ 
كاد نياف رت ن آين بحت ووه التغییر لا یتم الا من جهة 
الخارج» وثالثة الأثافي هو الشيطان» وهنا يبدو الاي الیئولوجی» وقد انفتح إلى اخارج؛ 
فالشيطان هو سبب الحركة» هو الذي يقودنا إلى الداحل» مثلما يدفع بنا إلى التفكير فيما 
هو خارجي» وهو الذي يعزز فينا التفكير في ما هو مرئي من حوله ولكنه في الوقت 
نفسه يأخذ بنا إلى عوالم قصية تخص ما هو عصي على الرؤية الباشرق تت ركز على 
القدرات الكامنة في الداحل» والتحولات الممكنة کذلك. فی الیثولوجیا الاسلامية ثمة 
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الحرکي. طانا آن اغیر والشر هما الرهان الاکبر بلن برید السمو بذات آکثر. 


الغوص في العمق الاسلامي الكردي (التنافس على قيم الدین الواحد) 


هل من إمكانية للقول بوجو إسلام کرد بضيخة: آعری: ٩‏ ۲ ۳ 
الكردي الذي تمايز إسلامياً؟ 


الدارس للتاريخ الكردي» وللشخصية الكردية (رغم الصعوبة في القيام بدراسة لهاء 
لتداخلها مع الکثیر ما تعلق بها آو اثر فیها من الخارج: کات ع اجو 
ووجودها رن تسوت بین آخرین» وانفرادها النسبي بنفسها) بوسعه وان ذكرنا 
اا ا و يصل إلى نتيجة مفارقة» وهی: إن الوجه ال لإسلام 
هزات "دلق على مد ئ قز ون وس تة اط ةفد لب 
ال التشدد فی مراولة الفراقض الدينية منه الی الاعتدال؛ حتی فی الاونة الاخيرق وفي 
ظل شعور e‏ كبيرة من الکرد بالاضطهاد القومي ویالاستبداد باسم الدین» وبالغین 
التاريخي الحاصل دينيا كذلك يكن التعرف إلى نسبة ملحوظة منهم بالمقابل» وقد 
سین بوصفه خير مخلص لهم من الكثير مما لحق بهم من ضيمء لاوبل 

فى توحيد أمة الاسلام وخصوصا بالنسبة للعلاقة بين الكرد والعرب. إن 0-7 القائل 
اع یقول الکردي: اما نعم 9 لا ولا وسطية في الوضوع) كثيراً ما يتم تداوله في 
الوسط الاجتماعي: العربي e a gee‏ ماه سس 
يستشهد بالثال الذ كور من باب التندر والطرافة والحدية في القضية الطروحة. وربا كان 
الثل داك يمتلك مصداقية تاريخية وقد قیل في ظرف تاریخی تماهى معه الكردي 
کک ی ۷ 6 وني السارسات الیزمی: للکزدي اسح نده 
وغيره» يكاد يندهش من البعد التاريخي الخاص به وهو أنه لا یزال هو هو وكأن 
تغيرات التاريخ قد حدثت في بيئة أخرى» وليس بيئته» رغم تعرضه لؤثراتها وبعنف 
غالباً. فهل هو يمثل طرافة التاريخ» ندرته في الملمح الكردي» فوضى أحداثه في محیطه 
بعض عماه الدلالي والثقافي حكمته التي لا تکاد تنكشف إلا من قبل من أوتي نباهة 
وسرعة بداهة» ووعى مفارقات له» نشازه في تضخم الشعور به» ولكن دون القدرة على 
تحليل آلية الشعور به» رؤية تياراته والوجوه السابحة فيهاء نما دون التصرف مثلهاء ليكون 
کائن التاریخ لا عالة عليه؟ ثمة مفهوم سديمي بميز وعيه التاريخي» انشداده للأسلاف» 


۱:۸ 527 


و کمثال بازر#سبؤييرددك» كين NN‏ بالحلاج» ل ن رت ۰۹ ۳ 
وا فقد أبدع ف هذا المنحى. فهو يقول في ( طواسینه)» ۳ علی باطنية 
ابلیس أو الشیطان: 


جح ودي فيك تقهقديم وعقلي فيك تهويس 
وم ۱ آدم إلاك ومن في البين | ا 


ومن ثم (قال له استكبرت قال: لوكان لي سك حظة لكان يليق بي التكبر والتجثرء أنا 
الذي E‏ واه راع لآن لي قدمة في الخدمة» وليس في الكونين 
آعرف مني باك؛ ولي فيك إرادة» ولك في إرادة» إرادتك في سابقة إن فدات ا ك 
فان لم آسجد فلا بد من الرجوع الی الأصل لأنك خلقتني من النارء والنار ترجع إلى 
اولك العقدين والاخییار) ۳ . ولو تيعد الشاعر لکردی احمد - ۱ ۰ 
ساب عما ذهبنا إليه» فهو یقول مثلاً في (م وزین): 


ف ای رات منیا را 
ولم یپرکع» باهر ۵ کان قائم فکان مسقامه في التار دائنم 
لتاق داتس یاف تفای فريدة ذانها ما ۱ ۰ ۱ 


من خلال المتابعة امختصرق يمكن للقاری أن يتبلبل عليه الوضعء وأن يقع الناقد العني في 
حيرة من أمره» وهو يسعى إلى مقارنة معينة بين عالمين متخالفين كليا يبرز إبليس 
ا اعتباراً COE‏ ات ها 
0 الااعر المتجلي 0 دی ی 1 ولکنه المأخوذ بالعنی الراد رغبة في 
التغطية على الدفين» وبغية إبراز الوجه الآخر من العلاقة االعيقالة ف العقيدة» هذه التي 
تعتّم عليه» وهو الذي يمثل البعد الشعاعي - الناري» ولا أعتقد أن الإشكالية ممكنة الحلء 
عبر تسوية معينة» لأن العقيدة لیس بالإمكان كلياً المساومة عليها (التخلص منها) وقد 
تجذرت في السلوك اليومي والثقافة المتعددة المرامي» بقدر ما تكمن الحاجة القصوى إلى 
توسيع رقعتهاء لتكون ممارسة داخلية» دون أن تطغى على السلوك الفعلى: القولى أو 
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ولكنه ایور تست للدین والمفتخر به رغم أ بعد صفحة من القول الذ كور 
اد بالأسماء والأرقام عن الواجهات الساخنة والدامية بین الكرد والمسلمين» ويتم 
5 کر افاقة(الغزنت من السملین ديا إياهم, انه هنا لا یزال 0 لفعالية الدين وقدرته 
على تجاوز مختلف الحساسيات التي توزم أي علاقة بين العربي والكردي» أو بين 
الكردي والعربي. إن قوة الرهان على الاسلام هناء تستمد معناها من الماضي» وفي الآن 
عينه تبرز بادية النفوذ في احضور وفي إمكانية جم سل وکیات متطرفة» وتمتين لاد 
المتدة تا تاريخياً ليس ب بين الكردي والاخرين من بني جلدته الدينيين العرب» وإنما العرك 
والفرس. لا مر الذي ی قللاافی العصرر نرا علی ارہ کا وه کل هولای 
هذا کل مسلا إلى أي داثرة حوارية تتم الل اال ٠‏ تاموتا سای ی 
الرجع يوحد بين من هم في الأصل من رحم واحدة ومن أب واحد وفق الميشولوجيا 
الاسلامية. وربا من هذا النطلق بدا الکرد المعنيون بالدين مشددین علیه من ناحيتين: من 
خلال هذه الرابطة التاريخية ذات الدمغة السماوية البجلة عبر الاحتکام الیها» ومن 
خلال الدعوة إلى الانصاف تحت سقف الدین الواحد. رغم معرفة ما في تاریخه من 
حروقات تشلت في آقرب المعنيين به» وفیما بینهم. 


إن ذلك يعني کذللی الدوران حول الذات» کون الات e e‏ اکن التکیف 
معها في حدود ثقافتها تللق يي ثقافة لا تفتقر إلى الاْرضية الداعمة لها من جهة 
الصلابة واا الشاقولي» وتجمع بین الکرد ومن هم في اد اسان معهم؛ 
سس و ا ومن جهه 8 س وا س ا حقيقة الا 3 
داف 5 بفعل SE‏ ون ذات e‏ القيمى السلبي للکرد من جهة 
ثالثة» والبقاء في أكثر من دائرة متداخلة مع غيرهاء كما تؤكد تجارب التاریخ» وفي أكثر 


وفق تصور كهذا كثيراً ما تم تعريف الكردي ب(المغترب) عن ذاته, الغريب عليهاء فاقد 
اجذون المواجه لمنعطف طريق» في حيرة ما يسلك» بسبب ظروف عديدة ضاغطة عليه 
ومصطنعة فتبدو محاولات التمايز ضربا من المراهقة ذات القوة الجسمانية إنما تفتقد 
كه ,الاه الس اسلو وريد اعلبیطالني, بربطه.بالاسلام أكثر شيداً له 
۷ واقع آقوی منه» وهو الخيط الذي يدرك الأحرون بالمقابل قيمته» من بني دينه» ولعله 
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في نوع من الحنين إلى الأصولء نما بعيداً عن قراءة اللحظة التاريخية الفاعلة والمؤثرة التي 
عاشوها وانقضوا بانقضائهاء وحتى رهانه على تاريخ موغل في القدم وتباهيه به» سابق 
على الإسلام کمنعطف تاريخي يستشعره دون أن يستوعب وطاته او مستجداته 
الحاصلة وترا کماته الثقافية وتبعاتها بدقة لازمة» يمكنه تسميته بنوع من الخيلاء مدت 
واحورین والیدیین مغلم ثم لا يليك أن یستسلم لهوی التاریخ الضاغط علیه سلییا. 


في کتابه (الشرفنامه) السالف الذ کر یکتب البدليسي (والأمة الكردية جمیعها تتمذهب 
بمذهب الإمام الشافعي (ر) وهم يبذلون الجهد في ترويج الشرائع الإسلامية واتباع سنن 
النبي (ص) و صحبه و خلفائه. 00 والحث علي الاذعان ار العلماء وأداء الفرائض 
الدينية - الصلاة بابي والحج ین ِ ۰ ا بطیل في ا مناقب الکو 
من استقلالية, + وفي إدرار حت لتاريخية. ونقاط -_-_ كذلكة إغا الهم هنل هو 
عاله الداحلي واسعا وهذا م ينبغي التغاضي > عنه ۳ 5 سابقاً» وهي لازمة 7 
تکار في التلك لال من القرن العشرين الفارط» مع محمد 0 زكي» الذي 
يؤرخ للکرد ولکردستان» ولا ینسی البتة لحظة دكت عن الرموز الکردیق الافصاح 
عنهم بنوع من التقدیر لاسا اللافت» كما ا سابقا. فهو بعد القدمهة التی 2 
فيها حاجة الکرد إلئ#وضع تاريخ خاص بهم» تمييزاً لهم عن الآخرين في المنطقة» یکتب 
لاحقاء عندما يري العلاقات التاريخية الحاصلة بين الكرد والعرب» ومنذ البداية بحرص 
ملموس (ولما ظهر الإسلام واتصل الكرد بالمسلمين الأولين» وأخذوا يفكرون في مبادئ 
هذا الدين الجديد وتعاليمه السمحة» وجدوا أن هذه المبادئ القويمة والتعاليم العامة تتفق 
وما مجبلوا عليه من الخلال والسجاياء فأقبلوا على هذه الدين بكليتهم ‏ كما يقول 
ليمارك - تین بکل سهول علی مدی لايم 2 له كل بع 
- 6 بالدین» ویتجنب e‏ ما 8 صفو العلاقة رام بين الكردي ۳ 
أو بالعكس» إذ الموقف يتم ا ا اذ كن وكأن که كانوا مهيئين للإسلام 
الغريب بلغته وبنية معتقده وسل وکیات من متلوه» على الأقل في مستوی العرب اجاورین 
لعرب مکة أولعك الذین لم بدخلوا الاسلام لا بعد لاي» عندما شعروا آن لا يملا 
ليس منه بد» وحتی من لدن آقرب القربین من نبي الاسلام (من آل أمية وسواهم)» 
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بالإمكان نفي القيمة التحريضية على التلاقى فى كلمات كتلكء إلا أن التفاوت الحاصل 
55 يستشعره أهلوه بين ما ینادون عليه وبه» وما تتم دعوتهم إليه» یشی ا الطریق 
المسلوك مسدود في النهاية» ولهذا تكون الشكوى والمواجهة. 


وفي الجانب الكردي» وداخل المر الباقي الجامع بين الكردي والعربي» ونتيجة سياسات 
ضاغطة من سلطة تتكلم لغة الثاني» وتستهين بالإثنين» وان كان الثاني ذاك المدماك 
9 اند توت آرعیوب اللظة لجس لر تع #«وامسصداضه كأفاة ازبة کور ما 
ون یراتس بکسیسی الکرد انا ربكا تساي ی 
وک e‏ الرواف الاتلامی فی ااا اچوی 
للاسلام في التاریخ. بحضرني هنا عنوان کاب رجا لا یلفت آنظاراالگٹیرین؛ الا بعد 
قراءته» وهو (حي اة في مدينة دمشق: بين عامي EES‏ ۱ ۱ دراه 0 
اجتماعية اقتصادية) لکاتب كردي مقيم في دمشق هو عز الدین الملا صدر سنة 
۸ وهو بدقة أكشر رت مسحية احصائية: ۳ اھ اقعصادیا 
ایا كيده اول جھیور الأكراد في هذا التاريخي العريق والضخم عراقة 
وضخامة أولئك الذين لعبوا خلال الفترة التاريخية امحصورة بين السنتین الذ کورتین (أكثر 
شن قرون"سبعة) آدواراً لافعة د خحدمة الياة الدينية: الاسلامية النظرية والعملية 
١١‏ ك دة (السعاصية ا وعلی مسرح الفاژیخ انسوري اصیت. فقمة جانب 
وثائقي» وجهد مضنٍ ملموس في تتبع الأسماء التعلقة بالشخصیات الكردية» العاملة في 
الانتالفکر والادیب والفقه واجتمع والسياسة والاقتصاد....ٍلخ» ربا من الاستحالة 
بمكان تحقیق ذلك من قبل قادم من الخارج 8 ومن أي کان من داحل سورية و من 
داعل دمشق آو من داخل ای الذ كور والعروف حتی الان, إذ عدا ابجهد الکبیر الذي 
85 عمل كالفي م» ثمة ارادةاقوية واعية اوبست ر بها اجهد ذاك وأبسط 
توضیح للعوائق الجانبية واحيطة به هو أن ثمة شخصیات, ربا لا تريد التعریف ' 
بأسمائها كردية خصوصا تلك التي احتلت مواقم حساسة» أو لها مصالح معينة في عموم 
انجتمع السوري والدمشقي, وتلقی متاعب إثر ذلك وهي نفسها قد نسیت أو تناست 
ذلك وها هو من یعرف بها با لا أو لم تعد ترغب فیه. وعلی سبیل الثال یحتل ذ کر 
آسماء الشخصیات الفكرية والثقافية أکثر من ثلائین صفحة: ٩۳(‏ - ۱۲۶ آما آسماء 
الشخصیات التاريخية والاعتبارية» ففي خمس وعشرین صفحة: (۱۲۰ ))١5١-‏ وهنا 
بوسع القارئ» أو الناقد العني أن یتصور دلالة الکثرة النسبية للأسماء المذكورة» وما 
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في بعض الحالات شعرة معاوية» التي يخشى من قطعهاء حتى لا تتم قطيعة كلية 
فتكون خسارة للجميع؛ )جوا حو رهد الا ويبدو التفاهم عصيا في إيجاد 
مفرداته للاستمرار فى ظل الشراكة التاريخية الدينية والمصيرية» التي يعتبرها سم 
عاب رل لكايه ربخد كل تهر اانه الوه ا 

تجمیل للفخ التاريخي, وان كان ذلك an‏ ۳ ی 1 
التهاوي كما یری» وينبري هو في الوقت نفسه معترضاً على هذه احاصصةء غير العادلة 
بحقه مر کزا علی التفاصیل بدوره؛ وتا علیها؛ انطلاقاً من الداخل الاسلامي الذي 
يشهد على مدی تفانیه فى خدمته» كملقل ۱۳ 


' في کتابه (الأكراد يتامى السلمین) للد کتور فهمي الشناوي والولف قبل ربع قرن 
نف یتجلی البعد البراغماتیکی فى جل صفحاته. فالظروف العاريخية احيظة 
والابسات الرافقة لتأليف کتاب من النوع الل کور (وضع الکرد في کردستان العراق» 
استبداد النظام بشعبه» وحصوصا الكرد» تعالي صیحات الکرد في مختلف مناطق 
تواجدهم بضرورة النظر إليهم مواطنين مؤهلين للمشاركة في صنم أي قرار بخص 
بلاقهم؛ عدم التقليل من شأنهم باعتبارهم كردا... ٍلخ)» لا تخفي الطابع الرثائي لب 
ثمة زخرفة المعنى لإخفاء تصدعات البنى» ومن خلال اللغة المزدوجة للكتاب بالذات: 
مديح مفرط للكرد في إسلامهم المميزين به مع ذم كل فكرة قومية» فهم هنا يرتقى بهم 
إلى بهاء امل العلياء تناسي الواقع الذي يعانون فيه بسبب البعد القومي الخاص بهم. 
وان( م کات وأطنبوا في مدیحه وهناك من انتقدوه في بنيته» كما 
سنری ذلك بتفصیل أكثر لاحقا. إن ذکر بعض ما ورد في القدمة لا یضین للتوضیح 
رن الا کراد هم القومية الوحيدة السلمة بالکامل دون الققامیةالعربنة تلا . افا کر 
الكردي لم یختلط بفکر مسيحي آو بهودي أو علماني بقدر ما اختلط الفكر العربي 
الور مولي کاتا مصصدر هیذا الا هنومن االات و اجر أنفسهم ا 
الاشتعمار الخارجي)؛ ثم یوضح آکثر (وهؤلاء الا کراد - إذن E‏ الخلص هم 
رأس رمح الاسلام. فهم ظلوا ۱ قرناً مسلمين لصا لم تفتهم معركة حبيبة للإسلام 
ال ی آوروبا إلى ر مات 
ام في تت الإسلامي دائمة وبالدماء لا بالذمزاالة ولا بالأهوال دون غيرهم من 
باقي الأجناس زان ©. إن النفحة الدينية تشي بالارضية التي تجلوهاء فهي لا 
تفوق بين اا اللاین الواحد» وتدعو ك التحاون رغم الاعات الواقعت ولیس 
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الاهتمامات الأدبية والتاريخية في حير الثقافة العربية حصراًء وله مولفات كثيرة تقع في 
مجلدات عدة. 


- الد کتور محمد سعید بن رمضان بن عفر بن مراد البوطي (ولد CN YS‏ اكيز 
في حقل الدراسات الاسلامية: الفقهية والتشريعية والتاريخية» حيث وضع عشرات 
ات فى هذا اجال. 


- الشاعر البدع جکرخوین: شیخموس (۱۹۰۳ - ۰۵۱۹۸۶ یعرفه الکرد بصورة 
خحاصة» عاي كثيراً في حياته: ووضع مولفاته النثرية و الشعرية بالکردیق وله دواوین 
شعریه عد ید۵ و کذلك له مساهمات :: فى الحقل السياسى والحزبى الكرردى: 


٩‏ - الد کتور والشاعر آحمد عادل قره شولي (تولد دمشق ۰۱۹۳۲ حصل علی 
جهن الاادب الألاني وله مجموعة آعمال شعرية نشرها بکل من اللغتین: العربية 


وبغض النظر عما فى الکتاب من تعاریف متفاوتة تخص الذ کورین؛ بحسب معرفة 
الکاتب بهم» وتوفر الصادر عنهم ونسبة هؤلاء إلى الکان الذ کور ودقته قليلاً أو کثیر 
وحتی لا یکون التوقف عند الکتاب دعائیاء فان المکن قوله هو آأن هوّلاء الکتاب 
الشار البهم خدموا في معظمهم الاسلام وقضایاه أكثر من الکرد آنفسهم A‏ 

في العالم الإسلامي كثيراً إلى درجة الإشادة بهم ويمكن التوقف قليلاً عد ابن يف 
فهذا العالم الاسلامي الكردي» تبدى في كتاباته الكثيرة وتصانيفه الشهيرق والأخطر من 
هذه وتلك فتاواه (الخطيرة) بمثابة النقلة النوعية في إسلام تم تقديمه متشددا؛ ووفق 
تصورات اجتهادية ولكن دفاعاً عن اسلام مذهبي» تعتبر في ضوئه غالبية ار کات 
الاسلامية والاصولية والتي تدعو إلى استعمال العنف وتصفية الخصوم نتاج اجتهاداته 
تلك» التي حلص لهاء أي کتبها على هدي قناعاته التي دافع عنهاء وحارب عليهاء 
وسجن ومات في سبیلها» كما یری أحد الباحثین العروفین في عصرناء وهو عزیز 
العظمة (فهو شخصية خلافية بالتأكيد في عصره وما تلاه من عصور مملوكية» وفي هذا 
القرن» حين اقترن القول بمناقبه ومرجعيته بمحمد رشيد رضا وبال حر كة الوهابية» E‏ 
8ه سيكب راا والجزائرية وغيرها من التيارات والحر كات التي تعتبر 


١64 TT 


يمكن استخلاصه من معان» وكيفية التواصل في الحياة بكل تنوعاتها بين أولئك وعامة 
الأهالي والشخصیات الفكرية والثقافية الاخری: العربية وغیر العربية في دمفقق ار اوا 
وخارجهاء بما أنها يدض باکثر من لغة» والغالبية عرفت بالعربية: تحدثاً وكتابة بهاء عدا 
تلك المندمجة في أعمال سياسية واجتماعية غيرت في المجتمع السوري» وفي الوقت 
نفسه» كان لها حضورها أحياناً في تجليات الثقافة على الصعيدين العربي والإسلامي. 
ويمكن ذكر البعض منها 


١‏ - العلامة ابن خلکان: أبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن ابراهیم يم البرمكي 
الاربیلی الشافعي (۰۸ ۸۱۸۱/۱۱۲۰ -۱۲۸۲ع)۰ الشهور بتصنیفه (وفیات الاعیان 


عبد الواحد (۵۵۵ - عم المؤرخ الاسلامي الشهون وصاحب ( الکامل في 
لتاریخ)» عدا مؤلفات أخرى في حير الاسلامیات. 


- آبو الفداء بن اللك الال نور الدین بن علي تقي الدین محمود» صاحب 
(مختصر تاريخ البشر)» ولکنه ولي إمارة حماة» ولقب باللك الصالح» ونسبت إليه 
مدینة, حماة» وعاش بين عامی ٦۷۲(‏ -۱۷/۳۰ه). 

١‏ ع 

ابن تيمية اطراني: ا بن عید الخليم بن عبد السلام البارز في علم 
الکلام والفلسفة وعلم الحديث والقران الكريم واللغة العربية وآدابهاء والتعرض للکثیر من 
الضایقات بسبب مواقفه وتشدده في أصول الدین» في مرحلة تاريخية صعبة» وهو 
الذي عاش بين عامي (17۱ -۷۸۲/۱۲۱۲ه -۱۳۲۷م). 


E‏ خالد د بن اند بن سين ابو البهاء وهب عا شهرزوري امولد» 
e‏ ا من 0 به اللقب ب(ذي الجناحين)» المتقن» سس جانب العربية» 
التركية والفارسية والهنديةء لأنه جال في بلدان كثيرة» ما عدا لغته الكردية طبعاًء وعاش 
بين عامي (۱۱۹۰ ۰ ۱۷۷۲/ ۱۲۲ E‏ 


5 - محمد کرد علي (۱۲۹۳ - ۱۳۷۲/۱۸۷۹« -۱۹۰۳م) الکاتب والفکر التعدد 
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نصوص ترائية كثيرة» وحاول منحها بعداً حدائياً (بكل معنی الکلمة)» أي جعلها 
(مادامت تمتلك مکانات القوة) حديثة ومعاصرة لناء وذلك من خلال تفسیرها أو 
تأويلهاء أو شرحها. وقد فشر القرآن من منظور عصري» وهي محاولة لا تتکر من حيث 
لقيمة التاريخية 6 وفی الجانب الاحر کان قاسم مین ۱۸۰ -۱۹۰۸۰م 
الكردي المصري» يشدد على الدخول في العصر عبر الرهان الکبیر واخطیر على الرأق 
سي و تح اوور كك سرك ر کی یی قافن د لقف نن 
لسر وب أنه كرد يسار مرت کل اة ری ن الین اة زاجم 
عبده ورد کان آمیل الی لول مع فارق کبیر هو في احصال الشخصية ومدفوعاتها 
الرمزية على أرض الواقع» فابن تيمية» رغم کل ما يمكن القول فيه» أخلص نا كان يدعو 
إليه» خلاف البوطي» فالجانب التشددي في دعوته» كما في (الجهاد في الإسلام) كان 
دفاعاً عن إسلام غائي منفعي في مجتمعه» ولکنه یظل فاعلاً في الذين يحيطون به 
وبخصوص الالتفاف على شل الإسلام, و طاعته» أو عدم الخروج عن طاعته» حيث 
يستحضر ابن تيمية إنما بعد تقليمه ليناسب الوضع المجتمعي الذي يعيش فيه (وإذا عثر 
القارئ على اجتهاد لي في فهم نص أو في التوفيق بين نصین» وحكمين اثنين» فقد كان 
کل ذلك اجتهاداً فی تأیید ما ذهب بي أنه لاصو e‏ ما انتهی زلیه انجمهور 
منهم. ولن يعثر القاری من ذلك - بحمد الله - على ما مکن أن یتخذ سبيلاً إلى رأي 
مخالف أو ابتداع مذهب جانح)" ۳ وهو تصور احترازي وقائي» لتجنیبه أي نقد مکن 
توجیهه إليه» وفي الوقت نفسه یکون قد عبر عن ارتباطه بالدین الذي يبقيه على تماس 
E a‏ كاف دة ا وناقهنا: على من تفت 
ا 


إن المعثر عن ال سلام هناء یعرف بنفسه السلم قبل الكردي» لكن الاخرین ودنه 
الكردي نا سور یسعی اب لیمیا قهاء اللي لها انیا ا نذا نه 
وجدة منشودة تتمثل في أمة الاسلای وسط العمعان الفكري الثقافی الذي يحدد 
الاسماء الناطقة والكاتبة ومواقعهاء کما بحصل ذلك بالنسبة لهولاء : فی ادعاء اسلامیتهم 
المحضء وهو ادعاء لا بیط اللثام عن مغزاه العتقدي سوی المحيط ید" الذي (بسبح) 
وفق سلوك محدد. وإذا كان في هذا الضرب من الانوية المضادة» في حالة نبذ الهوية 
التي تحيل الشخص (الكاتب) إلى مواطن ديني كوني عابر للحدود والقارات؛» ما یدعو 
0 الاحتفاء بهذا الكائن الروحي ولیس اا في لحم ودم وعلامات فارقة ار فان 


e 
القبيلة الضائعة ها‎ 


ما فات وتقادم نماذج لمستقبل مرجوا لنا)" " وهو في وعيه الستي النافذ» ورفضه 
لسلوكيات كثيرة» كما في حالة زيارة القبور والانحناء للغير» وتبجيل الموتى» وبناء 
الجوامع على الأضرحة والقبور» كما نشهد اليوم في منطقتنا بالذات... إلخ» وموقفه من 
التاريخ الإسلامي وفرقه ونحله» يظل الأقرت من التاريخ ا في الإسلام افر 
والخلافة الراشدية» والمدافع حتى عن ا ج لو کان أحدهم برا معاوية 
السالف الذكرء لتخريجات لها علاقة بالشرع عه الكو ص 
فهو يقول عن الذين اختلفوا في نات بانهم فرق ثلاث والمهم 3 الطرف الثاني» إذ 
يعلق هنا (والطرف الثاني يظنون أنه كلاق رلا مانا وإمام ققدل) وان" كتاف لاعن 
الصحابة آلذین ولدوا على عهد النبي (ص)» وحمله على يديه وبرك عليه» وربا فضله 
على آبي بكر وعمر. وربما جعله بعضهم نبیأ ویخولو ناسین | لان دة أو حسن 
المقتول - كني عليه - إن سبعين ولياً صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في بزید. وهذا 
قول غالية العدوية والأكراد الجرمم من الضلال. فإن الشيخ عزن يا از من بني ات 
وكان ق اا عابدا فاضلاء ولم بسحف اانه دعاهم الا الی السنة التي یقولها 
غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي)“". : 


فهو هنا یحکم على الا کراد» و کما یقول» بأنهم راهنوا على يزيد وبالغوا في تعظيمه» 
9 متجاوزا دود الحقيقة التاريخية کل هنا ويعني آنه کان ن ما یکون عما هو 
ادس سبيت موضوعياً عنهم» وهو نفسه کردي» ویعمم حکمه. فهل في 
الام مصادفت حين اي مغل هذا التوجه من کردي ضد الکردي؟ ليس من ناحية تنوع 
مواقع الحقيقة» وإنما في اعتبار الا کراد (وباطلاق) تابعي یزید» آي اعتبارهم (یزیدیین) 
ولیسوا (إيزيديين) في قسم منهم. وآن الذین أسلمر کانوا فی الکثیر ما یعتقدونه 
إيزيديين» وهذا یفصح عن عمق التأثیر الإسلامي في توجیه Ce‏ أو بلورة ثقافته 
RE‏ عربت ا سط فك :ابو a‏ ار 
منسوبة الیه فقط لكأن التاريخ الإسلامي انبعث بالصورة المحددة من لدنه» فهو ظهر في 
مرحلة كان بوسعه [ثارة نقاط تمارس استقطاباً لاحقا EEE os‏ مع متغیرات 
الظروف» استفادت الوهابية منهاء ا في الموقف من البدّع مذ كورة» ویدو مفتي 
الدیار الاسلامية الكردي الاخر محمد عبده ۱۸٤٩۹‏ - ١۱۹۰م‏ انعطافاً نظرة سلفه 

الكردي المسلمء في محاولته تجديد الفكر الديني والانتهاض به بصورة أوسع وأكثر 
مرونة» لأن الرحلة التاريخية مختلفة (فهو الذي یسعی آکثر من سواه إلى التدقیق في 
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يكون» وهو بين ظهراني الآحرين» الأكثر قدرة في التعاطي معهم» وفي الانفتاح على 
محیطهم. لهذا تبدت لغة محيطه بازة لغته التي يعرف بهاء حتى لوكان في اقصی 
أقاصي الأرض» فلا مناص في وضع كهذا أن يكون موضوعاً تشريحياً في مخبر التاريخ؛ 
وضربا من ضروب الفكاهة لمن يعرفه فيما ينجم عنه من سلوك. نها إحدى كبريات 
مفارقات التاريخ التي يعنى بهاء دون أن يتعظ منهاء وأعتقد أن الآخرين في ما يعرفونه 
عنه» أكثر وأبلغ في ما يعرفه عن نفسه بالذات» وعلى صعد مختلفة في الغالب»حتى 
عندما كان في بعض مراحل التاريخ» صاحب سيادة في منطقته. 


القبيلة الضائعة ۱5۸ 


تجارب ووقائع التاريخ السموعة والمكتوبة تعلم الانسان بما كان يجب عليه أن يعلم, ألا 
وهو الوقوف متسائلا ما الذي برجوه أو ینشده هذا الکائن الرافض نادیته في وسط 
مدموغ بالمادية وطوبیا العتقداتية الصارخة؟ أو یکون الكردي هذاء حارج أي تصنیف 
معتقداني مواطني سياسي انتمائي حزبي معین؟ إلى هذه الدرجة بات الكردي مضرب 
المثل ف ات تا الديني» لو کان ابن تيمية الرابط بين السیف والقلم دفاعاً عن 
سلف ديني يكنات في الدفاع عنهم» ليغدو من جهة المشرع الرئیس للعنف إل درجة 
الإرهاب» حيث لا يكون (ابن لادن» مصعب الزرقاوي» آبو سياف.. إلخ) الخريجين 
الوحيدين من معطفه الضاغط على جسمه» ومن جهة أخرى المعوّض للنقد اللاذع أكثر 
من سواه ؤمن جهات عدة؟ ياه أ 0 رموزه الصارخة بمثل هذا اليقين العقيدي 
المنافح؟ ما يلاحظ في كل هؤلاء والذين على تمطهم من لم يتم ذ کرهم هو أنهم في 
اجمل كانوا خارج الحدود الجغرافية التي ينتسبون إليها في الفهوم إثنياء وهم في أوج 
نشاطهم وخ رکهم في خدمة ما نووا على القيام به» سواء آکان صلاح الدین الأيوبي أو 
ابن تيمية أو محمد عبده أو البوطي. فهل الوضوع له علاقة بإبراز خاصية التمایز عبر 
المبالغة التي تتيح لفت أنظار الآخرين» أم أن ثمة ما هو عصي على الانکشاف في مثاله 
النظري او العملى؟ 


اعلا نکون آسری العقل الیتافيزيقی» لا بد من دراسة االات هذه في ذلك الصراع 
التمثل بين ما هو عليه أحدهم» فیکون كغيره في السلوك اليومي: قليلاً أو كثيراًء وما 
عع بلوغه لا وعيگي آن یکون اند الاقصی نا یکون علیه سژاه. 


آن نتحدث عن الكردي السلم أو الاسلام الكردي جره هو ان سعط | ووه 
العلاقة القائمة بينه وبين الاخر: العربي» التركي» الفارسي في محيطه وفي الجوارء و عقدة 
الجغرافيا التي تعدّف به» تلك التي عاشت,ولازالت تمیش ا المأسوي 0 

بين الانتقال من الکان وتوخي الحذر في الاقامت رسک نفيك نا مراد دالا 
يتهدده, الامر الذي یبقیه الکائن نصف البدوي الترحل والذاب عما لا یثله واقعاً اذ 
یجد نفسه في محیط غيره» وغیره يشدد على العلامة الإثنية الفارقة محيطه. وان لم 
یسمها مباشرق ونصف التحضر الذي لا يكاد يتهيأ للاستقرار» وتخيل ما حوله وتأمل 
لعالم في محيطه اجامع بين ما هو جبلي وسهلي راهنا خاصة» حتی یجد نفسه في 
مواجهة من يقلقه ويمنعه من متعته التاريخية المشروعة هذه ولا بأس والحالة هذه» فى أن 
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المصدر نفسه» ص ۰۳۹ 

امصدر نفسه» ص ٤۳‏ . 

الصدر نفسه» ص ۵. 

الصدر تفه ص ۰۳۱ 

المصدر نفسه. ص "5. 

انظر في المصدر نقسه» ص 55. 

انظر سیر فيليب: الرموز في الفن ‏ الادیان - الحياة» ترجمة عبد الهادي عباس» دار الحصاد» دشق» 
AY NE‏ تلكا د مه زا 

انظر حول ذلك محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء دار الفارابي» بيروت» 
۱ ٤۱۹۹ء‏ ج۰۱ ص٠١٠‏ -۳۰۷؛ وحول (ديك العرش) انظر في المصدر نفسه» ص E‏ 
القعلبي أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوي: قصص الأنبياء عرائس اجالس, المكتبة 
الثقافیت بیروت» د.ت» ص ۱ ۲. 

ابن سيرين: تفسیر الأحلام» تحقیق وتعلیق یوسف علي بديوي دار ابن کثیره دمشق - بیروت» ط ۲ 
۲ص ۳۰۰-۲۹۸ 

تناولت موضوعة (الحية) من منظور مختلف» في کتاب کامل» سیصدر لاحقاً عن شركة ریاض الریس 
في بیروت. 

انكر کن فى امصدزه الذ كول ص۳۰۱ - ۰۳۰۱۳ 

انظر: ار الکاملة للحلاح:: قاسم محمد عباس» شر کة:ریاض الریس ییزوت»ط۱) ۲۰۰۲ 
۰ و کذلك (كتاب الطواسن) ل الاح تحقيق: لويس ماسینیون اعداد ودراسة وترجمة: رضوان 
السح - عبد الرزاق الأصفرء دار اليناييع» دمشق» ۰۲۰۰۳ ص ۰۱۵4 

انظر آحمد خاني: م وزين» الطبعة الكردية الذ کورق ص ۰۱4 وانظر ترجمة الأبيات في (الوعي 
القومي الكردي في ثم تفه اح خاني)» لفرهاد شاكلي» ترجمة: سیف الدین داوود - برزان 
محمود» قدم لها وقام بترجمة الاك الشعرية الختارة عن الكردية: إبراهيم محمود» مطبعة: کرد برس 
رت ۱۵ ۱۹۵ص ۰۱۰۲ 

الى )شرف خان الفتوفتاقه المصدر الذ کون ص ۲۲. 

زكي» محمد أمين: خلاصة تاريخ الکرد وکردستان» الصدر المذكورء ص ۱۲۲. 

الشناوي» د. فهمي: «الأكراد يتامى المسلمين»» اختار الإسلامي» القاهرق ۰۱۹۷۷ ص .٠١‏ 

العظمة. عزيز: النتخب من مدونات التراث (ابن تيمية)» منشورات شركة رياض الريس» بيروت» 
ط 6۲۰۰۰ ص ۱۲: 

ار ره صرن ا 

انظر إبراهيم محمود: الحنين إلى الاستعمان دار الينابيع» دمشقء ۱ ۰۲۰۰۱ ص ۰1۰ 

البوطي» د. محمد سعید رمضان: الجهاد في الاسلام كيف نفهمه؟ وكيف نارسه؟ دار الفکر 
العاصر بیروت»ط ۰۱ ۰۱۹۹۳ ص ۷ ۲. 


القبيلة الضائعة ودر 


الهوامش 


(1) کا آحمد: ثم وزين» الطبعة الكردية E‏ اللاتينية» تددم بز ۳ وقد رت eT‏ 
الصفحات الأولى للكتاب» مترجماً إياها شعرأ لاعتقادي أنها الأكثر تلبية للمعنى أدبياً. 

(۲) انظر توماس بوا: تاريخ الأكرادء ص ۰۱۲۰ 

(۳) انظر ما یقوله توماس بوا في الصدر نفسه» وما يلي ذکر الأبيات السالفة. 

(4) کرونه» باتریشیا - کوك مایکل: الهاجريون» ص ۲۹۹. 

رم لا أكثر دلالة من الکتابات التي تلف عن هذا الجانب» هذه الأيام» أو ما يقال بخصوص التاریخ 
الرتبط بالسلظة: وضمناً مظاهر التقديس والتبجیل».وانتقادها من قبل الكتاب أو المثقفين الكرد. 

(7) بواء توماس: في مصدره الذ کون ص۱۲۱. 

(۷) نيكيتين» باسيلي: الکرد - دراسة سوسيولوجية وتأريخية. ترجمة د. نوري طالباني» دار أخيل للطباعة 
والنش ا الیونان ۱۹۹۸ ص ۳۶۲ - ۳۶۷. 

(۸) يمكن اعتبار الکتاب العد من قبل محمد معشوق بن الشیخ عزالدین الخزنوي: ومضات في ظلال 
التوحید. الدار المتحدة» دمشقء ط ۱ دالا على هذا الانجاه القومي في مسحته الدينية» ولا تخفي کلمة 
(اعداد) ما هناك من مأئور معنوي دلالی» إذ الکتاب فى حقيقته عمل تألیفی فى غالبه» وذلك لقول ما 
يمكن قوله أكثر» باعتباره الذ کر به فقط فثمة ما مو أكثر من توضيح امون دينية معروفة في المنطقة 
بالذات؛ وانظر كذلك كتابي: إيقاعات مدينة - فصول من سيرة مدينة القامشلي» دار الينابيع» 
مق 1 ۲۰۰۰ ض 21/6 7 

م 1ك ناك تراد م دراسة جغرافية [لتوغراففية. مطعه ی ا ۱ .0 

(۱۰) الشافعيء الإمام محمد بن إدريس: الرسالة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاکن دار الكتب العلمیت 
بيروت» د.ت» ص 45» وللمزيد انظر ص ۸۰؛ وللمناقشة» يمكن مراجعة كتابي: صائد الوهم الطبري 
وتفسیره. دار که بیزوت» ۰۱ ۰۲۰۰۳ ص ۲۳ وما بعد. 

(۱۱) انظر للمقارنة مثلا الد كتور حلف الجراد: إليزيدية والیزیدیون, دار الوا اللاذقية» ط۰۱ ١۹۹٩٩‏ 
وموشنك بروکا: دراسات في مينولوجيا الديانة الایزیدیق إصدار خاصء دون ذکر مکان النشرء 
۹۹۰ ۱ 

(۱۲) انظر حول ذلك السعودي: مروج الذهب» م۰۳ ص ۷۱ -۸۱. والسيوطي, حافظ جلال الدین: تاريخ 
الخلفاء, دار القلم العربي ) حلب» سوريت ۰۱۹۹۳ص ۲۰۲ - ۰۲۰۱ 

(۱۳) انظر المسعودي: مروج الذهب» م۳ ص ٩۰‏ - ۹۷. 

)۱٤(‏ لیرخ» ب: دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالديين الشمالیین ترجمة د. عبدي حاجي» دمشق 
دون ذكر دار النشرء ۰۱ ۱۹۹۲؛ ومينورسكي» ف. ف: الأكراد: ملاحظات وانطباعات ترجمة 
د. معروف خزنه دار» رابطة كاواء دار الکاتب» بیروت ۰1 ۰۱1۹۸۷ دعبن بوا: : في مصدره 
الذ کور؛ جاك کالیبو - نیکول کالیبو: مذاهب وملل وأساطیر في الشرقین الأدنى والأوسط» تعریب: 
فارس غصوب. دار الفارايي» بیروت» ط ۰۱ ۱۹۹۷... إلخ. 

)١5(‏ بروکاء هوشنك: في مصدره الذ کون ص۰۱۹ 


الفصل الرابع 


رونا كان الکذب متطرقا للخبر بطبیعته وله آسباب تقتضیه فمنها التشیعات 
للاراء والذاهب فان النفس إذا كانت على تحال الاعتدال فى قول ابر 
ای مه ما با ی و عم ها 
تشیع لرأي أو نحلة قبلت ما یوافقه من الأخبار لأول وهلة و کان ذلك الیل 
والتشیع غطاء على عين بصیرتها عن الانتقاد والتمحیص فتقع في قبول 
الکذب ونقله) 


ابن خلدون: المقدمة» ص ۲۸ 


طرائد في برار واسعة 

کیف تم تناول "وضع الکرد و کردستان في استراتیجیات الدول الکبری في العصر 
لحدیث؟ ووفق آأي معیار حلاقي» جری تحدید علاقة الکرد بجیرانهم ومن حولهم» وفي 
حدودهم الجغرافية التي یعرفون بهاء وان بدت ممزقة الأوصال ۳ من الجهات كافة؟ 
رامق الها امول جذاية بان العبارة/الأمثولة التداولة في الخطاب السياسي (لا توجد 
صداقات دائمة ولا عداوات دائمة) التي تحتفظ بمصداقيتها التاريخية في مجملهاء تكاد 
تشبه القاعدة التي تشير إلى حالات الشواذ فيها أحياناء وأعني لیات قووف 
لذین تعاملوا مع الکرد. أو حیث یقیمون في موطنهم «کردستان)» ونظرتهم إليهم» 
والأبعاد السياسية لنظرتهم هذه. 


الفصل الرابع: الدخول في العصر احدیث عبر فخاخ الآخرين ونا 


يعني الغجري» وبالامکان نفي وجوده» فهو تركي الجبل عند مثلي القومية التركية 
انعشنددین» وهو عجمى فارسى» عند فف القومية الفارسية المؤسلمة الإمبراطورية المنزع» 
بعد آن کان یعنی طویلاً نی بدایاته» وحتی فى عصر متقدم: البلی أو الراعی أو مربى 
الاشية... الخ» رغم أن هناك ملایین الکرد (ولیس الاکراد کتخندید مفهتومي اثني 
التأكيد» کونهم خلاف ما (یزعمون)» وهي بدورها إحدى الفارقات الکبری في تاريخ 
السجالات ذات الطابع السياسي والامني کذلك عندما ی کد آحدهم أنه كردي هنا؛ 
آن التعتیر عن الانتماء 5 قومية معينة» 5-7 من خلال جماع الشعور ۳ ار 
والعاریخ الشترك بصورة ما الشركة وربا آکثر أو آقل من ذلك بحسب 
طبيعة الکان» وطبيعة الظروف الا ونوعية العلاقة بين شخص وآخر یو حدهما 
الشعور الشار الیه» وهذا لیس من باب الاطناب فى امحدیث عما یخص الكردي, بل ما 
يستو جب ذ کره؛ ونحن بصدد اشکالية ال وسياسات القوة والاقصاء طفهوم دون 
آخرء والتي يدرك حقیقتها کل معني بالوضوع. من خلال تاریخه اللموس وعلاقاته 
بالاخرین من حوله بالذات کساطع احصري وضیاء آلب» حیث الأول تركي الاصل 
وبات نا القومية العربية عند الكثيرين» والثاني كردي الأصل وأكد انتماءه التركي 
وللقومية التركية کمنظر لها أكثر بكثير من الأتراك الذين يفصحون عن تركيتهم لأنهم 
5 اك فقط. . وفي منال کردستان بالفابل» ة فهی الاسم الذي ابتدعه الاخحرون؛ انها لا 
تحتفظ باي دلالة أو a‏ ولا الشبهات» بقدر ما تعيدنا إلى التاريخ الذي 
الاسطورية أء ارافيت آُو السياسية و التوصيفية أو التوبية «الکانیة)» ما دام أن (کوه) 
تعني ومنذ القدم سومریا و کردیا (الجبل)» والذین شکلوا مجموعة الناجین من بطش 
(ازدماك) رغم بابل لغاتهی وتمكنوا من ایجاد لغة تضمهم في وحدة مصيرية فکانت 
الكردية والكرد معاء ثم برزت كلمة (ستان) وهي ليست خاصة بالكرد وحدهم» فلكل 
سس E‏ ر تان بوتر کستان. وطاجیکستان وداغستان... 
(لخ» آنها نعني (الأرض آو المكان آو الوطن)» و بحسب ورودها في الجبل» 9 هنا 
تعني ) اک الکرد أو وطنهم) آي مان إقامتهم أو تواجدهم» نورفي تن أن كه شعیا 
أو سواه ) أقل منه) دون مكان» وهذه بداهة تاريخية. 


القبيلة الضائعة ۱ 1 ا 


فر کردستان) اسم يثير سخريه 2 البعض وربما ار أو يثير حفيظتهم» سید » آو 
ولد العنف التعدد E E‏ نت أو التوبيا ۳ أي آنها: | روت 
الجغرافية» وبالقابل یبرز الکرد آکرادا (أي مجموعة بشرية دون الاثنیة ودون مكانية 
التبلور في وحدة مفهومية سوسيولوجية لیشکلوا شعبا وقومية)» فهم الشعب الذي یحلو 
له أن یزاود على اسم یعلوه ولا يرتقي إلى مثاله» والقومية التي تخرجهم من دائرتها لعدم 
| کتمال اكاك الفهومي» ویتوزعون بين ی ی رت ومسميات من الخارجء ولکنهم في 
کل aR‏ و یتحددون ل اة بشریه هت غابر العصوره و الطارئین 
على التاريخ الحديث أو العاصر. وفي ضوء ذلك» بدوا في مجالهم الإنسي» البشري» 
الأقوامى» العرقی أحيانا الهجيني (أي ال جامع بين ال لجقيقة والخرافة» بين الهوامي والقوامي 
التاريخي والأسطوري... إلخ)» العالم التنوع في مدخلاته ومخرجاته القيمية من جهة 
الحديث عنهم» وتناولهم بصيغ شتى» رغم آنهم وان كانوا في تاريخ تبعيتهم للاخرین 
القريبين منهم والبعيدين عنهم» وبالقوة» عرفوا وبألسنة هؤلاء حتى الآن» أكثر ما عرفوا 
داعل را 7 إيالات ا كنا داریا رفي e‏ 
0 9 بالکان» 00 5 0 الرغوب فيه» وفي | تتحدد 
العلاقة معه» ومع الذي ن#هقيمون داخله» فتغدو لول (خرافة الحقيقة): خرافة مكانية 
سام ل ال ال وى حقيقة الخرافة): حقيقة زمانية معقلنة لصالح الجغرافيا 
المستولى عليهاء وكأنها غير موجودة إلا 000 تاريخية ترتئي ذلك وليس سوى 
گلا |نها تنطبق على امكة كثيرة منزوعه E‏ ولکن ما نحن بصدده ار 
قابلية للمعاينة وللتفكير في الفارقات التاريخية من جهة» وللمكر التاريخى الذي بوسعه» 
ولو من قبل كتبته» نفي جغرافيا كاملة من فيها وفق إرادة التاريخ الموجهة من جهة 
اخرى. الكردي لم يختر اسمه او اسماءه» فهو تارة 0 اعارب أو الشجاع أو القوي» 
وتارة اخری يعني الطرود» وفق توليف لغوي عربي قاموسي مستحدث (فاكردوهن) 
وهي الكلمة الفرمانية التي يزعم أن سليمان النبي البهودي» أو النصف العربي والنصف 
الك دي استخدمها؛ ؛ في ذم إمائه اللواتي حبلن من الشيطان أو الجان (تعني: اطردوهن)» 
وتارة الثت وهو العنی الأكثر حداثة في التخیل آلا سي العربي المتداول هنا وهناك 
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تعزيز مكانة من يعنيه هذا الاسم أو ذاك. وفي إثر ما تقدم يبدو مفهوم (الطريدة) التاريعخي 
ميويناك کی من الدراسات لمعرفة طبيعة العلاقات التي تقوم: : في نهوضها أ رتوا أو 
توترها وتذبذبهاء بين شعب وآخر, ا متجاورة وغيرها. 


ما ما ينبغي التشديد عليه هو حالة الاستثناء الخاصة بالكرد غالباء إذ إن تمثيلهم تم ولا 
زال» من قبل سواهم, لذلك یبدو الکان والزمان معاً مفهومین متشکلین في سیاق 
السيطرة علیهم رمزياً أو مادياً أو بهما معأه كما تؤكد وقائع التاریخ. واذ أنه بخطورة 
هذه النقطة/العلامة» فلأن الوقائع الذ کورة هي التي تفصح عن مستبطناتها, ولکن لیس 
باطلاق اطبعا. ایت منکن كما أعققل»هما اميه ب رالتقطف ابغرافی اناد انل 
التمطف التاريخي العروف بالدسبة لوقع کردستان, وأهميتها بالنسبة للذین حاولوا 
اجتیازها أو اختراقها أو السيطرة علیهاء کونها كانت تشکل حجر عثرة آمام تقدمهی 
ومدخلاً إلى عالم مختلف من جهة الصاعب والتاعب التي تجسدها عملية العبور أو 
الاقامة فیها. إذ هکن التذ کیبر مجدداً ما جری مع کسینوفون اليوناني قبل آکثر من 
أربعة وعشرین قرنأه عندما (تعرف الاغریق إلى الردوخیین أثناء رجوع کسینوفون ورحلة 
عضترة الاف »من الیونانیین بعدمعر کة کر تا اعا رقرب بابل عام 4۰۱ ق.م»بین کورزش 
الأحميني وأخيه أرناكسيوس آردشیر الملك» حيث تحدث کسینوفون عن الطابع الجبلي 
اظ الكردوعييق قبل اداتخولة إلى أرمينيا وعن المعارك الضارية التي واجهها الیونانیون في 
هذه الناطق)(* وهو تصور يفصح عن نظرة الآخر الاستعلائية إلى الكرد وسهولة 
اجتياح مناطقهم وحتى النيل منهم كما يريد» وفي الوقت نفسه يشكل ترجمان واقع 
آحر یخص قوة وبأس المتسحدث عنهی وهذا ماءمكن ملاحظته في کتابات آخرین» 
عندما یعبرون عن اعجابهم بتحدیهم خصومهم وأعدائهم» وكذلك بسوء سلوکهم 
وسذاجتهم وخشونتهم وحتی وحشیتهم!" 


في حال السائح الانكليزي كيلنك صاحب الشاهدات الحسية والغامرات التي تجمع بين 
الطابع الشخصي والشهادة التي ترتقي إلى ج التوليف المعقلن» وعلى 
حساب الووية المعو طاح وهات الفرن الافلء لا ينسى مسن أن يتحدث عن العمق 
ا في علاقة الأكراد يا الذین تعرضوا ولات (ایواژهم لهم انقاذهم 
لأطفالهم من الوت» بحسب ما رآه)» لکن ثمة ضرورة أخلاقية مضادة لا رآه» وهي 
التجاوب مع الکثیر ما كات ,فلا وه أن فهر القتیورة ال (النیخاقلافت). وف»«اطاتب 
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اللافت هنا هن الکرد لیسوا وحدهم طرائد في برار واسعة» إذ إن أي شعب ۳ أو 
معرض لأن یکون طريدة ا في فترات تاريخية معينة» سواء في الکان لاعن روي 
الکتابة باتخاذ موقف منه» أو عن طریق اطلاق اسم دون آخر علیه» ومن النادر 2 
شعب من دون أن يكون تعددي الصفات من خلال العاني المسقطة على اع تار تاه 
ليس من خلاله وأا لا جزون لھم دور في ذلك» فكلمة ا يصح عد أهلها 
| ی ولكن ذلكام لاحقاًء إذ 0 ۳ في أصل N‏ كبا 
رآینا سابقاء فحصل الزج أو الخلط ب بين العربية والعبرية» وبدت مفردة (عرب) من عبر» 
أي نها حركة انتقال من مکان لاخر وفي الجانب القاموسي, ثمة ما يذهل» کون 
العروب لها علاقة بالمارسات اة وتقييمها ا وثمة لحك مصري 7 
خلیل عبد الکرم ربط بين العربان والبعران(؟گ والاستشهاد به أو بغیره لا ب یعنی الوافقة 
علی ما یذهب إليه» ۳ هو التاریخ الذي لا يتقوم هن زاوية و احدة فقط 55 یشمل 
الاخرین تالقابل ولا أن نذ کر جردة من ما ا و معانیها: 
فار کاترا مرد الأو رويسيوه تسه در لاف ورن ال 
الاوروبیون متموا بعض قبائل غینیا رناماو) أي: الغفلین؛ لانهم کما یبدو لم‌ریتجاویوا 
معهم في معتقداتهم؛ واطلق اسم ( البیکتیون) أي: ا تحت قبائل سکان 
اسکتلندا القدماء بسبب عادة الوشم الظاهرة فيهم» أما e‏ فقد جاءهم الاسم هذا 
عن طريق اليونان الذي ن #طلقوا CS E‏ أخرى, ی اسمهم: الذین 
لفحتهم الشمس» ۳ (القرغيز)» حب که وتعني: باحسو وكلمة (تات) یطلقها 
ت رکمان ما وراء بحر قزوين على التاجيك الإيرانيين» وجیورجیا مأخوذة من (كرج) التداولة 
فى الكردية واللغات الايرانية الا وتعني (قوي االبعياة CT‏ لکن مجموعة 
کلمات تنتمي إلى لغات مختلفة كما في (ديني) عند هنود يد و ردو ید يتش الالانیتی 
ورترکی) التركية» ورنیفخ) النيفخية... تعني: الإنسان7©. وهذا يعني بالتالي أن أي شعب 
ا لاعتو اروها تست مس وه لس ای ولیس من 
تا اتید الكلمة/الاسمء كما مر معنا في جملة کلمات مختارق وفي الوقت نفسه 
يلقي حجاباً سميكاً على أي معنی كان متداولاً ذات یوم» وآرید به ذمه أو لم يعد مکنا 
آخ2 رغم أن التاریخ يؤرشف لكل ذلك؛ ويعني هذا آیضا أن للاسم اجتبی فاعلية 
معتقدية مستمرة ة ناشطة ذات غایات ومرام 2-0 الجع وميد اة الاسم وفي إثره 
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(مبريالية تمتلك القوة في العرفة والامتداد في الکان من الجهات الأربع» وما یعتبر: أطرافاً 
عصية لیس الا کتشاف تلعب الغامرق ونشوة اجاهیل» ونظم العقاب دنت آدوارها 
كاملة في بلورة كياناتها» كما في حال (توقعات عظيمة» ديفيد كوبرفيلد) روايتي دیکنز 
الانكليزي و کتاب (الشاطیء القاتل) ل روبرت هيوز وكتاب الآخر (الطريق إلى خلیج 
بوتني) لبول کارت وهکذا يمكن القول (لقد أشست آوسترالیا مستعمرة للعقاب في 
أواخر القرن الثامن عشر بشکل رئيسي كي يتاح لانکلترا أن تنقل جماعات من اجرمین 
فائضة غير مرغوب فیها وغیر قابلة للإصلاح إلى مکان کان قد رسم معاله أصلا 
القبطان کو ری تلعب آوسترالیا 2 دور مستعمرة تعض عن فقدان الت 
الأمی رکیق. هي مقارنة ليست قائمة على حالة الطابقة تماماء ولا للا یعتقدن أحدهم 
CTS‏ عن اوسترالیا ال کوری أو ایکا سر فی 
العتبر (العالم الجديد)»› ولكن تمه تشابهات تغري دك کرهاه وهی أن الات الذي 
یعرف بجغرافیا کردستان وشقاوة أهلها (الكرد تحدیدا)» واخاطر التي یتعرض لها السائح 
إليها أو من يتهيأ نفسیا للسفر إليهاء أو من في نفسه رغبة للتحرك فیهاء يكاد يربط 
الحاضر بالاضي ما في الحيّز الذي يخشى جانبه» وعلی هذا كان رهان الروایات 
اک رامع مارد ها كا أن تک ال الا تیان 
خاصيتها المعرفية تلك وتضاعف الرغبة في الا قدام علی الغامرة الفعلية» الا لوجود ذلك 
المزج الغرائبي بين الرؤية العينية لذوي المطامع وما يتجاوز المعرفة البريئة من كل مرام 
مادي مبتذلء والشعور بالحالة البكورية لجغرافيا لا تخفى وحشيتها الجبلية هنا إزاء 
و عونا ادا وسوس ل مینک و دور :ما وراه الافی رواطیال رف 
الملاحقة التتابعية کی درا کنخ تاش عن الاهواء الضاربة 7 التاريخ, القائمة علی تشویه 
ی ب تست كب نت علیه» ا 
لا قاری ١‏ یحصن نفسه من لوثة e‏ المسقطة على سیم 

اكتشاف ذلك الضرب من الخيلاء في تتبع آثر الطريدة ال جغرافيا (والمكان نفسه: طريدة 
الکتشف هنا)» وما يجيزه ( الصياد) التاريخي اكه من سلوك وشرعنته في الوسط 
اجغرافی الذي حل فیه و صار علی مشارفه وا عدته لاضفاء صفة (السوحیة) 
مواقف إيجابية ار گراد (کما یسمونهم)» اغا انطلقواء من مواقع تمثلوها هم و بدا 
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الأكثر إيغالاً في النيل منهم والتمتل في سياسة الحكومة البريطانية والاستعمارية (إن هذا 
العمل (أي تشكيل الفرسان امو یکی رال ریین كذذا وو 0 کار 
وا ان وذلك 5 الکرد يتمتعون منذ أيام زينفون بسمعة لا يضاهيهم فيها أحد 
كقطاع طرق ولصوص قساة مجردين عن الإيمان)” الرس القيمي الأخلاقي 
الضارب في التورية اللغوية» والمضحية بالعام انطلاقاً من الخاص كردياء ووفق طلبات 
ال حاص لصالح العام ا تا لته مناقضيهم؛ ولم يفالت من هذا الافعوان اللغوي حتی 
کاتب لا يشك في يونا نكري EERE I‏ وفيض إبداعه» بقدر ما يتم التساژل حول 
الشطحات المتجلية في جنوح المتخيل والقصد. كما في حال اليوناني نیکوس 
کازانترا کي فا ي 2 الاسم نفسه ما يشير إلى ذلك ( لقد 
بلغنا حدود جورجياء وأفلتنا من الأكراد, وکل شيء على ما یرام( وهي ا روو 
جمل عدة مترابطة > تفي بالغرض لتالیب الشاعر عند القاری» وتز كنيد (الأكراد) فى 

عمومهم» كما ذکروا على لسان سلفه ربا (زينوفون)» وقد أضفوا علي اروا في 
نهایتها - رغم قصر الشهد _ ذلك العمق الشىئ الزدوج اجامع 1 بأسهم ال 
و(لسعهم) المفاجىء للآخرين» ومن ثم ترتقي العبارة السالفة في النص الروائي إلى 
مستوی الواقعة التاريخية ولو آنها جاعت على لمان مشحصية E‏ ۱۳ 


ولعل طريدي التاریخ هؤلاء» قد شکلوا من خلال آما کن سكناهم» وطبیعتهم الجغرافية 
و كيفية تح رکهم داخل جغرافيتهم تلك» از اه وحماقة بشر لم یحسنوا دخول 
التاريخ» ولا استطاع الاعون إخراجهم من الجغرافياء لثلا تتم مشاهدتهم ولو على هامش 
التاريخ نفسه وها ممم غير معدي ا0 ااا کی عشاق العوالم الغرائبية 
ليزيدوها غرائبية» ليعيدوا ما كان عليه ( يأجوج ومأجوج) في جغرافيا الوهم الإسلامية وفي 
لوص الکتاب الرحالة والستکشفین وشزاذ الافاق (وفي الواقم» فإن خيال كارل مي 
اخصب. وهو مولف ماني عظیم ابتکر فن رواية الغامرات» سح ا 
البقر والهنود في أميركاء وعما اماک التو حشة. وفي رواية آنطوني تولوب «هل 
تستطيع أن تسامحها»» الصادر في الم ۶ تتحدث إحدى الشخصيات عن 
كردستان» كما لوكانت مكاناً نائياً وعنيفاً يقع في أقصى الكرة الأرضية)0©. 


هذا القتبس الاخیر من جونائان راندل یتماهی 00 مع ما يتحدث عنه ادوارد سعيد 
ثانية» ولکن الرة هذه» عن تجارب أدبية (روائیق)/ختصوصا قدور اعبار ل 
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ور دود اف اور کا لها و رليه لاغ عليه الرانجب ازاععهکما 
6 تسیا ف آلاونه الاعیر کی میا بییما الکودي یشکر ویعصس فیتقلافه إنه 
یتکلم لفته. ویقول ما یضیره یمیش معهء بینما ینصب تفکیره على ما یتجاوز داگرة 
العیش الشترك انه شواذ القاعدة بامتیاز! 


هكذا يتم النظر إليه بوصفه مادون الآخر, إذ الآخر كائن ا ضمن حدود معينة» في 
مكان دانٍ أو ناء» ولکنه في الخالتین مختلف بلفته وسلو كه وأعرافه وقیمه فلا آو کثیرل 
ويمكن تصوره على آنه الاح وإقامة علاقة ما معه» مهما تكن صفته. ويكون الوقف 
التاريخي والقيمي منه. كما في الوقف من الإسرائيلي أو الصهيوني الذي بات الآخر فيه 
آکثر (لفة ع راهناً كسا هو معروف. إنها (شكالية ضاربة في أعساق التاریخ؛ تت ركز 
حي الي علس يوار لان الخوار فهرم حدی: یستحضر را فامویلف 
حتی لو كان داحل دولة أخرىء فهو مدرك بأبعاده من خلالهاء كما يتم النظر إليه من 
قبل الاخر: التركي أو الفارسي, من خلال اتقييمه غالبا في الجوار العربي» فکردستان 
الموجودة مفقودة رغم المعرفة التاريخية لهاء قر ا تاريخية سياسية اجتماعية 
إثنوغرافية لغوية عنها حتى في الي العربي» عدا الفارسي والت ركي» أي أدبيات قديمة 
(ذ کرناها) وحديثة تخص الدول | التي كانت حتی العهد القريب غارس مباریاتها 
اة والعسکرية والتجسسية والتبشيرية: الدينية والدعائية 13 ى صراعات متفاوتة» 
من منطقة لأخرى داخل حدودها العروفة جغرافياًء ونشاطاتها لم تنقطع حتی الان» في 
مسارها السياسي والاعلامي خصوصا. 


مصائد الاخرین 


وفق أي تصور» منظور يمكن تناول العلاقة بين ما يكونه الكردي» وما يتكون خارجا؟ 
6 الكردي أن یتحرك ضمن مساحة جغرافية واسعة اسمها: کردستان» رغم کل 
العاناة ا کان یلقاها لأسباب ذکرناها اقا حیت کل اختراق أو توغل داخلهاء لا 
ا أو یزول آثره الفعلي الا آن معر كة (جالدیران > ۱۵۱) التي جرت 
وقائعها الدامية والوخيمة بنتائجها على الكرد بين الصفويين والعثمانیین. كانت البداية 
للانهاية طويلة حتی ان اذ نها رتوجت) عملیاً پاعلان كارئي تعمق تأثیره تدریجیا 
واستفحل مع الزمن» من خلال تقسیم کردستان بالذات وهذا التقسیم الثنائي استمر 
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الا کراد أولاء ا ده سادق الشطرخ في لاحشیتها ا الفيزيائي مع ۹ 
اللاعب وهي حين يأتي دورهاء تكون عر ج و2 كدت رلور درام اليه 
تا بینما تتبدی الفراغات اطربعة وروی لرؤية النتص بوصفها ساحات حرب. هذا 
ما يمكن تأكيده في وقائع تاريخية مختلفة حتی اللحظة هذه أما ذوو الواقف السلبیت 
فهم لا یختلفون عن الأولين» الا لأنهم لم یحققوا ما کانوا یراهنون عليه من خلال 
البیادق تلك فیکون سخط ورد فعل عنیف آحیاناء وحتی في حال الذین یتقدمون 
برؤى إنسانية» على نمط إنسانيي الأنوان ومفاهیم الحرية والساواة والعقل» فلا یخلو 
الشهد الفصح عنهم من رومانسية تصطدم بواقع صلد یخص مرتعهم العتقدي کثیرا 
حیث تبقی الاستثناءات قليلة في ال حالة الذ كورة» وإذ أتحدث عن الطرائد في برار واسعق 
فمثالي یخص الکرد داخل محیطهم الجغرافي» وهم مطوّقون بأكثر من سور أمني وردعي 
وعسكري مستنف أو مرصد متحرك هذا إذا كانوا بالفعل داخل السور العروف واقعاء 
کون سورهم بات في داخلهم على أكثر من صعید لانهم وهذه بدهية» موزعون بين 
دول عدة» کل منها تمارس تحكماً بطریدتها على طريقتهاء حتی وهي داخل قفصها 
الأمني» خشية الانفلات» ولکنها في مجموعها تتفق في غاية واحدة حتی الان» وهي 
الحرص على بقاء الطريدة رهن الاعتقال الجغرافي والثقافي. وئمة سور آخر یعلو أو 
ینخفض. یضیق آو یتسع, له علاقة مباشرة بالأوضاع السیاسیة: احلية والاقليمية 
والدولية. وإذا كان العرب والکرد بوصفهم یعیشون آکثر من حالة تجاور ومصیر 
اجتماعیین (في سورية #العراق مثلا)» ودون انفصالهما عما يجري في ترکیا ذات 
الحضور الدییوغرافی الا کبر والجغرافيا الكردية القتطعة الاکثر وساعت ۹ ٍیران لاحقا 
من جهة المساحة 6 السکان؛ متعرضین لعحدیات مشت کة إلا أن الکرد لهم وضع 
مخالف من النواحي كلهاء إذ حتى نعمة الاسم (إن جاز التعبير) تعز عليه ويطالب بدفع 
فاتورتها من رصيده المتمثل في حياته الطبيعية وراحته وتفكيره وحقيقته التاريخية 
ككردي» والعربي ليس خلافا. وفي ضوء العلاقة هذه» يغدو الكردي من ناحية» وكأنه 
ينافس العربي ذاك الذي يجار بالشکوی, بوصفه المزق امل ى لل 
والستهدف من قبل الاخرین من ذوي الصالح: استعمارياً وامبریالیاء كما يقول» وقضية 
فلسطين من أكثر القضایا حيوية وأهمية عنده» بینما یظهر الكردي خارج النطاق 
الکو مك یاه إلى الکائن اللاقومي؛ با آنه خارج الدائرة التي يفكر فيهاء وإلى 
الکان الصادر منه اسمه (آي کردستان)» لذلك یوجه شطراً کبیراً من آفکاره وهواجسه 


الكل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الآخرين ۳۳۴ 


الاعتقالات لم تتوقف في صفوف ملي الحركة الكردية أو المعنيين بالقضية الكردية» ولم 
دكت 5 مواجهة دامية bÊ‏ عن حقوق ثقافية واجتماعية وقومية» 57 عاك 
القامشلي ۱۲ آذار/مارس ۲۰۰6 فالأحداث كانت مفتعلة خارج (النطاق) الكردي» 
ولم تکن مفقلة کردیاً البتة» حتی بامتداد تأثیرها نحو (الداخل)» وهذا ما سنتعرض له 


ٍن من الصعب البحث فی اللابسات التاريخية العامة بواقعة معبيةء و حادئة جرت» 
حتی لو ع مرئیف ل تخرج عن سيطرة الكاتب عنهاء فا دون آحری» أو 
تکتنفها عوائق معتقدية واجتماعية ونفسية یتطلب تذلیلها جهدا استثدائیا على الصعید 
العرفي والنفسي» فکیف الحالء إذا كان البحث يرمي إلى الاحاطة بوقائع وحوادث هي 
ف عداد الماضي» ساحتها مترامية الأطراف» والصادر الدونة عنها متداخلة» کتبتها أقلام 

E تین‎ Sk e u 
ی رال ی وجود "© موزعه في دوائر ووزارات ومكققات خاصة وغيرها‎ 
فى دول مختلفت هی ذاتها تشکل عقبة کاداء حول دون الوصول إلى رؤية حقيقة اکثر‎ 
مقروئية من قبل آطراف عدة؟ وحصوصاٌ بالنسبة للتاریخ الكردي هذا |ٍذا كان یستحق‎ 
مغل هذا الاسم طالا أنه مکتوب في غالبه ضداً على إرادة (الجغرافية الكردية القسمق)»‎ 
ومؤرشف و ویبدو الكردي من خلالها (أي تلك التی استطعت الاطلاع علیها)‎ 
ا موضوع الذي کک تناه له بصور مختلفة انه يودي کل مرة ما عليه دیون‎ 
۳ مستحقه ویقوم ان عت تعتبر تاريخية» مقابل وعود صعبة التتحقق إن لم‎ 
وربما كان بحثي يركز على هذا الجانب» أي كيفية تجلي آدوار الكردي في‎ e 
آرض لم متسب آرضت و تنفیل مهام تسجل باسم غیره» وهي باسمه حون کزان ا‎ 
ودون التشتروط الموضوعة من قبل المتحكم فيه أو الا کثر نفوذا. لقد كان فرس‎ 595 
ا کا لایس الذي بنازل غيره باسمه:‎ 


وو يكن الع اماف وسا اود وا ارين موتا تن‌پعکون و که معوله 

عن تحولات أخرى تتجسد في سواه من قبل العربي أو العثماني (التركي حدینا) 

والفارسي» وكذلك بجوار آخرين دفعوا ثمن تواجدهم معه أو عاشوا شعورا كشعوره 

کما في حال الأرمني 0 أو الاشوري لكن الكردي هو مادة الوضوع من زوايا 
» تلك التي تهمني ثقافیا أکثر. 


القبيلة الضائعة ۱۷۲ 


حتی نهاية ارب الكونية الأولی» لتجيء اتفاقية ( سایکس - بیکو) في اثرها (سنة 
١ 51‏ اد مقشمة المنطقة العربية و کردستان كذلك بين مجموعة دول في النطقت 
كما هو معروف: تركياء إيران» العراق» سورية. واختلف صيف لوزان سكا 
جال عن صف افر ۱۹۲۰ اكه اكه بكو الصیف الأول خففعها الامال 
الوشيكة التي وعدوا بها من قبل الدول الکبری (بریطانیا وفرنسا قبل غیرهما)» والتي 
ارتبطت بتحقیق حلمهم التاریخی القومي الذي لم ینقطعوا عن الطالبة به منذ غابر 
العصون إلا أن احرارة هذه ظهرت دفعة واحدة مضاعفة في الصيف الثاني» لکون 
الامال LEE‏ مبرحة ة لم تتوقف حتیق اللحظة هذه إذ اختفی الوعد کنحهم 
الدولة ا ك اتل غير رتم واكان سا ستيه بن ركا موه 2 
المشروط) في كردستان العراق» واحمی 55 (آمیر کیا بامتياز) منذ مطلع سفت 
القرن الفارط عتبة الحلم التاريخي 5 باخاطر ااا و تلمییجا 

بوجود حل ماء إلا أن التجارب السابقة بالنسبة للکرد تهددهم في معاقلهم کش لن 
الساح مضطربة وتنفتح على أكثر من احتمال غير محمود العاقبة. إن الممكن البحث» 
هو انطلاقاً من جالديران الآنفة الذكر» وكيف أن مجموعة وقائع تمثلت في تدخلات 
الدول الكبرى في المنطقة عموما: العربية والكردية والتركية والفارسيةء لكن دون نسيان 
أن المنطقة العربية كات العثمانيون يسيطرون عليهاء ثم dg‏ ۰ 1 
الحديث منذ نهاية القرن الثامن عشر (مع و مص ب الع عشر (مع الإنكليز 
هذه المرة 0 مصر)» حع انحسرت حدود الدولة العثمانية ريسي ف البلاد العربية؛ 
لكن بالنسبة للكرد وللدول الأخترى في النطقة والدول التي مارست تقسیمها عقب 
وود بن کی کا ا ا ع عو ا لس هی وة 
(جالدیرانات) دولانية أقسى وأعمق تأثیراه لأن الأولى کانت تسمح بحرية حرکة آکثر 
وعلاقات تواصل آکثر بین الکرده وحتی بنوع من القاربة التقطعة مع احلم التاريخي 
(وحدة کردستان)» نا من استقلالیاتطاقنسبیامای شیهمامداهان سرد لین 
العشمانية,آو خارجها”' » حلاف الوقائع التي آعقبت ۳ القرن العشريني؛ 
وأبعادها الدموية وردود أفعال الدولة العنيفة ضد أي محاولة قومية الطابع كردياً: في 
تررکیا حتی آواحر ثلاثينيات القرن الماضي» ومن ثم في الربع الأخیر منهه وفي العراق منذ 
النصف الثاني من القرن الماضي خصوصاء وفي إيران عقب مجيء الخميني إلى الساطة 
LE OMA‏ في سورية فإن المواجهة لم تتجاوز نطاق القوراطصوة رغم أن 


الفصل الرابع: الدخول في العصر الحدیث عبر فخاخ الآخرين ۳ 


ذات یوم عند تغیر الظروف والأحوال» كما كان سابقاً في مکانته الاستراتيجية» وقیمته 
الطبيعية. انحدر الکرد القیمون من الجبل» داخلین في حلبة السهول والسهوب اكيم 
وما تعنيه من قدرة على الحركة والانکشاف للاخرین؛ وفي الوقت عينه من تجل للذات 
ومدی إمكاناتها في تحقیق رغبات آکشر ببذل قدرات نفسية وعقلية أكثر بالقابل وبرز 
الافتلاظ بالآخرين بحیث تنوعت التحالفات (مکنا يقتضي الانتقال في الشال 
ریات اقاس اام رلاكل العاف «هذا رسف بحسب واععتملاگین, ,ا 
یکون الكردي هو النخرط واحسوب الاخر: مساهماً في حدث معين» وکتابع بصيغة 
فان میات سات «مارمد,جالقیران,بصیرر5 خاصفوو را آمک ال موا 
آشبه الیوم بالامس)» عندما یکون الكردي, ولانه محکوم بسواه فی محیطه جرا داعلا 
في حلف مرسوم؛ بوصفه طرفاً ولکن اعتبارات القوة لكل منهماء تبقیه جزءاً من الرهان 
وليس المراهن» لعله یاجراءاته تلك يدرك أن لا مفر ما يلجأ إليه» مضفياً على کل اجراء 
قيمة عملية تنزع عن النظرية مثالیتها العهودة تاريخياً. 


د من الصعب ان لم یکن مستحیلاً "حدیث عن تحالفات سياسية بين الکرد (هکذا 
بهذه الصيغة ذات الدلالة القومية الواضحة وبين کلتا الدولتین: العثمانية والصفویق 
اذل مور تم ناتالز كروت عرو وتال ,تستولی. علی, مناظطق واسعة شانتیعته 
ذات حضور سكاني كردي» عربي آشوري... الخ» وتتلك (مکانات الدولة کاملته من 
قدرات معرفية وإدارية وسياسية وتكتيكية واستراتيجية» لمواجهة أي آزمة طارئة» آکثر من 
أي مر و جماعة مقتطعة, والعثمانية الأكثر تميزا بم ركزيتها ونفوذها وامتداد 
ساحتها السياسية في آکثر من قارق ر ا ey‏ (في قاززاتة انلوانت ١:‏ اسیا وآفریقیا 
وآوروبا) کما في علاقتها بالكرد على ا ییا ودا سطلوة تلا نوتاه 
(سنيّتها)» بینما الکرد کانوا يفكرون وفق حسابات بالکاد تتجاوز حدود العشيرة أو 
القبيلة» حتى عندما ا مادا قائد كردي وهو یتحدث عن کردستان کمفهوم 
جغرافي قومي» كونه ينطلق من التصور العشائري القبلي لأي إجراء متخذ من قبله 
والقبلية هي الآفة الکبری التي ما ژالت"حتی هذه اللحظة تشکل البنية الا کفر جلاء 
للنشاط السياسي الكردي في اجال الحزبي؛ ویرتد هذا إلى الارث الطویل والعزز دانعلا 
وخارجاً لبقاء الكرد دون دولة تمثلهم سیاسیا. 


فزعماء القبائل والعشائر الكردية تعاملوا مع العثمانیین والصفویین كأنهم یتعاملون مع 


VS ١ القبيلة الضائعة‎ 


الجبل الذي لم يعد جبلا 


تاريخيأء لكن في المنحى الاأسطوري قد والخرافي کا لي ال ۳ اك 
نشوء الأصل الكردي» فالمعطف الجبلي هو الذي آوی الكرد وحماه (أعني الذين م 
کا کما هو مأئور عنهم» ولهذا ینظر ینظر الكردي إلى الجبل نظرة اعتبارية خاصة إلى 
درجة آنه يحيل مفردة (الجبل) بالعربية E‏ وبسبب تعلقه به» إلى ات لا 
کردیتین» هما (6) (ي: المكان) وراه: العالي)» أي (المكان العالي معا وفي الوقت 
نفسه یفتخر بقمة (جودي) الجبل الذي احتفی به الهیا في القرآن» حيث رست عليه 
ا رغم أن ( بل لكوني) کما یقول مرسیا إلياد جقیقه که عاك ي 
کید ار عرييد E N Th‏ 
تنل من معزو ف «علي افت د كان اوسد فوط رهز اتشر رسد ااه ١‏ وا 
داخله أو في شعابه» في الأوقات الحرجة» رغم كل العوامل التي برزت متحدية له» وهي 
تسین االقضاء علبي و توو جه کما كينوت ا حه اوتا 
بأسمائهاء وهو را ربا لا يوقظه من غفلة الواقع الذي يشير إلى ما طرأ على الجبل 
ناشن تتولا لك ليكععقي تاو له وين قر ات( الأكذ اس م۳ ۳۱۱ 
مرصوداء فالأمكنة العالية فقدت الکثیر من خرافاتها التعلقة بغرائبهاء وهي مقتحمة من 
(فوق)» أي باختصار» لم يعد في الامکان القول بارلا أصندقاء سوى الجبال)(" ‏ رغم 
صعوبة الاعتراف عرارة فقدان هذا ۳۹ الوفي 1 هذا ما أ كن عليه راندل» بقوله 
(فقد الثل الفضل عنلالاًکراد» لیس للکرد من الأصدقاء سوی الجبال» الكثير من 
الصحة التاريخية وربا فقدها کلها؛ نالكبال رف سس ات والتي 0 
مناطق مثل کردستان سمعتها بصفتها أرضن الوقاحق(۱۳ وهي الجبال ذاتهاء التي 
یتحدث عنهاء ولکن اضيا عندما يشير إلى المؤرخ اليوناني تیودوروس الذي جاء في إثر 
کسینوفون ذاك الذي حرص علی ضرورة ابقاء وحصر الکرد داخل محیطهم ال جبلي» 
بلا من الاحتلال «لأّن ذلك سیتسبب للامبراطوریات و الجیوش التي تحتلهاء بتاعب 
تفوق ما يكن تحقيقه من مکاسب. ويكفي منعهم بالقوة أو بالرضی. من تهدید 
السهول» لدرء أذاهم)”* '2؛ رغم أنه لا يكن التخلي عن الجبل کمفهوم طبيعي ووقائي 
ll‏ الجبل نفسه الذي يسعى أبناؤه منذ فترة ليست بالقصيرة إل سای 
واا في محیطه بغية الاستقرار طالا أن البقاء طوع الجبل من جانب آخر يوقف 
الزمن عند نقطة معينة» وتبدو الحياة وكأنها هي هيء وربا تعود أهميته الكبرى» إن بقى 


الفصل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الآخرين NV‏ 


البدایق إن هذا یشمل مارسات کل من (آل آردلان وبابان) العائلتین الکردیتین القویتون 
الاولی في الجانب الصفوي امحاذي للجانب العثماني» والثانية بالعكس» حيث إن اندفاع 
0 منهما بحسب قوة وصعف احا ال اكان له مردوده الكارثي E‏ 


الکرد فى حساباتهما السياسية والعسكرية لم يراعواء في احد الادنی» نوعية القوة التمثلة 
في الدولة القوية التي تتبع لها بطريقة ماء وتلك التي تنافسهاء حيث سلوکها في حالات 
e‏ له نب e‏ کل 1 مستقللة دين درد عضي على 
الاختراق. ولعل تفسيراً وتبریرا هنحان لاجراء كهذاء حيث تجد هذه القبيلة أو العشيرة 
نفسها ملزمة بالانخراط في صفوف الدولة اخاضعة لهاء والا فانها ستتعرض لعنفها 
وسخطها في سلبیتها» ولکن التمادي هو الذي یضاعف من قوة النقد الوجه لهاء كما 
۳ 

فالکرد الذین نزلوا أو انحدروا من الجبال. ربما سدوا الطریق الجبلي على آنفسهم 
بانفسهم. وكأن الخروج سیتوج با في مصلحتهم باستمران ولکنهم وهم یستشعرون في 
آنفسهم القوة» وبالطريقة الهجومية التليدة في الاغارة على عدو لم يعد عدوهم الباش 
إتما عدو من كان عدوهم في الاساس» وتختلف الوازین في الحالة هذه» حتی في 
لاحي سر يفي تیم لین في الوق الناييئيد ون إعتكايهيب بفد تمع 
القتالية وحفتهم في المناوشة والمواجهة» يبدون تخوفهم منهم» كونهم اقرب إلى المرترقة 
زا 


فعندما یتحدث عنهم رجل مختص, من النظور ال کون ما علینا الا آن نرتقي إلى 
مستوی و العتقدي والتحليلي السیاسی» فهو فى حدیثه ذاك» رک نی 
الطابع التخصصي لقتال الکرد مع الا خرین» وان یحاربون لحسابهم اخاص. لهذا 
فهو في قوله (جندت القوات ا عمداً من قبل الخلفاء الاو تن لجان اضعاف 
تفوق القوات التركية في جيش الافت واعتباراً من القيررن الحادي عشر تم تجنيدهم على 
نحو مشابه من قبل السلاجقة. زرلک اھا یداد ا ا 
والكردية بقیت قابلة للانفجار حتی بعد نهاية القرن الثاني عش“ > لا یقوم بتحلیل 
عقلية ناظمة للأحداث تتمثل في مجموعة بشرية» بقدر ما أنه هارس تحليلاً عقلياً ونفسيا 
ات یافیا ويتفاخر بذلك» وهو في الوقت بود كسس ذا 


القبيلة الضائعة ۱ جنا 


رموز قبلية» وهنا تكمن المفارقة بين عقلیتین فالأصل القبلي (وإن وجد في اخالة 
المذكورة) لدى کل منهماء إلا أن الصيغة الدولتية والعلامة المؤسساتية تفصحان بقوة عن 
حقیقتهما القاريخيةه آکثر بکثیرمن العظر اللايسداودوة#دلاقاسوذك العصور الکردي 
الطامح إلى كيان دولة» بینما احرك الرئیس في الحد الأقصی حدود القبيلة. نعي 
العثمانیون رغم قبلية الاسم كان سعیهم انات رخا الدولة "دون الاختلاف الکبیر 
حول الاسم یکین باز الريك كيهان الصفويين» E‏ 
نویر ول القبيلة والزعیم Ags E‏ التي تستجلي 
حقیقتها؛ وهذا ما نتلمسه في شخصية البدليسي العروفت فلکون غالبية الکرد تتبع 
العثمانيين» حتى من جهة الانخراط العسكريء كان اكان تانب ن ود أن م 
على ف ب القبلي» مقابل الولاء لهم (لقد أقنع البدليسي السلطان سليم بإطلاق 
ه في استمالة زعماء الأكراد وآمرائهی ومزودا بقرارات آو فرمانات بیضای أعاد 
بیس حكاماً كان قد طردهم الشاه إسماعيل ومنح بعض الزعماع استتقلالا شبه ذاتي 
أو استقلالاً فعلياً مقابل اعترافهم بالسيادة العثمانية الاسمیت*. 
ولکن ذلك يحتاج إلى ضبط وتوضیح تاريخيين» فهذا لار والحاكم وصاحب 
(الغتفتامةع) کان ضاحب ( الامیر نامة)» ES Î‏ شرا نی ولیک 
التوقف عند حدود کتابه ال لف امتاد كما هو معروف بالفارسية والفترض فیه آن 
يكون أكثر وعياً لا يكتب عنه» ولكنه كان متجاوباً مع طبيعة كتابه الفصح عن تقديراته 
ا والشتخصیة,لا ق ل نی بنیته الوسومة [ماراتیا» آي عظنافزیا» ولیس طقل الکرد 
هو الذي کان بهمه کون الکتاب وضع لاثراء رصیده العنوي والقبلي» لٍذ إن تحالفه ع 
الارن کال انها" ورأیانة يكن مي موف مي هر لعإل ولاق ,دون حرش 
للطرف الاخره لهذا (فقد عرزض الوق الحسناي تست ای من انضم 
فجأة إلى الصفويين في عام اا بمدلیس ادت آقری اهارا الاک وود 
ساد سودت (بدلیس) على مر استراتيجي ضيق مصل آفوییجان‌سسیار بكر 
واجزیرة) . 


وهذا ینطبق على عموم العشائر والقبائل الكردية التي تقع في داثرة السيطرة الصفوية 
والعثمانية إذ نها كانت تتصرف وكأنها قادرة على تغییر دفة سفینتها السياسية فى 
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تتجاوز سياق الولاءات القبلية في النهاية» والغذي لها بشکل غير مباشر هو التهدید إثر 
الآخر الذي یتعرض له تبعاً للبنية القدرة لجغرافيته» وهي لم تسمح له في تأمل حركة 
انسار كا جص وو قاری تیف دی افکریا لامحقا: 


طبيعة الواجهة اختلفت» كما ذ کرت حيث لم يعد الجبل كما یعرف عنه» عندما یکون 
النطلق نحو حرب معينة» أو هجوم مباغت. مسرح عملیات عسكرية» ساحة الواجهة 
والصراع غدت ا ربد الارض آکثر وساعة وقدرة في التعبیر عن مستجدات 
الحرب واخصومات هذه» وصار في وسع الکرد الذين ظهروا خارج معقلهم الجبلي» أن 
يظهروا مدى قدرتهم على الناورة والمراوغة» ولكن التفكير بعقلية القبيلة يظل يحتفظ 
بالخلفية الطبيعية للصورة وانعكاساتهاء أي كما لو أن الجبل بوصفه مسرح الحدث» هو 
الك ایض Te‏ ولهذا تجلى التفاوت مع الزمن بين الكرد وخصومهم 
وأعدائهم» واتقانهم للغة الکان ومواقعه. الاخرون العتبرون مهددي الكردي في موطنه 
وحيث یعیش ید رکون ما یتفکره أكثر ما يتخيله عنهم» لهذا يمكن معاينة تاريخ طویل» 
حت ظلال شحالفات بینه و بین أولغك» ور کت من قبلهم وانطلت عليه (الحيلة) 
التاريخية» في التمکن منه کثیرا؛ وهذا یسهل استعراضه والبحث فيه من جهات شتی؛ 
و کیف أنه ما زال الکائن مادون التاريخي, إن راعینا دقة مصطلح أو مفهوم التاریخ. 


في هذا الضمار التاريخي الثقافي» يمكن التوقف قليلاً عند تلك العلاقة المركبة» كعادة 
8 علاقة لا قيمة لها في ظاهريتهاء والتي تربط الروس بالکرد؛ و يشدك اقيق ما کان 
وت يرومونه من الكرد» وکیف تمكنوا من دارم وا 2 جج معام 
كثيراً. وعندما نستحضر روسیا كدولة قيصرية وهي تلعب آدوار ا عدق بحسب الأمول 
من کل کور؛ فلأن هذه الدولة المقرورة داحل محيطهاء كانت تبحث عن الدفء الع 
الخصب و کمنافسة استعمارية للدول الائ تیه (بریطانیا» فرنسا حصوصا)» 
وتعتمد سياسة تتناسب وجغرافيتها المعزولة الباردة ارتوا الصارمة فى اجهة 
مادا س1 لدو كع رطس لرن السیامی الرس 9۶ عون 
ذلك العدد الکبیر من الدبلوماسیین و کتاب آ9 نے الا زین از 
ممق اهتموا بالمنطقة وبالکرد تا (فاسيلى» 5 0 آفیریانوف» 
شولکوفیسکوف. تامبلوف. مينورسکي» کازتالوف؛ لازاريف» خالفین؛ أرلوف» شاخو 
فسکي» لیرخ» ES‏ ا وعندما يؤرخ SARE‏ 


القبيلة الضائعة ۱ ۱۷۸ 


منحی تاريخي» يري ما كان عليه الکرد طوال حقب تاريخية مت امد eS‏ 
وامكانية قراءته بیّن السطور الکثفة. هو ذاك الانتقال في القعال من حانب إلى آخره 
فالعباسیون لم یستخدموهم الا الی حین» أي ل کانوا بحاجة ماسة إليهم في حدود 
زمنية معينة» ولعلهم کانوا يريدون ا حالة اللاموقفية الثابتة في صفوفهم» فالذین 
حاربوهم» تحولوا إلى محاربین في صفوفهم لاحقاًء ثم تبتوا مقلقين لهم» لأنهم ذكروهم 
بما كانوا عليه قباعذ» وكأن فى ذلك ضرباً من الجنون التاريخي الخاص في تمييز الكردي 
عن سواه هو جنون اا بت تبدید القوی؛ وجنون الانعساز الذي لات 
الاندفاع التمثل في تصوير الهدف من زاوية ضيقة. ولعل هذا التقدیر العاريخي ذا 
الشبهة» شمل الك وى أكثر تجليات قوتهم» وهم في إطار دولة ٍسلامیق كاين 
قادة رئیسین لهاء ولیس بخاف التلوین القيمي لقول مکدول المذ كور» وهو يتمم ما بدا 
به (شاركت العصابات العسكرية الكردية» البعض منها كان على شکل قبائل من البداية 
والبعض الاخر نظم نفسه في اجموعات القبلية العسكرية؛ في الحملات وأقامت 
معسكرات في بقاع بمحفاضة سم الیو ا طوروية: ولم يكن وجود ضباط کبار من الا کراد 
فى الجيش الإسلامي بللا النادر بأ شکل هن الأشكال. فالذي دافع عن عكا مغلا 
ضد الصلیبیین کان قائداً کردیاً وعندما تم تعبینه لیحکم القدس خلفه علي عکا ضابط 
در ». 


هذه المتابعة عر رو عا بلسي لق لتر مار تسیل هندسية في الغالب» من خلال 
ذلك التضافر فى القوی ضاغطة من قبل العنیین بالکرد في ما يثيرهم ویضیرهم سواء 
كانوا بين ظهرانبهم أو من الخارج» والنظرة التي تأطروا بها زمناً طويلاً آبقتهم داخلها 
حتى في أكثر الحالات التي أفصحوا فيها عن استقلالية تُعلي من شأنهم مقارنة 
بالآخرين؛ أولعك الذين كانوا يمثلونهم قباعذ. وقد تكون النظرة تلك من أثريات الماضي 
القويت» بع مندفعون في صفوف الآخرين؛ مقابل (رسوم معينة)» كما كانت الخال في 
الفترة وه التي ات كردية الطابع» إا خروجهم چ ظاهر محيط لم يكن له 
وخحلاف الآخرين؛ آبقاهم في صورة امحاربین النافسین» ولیس اال المثل لدولة لها 
حرمتها» وتحب تأثیر القبلية التي لم تفارقهم في غالب الوقات. قبلية یکن من خلالها 
الإطلالة على الحراك الاجتماعي والفكري للذین یعبرون عنها» حيث لا يمكن بالقابل 
تجاهل ما للطبيعة الجبلية من تأثیر جلي في التفریق بين هذه القبيلة أو تلك أو في 
محاولة مجم شكيمة النتمي إليهاء کونه یتلمس النزعة الفردية أحياناً في ذاته» لكنها لا 
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أرضروم» الوكسل بعك منه إلى نيقولا الاول» فقد خول توزيع ٠‏ مئة آلف روبل آذهبي 
کمکافات للشیوخ الا کراد في حالة تحولهم اا جانب روسیای(*۳ وهکن أن يأتي 
المدفوع أو الاجراء الطلوب اتباعه من خلال طبيعة العلاقة القائمة بين مثلی السلطة فى 
الدولة ومثلي القبائل أو العشائرء حيث المتابع لحركية العلاقة تلك» ومن اخارج يُعلم 
اا وس موش E‏ ر لا حد ادر الخاریفتن لكالاقات 
معقدة کتلك التي نا لود یام حرب القرم (فتحن رآینا أن اکومة التركية استطاعت 
أن تجذب إلى جانبها بعض الرؤساء عن طریق الهدایا والألقاب» لکنها لم تستطع 
اجتذاب المراتب السفلی التي تقع على أكتافها جميع أعباء الضرائب الثقيلة ومنها ما 
فوق احتمالهم في اوقات احرب. وقد كان من سهل لنا أن نجد الاصدفاء وننتقیهم من 
بین الراتب الدنیام(*۳. هذا یتم لأن السوق كان عرضة للاغرای والانصیاع لن یفتح له 
۱ یگ رم ع اسار مات ,ما تا ان اویه ارج حوره 
علی, (سییده) التتييجة افرغوية. و کل ذلك کان یحصل من خلال العغلغل في أعماق 
اجتمع الدروس من النواحي كا 


eT‏ و لرباء ا الدرس ر الحالة المذكورة» كما هو 
الدرس الألمانى از ال یی ار از ی ار غو اف کو الخاصة الشابهت 
ویو كد ذلك ۳ سعيد» ولکن بطريقة أخرى» في (الاستضراق)» فهو یکتب منذ 
لبداية (یرتبط تغلغل نفوذ روسیا القيصرية في کردستان واهتمامها بهاء بتوجهاتها منذ 
ئس لازاه الاو عدر مق سفاني اة الد فة رتكا ابید 
بأطماعها الواسعة في الشرق الاوسط". 


وحتی لا ندخل في مجال تکرار القولات والأمغلة الذ کورة هنا وات فان لقال 
الأخيرء هو الذي یشکل النقطة الأخيرة في موضوعنا الفرعي التعلق بالروس؛ وهو 
مأخوذ من کتاب ضابط روسي معروفت» هو الکابتن آفیریانوف حیث نقراً اضطرت 
روسيا إلى أن 7 خلال القرن التاسع عشر حربین مع إيران وأربعة حروب مع 
اكوا افر ك الا کراد» 5 في ميادين القفقاس القتالية لهذه الحروب. جاء ونر نز 
۹ رمتسي كانه 55 ما من مجال للشك في أنه خلال 
حروبنا المقبلة فى اسيا الصغرى قي !شكال ار بيذ" اا الك الدوات 2200001 
والذي اريس كاي بتقاليد الاستقرار المدني)""» ذلك ينبع من البعد السياسي 
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الحروب الروسية ‏ التر کية والتي وقعت بالتتابع (في الاعوام ۱۱۷۲ - ۱۰۸۱ 
AANA‏ ۱۷۱۲-۱۳۱۰ و۰۱۳۵ ۱۲۱ وا ا واس 
- ۱۷۹۱ ۱۸۰۹9 - ۱۸۱۲ و۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ و۱۸۵۲ - ۱۸۹۲ و۱۸۷۷ - 
۸) '"» فانه يشير إلى ذلك التركيز الروسي لیس على الحدود الجنوبية للدولت 
وإنما إلى ما هو أبعد من ذلك فحروب القياصرة كانت مشاريع لتقوية نفوذ الدولة 
0 ذلك يعتمد على نت 3 0 0 في > صمت» اليد اکثر هماد تلك 
Eos,‏ ۳ اتصال کار مع الأكراد تا فترة المرب 9 : 
الايرانية والروسية - التركية في بداية القرن التاسع عشر)”' "» إن ما يهم في موضوعناء 
هو كيفية استغلال نقطة الضعف فى الاکراد» والتی تعتبر نقطة قوق تلك التعلقة 
بالسلطة الشيخية أو الزعاماتية: القبائلية أو العشائرية إذ یامکان الشیخ هذا أو الزعیم أن 
یکون صاحب سلطة روحية بالقابل فیحافظ على جماعته ویحمیها من الانفراط وريا 
يلقي بها إلى التهلکة. فهو في الحالتين یکون المرجع» ولکنه غالبا ما كان یتصرف 
تصرف الزعیم الذي یعتقد آنه پبصر فیما هو آیعد من حدود زعامته العددية والمنفعية 
الشخصية» وخصوصا إزاء (عروض) خارجية او مغریات تبدو له مشروعا مغنمیا غير 
قایاا اتاافاس ولنللته فان خالفین عندما یکتب ریعود اول اتصال ین متا 
الأمبراطورية الروسية وشیوخ الا کراد إلى عام 4 0۸٠‏ "» فإئما یفصح عن تلك الثغور 
الوجودة داخل الدولة الي یتبعون لسلطتهاء ويقيم العنیون بشوون الدولة الاخحری» 
علاقات تبدو في غاية البراءق دون نسیان دور الهدایا وغیرها لاستمالة العنفذین 
القبائلیین فتدحل اللغة وإتقانهاء ومعرفة المكايات المرتبطة بروح الع وحركية 
العادات والطقوس والاداب الشفاهية... إلخ في قائمة الأولویات الواجب اکتسابها قبل 
0 شي ع لتغدو السلم العالي للصعود إلى (السطح) و حید الهدف المتشود اتر کل هذه 
احاوللاتء. وهو عندما یکتب (اٍن سياسة السلطة الروسية کانت ترغب فی ضمان حیاد 
القبائل ل 8 العيرليع بين روسيا وإيران» وروسيا تاکن بالتعاقب)(۲ ۲ فان القاری ء 
کا یقتنع أن الضمان کک ت ون مدفوعات معينة (دون 
مقابل)» ورعبه في تعجیل ای الهدف» كان المدفوع يتوقف علی مدی معرفة ال 
لن يريد استمالته إليه ونوعية الطلب كك لهذا فإن (القائد العام للقوات الرو سية في 
القفقاس (باسکیفیج) في أواخر العقد الثالث من القرن التاسع عشر وأثناء هجومه على 


الفصل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الآخرين ۱ ۱۸۳ 


الفرنسیون وبضائعهم معفیین من جمیع آشکال الضرائب ورسوم على الاستیراد والتصدیر 
مقدارها ثلائة بالائة على قيمة الاستیراد والتصدیر. کما تم الاعتراف بأن المغلین 
الرسمیرن الفرنسیین في الامبراطورية العثمانية یتمتعون بالسلطة القضائية على الواطنین 
التواجدین في الأمبراطورية العثمانية» ولم يكن من السموح به توقیف هؤلاء الواطنین إلا 
بعطتور مق ل لمرو رستمی)( ۳ | التی, مفادها آنه کقدار ما تعطی من 
تن مس ایکون تاکز تا تفر سا زداهکان فى سالد: هر رن 
حاصلاً على المقابل الادي والعنوي وبصور مختلفة. وقد برعت فرنسا في الجانب الثقافي 
كسان ايد أَمکنة کثیرق» حیث کانت لغتها وآدابها والکثیر من طقوسها وعاداتها البلاطية 
نموذجاً یحتذی في بلاطات الدول الأحرى» وحتی في صالوناتها الأدبية والشقافية وفی 
احتوی الروائي المكتوب» كما في الرواية الروسية في "5 التاسع عشر وهذا ما 7 
د آرجاء مختلفة من الدولة العثمانية وغیرهاء فاللغة الفرنسية سرعان ما تحولت راه 
A e ae‏ عي راوزلل للع نيد ا ید 
اللغة التر کیة» وحتی الثقفون الکرد فی استانبول کانوا یستعملونها/(" " هذا یعنی آنه 
4 ولاك عبن الأسنه«التضافة الق ية هات المراء#السياسى والقوتفیهین الععبری؛ 
وکثرتها د حتی یتکون لها هذا/ ذاك الرصید من التقافة وقد نزلت الی الشارع» 
وتم تداولها بوقار نصف آرستقراطي نصف بطریار کي عثمانیً؛ ولدی الثقفین الذین لا 
یکن آن یکونوا الا من الشرائح التميزة بنفوذها وقدراتها علی التعلم والتواصل مع 
الاخرین في مجتمع لا ینفتح على بعضه بعضاً إلا وفق قواعد عرفية. ولعل التداخل بين 
الكائوليكية في طبعتها الفرنسية وقد راودتها عن نفسها تلك الثقافة الفرنسية في آبهتها 
العلمانية الخاصة وما آعقب من نزوع تنويري متصاعد» تجسد في بروز جماعة موسوعيي 
الآ ون ووو رر فو اة هب /الستاقتافن تر کیا العفسافيةى وقلاف»الزغبة: الول وفففار 
فى النهل من التقافات الأحری التي ۳ ولو ظاهریاء کان ادون کبیز في صعود نجم 
ا ولتا آن نعخیل کذلك ما دفعته فرنسا أکثر من ذلك» وهي تتوغل عميقاً داخل 
الجسم الأمبراطوري العثماني في تجليه الأسطوري» عندما نعرف أنه (بلغ عدد المدارس 
التي أسستها (البعثات التبشيرية الفرنسية) في تر كيا حوالى ۵۰۰ مدرسةء كان يدرس 
فيها حوالی ٩۰‏ ألف تلميذ» والبشرون الفرنسیون تغلغلوا في ولاية الوصل وفي أنحاء 
بهدينان» واحتکوا بسکانها وتعلموا لغتهم واطلعوا على عاداتهم)”' "» وما يلي ذلك من 
تغيير في ميزان الدفوعات الأخلاقي والاجتماعي وعلی الصعید الديني وردود الافعال 


القبيلة الضائعة 1 ۱۸۳ 


لوقف مرسوم كهذاء وهو موقف قد لا يعني بالضرورة ما يجب على حكومة الضابط 
المذكور الالتزام به» أو عمل نقيضه مثلأء وهو نفسه لا يعني أن ما كتبه يؤخلذ به بوصفه 
الحقيقة المنتظرة» فما يقوله الأشخاص في أو من ميادين القتال أو عبر مهمات محددة 
لهم» أو حتى في سياق العمل البحثي الذي يكتنفه سرون ع الور بالحذر» ولعله 
معنى به» بسبب ارتباطه بمؤسسة تدعمه أو تأثره بتوجهات سياسية أو معتقدية معينة» 
۷0 لو كان مينورسكي نفسه» ودون التقليل من فاعلية الدراسات المؤثرة التي تناولت 
الکرد في فتراك تار ا کات الامية هي العلامة الفارقة لشعب مشتت في مرمیات 
آهفافظادول متعلیل ر( قاي ية ر اديا #افككر نهال القت يليك جتابه امسار رن 
للكرد ینبغی قراءتها بمزيد من اليقظة العقلية مرفقة بالتقدير للمساهمين في وضعها أو 
نار ناه قلا کر اد اليم الأقوامية اکتشاف غالب من قبل الاخرین وف آنالاخزین 
آولاء حتی في القرب القریب جداً و احتجایهم عن التاريخ» وتيههم في 
زوایاه وتوزعهم بين هامش التاریخ هذاء وحضیض الخرافة ومصعد الأسطورة وألفباء 
الحضارة الفعلية بين الحين او وما يهم هناء هو هذه النميمة الكردية» او e‏ 
كردية - كرديته تلك الي تقیم دعاوی الكردي على الكردي» و تجدره في یقین لیس 
سوی ع آنهآلفس داعل انال[ القبائلية ا عير الخو آکر سن 
غیوه: العصوم من الصواب» وهو یبذل حرصاً مشهوداً له فی الاحلاص لاسلافت له 
عندما تح ركه میوله في أن یکون (مع) أو (ضد)» ليس لان أياً منهما تعلي من شأنه أو 
تبصره با یجهله وامایلانها تبقیه في بوتقة الأنوية الشيخية أو القبائلية أو الزعاماتية 
السيئة الصیت في تاريخه» فمهنة ال (مع) أو ال(ضد) لا تزل على أكثر من صعید 
محسوبة عليه ولیس له. وفرنسا بدورها لم تبخل في هذا المنحى» إذ إنها سعت إلى 
تسيير ثقافتها الخاصة بسیاستها تلك التي تعتمد على محاور عدق منها: نشر الفکر ذي 
الطابع الاستعماري في نسخته الفرنسية وتعظیمه. ومارسة التبشیر الديني الكائوليکي 
الذهب با آنه یر الکثیر ما ترید» والتوغل السیاسی والاقتصادي حیثما استطاعت الی 
ذلك سياد وحصوصاً في ظل الیافطا.ت oo‏ ی : 170 
والإخاء والمساواة» ولكن سياستها في أن تتجاوز حدودها (القومية) سبقت إعلان التاريخ 
المذكورء..وفى النطقة بالذات فوفق ما دونه آحد الکتاب د آنه (عوجب معاهدة 
الا این رف تسا ولا یام ری العثمانية الموقعة عام ۱۷۶۰ على سبیل الثال» آعطي 
للفرنسیین الحق في السفر والعجارة في أي جزء من الأمبراطورية العثمانية» وکان 


الفصل الرایع: الدحول في العصر الحديث عبر فخاخ الآخرين 00 


لل سد ممم في عملية قمع الثورة الكردية» حين وافق على السماح 
للقوات التركية بالدخول إلى 9 سس والالتفاف على الثوار, وأحذت تضغط 
عليهم من الجنوب الشرقي)( ۳. والمثال الأكثر قرباً هو مجريات وتبعات اتفاقية (سايكس 
- بيكو)» ففرنسا أحد طرفيها الأساسيين إلى جانب بريطانيا: الطرف الثاني» وما يجري 
في العراق الیوم» ومن تعارض باد للعيان بين السياستين: الفرنسية والإنكليزية, وهما اللتان 
عملتا وسعتا إلى تقسيم النطقة إلى مناطق فغر اا روت یشتکل العلامة الا ککر سطوعا 
على ازدواجية el‏ .3 سا 


الى کن ی کو ال رارق والب و دا ن کار 
توي الوه الهوق إنما بطريقة أكثر بهر جة وتفاقا إذ إنها لم تدّخر جهداً في إضعاف 
نظام صدام» وهي تحاول تسلیحه أو غض النظر عن فظائعه المرتكبة بحق شعبه بكل 
آطیافی والكرد 0 وكان لها مساهمة غير مغفلة من الاسم طبعاه في حرب و١‏ 
على العراقء ثم بدت الدولة | الا کثر معارضة للحرب عليه قبل أكثر من سنةء ليس دفاعا 
عن النظام الآفل بالتأكيد. وإنما حرصاً على بقاء مصالها بالطريقة التي ارتأتها أكثرء أي 
كما كان التقسيم الاستعماري العروف» دون آن ال من وص بريطانيا بالمقابل» 
وكما ی ا المنطقة» والازمات البنيوية التي عانتها بسببها مع 
يساور نات اوو بصووة عن هكذا تقتضي السياسة الفرنسية» التي مثلت لزمن 
طويل الخيانة العظمى انول كني انيز [اكسد يونا رالات کے الفا روات 
العديد من كتابها من دشنوا لها الطريق للبقاء في إهابها الاستعماري» ليس الترك هم 
الوحیدین هنا» ومعهم الکرد ا "كان لا بستحقون شرف التذ کیر بهم بوصفهم 
تابعي تابعیهم بالإكراه العاريخي: إما هناك العرب وسواهم. ( إن أفضل نظام في العالم 
۲۳ و 

شىء#إيشكل تعلم العيش مع'الآخرين جزءا لا يتجزأ من هذه احکسمتم( ‏ ولا شك: 
أن ا الاستمرار الاستعماري ومخلفاته تدفع ديتها الشعوب التي تتحکم بها آنظمة 
تقتدي بها في التحكم في استغباء شعوبها تلك كما كان العثمانیون من ذوي التفتوذى 
ا رار ار س العرب نهدا عويب الاتمسار مغلا تفر 
ابر که للتتاكمة معكؤالة فعلا. 


ثمة ضرورة للحدیث عن دور الانکلیز فى النطقة وفي کردستان خصوصا فالصالح 


القبيلة الضائعة اش ۱۸ 


الحاصلة. بالنسبة لفرنساء كان البعد الثقافي يمتح حضوره من تاريخ خاص بها ومن 
الداحل بالدرجة الأولی» کون الحديث عن القومية والبرجوازية التي دشنت ظهورها؛ 
والسوق المتوسع باضطراد في ظلهاء والمدنية والليبرالية.. إلخ» بالکاد یجد منافذ خارجية 

له وعلی سبیل الثال» فان اناي ا ت القدوة في تفِهُم الاخر 
والاعتراف به» والانفتاح علیه» ولکن داخل درد لر ا وتا لا يكادون عطاره 
EE‏ حتی یتبدی الوجه اليانوسي لهم من خلال علاقة فرنسا کدولة وسلطة ومؤسسة 
سياسية» تحر كها مصالحها فوق كل اعتبار» والعثمانیون كانوا يبصرون أنفسهم» من 
واتاهم الحظ في النهل من ثقافة (الثورة) في الجانب الآخر من المرآة الفرنسية (الأنوارية) 
وليس العتم الذي يحيل الآخرين خارجاً إلى ظلال وأشباح» وبحسب طبيعة العلاقة 
يكون نوع الشبح أو الظل» ووفق هذا التصور كان (رعايا) الدولة العثمانية بالقرب من 
عاصمتها الموازية فى بنيتها للوجه اليانوسى المذ كور» بوصفها تضم جغرافيتين قاريتين هما: 
ا ,اک ما اكت نداد الرديعة تطرد الجيدة من السوق» تتجلی في 
طابعها الاسيوي أكثرء بينما الأوروبي فليس سوى التمثیل المأسوي سیو اوی 
تراجيديتها هذه» وتلوّح بها حتی الآن» دون الاعتراف بهاه لأن الوجه الحر کو رو 
(لاسيوي)» هو الذي يبقيها ذلك الشبح الذي يحوم على الخرائب التليدة وحيث يكون 
النفوذ الأورووض سويد کائنیته, أي آن تصبح ترکیا أورووبيق. عبر الانتماء را السوق 
الأوروبية المشتركة» کمعضلة آسيوية أقول كان (رعاياها) في خضم معاناة الدولة 
وانتمائها المكاني المضطريه. يبصرون بأنفسهم ما يجري على (أرضهم) التي ليست لهم 
في الواقع» وهم يستحيلون بدورهم الاشباح المصطنعة والمخطط لها في الجانب المعتم لمرأة 
دولتهم» وضحايا ازدواجيتها المستديمة» وهذا ينطبق على (رعاياها) فى المناطق الابعد 
والتابعة لهاء ولكن بشكل أقل» وكل ذلك لاءم فرنسا وسواها من الدول ذات الماضي 
الاستعماري. فهي قد تصرفت عبر علاقاتها مع الدولة العثمانية التی ظلت أسيرة شرقیتهاه 
آعني بها بطرياركية في النهاية رغم الزخرفة امحدائية التي عرفت بها بين الحين والاع 
حتى في تحولها إلى دولة قومية الطابع متشددة» وكأنها تعوّض ما فاتها بالمزيد من 
الانغلاق على الداخل» وكأن الداخل تركي محض» ونشدانها الحداثة الفعلية في الحلبة 
الإعلامية الخاصة بهاء وخوفها الشديد من الديموقراطية التي هى ذاتها تراهن عليها 
ظاهرياً» خشية انفراط عقدها الصون عسکریتاریً؛ وهذا ما يمكن قراءته في حیثیات 
المعافة اال ية الا کثر محسوسية فالاستعما ر الفرنسي» على سبیل الال آهدی 


الفصل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الآخرين افا 


المكتوب عنهم أقل من أن يه يتم التذكير بهم في الصفحات الأو وبالخط العريض» 
حتى لحظة التنكيل بهم» وهم» وان لم يكتبوا أحياناً بالطريقة هذه فإنما يدون في جماع 
مکوناتهم انرا والذین دفعوا الشمن غالیاء بوصفهم رعایا الدولة العثمانية من 
الدرجة الثانية عند التفکیر الواقعي بهم» كان أكثر بکثیر من الذین حالفهم (احظ 
العاريخي) في آن شلهم دولة» وان كان بشکل متواضع» کما في حال الکرد 
سو آما الیونان الذین لا ینسون فظائع (ازمیر) عشرینیات القرن الاضي 
وبتحریض من الأوروبيين أنفسهم» وهم أشقاؤهم في الانتماء الجغرافي القاري» وحتی 
آسلافهم العتبرون في الفلسفة وغيرهاء فقد وجدت لهم دولة في النهاية. ولا يكن 
ان ماسسي؟الارمن خلال تسین فرن؛ این ( ۱۸۹۶ - 20۱۹۱۶ والکوارث الى 
حصدتهم بفعل سیاسات الدول الکبری تلك بصورة رئيسة» ولکنهم وجدوا العزاء الذي 
به یستعیدون الاضي الذي کانوه وعاشوه ویحتفون به» ویداوون جراحهم اللتهبة» من 
خلال دولة لها اعتبارها السياسي والقانوني الحقوقي» بینما الکرد والاشوریون فهم الذین 
بدوا الصراخ الصامت جرح نازف حتی الآنء في ظل جغرافیا منتهکة واعتبارات 
سياسية مجيرة ضدهم وهم موزعون داخحل کیانات سياسية بالکاد يكن تأمل صورهم 
الفعلية في مرآة التاریخ الخاصة بهاتيك الدول. 


وحدها السياسة في تفعيلاتها البراغماتيكية» والانكليزية التي نتحدث عنهاء ترینا آن 
لا شيء ما یسمی ب «لأخلاق) طالما القوة هي التي تفرض شروطها ومنطقهاء وبنوع 
من القدرية اتلد بوصفها مکشوفة علی آحرهاه حين یعتقد الکرد مثلل آن ما يجري 

بالفعل أقوى منهم» ون وجودهم الترتيبي ی في (سفینة) التاریخ خ الغرائبية» منحهم 

ا النکود حتى وهم يتحر كون مرغمين. والادوار التي قام بها نکر في و 
أيام الحكم العثمانی بعامة» واستعمارهم للعراق» وكيفية تعاملهم مع مختلف الإثنيات 
الموجودة فيه وبضراوة» وهذا لا يحتاج إلى أمثلة داعمة» لكن الكرد في عموم علاقاتهم . 
بدوا 9 فى النهاية الخاسرين» وهم یتجاوبون مع الساسة الانکلین عندما یستثارون انا 
ت الحميا القومية لهابة لهم > متصرفين في ذلك» كما لو أنهم في غمرة اندفاعهم 
نحو مغامرة یحسبونها من تحوزش الاد سیون مستعیدین (اصول اللعبة) القديمة تلك 
التي تصدمهم بالو اق 8 ار من حول( اوک بهدا أن أقول بخصوص النقطة هذه» 
أن يمسق اهداز رن من بوتقة الوُسسة السياسية الانكليزية التقلیدیق 
ines‏ کستجدات التاریخ» وتغير أدوار القوى فيه) اا والاقتراب من 


القبيلة الضائعة ۱۸٦‏ 


الانكليزية التي تمت خارج حدود الأمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمسء لها عراقتها 
التاريخية؛ إذ بالوسع إيجاد ذلك التاريخ بين الدين والسياسة السياسة في هيبتها 
الاستعمارية والثقافة او لهاء الثقافة ذات الوشائج القوية بالوضعية المنطقية ومنفعيتهاء 
هت الذي وجد نا خصبة له في الخارج ای لیس في ايجال الذي یتحدث 
فيه إدوارد سعيد فقطء وإنما في مجال لم يتحدث عنه البتة» يغطي المنطقة الكردية» وفي 
إطار المباراة التنافسية التاريخية المحمومة التي لم تنقطع في بعض النقاط حتى الان بين 
بريطانيا العظمى وفرنسا المألوفتين في المنطقة استعمارياً حتى قبل أن يحط بهما الرحال 
استعماریا ف النطقة وفی كردستان وتقشمت ب (فضلهما)» حیت (ظهر منذ عام 
۰ ثر التنافس الانكليزي - الفرنسي القتم تحت ستار عمال البر والاحسان التي 
تقوم بها الارسالیات التبشیریت(۳۳. وئمة من يؤرح للتغلغل الانكليزي في کردستان منذ 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر ویبدو لي هذا التاريخ مشكوكاً فیه إذ لا بد أن 
يكون هناك تاريخ أقدم منه» و(لهذا يعتقد أن الإنكايز توغلوا في کردستان» قبل التاريخ 
لد کر لأن شركة الهند الشرقية التي أنشعت e‏ استعماريت CEE‏ 
سنة ١٠٠١م YT‏ الشرق" ف 
كموقع.. . إلخ) لكاي فهوّلاء الانکلیز الذين يوصفون ب«ذوي الدم البارد»» لم یسخن 
دماءهم» كل ما مارسوه من فظائع وویلات» لیس علی الصعید العملي» وإعما في مجال 
الدعاية والتبشير الدينى» وضرب الطوائف والقوميات الختلفة بعضها ببعض. ورعا بدت 
النسخة الانكليزية و المتعلقة بالشرق» وبالعثمانيين بدقة» والذين كان يسيطر 
عليهمٍ هؤلاء من كرد وأرمن وسريان وعرب وسواهم» أكثر سخونة ودموية وفي صمت» 
وأحياناً في وحشية جلية» من خلال 00 العملي للسكان المستهدفين. فخالفين الروسي 
يقول في تحديده لهذا الدور» ودون أن ننسى روسيته وعلاقتها بالموقف السياسي من 
O N "111‏ الانکليرية اعمادا على TE‏ 
ضناذاالأكرا نو الكو رمن والارمن والاگراد ضد الك وال لد الا کراد 
ا إلخ» وبعد انتهاء الحرب الروسية ۷ - ۱۸۷۸ بذلت الدوائر الحاكمة في 
انکلترا كبيرة لكي تحيل تر كيا إلى محمية لها تساندها في علاقاتها التوترة مع 

n وفي هذا السباق التاريخي الاستعماري احموم؛ في سياق التاریخ‎ . TT 
ما علينا إلا أن نتخيل كيفية كتابة التاريخ» بالنسبة للذين كتبت الحقيقة باسمهم» ومن‎ 
الحارج» إنه التاريخ الذي لطالا اعتبره مثلو الاستعمار بثابة فائض القيمة التاريخى» لكون‎ 


الفصل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الاخرین ۱۸۹ 


حیثما کانواه بغية الدخول عمیقاً فی الناطق الاکثر استراتيجية ورفداً بالغام السياسية 
والاقتصادية (وبسبب الصلات الوثيقة التي كانت لاألان بالاوساط العثمانية الحاكمة 
فقد كان بوسعهم التغلغل في کردستان بسهولة. والواقع أن اهتمام المسؤولين والرحالة 
کی زد ی افدر اديه الا رل شر لوول فياك ساون 
آلانيه عدیدة من ا ن عمدو فما بعد کنبها ال حالة والستشرقون الا حك 
من بين ما تبحث» عن قضايا تتعلق بتاریخ الکرد ولغتهم وعاداتهم وحاجاتهم السياسية 
والاقتصادية, وقد برز من هؤلاء بعض العلماء الذین خلفوا آثارا قيمة» منهم البروفیسور 
(آوسکرمان والبروفیسور هارتمان وهو کوما کاس وغیرهم)۳. ثمة تداخل إبداعي (إن 
جاز التعبیر والوصف) بین ذلك الاهتمام الفكري والعرفي والانتشار في الأرض» فالألان 
الذي احتکوا بالکرد في مناطق وجودهم وموطنهم. کانوا یکتشفون الکان بثرواته, 
ویحددون اجال الانسب لاحتوائه. كما فى سکة حدید بغداد والطرق التی تربط بين 
منطقة واحری تبعد عنهاهتودي الی الائتشار فیها ومنافسة القوی العظمی وتهدیدها 
(روسیا في 0 بریطانیا ونفوذها في آماکن مختلفة وما وراء رشر كه الهند 
الشرقیة)» فرنسا ومساعیها في تأمين مناطق النفوذ لها بدورهاء أميركا بدورهاء والتي 
طردت إلى خارج حدود الامبراطورية العثمانية بضغط من الالان إثر الحرب الكونية 
الأولی..)» وفی کل مرة یکون الكردي: الأداة والضحية فالالان لم یکونوا یقصرون في 
واجباتهم تجاه الاستانق بتقدم الدعم العنوي والادي بغية ضرب الکرد حیثما کانوا 
وبدوا مظهر المعارضين لسلطة الااستانةه ومطالبین بحقوق مهضومه لهم. وهم بذلك 
یضرود عصاگهم ویوخرون قطاف خططهه” ۳ . دا تبدو العاطفة الدينية من خلال 
العزف عليهاء والتصعيد بها بتمحيص» وهذا يتم بالقابل مع الو جه الاح الا وهو 
التأثير في ممثلي الکرد العروفین بجماعاتهم القبلية والعشائرية وذوي النفوذ» عندما يتم 
تحويلهم إلى جسر عبور لتحقیق ا یز لاحقاء فیعتقد هؤلاء (الممثلون) انهم اثبتوا. 
وجودهم الكاريزمي؛ وا کدوا هی متهت أكيره فالألمان مثلاً راستطاعوا کساعدة عدد من 
رؤساء القبائل الكردية ف عه قطع ادت اجیش الروسي باجیش البريطاني 
في جنوب العراق حتى العام KE‏ التجاوب مع الآخر بوصفه عملا أخلاقيا 
یحتذی, مكافاة العروف بالعروف (عند تقدم هدية لا بد من تقد مقابل معین)» 
فاعلية النخوة كقيمة عرفية قبلية باذخة» الإقدام أكثر في فعل المطلوب أو یراز 

سجایا الوعي القبلي العتيد» عدم التفکیر في النتائج والتردد ا فاك یعتبر ضعفاً وتقلیلا 
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الواقع بصورة ة أكثر» كما في حال ديفيد مكدولء في كتابه الصادر قبل عدة سنوات 
(تاريخ م الا کراد الوم ا( عکن لقا لما ا آن ساسع دفي حصو مزارة 
التاريخية إزاء من كانوا ضحايا الغین التاريخي» ولعبة الدول الكبرى» حتى لو كانت 
إحداها دولتهم وأعنى إنكلتراء فقراءة كلمة الشكر التي استهل بها كتابه تفضي إلى 
رحابة عالم سكي كنت عليه» وحتى شعب لم ینعم وة اسمه وقد اعد ف د 
دول ككيان سياسي 7" ويذكرني هنا بجوناثان راندل لكي رغم النقد المر الموجه 
یات ك ديف وله ند بتدی مس ا ۱ 


إلا أن القاری کن بش إلى بان كن بیخص 1۳۱۱۱۰3 في المنطقة» وإزاء الکرد 
خصوصاه فان حالة من الدهشة تتلبسه تتجلی ف اختلافها عن بقية الدول الكبرى 
الالعری» ES‏ نافيل هله A‏ التي ارس ا ف اسر 25 وعبر 
تاريخها الطویل» وفي أماكن مختلفة من العالم ا ورتوا الا و 
يقتدون بها 05 أو جزئياً وفي الحاللات كافة لا يخفون ذلك الشعور بنبالتها الاجتهادية 
والتاريخية والفاعلة. فالأللان كساسة لم يعرف عنهم كمستعمرين للمنطقة کالآخرین» 
وجوش معتمدة) لقد غرفوا هكا کی بل ار ال اب يتحدثوا 
بمرارة وفزع عن البعد الاستعماري الاستثنائي پاولان میاه للذين سل 2 
رموزاً استعماريين كالفرنسيين والإنكليز والروس» ربا كانوا هنا الوجه الآخر لفلسفتهم 
التی تر كز علی القيمة الکبری للعقل والضمیر والشعور والکون والانسان بصفة عامة 
وان والآخر» ولکن لاني یظل هو النموذج القدوة في النهایت وفي الواقع العملي» 
وهو بعد جلي من أبعاد الحقيقة العاشة حتى (من کانط حتی هابرماز مرورا 
بهيجل وهوسرل ونيتشه وهيدجر وماركيوز الألماني الأصل... إلخ)» نعم الألمان 
كفلسفتهم» مارسوا السياسة التي تبدو في غاية احصافت ولكنها كانت ترۇج كنموذج 
یتطلب الاقتداء به والتبعية له في معان شتی» وهذا ما يمكن ملاحظته في الأراضي التي 
خضعت للعثمانيين» و كانت الطرق والاجراءات المعتمدة تفصح عن نباهة اا 
وبراعتها في اكتشاف المكان وكيفية السيطرة ة عليه بما فيه وعليه» e‏ 
الدور الكبير والخطير للخطوط والطرق الرابطة بين منطقة وآحری تسهّل إمكانية الاتصال 
اله وتحويلهمٍ 31 نفسهم إلى امتداد للخطوط والطرق تلك» باستغلالهم بعد معرفتهم. 
لفن كان لهم (آي الألمان) دبلوماسیوهم وجارهم وکتابهم وضباطهم التعددو 
الا حتصاصات ورخالتهم وسياسيوهم» وهم يبدون اهتمامات مختلفة ومتكاملة بالكرد 


الفصل الرابع: الدحول في العصر الحديث عبر فخاخ الآخرين ۱۹۱ 


غیرها لأکثر الفلسفات بروزاً وانتشاراً واستمراراً في مجتمعها الأ وهي البراغماتيکيت 
تلك الفلسفة التي تعم الافراد العادیین والثقفین والفکرین؛ حتی وهم یحتکون بالفلسفات 
الأحرى» لكأن البراغماتيكية هذه كفلسفة» تتجاوب أكثر مع الکنونات النفسية والشاعر 
ا اليومية للامیر کی الذي بأوسصدى#السلروك#العاريهية». وصنعته أحدائتهنا 
وطارئاتها» ولیس التاریخ اللصیق بالبيعة و التربة التي تعتبر کما هي عند الآخرين غالبا 
(مسقط 5 كل منهم). فالامیر كي دائماً هو الاحر حتی اة له دا ن 
وعندما يخطط للقيام بعمل ماء مهما بدا مؤثرا. إنه الاوروبي المتعدد الاعراق» وهو 
الأفريقى المتسلسل من إثنيات مختلفةه وكوف العروف بمورفولوجيته» لهذا بدت 
ال اغماتيکية القاسم الشترك اللأميركيين؛ وفي الآن عينه الرهان الحيوي لكي يبدي کل 

منهم ما هو قادر عليه أكثر من سواه وبعلم وإعلام منه» بنوع من التنافس الستمر غير 
المسمى» فکیف لا تکون علاقته مع الاخرین خارج حدود الدولة: القارة» والیاه احيطية 
لول آمیر کا«هفاه؟»انهنا بر اغناتيکية وجدت نفسهاا کثر فاعلية وتبضرة"لضنانلنا 
القارية وأدبياتها السياسية وحتی لأهوائها التي تمتزج با هو فني واجتماعي وتاريخي؛ 
التو ان وس کبةهنه«الظلسفة النى كلاسا بدا آنها آوغلت فى رة 
عمرية معینة نت ی رمادها التاريخي» ود أ بسن التطعيم lel ets‏ 
وسياسياً وتربوياً وتقانيء وانطلقت فاردة حيويتها هنا وهناك. هکذا ربا صار بالامکان 
توصیفهاء ومقاربة (خصالها) التاريخية وارادة القوة الاخحلاقية العتمدة فيهاء وذلك من 
ب اكا «وبالتولة الف اة وضیسا:بال‌کزاد. حیت. یکعب أ جاك اكمار 
حدائة تکوین ثقافیاً ومایز وبنوع من البراغماتيكية الضادة نسبیاء آي راندل: 
(الاولویات السياسية والاستراتيجية الاميركية تتقدم على كل ما عداها من اعتبارات. فلا 
١‏ سین الیرمآلافک یبود الا متیزکیین»,یدیرون,النشات الاستخباراتية, و أچهزة الرصد 
التابعة فلت شمالی الأطلسی والوزعة فى مختلف آنحاء تر کیا والتي اعتبرت آثناء 
اجرب الباردة 8و بالنسبة إلى 5 دس لاسیما بعدما عمدت الثورة الاسلامية في 
إيران في العام ۰۱۹۷۹ إلى ٍغلاق .منشآت أميركية مشابهة وأکثر آهمية أقيمت عند 
و۳ "نی ا اخاضه یی التراغل 
e‏ الجسم الأمبراطوري» وفی الوقت نفسه الانطلاق من حيوية البروتستانتية تلك 
التي درو الكل آم تفت الديني, عیر مرتگزات داعمة لها بقوة» بحیت بدت 
اليهودية فى أعلى مرحلة عملية تاريخية لها حتی الان» وأعني بها: الصهيونية. لسان 
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یرت شقان O‏ وت 
كان المتنفذون الناطقون ب (اللغات الحية)» يعتمدونها. إنها المعرفة التي تعني السيطرة 
بالفعل. لکن ماذا يجني الجانب الاخر (الکردي)؟ انها السذاجة التفردة التي e‏ 
العقل» وتعني فقدان المكانة التاريخية العتبرة! هنا لا یشفع للكردي الذي لا ینسی,بین 
احین والاخر آن یو کد فذاذة نسبه الاري» وصدقية هذا النسب الناري (فكلمة الاري» 
تعني الأشقر, أو ذا اللون الناري» ا ر الذي يضعه والألماني ee‏ هنا في 
بوتقة الأصل الواحد ا وهو يرى بأم E‏ أن الألماني الذي یعنیه» لا یعنیه ما 
يشدد عليه إلا بوصفه هزءاً لا يستحق إلا إلتعليق العابر إذ إن ألمانيا هي من بين أكثر 
الدول ان لم تکن آولاها؛ التي لصت دي ا في تفعيل حداف د زا 
وتشتیت الأرمن حتی لا یشکلوا خطراً على مصالحها في ات 
حصوصا وهي التي تمكنت من تبدید امال الکرد القومية کثیرا داك نفوذها الگبیر 
والضارب في TT‏ وحتى الآن» وهي تأوي علی ا راا رما أكثر من خمسة 
ملایین كردي وتر كي تا ورغم کل اماولات ذات المؤشر الانساني اللافت. لا تتشی 
العمق الحيوي لفلسفتها التي تتمحور حول ما يجب أن یکونه ویعیش به الالاني: الاري 
الاستثنائي» في الداخل وليس خارجاً في الغالب» ولا تیش لام ذات 
الصلات الداعمة للسياسة التركية الرسميف وان بدت ناقدة لهاء زعا لتعمیق الصلات 
أكثر. ویعتقد الكردي القیم على أرضها أنه مرغوب فیه ولکن الاقامة في العمق» امتداد 
لتلك السياسة التي تساهم في التخفیف من الضغط الذي يمكن أن يشكله الكرد» وهم 
في تزاید ملحوظ الد الغنی المادي يداع آرض الوطن ل الزمن 
نسیان ما مت الو ذاك. الذي يستحيل حالة شعرية» أو معاناة 2 التخیل 
تدریجیأ وهي (أي العملية) جزء مهم من الفاتورة التي یدفعها الغترب أو الهجر عن 
وطنه قسرا كما يريد ذلك النظا م الضاغط عليه في الأصلء بحيث تتکفل الذاكرة 
بجعل الحدث رات وتأنتي الجیال اللاحقة غالبا تحتفل به مناسباتياً كطقس دوري. 
تبقى في السجل التاريخي أميركاء والتي تلفظ هكذاء وا ات ا 
وإن لم تكتمل. إنها القوة الأعظم الان وقد برزت من عالم ماوراء البحار» حيث 
كلك نتاج مورّثات سلالية متعددة» في كونية مردودها. 


ا كك يختلف من حيث النبرة والقيمة» کونه یتناول سياسة دول وما یز 
هذه الدولة في بنيتها السياسية وطبيعة علاقاتها مع الاخرین» تلك التی تخلص آکثر من 


الفصل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الخرین ۳۳ 


بوصفه آخر الاخطار المکن التفکیر فیهاء بعد تصفية الخطر الأرمني» ومن ثم اليوناني» 
لا بل یکن تحريك الخطر السمی بتوجیهه إلى الدولة المجاورة هذه أو تلك عند الضرورة 
5 احارب البدیل» ولکتها تسعی .إلى استعاده سظلوتهاء نت الظلة 
ك وضع کهذا تبدو السألة الأحلافية. لاحقة علی کل اعتبار سياسي ما دام 
الهدف الرجو هو ما يبتغيه السیاسی الامیرکی. ولعل ذلك جلى الابعاده من خلال 
العقود الزمنية الاضية, وحتی اللحظة الراهنةء فتجارب التاریخ وحدها كفيلة بابراز 
الحقيقة تلك التي تشیر إلى مفارقاته في مضحکاته ومبکیاته, لکون ما يمارس من تحد 
للكردي في وجوده. یتکرر بوجوه عدة» وأن المثل القائل (لا يلدغ الرء من الجحر مرتین) 
لا يؤخذ به في التاریخ فلکم نال الكردي من لدغات» ومن جحور عدة» واجحر 
اک ان ها زر الا اه بدا إيعيداً عر آن خط لكأن طیب الاك لازال ينكل 
لدیه الوعد القاطع» وإن خیبت اماله. وبوسع الكردي نفسه آن یتتلسل علد حالات 
اك ار عة بالرهنان على الوعود الامیر کي آما الگردي الذي عر كته 
التجارب السياسية وعانی ما عانی» فرعا كان فی امکانه أن یقدم تبریرا أو آکثر 
١‏ الاسم رك دون آن‌ینقان الامل ليس لانه عاب بالعمی التار كن بجي 
وإنما لأنه کسواه غالبا یبصر بالطريقة التي یبصر بها الآخرون؛ ویتوقع وفق معاییر لا 
تخلو من حلاقية مائزة» تبقي أميركا الاقرب إلى الرهان علیها من غيرهاء من ناحية لانه 
لا يوجد غیرها ثقلاً في الساحة الدولية يمكنها أن تؤثر وتغیر في مجری الاحداث 
واستمرت في مضاء القوة» ولأن توقع تحقیق الأمل باق من ناحية ثانية» وحتی لا يفقد 
الأمل من ناحية ثالثةء رغم إدراكه التام حطورة رهان کهذاء كما هي حال الفلسطيني 
والذي يزعم أنه يسانده» وهو العتبر نفسه أكثر واقعية في محاولته بعث الامل الستمر 
في نفسه وهي حالة لا يمكن تجاهلهاء لحظة التدقیق في ما كان ماضیاء وفي ما هو 
ماض نحوه وعازم علیه. ثمة سعي براغماتيكي ملموس في محاولات الکرد التقرب من 
او نها تسم (ممویلب,سپوله هومس ل تبیما جيرا کان/الظل‌پالا میر کي 
الدولي إنهم لا ینسون لدغاتهاء ویتوقعون منها النتظر. فهي تقیم علاقاتها مع دول 
النطقة دون استثنای حتی تلك التي تبدو مناوئة لهاء أو متوترة في علاقاتها معهاء لا 
یبدو الطریق مسدودآء کذلیبیا بالأمس: و یران الیوم» و کما کان العراق في الوسط 
بینهماء أو كما تبدو سورية ذاتها في صعود وهبوط التوتر في العلاقات الا أن التواصل 
الدبلوماسی موجود بأشکال مختلفة» فلا ضیر من التواصل بالقابل وان كان التواصل 


لاع ۱۹۲ 


حالها البلیغ في الداخل (العثماني) بسرية تامة» وعند الضرورة ا ما دام ذلك 
يتوافق مع الغایات الرجوة في الدی النظور< *ک وکان الارمن فی الدی القریب الهدف 
فر ن u‏ وفي الوقت الذي 533001 اا 
العالية لافتاً للنظر» كان بوسع اللاحظ. الرقیب, التابع؛ آن یتأکد من القوة البتکرة 
لتوغل الأميركي بطرق مختلفة في الداخل» حيث الجغرافيا البعيدة» تطلبت الحركة من 
الأعماق وعبرهاء حتى يتم تجذير السياسة المخطط لهاء و(في عام ۱۸4۰ كان عدد 
البشرین البروتستانت الأميركان ۳۶ في آسیا الصغری و۱۲ مساعدا من آفراد السکان 
لین نارس واا ۱۳۰ خخصا» وقد«عمات هده رون ۱۳۹۱۰ 
وماردین وخربوت وسعرت وغیرها) (في الثلائینیات من القرن نفسه كان یوجد في 
تركيا 40 مرتبة أولى» و٤‏ ۲۵ مرتبة ثانية من مراکز التبشیر الأميركية و۸٩‏ كنيسة وتزاید 
عدد البشرین إلى ۱۲۹ بعد بضع سنین لیس الاء... إل ١‏ طبعاً آن یکون اللاین#هو 
الغرض, فهذا يمكن للانسان العادي جدا تقبل فتمة ما هو آبعد من دلك. فاللادد 
الجامعة بين الشرق والغرب» بن نيان وثنیات عدة» لم تكن تفتقر إلى البرو تستانتية في 
لامي ها و تا البراغماتيكية اما ابا ا 
الشرق والفرب جغرافياًء إنما كان حصان طروادة الأميركي التمذهب» یدشن مجيء 
وصعود النجم الأميركي» حيث كان المطلوب هو تحویل التفوس ا 
موازرة لتحقیق السياسة الرغوبة» مهما كانت الضحایا!"* وکل ذلك یدفع بنا إلى 
تصور النتائج الوخيمقع والضغوط المارسة لیس على الاستانة وحدهاء وإنما حتی على 
الدول الاخری التي كات تبتغي تحقیق مصالمها الاستعمارية على آراضیها ومن خلالهاه 
حتی صفیت خارجا*. وعندها في ظل وضع كهذاء بوسعنا تفحص واقع الحال 
لشعوب النطقة ككل» والکرد ضمناً إذ إن تركيا العثمانية کانت» ولا زالت» تعتبر حداً 

من حدود الشرق» ولکن الحد هذاء معروف بکونه احمول المستغرق من خلال الوضوع 
E0‏ غالبا (ان جاز استخدام العبارة النطقية)» لکون أميركا استطاعت أن تنجح في 
جعل تر كيا القاعدة الأكثر رحابة صدر لتقبل سياستها ذات الطابع العسكري» وفي 
حمايتها في آذه لأن ترکیا تشعر باستمرار ومنذ فقدانها حضورها الامبرطوري» آنها 
أصبحت خار کار الذي كانت تتمثله» وفقدت هيبتهاء والذين دانوا لها خانوها 
(العرب خحصوصا وآن الکرد الذين نالوا (جزاءهم) العادل» قد تشتتوا حیث تقاسمتهم 
دول المنطقة التجاورة والمذكورة سابقأ ولم يعد لهم ذلك الخطر الذي كان سابقا 


لقصل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الآخرین ۳ 


شمولیة یحدد حرکية وحدود البراغماتيكية لیس لبتر العلاقة القائمة إن وجدت. وإنا 
لتجنب الانجراف في تیار الوعود الأمیر كية الذي پخشی جانبه. ان وقفة مع راندل 
الأميركي» والذ كور لأكثر من مرة» ضرورة أخلاقية وثقافية في هذا الضمار فکتابه 
الضخم نسبياً (۰ 41 صفحة مع الصادر والتعلیقات والتوضیحات. من القطع الوسط 
والخط الناعم في طبعته العربية)» یشکل في الکثیر من صفحاته. لا بل وفي فصوله رثاء 
لا عليه الکرد من توضع تاريخي وإشكالية علاقة وهدر القيمة الإنسانية» وهو بدایت لا 
يخفي حداثة عهده بالکرد نعم الکرد اکتشاف حدیث بالنسبة الیه إذ جاءته فكرة 
تألیف کتاب عنهم وهو سائح في جزيرة» حیث تبدو فکرته تلك» وكأنها رحلة 
سندبادية في عالم حافل با لمفاجآت» كما یقول لزوجته (اليك فكرتي: آسلط الضوء على 
| حدى الناطق النسية في الشرق الأوسطه وآقوم بجولة على غرار جولات القرن التاسع 
عشر» في بلد غير موجود. وأمضي فيه ثلائة آشهر ثم آغادر. كان علي أن آدرك أن هذا 
المشروع خيالي)'“. إن إغراء الفكرة يتضافر مع إغراء السفر والمغامرة» حيث العبارات 
التي توضح الرغبة الفاجعة تبدو على غاية من الطرافة والجدة» خصوصاً أن هيئة الرجل 
الرحالة من نمط القرن التاسع عشرء متخيلة» وفي الوقت نفسه يبدو الرحالة ذاك غير 
مجرد ما يغذيه من تصورات وأساطير تدفع به» في خضم واقع» محول في الغالب 
أسطورياً. وان كان الهدف يتضح لاحقاًء عندما يحدد ما هو ناو على القيام به أكثر 
لکون الاکراد بدوا مسببي ای ولکنهم من فرط نهم لا یتوانون غل فغل دك . 
وهذا الضرب الر 5 من إلحاق الأذى بالاخر» ولفت نظره بوصفه قادراً على تفهم 
مأساتهم. يقابل ما يعتمل في داخله من شعور مركب بدوره» مكون من التوق إلى العالم 
النسي (كما يسميه) والتعرف على الجغرافيا ذات الطابع الأسطوري والغرائبي» لكأن 
راندل في استهلاله يحيل ما هو منسي إلى متذکن وهو أسلوب مألوف في جملة 
ره التي يتميز بها کثاب يزاوجون بين الإشفاق النظري قبل البدء بالكتابة والتشدد 
فى الكتابة لحظة معاينة الواقع دون التخلي عن إظهار التأسي في ما یحصل» وتتجلی 
ا الواقع ومواجهة العتی مؤثرتين (لقد بكيت وأنا أستمع إلى ماسي الأكراد لني 
تغرق الرء في كآبة تفوق تلك التي تسببت بها احملات التأديبية» وما آدت إليه من 
خراب هائل في آلاف القری الصغيرة التي كانت في ما مضی عصب حياة 2 
وجوهرها)(*؟۲. لکن ذلك یکون في یحو سيط سس اند سيا لین إيزا 
شخصیته الناقدة» التي وان شابها حضور عاطفي معین» سرعان ما تبدو العبارة ذات 


القبيلة الضائعة هذا 


NESE‏ کون الكرد تسورفون أحياناً عبر مسؤولين لهم 
كممثلي دولة اما وهذا يتضارب مع سياسة الدولة القائمة» 22 حين تبدو 
العلاقة باق ذات طا ودي مضی عليه» بعكس حدة العلاقة الموجودة بينها وبين 
أميركاء داخلاً وخارجاء وهو بعد آخر من آبعاد العضلة في القضية الكردية (هي الال 
الكردية ل و 07 يعتبرون كل ما يخص الكرد في وی له ام مر 
داخلياً 5 أو محاصرة 1 محاولة كردية لحظة التحرك أو ا ف الاتصال بهذه 
الجهة أو تلك» دون إشارة أو إيعاز من الدولة المعنية)» ولهذا يبقى الكرد في حالة (حيص 
بیص). فلا هم قادرون على القیام بمبادرة ذاتية لتخفیف معاناته تلك التي تنطبع e‏ 
با هو سياسي/أمني» ولا الذين یعتبرون آنفسهم ممثليهم عاقدو عزم» على وضع حد لهذا 
الخلاف الزمني المستدي» لكأن الكردي موجود استثناء بغية بقاء القاعدة التي یجسد 
بقاءها مثلوهم هنا. في حال آمیر کاء تتجلی آلوان الطیف الشمسي بکامل روعتها 
الواقعية المبتذلة» والأليمة في آن: 


رم الكرد آمام سمع وبصر أميركا في»تركياء لشتی صنوف القتل والتعذیب» دون 
اد رل سای فيهاء لكأن ما يجري هو وافقة منهاء وهو صحيح» عندما تساهم 
في تقديم المعلومات اللازمة والمعونة العسكرية اللازمة للسلطات التركية الحاكمة والمتنفذة 
بملاحقة المعارضين الكرد على آرضها. 


ار أميركا ما ولسمها من جهد في تطييب خاطر الكرد في العراق» وتغريهم 


بالوعود» كما كانت بالأمس» تعدهم آنهم بعد الان» في حرز حريزء ولکن هل من 
ضمان یو خذ به مستقبلا؟ 


- لا يبدو علیها آنها تهتم با يجري في إيران بخصوص وضع الکرد على أراضيهاء 
وحيث يقيمون» فثمة ما هو اکبر وأخطر من ذلك» وهو اخاص بأمنها الخاص دولياً 
واستراتیجیاً فى النطقة. 


- وحتی ال للکرد في سوریت قد نسمع بین این والاتعر تصبریسا من مسوول 
امير كي» يفصح عن حضانة اميزاكلة للکرد» ودعوة إلى التخفیف من معاناتهم. ولکن 
ذلك جزء من براغماتيكيتها الكبرى هناء وهذا يفرض علينا اتخاذ موقف رؤيوي أكثر 


الفصل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الاخرین ۱۹۷ 


فل كفت تقریرا ما يجري أم يوجه نقداً لا يجري» أم یجمع بینهما؟ في الحالتين» لا 
0ن تال الكدر وطس امك ا تعر به ما میات الآ غات 
على غير توقع» فحيث یعیش على كال و ا NEES‏ هذه متجاوزة 
حدود الكائن الفرد» ومغطية لرقعة من الأرض» تخص جماعة بشرية معينة» ومتنازع 
عليهاء لا تعود الامال تلك قابلة للتحقيق في صيغتها الفردية أو يحلو للجماعة البشرية أو 
أكثر (وأركز هنا على الكرد كمفهوم إثني) بقدر ما يكون توقع خيبة الأمل أكثر واقعية. 
وأميركا ذاتها تتعامل مع الأحداث والتاريخ المكتوب الخاص بهاء وما يخص العلاقة 
الجدلية بين كل من الامل والالم» وفق منطق تميزت به ولا زالت» ما دامت إلى يومنا 
هذاء ومنذ أكثر من نصف قرنء القوة الأعظم كونيأء وهو: اعتباراتها الخاصة للحق 

نقیضه للخير والشرء للحرية والسلام» للضحية والجلاد.. والآخرون أحياناً أو غالبا 
یقیمون الموضوع» كما لو انهم شر كاؤها في ما تقدم. متجاوزين سياسات القوة ومعاييرها 
الأخلاقية بالنسبة للدولة هذه أو تلك منذ قدم التاريخ. وفي حال الكرد يبدو الوضوع 
أكثر تعقيداء باعتباره يتشكل في ظلال دول تعيش تعارضات مصالح فيما بینها؛ وداخل 
تاريخها الذي يختلف (في المنطقة)» وربا كان الكرد الوحيدين الذين يُشعرون ممثليها أن 
الوحدة رائعة وذات نجع» في مواجهة خطر مشترك وليس قوة موجهة (رغم أن الخطر 
ات اس رك جات الفردق» یراع يذلاك الدول التي يعنيها أمر الكرد 
فیها وداخلهاء وما داموا آنهم یشکلون نی قاطي وو اوتا ۱۳۱ 
راما وهدا ۾ يهم الدول الذ کورق وأمیر كا في رأس القائمة إذ تعتبر نفسها جامعة 
الدول» وأحياناً النظم» ومفرّقتها بحسب الستجدات الظرفية. وفي وضع تركياء تتجلى 
الحالة الكردية ذات علامات فارقة أكثرء انطلاقا من الوضع الیو ستراتيجي والحضور 
الديموغرافي ۷ وانعكاسات أي تغییر في الداخل التركي على دول الجوار» ووضع 
الکرد؛ ولهذا تتصنع العمى» لأنها تبصر الوضع المذ كور» وهي ترنو إلى البعيد» إلى 
الردود العملی على كل إجراء متخذ لقاء ذلك وهذا ما e‏ رانک للذین یراهنون 
على الوقت كثيراً من الکرد وربا یعتون ا وهم یتخیلون تر كيا وقد تخلت عنها 
دولة العم سام» وهذا وهمء ما دام هناك ما يغري بالبقاء وفق السياسة القديمة المطعمة بين 
الحين والآخر برتوش تخفي ما في الباطن» وفي إثر ذلك» سيستمر النزيف الكردي في 
0 سس ينا" المان| ا االو ال على +الكردة كلما ألحوا على حزكة 
التاريخ بالتسارع» وعلى المعنيين بالمزيد من الطلبات المعروفة منذ عقود زمنية طویلت 


القبيلة الضائعة یو 


الرنین العقلي النقدي وقد أحكمت خناقها على الشهد العاطفي نفسه كما في الاشارة 
عن الحديث المنصت على جسارة الکرد التي تفضي بالنتيجة إلى ما هو مؤلم (لکن عند 
تفحص هذه الثورات» یتبین للمراقب حجم ی والتي 
تک سید EER‏ ا وفي ضوء التقدم» یستعرض اقا 
التاریخ الكردي الخفي والتداول على هيقة مشاهد مختصرة ومتداخلت منتقلاً من تصعید 
بالحدث» وخحفض له كما لو أن البداية هي التي حکمت علی الا من بعدهاء إذ إن 
3 ما یستعرضه من لقاءات وصعوبات اعترضته ومفارقات تضفي علی العبارة 
السابقة» والتي تضع الكردي a o‏ سو م بالالیی 
دون التخلي عن العف تلات الك الکبیرسن لاخ ی ليون الذين التقاهم 
كفم وحتى قبل دخوله کردستان هذه التي تبدو فاعلة في رسم احخطط الذي 
عليه الالتزام به. ٍن راندل یری آن من الصائب توجیه النقد ال آي کان من السژولین 
الكرهة مهما علت مرتبته» سواء کان البارزان ني أو غيره» كما في فصل (جمعية کیسنجر 
الخيرية) الذي يمتزج فيه - کعادة معظم فصول الکتاب - الشعور بالرارة مع الخوف ما 
يتعرض له الكرد» وقد صمم على اكتشافهم» زائد الهزء الناجم عن الغفلة التي تلازم 
الكردي في أكثر الحالات حاجة إلى اليقظة والتنبه» وهو في وضعه يتصرف كما لو أن 
الذين بنتقدهم قادرون على التصرف كما يرتئي» وهي مراة تضاف إلى مرارة واقع ما 
يقوله الآخر ویعتقد أن السائل الطروحة يمكن حلهاء بعکس من تعنیهم في الصمیم. 
وهي حالة لا تعني :لو قول القائل من العنی؛ فلکم يشعر القاری» كما أرى» بحرفية 
الکاتب وذلك الاسی الوجداني في بنية السطور لا أن تضنور الاو س س 
ابچیانا یکفیف بمقیدارا كافياً من الخبن الق کرد ووو و ك 
هذا الغبن» على صعيد الحياة اليومية» ومن خلال من تعرض لهم بالكتابة هنا وهناك إلا 
أن الانسيابية في الكتابة تنتهي في كل خطوة تخطوهاء بتساژل آو استغراب من خلال 
من يصطدم بالواقع» كما في نقده الحادٌ اموجه إلى دولته العظمى» وكيف أنها تعتبر ما 
تقوم به» هو مثال الصواب وفي تر کیا بالذات حیث الساسة والضباط الأمیر کیون 
هارسون ما هو مطلوب منهم في واقم» بعيداً عن کل مجریات الأحداث تلك لل 
تحدد الوجه الكارثي الخاص بالکرد (وفي کل مرة كنت أشعر بالذهول لعدم اکتراثهم با 
رو حولهم) ومن ثم (وعلى امتداد السنوات اللاحقة» عمدت الادارات 12 
المتعاقبة إلى تغيير التبريرات التي استخدمتها للتغاضي عن قمع تركيا لا کراد۱6. تر 
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كازانتزاكي» نیکوس: زوربا: زورباء ترجمة جورج طرابيشي دارالاداب» بیروت؛ ط4» 0۱۹۷۹ ص 
۳۹۸ 

راندل: أمة في شقاق. صء ۱ 

سعيدء إدوارد: الثقافة والامبرياليق نقله إلى العربية وقدم له: كمال أبو دیب دار الاداب» بیروت» 
۱ ۰۱۹۹۷ ص :۰1۰ 

انظر حول الوقائع احيطة ب (جالدیران) وتداعياتها ديفيد مکدول: تاريخ الأكراد احدیث الصدر 
الذ كور» ص٤1‏ -۷۰ على الاقل. 

انظر حول ذلك بتوسع مرسیا إلياد: القدس والدنيوي: رمزية الطقس والأسطورةء ترجمة: نهاد 
خياطة. العربي للطباعة والنشر دمشقء ۰۱ ۰۱۹۸۷ ص ۰۳۹ 

أشير هنا إلى (لا أصدقاء سوی الجبال) د: هارفي موريس وجون بلوج» ترجمة راج آل محمد مراجعة 
وتقديم: هادي العلوي» طبعة بيروت» د.ت» والكتاب يتناول موضوعات عدة في أكثر من منطقة 
5 

تال د للد كرون ص ۱ . 

الصدر نفسه» ص ۵ ۳. 

مکدول دیفید: الصدر المد كول ص ۰۱٩‏ 

المصدر نفسه ص ۷. 

انظر حول ذلك. في الصدر نفسه. ص ۷١‏ - ۸۲. 

المصدر نفسه» ص ۰۱۱ 

الصدر قف الخظیات ا 

ان كنال ادم المصدر ال کون صن:1۳. 

حالفین» أ: الصراع على کردستان - السألة الکردية في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر 
ترجمة اید عثمان آبو بك جامعة بغداده ۰۱۹1۹ ص ۰4۱ 
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بالنسبة لتصوراتهم الجديدة عن القومية والشعب والدولة راهن وكان توقع تعرضهم 
للمزيد من المآسي ونعي الذات والوقوع في أخطاء تقود إلى سواها أكثرء كونهم هنا 
یسعون إلى تعزیز مواقعهم ویصبرون حکاما معناسینوضعه ی ا مهتم 
ویخضعهم لمن هم ثلونهم في الصمیم. 


وما یتطرق اه راندل. لا يكاد وت عن هذا النحی» الا أنه علد ا رر هي 
صفة الرحالة القادم من الخارج) ینسی أو يتناسى ما هو مقدم عالياً وباحث فيه» وأعني 
البنية السياسية والتاريخية والإثنية وا جغرافية ك للکرد کما في ی لاخطائهم 
وهم لا يحسنون التعامل کح يجب مع من یعتبرون خصومهم أو أصدقاءهم» مع 
جهات كثيرة في العالم بالقرب منهم أو بعيداً عنهم وما لذلك من ردود أفعال سلبيةء با 
فیها إسرائيل» وإشكالية العلاقة معهاء وهو يشدد علیهم لأنهم بعيدون عن معاينة التاريخ 
وما حولهم بطريقة أكثر عقلانية (فالعديد من الأكراد يخشون مرحلة جديدة من القمع 

ده من ا سين ی کے 
الکراهية الشديدة لكر و والقومية الكردية. ويبدو أن التشاؤم یدفع الا کراد إلى اعتبار آن 
الغرب سیتخلی عنهم بالتأكيد عاجلاً أو آجام۳. في الحالة هذه يضع الکرد طي 
تاريخ مختلف عما يعيشونه» فقد تعرضوا لنقده في مختلف الحالات» وها هو التشاؤم 
الرتکز على اعتبارات تاريخية وتجارب ووقائع لا زالت طازجة بحدائتها الأليمة» يعبر عن 
عقلانية تستشرف ما يجريء وما يمكن أن يجري» وكأن راندل (الصدیق) الذي یتمنی 
أن يعيش إلى ذلك الي الذي يبصر فيه (أصدقاءة) الکرد وقد ضمتهم دولة واحدة(۳؟ 
کر کا عاق ,کت فبات اعتماد الأحكام القيمية أكثر تبصرة عنه. لكن 
كإ للك بسي ات ا ی وبراعة في تصور أحداث تاريخ مختلف 
عليو أ كن رالكانهي إلا أن للك بعرو يهو أن كتابه صدر سنة 2١951‏ في طبعته 
الانکلیزیت وفي ضوء التغيرات العاصفة» كيف هو موقفه الل مادا کیت عن هؤلاء 
الذین نسبهم إلى منطقة منسية بعد ذلك» وهل التزم سياسة الرحالة» كما سمی نفسه 
ذاك الذي ما إن یخرج من منطقة ماء یکتب ما شاهده. وكأن الکتوب خلاصة الرژیت 
آم یحشّر مدید خلاف الرحالة الذ کور؟ 


الفصل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الاخرین ۹ 


055 
و 
را( 


(۷) 
(A) 
(۹) 
29 
لمم‎ 
Gv) 
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(تحقيريين) مفرطین, للعنصر الت ركي» ولاحقاً من معه» من ال کراد (القبليين التوحشین)» ودون التقلیل 
من الفظائع الرتکبة بحق الأرمن وال کراد والسربان وغیرهم. انظر مفلا ص۲۲ -۳۲ -4۸... الخ. 
حالفین: في مصدره الذ کون ص ۰۱5۲ 

السدر تفه ص ١-15١‏ 

قطعت تر كيا العثمانية علاقاتها الدبلوماسية مع أميركا بضغط ألماني» في ۲۰ نیسان ۱۹۱۷ رغم أن 
العلاقات التجارية استمرت دون انقطاع» وبتزايد ملحوظ كما یظهر كمال أحمد مظهر» في مصدره؛ 
ص ۰۷٩‏ 

راندل: في مصدره المذکور» ص .٠١‏ 

د نفسه EL‏ 

ار تست ص ۲۱ 

ا د ۲۳ 

شد شنا ص ٤ة‏ 

E الصدر‎ 

الصدر نفسه المعطيات ذاتها. 
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الضائعة 

المصدر نفسه ص7 . 

المصدر نفسه» 1۲. 

المصدر نفسه. ص .٤١‏ 

المصدر نفسه» ص 5ه. 

مظهر» كمال أحمد: في مصدره المذكور» ص١٤‏ . 

الصدر نفسه» ص 55. 

جعفی د.مجید: كردستان تر کیا ص 55. 

مظهر» کال اید في مصدره الذ کر ص ۰۷۷ 

الصبدر نفسه ص ۰۷۸ 

جيغاليناء أولغا: الحركة الكردية في العصر الحديث (بالاشتراك مع آخرین)؛ ترجمة: د. عبدي حاجي؛ 
دار الرازي» بیروت» ۰۱ ۰۱۹٩۹۲‏ ص ۰۱۶۶ 

تودوروف: نحن والآخرون الصدر الذ کون ص4:۳. ومن ابجدیر بالعذ کین آن تودوروف هاا 
بلغاري الأصلء فرنسي الجنسية» وهو في کتابه هذاء یارس تحليلاً نقدياً على طریقته السيميائية» جموعة 
من الکتاب الفرنسیین» وكيفية تصورهم وتقییمهم للشعوب الأخری» کما في حال فیلسوف الطبيعة 
روسوء والروائي نصف الاستعماري شاتوبريان» وهو يتمم کتابه الآخر (أميركا ومسألة الاخر)» الذي 
یتعرض نقدياً لتصورات الأوروبيين عن أميركاء وخصوصاً مع كريستوف کولومبس قبل أكثر من 
خمسة قرون. , 

انظر جورج قرم: تعدد الأديان وآنظمة احکم: دراسة سوسيولوجية قانونية مقارنق دار النهار» بیروت؛ 
۹ ص ۲۹۱ ۳۶ - وکتابه الآخر مهم بدوره في هذه النحی» وهو (آوروبا والشرق العربي: من 
البلقنة إلى اللبننة تاريخ حدائة غير منجزة)» دار الطليعة» بیروت ط۰۱ ۱۹۹۰ القسم الأول 
حصوصاً (في انهیار الأمبراطوریات). 

انظر حول ولك تقديمي لکتاب مکدول في طبعته العربية» الصدر المذكور» ص ۰۱۲ 

خالفين: في مصدره اللذكوره» ص ۰۱۲۲ 

مظهر» كمال أحمد: في مصدره المذكور» ص .١85‏ 

انظر مكدول: في مصدره الذ کون ص ۱۹ -۲۰. 

مظهر» كمال أحمد: في مصدره الذ کون ص ۲۸. 

لازاريف: في (الحركة الكردية في العصر احدیث). الصدر المذكور» ص .۸٤‏ 

مظهرء كمال أحمد: في مصدره المذكور» ص ۳۳. 

راندل» جوناثان: في مصدره الذ کور» 14ه". 

حول ذلك» يمكن مراجعة کتاب الد کتور یوسف الحسن: البعد الديني في السياسة الأميركية تجاه 
الصراع العربي - الصهيوني دراسة في الحركة السيحية الأصولية الأميركية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت» ط ۰۱ ۱۹۹۰ الفصل الثاني تخصيصاء ص ۳۵ وما بعد. 

یشکل کتاب السفیر الأمبركي. وهو كاب مذکرات فى ترکیا ما بين (۱۹۱۳ - ۱۹۱7): هنري 


مورغنطاو: قتل أمة ‏ ترجمة 5 ار کش سار شركة دلعاء خلب ۹۹۰ عدجا با عن 
ردود المؤسسة السياسية الامي ركية الباشرق على لسان سفیرهاء وما فى الکتاب من حدة وموقف 


الفصل لامش 


الکردي ‏ الخطاب العربي القدیم الحدیث 


TT TS 


(هل هناك هوية كردية؟ هناك واحدة طبعاً وقديمة» ولو أن الأكراد يغالون فى 
EEE‏ آلاف السنين. أما عددهم فيثير مشا كل حادة كحريظة 
تواجدهم) 


ساك سلامه: اجتمع والدولة في المشرق العربي» ص 2۱ 


الکردي بين الصورة والتصور عرییا 

من خلال قراءتی التواضعة للتاریخ العربی الاسلامي ولادبیاته الاجتماعية والسياسية 
والادبية والنقدية والميثولوجية.. إلخ وإنجاز ونشر مجموعة مولفات في الحيز المذكور» وما 
تیسر لي ا بالقابل أجدني نف إلى القول بأن معرفة الکاتب العربي الفعلية 
للکردي e‏ بالکاد تبز ما کان سلفه العربي الإسلامي یدوّنه عنه قبل قرون عدة 
وأكثر. 

إن لى أسباباً فى هذا النحی» ولعل من بين هاتيك الأسباب» أن الدولة العربية الإسلامية» 
كانت تجمع إلى جسدها صفتين» هما علامتان فارقتان» بمثابة جناحين: العربية التي تؤطر 


الفصل الخامس: الكردي في اخطاب العربي القدیم الحديث ۳۰۵ 


الکاتب العربي اليوم» بوصفه المثقفء أو الفک أو عالم الاجتماع. أو الناقد التعدد 
الاهتمامات الكتابية» تأخذ العربية في نشاطه الثقافي البعد الذي یوصله من الجانب الآخر 
١‏ لفتيسة ورام حضوت اليا ال الإسعلامية تلك التی تتبدی منزوعة الانتماء 
القومي» وهي تستخدم اللسان والحصان والمكان العربي (أعتبر الحصان: الوسيلة أو 
الادای آما الکان ف :مهد الاسلام. انطلاقته» بورته التي انتشر من خلالها في الجهات 
الأربع)» أو ما یسمی بتل(اللیب الیت وهي اة ا المزيفة با کثر من معنی)؛ فان 
السنّة المتبعة هنا تخص جماع ما يشغل واعية هذا الكاتب» أعني ما يبقيه قوياً مستقلا 
صنع القرار الخاص به ») ما ر الاخر الیه ما يجزمه وينصبه ويوقفه لصالحه. ثمة 
- فاوهةهتا إذا. آشدد بالعانی علی عقرلة تغل عليها مذ بدأت بالکتابت 
وهی انلالغربی یت "يكس اهاء انتضنالی عم كرتي لا اغات عه 
وأکتب بلغته فقط بقدر ما أعيشه» وأعاني کثیرا ما يعاني بوصفنا شریکین مع غیرنا من 
۴ مه هة ملسست اكير ما طا وجیفت آفکارنا ومشاعرنا ازاء الور من 
وسلطة آذاقتنا مر عذابهاء وباتت حاضرة فينا بمعان عدة) یفکر في عربيته کانتماء 
تاريخي وإثني مايزي سواء وعى لذلك أم لم يعهء كما لو أن تمیق رح مکی 
یل تحلیل مواقفه و نصوصه الکتوبق معتبرا؛ وان لم د کان ما يتفكره ه ويعيشه 
ی من حوله 6 ولهذا تبرز قضايا عدیده سس اس أو يتم التعرض لها مجتزأة 
من سیاقاتها التاريخية وفق تاريخ حاص عاشه فالد موق اطية تختلط بالشوری» وإذا 
1 الم انیا فبتوسيع حدود اجتمع ورفع سقف السلطة» لکن دون الحديث عن وضع 
ابات E‏ وعلاقة العربية بالكردية» أو بالعکس وهذا یندر استخدامه» بوصف 
ذلك شعوبية مستحدثة والقومية الطروحة للنقاش تبدو كوسموبوليتية في الغالب» کون 
القومية العربية متظورا البها سمتحاء لا تستند إلى مفهوم"عرقی معین» ولسان حال 
أحدهم هنا وهناك ف ی التسوب للرسول 5 موجزه: (من تكلم العربية فهو 
عربي) كعلامة فارقة عربية ضيافية أكثر من غيرهاء ولكنه قول يرتكز في جوهره على 
تاريخ دون لاحقاً نسبياً وهو أن العرب العاربة في الاصل انقرضوا آما الوجودون فهم 
اما مستعر بوك آو متعربون» هذا 2 ناحیة ومن ناحية تانیف» فهو یحتاج لس ضبط قنسبهة 
قياس المتكلم بالعربية کقیمة لا تعادل نسبة قياس 7۳ عو فهي دونها عام وهذا 
الکرم فى الفعواا رودو هراق کید اسمواتیه قاما وتكن القازئ (العصبية: القبلیة) 


القبيلة الضائعة 


الا وا کی ني أكثر مراحله اغتراباً عنهاء ما دامت اللغة تتحرك في ظله 
لا با ل الإسلام هو الذي كان يتجلى هكذاء فالعربية لغة القران والثقافة المسموعة 
والمكتوبة غالبا و کل ذلك يوجد ويؤسس إشكالية علاقة کبری ثنائية الطابع بين العربي 
وسواه (والكردي ضمناً بوصفه الآخر) حتى لو كان (سواه) هذا: صلاح الدين الأيوبي» 
إو كان يتحرك طي ثقافة دينية إسلامية» ولكنها عربية في مسمياتها الرئیست عبر ارتهانه 
الذاتي وخلوصه ل ركز متمثل في خليفة بغداد. حتى لو انبری أحدهم قائلاً: لم يكن 
العربي كحضور إثني هنا ممثل نفسه» في مختلف مراحل التاريخ (تاريخه المنسوب الیه)» 
رما رد قياس یستعان به» وهو نمذجته لعصر معين و جسیده في ذاته» م۳9 إياه 
(العصر الأموي تحديداً)» وهذا القياس يفصح عن وجود نوع من المركزية في إهابها 
الائني العربي» استمر دون انقطاع وهو ينوس بين رجحان كفة الواقع لصاخه على 
الضد ما يشتهي ويريد وثقلها عليه» على الأقل عبر لغة عربية لم تنقطع؛ بغض النظر عن 
فاعليتهاء وإلى هذه اللحظة إذ أعتمدها في الممارسة القولية الشفاهية والكتابية» أي 
أستعمل لغته ككردي» وهي ظاهرة تاريخية واحتوائية مهما كان موقعي الرمزي ۳ 
لكأن امتداد له بل آنا هکذا واقعا وأعنيه عبر لغته كسلطة معيارية متعددة الهام لا 

میتی زد ان پرییب رسسا: کان EARN eg‏ رک اس رک سس 
كردي» ما دام يخشع للغة القران» ويقيم أوده الاعتباري: الاجتماعي أو القيمي العائلي 
والاعرافي المتداول... إلخ» انطلاقاً من اللغة التي تستخدم طوع مفردات كثيرة: عربية 
تطعم لخته» وتوجهه تفتقدیا أنى اتجه وحل. و:الإسلامية» وهي التي تؤطر (بكل ما تعنیه 
الکلمة الجامعة من دلالات من وضع السلم الكردي - نموذجنا - هنا داخل دائرة من 
الفاهیم والتصورات والعلاقات والثقافة الستهلکة والتوارئة وتقسیم العالم ایا الع 
مسل المؤمن والکافی دار السلم الخاصة به» ودار ارب الخاصة بغیره حتی لو 
کان e‏ ف عبرا د عما هو العربي الذى ج اا م بالعروبة ولو بدا داعية 
إسلامياً)» مجمل ما يتفكره ویقیم من وما ل ا با 
(الإسلامية هذه) تنطق بالعربية» وتتمنطق بالكثير من مقوماتهاء وان زحزحت جانباً في 
الإساءة إلى العربي نفسه» بوصفه الأصل المعتبر للإسلام» في معظم ما يعرف به: في 
النشء والتكوين حصوصا. حيث ينحصر القروء في سياق (تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة للعقل أو مرذولة) بيرونياء أو المدينة المنشودة بوصفها الفاضلة فارابياًء أو تلك التى 
تدور حول نفسها تتحضر ولا تني تعصحر أي تعبذون لتبدأ من جديد خلدونيا. 


الفصل الخامس: الكردي في اخطاب العربي القدیم الحديث ۳ 


العربية مطابقة للاْمة العربیة)» قومنة العربية هی التمحور حول أصل غير موجود فی 
الاساس ما دامت مفردة (القوم) ت ركز على علاقات القرابة الباشرة (بحسب تعریف 
وتوصیف زكي الارسوزي)» وحول جغرافية صنعها التاريخ» كما في الفهومین الائیین 
(من احیط إلى الخليج) حيث تتجذر حدود الامة العربية» لا استثناء هناء یغدو البربر 
والأقباط والکرد عرباً» وهم في كل حال أقليات. الجغرافية في مجالها العربي القومي في 
ا مرغوب في ا لجال امجغرافي الوسع» واللاغي لما عداه ولهذاء وكما أن الإسلام يجت ما 
قبله» لا بل يجب الكثير ما يعنيه» فهو أمة ثلاث وسبعين فرقة» ثلاثة وسبعين نظاماء 
قاللاث وسبعين قبلة متح رکة» شه إسلام واحد صودق عليه وشطب على البقية» أو 
جری تهمیشها أو تكفيرهاء والخالة لا تزل سائدة» کذلك القومية العربية فى فرقهاء فى 
من يمثلها أصدق إيديولوجياً من غيره» وهي تب ما عداهاء في مثلنة ذاتها ما دامت . 
تتظلل إسلامياء إذ بطریقتها هذه تمارس تفریدا بحقیقتها التصورق وتضحي بصورتها 
اخضبة بدماء ضحاياهاء ومن آقرب القربین إليهاء وهنا تکون الحدود مسورة» ومطوّبة 
قومیاء حيث لا وجود الكردعية إلا بوصفه الكائن اخارجی. فالذين تحدثوا عنه» فى 
معظمهی وضعوه في خانة الأقلية» والأقلية في العرف الاسلامي - القومي العربي» تعيش 
حالة شتاتها الداحلي» وعقدة نقصها تجاه الأغلبية» وتتهیاً متوثبة باستمرار للانتقام» أو 
تكون في حالة شبهة. هكذا يقول التاريخ الحي» فهي ليست أكثر من مفهوم (أهل 
الذمة) مق جهه الارتباط يمن هم أهل هم آي اولو آمرهي والتمعن ج مواقع الاقلیات» 
كما يسمونهاء يجدها في الأطراف (فالبربر والأقباط والكرد طرفيون بالنسبة للأمة العربية 
التاریخیة)» والطرف معرض میرب و للبتنعند الضرورة» ین القلب في التصور 
الإسلامى والقومي» کا في (قلب العروبة النابض)» ال لا یعرفون الكردي في 
المرجع الرئيس للكثير من متتبعي الانساب أو التاريخ عربياء ليس الكردي الا سليل جني 
أو كائن خرافي أو هجين مشوه)» وحدیثا ليس الكردي ساكن جغرافيا تخصه هكذا 
صت الدول التي قا وهو طیَ جغرافیته. فلا صورة له ۳۹ ان الصورة 9 
مجبولة بمقومات واقع؛ وتاريخ حى عثله آل آدم في الاعتبار الا سلامي مجبولا من 
التربة الحجازية درة التراب الكوني كما هو معلوم؟ لهذا لم ببق إلا أن يحل في التصورء 
عبر من يمثله ووفق ثقافة عصية عليه» مثلما هو مقدم: عصيا على وفي التاريخ, يكل 


القبيلة الضائعة 


لاحسان التصء ورالعقل السياسي العربي) ل محمد عابد الجابري» أو کتاب لا یخلو 
من تنظیر وهم قومي عربي معاش» هو (نظام الطائفية: من الدولة إلى القبيلة) لبرهان 
غليون» ملاحظة الفارقات امختلفة في السياق لمأتي علیه. کون الدينة العربية الاسلامية 
ليست المدينة المؤسسة» ومثقفها وان ثورياً فهو خارجهاء وإن دخلها فالعمامة بكل 
دلالاتها الأحادية الجانب» تنتظره في الغالب كذلك. 


تری این يقع الكردي في الجغرافيا الذهنية للكاتب العربي العني با نتحدث عنه؟ وفق 
أي عقلية تخومية يمكن تحدید إحداثية الكردي في خارطته التي تملا عليه تفکیره؟ إن 
الق اقا a‏ کا في هذا الخال لم یتناولوا الكردي کشخصية 
اعتبارية (لها مقوماتها الخاصة» فالكردي فى أحسن الحالات وأفضلهاء له ما له وعلیه ما 
عليه کفیره من يعيش بين ظهرانبهم في انجتمع العربي» فهو هنا قادم من الخارج» ومقيم 
في الداخل» وتتم دراسته وفق تصورات تتناوله باعتباره الموضوع الذي يكن تقليبه على 
وجوه» وكأنه المادة الدروست وليس الختلف» والشحون بأفكار ومشاعر خاصة مختلفق 
0 كان مقيماً في 0 ارا جار من خلال ما هو مقروء معروف عنه في 
ات وله ماضيا ,ال إنه المواطن المجرد من الجنسية التى تمثله» واللغة التى 
تعنيه عن قرب ولكن لا تعني سواه إلا بوصفها تندرج في إطار لزوم ما لا يلزم» فكل 
تمايز هو علامة استعراب ومبعث حيرة وشك في ما يخطط له التحدث هنا هو التاريخ 
الذي یعتّم عليه كتصورء والجغرافيا التي تقتطع باسمه كصورة خاصة به» ولكنها غير 
موجودة» وداخل هذيق العالمين تكون الصورة المشوهة والتصور المفكّل عنفياً. يظهر 
الكردي بعبعاً في نظر السلطة» تخيف به حتى أكثر مثقفيها ديموقراطية في الواقع» وفي 
محیطه العربي» ليرتدٌ إليهاء u‏ عنهاء لأن هناك من يهدده هو نفسه في مبادئه» لذلك 
يندر وجود من خالط الكردي اختلف عنه حقيقة» فثمة خواف كردي هکذا آسمي 
صراحة» وأعتبر 5 هذا السياق أن من بين آهم الكتب التي ات ووضعت عن الکرد» 

هما (أمة في شقاق) للامیر کي جونائان راندل» و(تاريخ الكرد احدیث) للانکليزي 
ديفيد مکدول, منذ أقل من عشر سنوات» عبر احتکاکهما الباشر والخطر به» رغم كل 
ما يمكن توجيهه من ملاحظات إليهما. 


0 للسلطة ما 9 تلغ السافة الفاصلة بين الأمة والقومية ل eC‏ 0-6 
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سا ومثل مار یسمی ب (الوْسست)» بالکاد وجود ا تدوع ی 
ار کن ك وكسومو عو لدع سمي هاي المواط هعورو الكطلينات كا 
تسمى) وحتى (أهل الذمة راهنا) إلى موضوعات داخحل حدودیة تمس آمن الدولة العلیا؛ 
أي لا يعود بوسع الثقف البادي التنور هنا الاندفاع في الحديث عن بنية المؤسسة العربية 
الشوهت بقدر ما یکبح جماح اندفاعه و حي بت بالذات. 
إنه لم يبلغ مرحلة الفطام الحقوقى السياسي حقاً. ولعلي هنا کباحث أجدني جع 
اهتمامی بین الذي تناول الكردي فی اطاره العارويصض وما فى التناول هذا من حراك 
مغامراتی» ومواجهة عوائق بحثية ومعتقدية وآیدیولوجیةت وفی جملة صفاته: الفكرية 
والاجتماعية والدينية والنفسية» وما في هذا الانهمام من عقبات لها علاقة مباشرة بالنهج 
ومدى قدرته الفاعلة على رؤيته لموضوعه بدقة أكثر. وما يمكنني اتباعه هو اقتفاء الأثر 
ومحاولة قراءته و كيفية بروز الصورة التاريخية والقيمية للكردي وآبعادها الفكرية تاليا وا 
(ودون ادعاء) شدید وت ما ایک ر ضرع الکائن الاجتماعي والتاريخي 
ی اقوس فرعا e:‏ وعلله» e‏ ادا كان جلیاً في تمایزه» ومعدفا 
به هكذا بصورة معينة أو بأخرى» وبشكل أكثر تخصیصا حين أقرأ فيه بعضاً ما يخصني» 
اقوط معه وجدانیا؛ وان کنت علی بينة معينة منه بوضعی امختلف عنه. 


و ن اموفتوفي حرزه الما العواقي الکو شا کر جاك رهن 
E‏ في الکرد تاریخاً وعلاقات ان کت مختلفق فهو قدم العهد 
بالكتابة (أكثر من نصف قرن)» وهو أديب ومعني بالتاريخ والجغرافيا معأه وهذا باد 
ذلك المزج بين المعرفة التاريخية الوثائقية والعرفة الجغرافية واحدائیاتها (له أكثر من 

في البحث ابغرافي)» عدا عن اهتماماته بالکرد في یز المذكورء و کتابه د 
الكردية) 5" معدن ا عقود زمنية ونجفت. ی سنة 6۱۹۵ ۳ کتابه لحر 
التخصصي و الفید في هذا النحی. فهو (الأكراد: دراسة جغرافية إثنوغرافية» بغداد 
CA‏ ویقع في آکثر (۰۰ه صفحه)» إلا ا یر کز علی لواء السلا ٠:45‏ ا اة 
الكردية العروفق وئمة ملحق بالکتاب» عبارة عن الفصل الأهم بالکرد» رالوار ا تست 
از e‏ کا لني آناوهه,ویکن آن‌سیذار من علال, کتابه الاو 
الذي يهمنا في موضوعنا هنا؟ 


تبدو کلمة الاهداء ذاتها فی البداية ذات رنین وجداني ولا آقول (دعوي) لوطاة 
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حركة تنجم عنه ترتد إليه» بوصفها نبذاً للم ركز للقلب. لهذا فهو فهو العف به: التمرد؛ 
العاصی» الشاق عصا الطاعة التأس العمیل... إلخ» فصورة القومية العربية والاسلام 
ا به 58 يجان باستمرار العصور اكفاك قال ردي کعائق تاريخي» وكارثة 
خفن إن سمي باسمه وطن ما. وكل هذه الصفات تجد ما يغذيها حدوديا, وعلی 
هذا استاس 9 التعامل معه» حتى دده آقرب ا منه س ن طالما 
العلامة الفارقة: السياسية وال أولا مجلوه قبل کل ا فى الوقت الذي يتحدث 
المنتقف العربي عن اخاطر التي تتهدد الامة الإسلامية» أو الامة ا (وفي الحالتين هو 
"هيل آکثر من والكردي خارج التصور المعمول به» يسعى إلى نسف صورة 
الواقع 00 جغرافياً موقعا e‏ الاو د المرسومة التي توبات الكزفيية 
سواء في ابقائه رهينة آقلوی أو وقود عنف» آو e‏ یترسم هیا ليتم استنزافه إلى 
اجل غیر مسمیء طالا التاریخ بقي خارج أي نقد عملی؛ وابغرافیا بقیت محروسة من 
مثل النظام العربي» وحارسه. والمفوّض باسمه إيديولوجياء في ظل أخلاقيات يرؤج لهاء 
ومن بین آولی ضحایاها: الكردي بالذات. 


في إثر التصور 

لا لعلف کاتبان او مققفان عربیان؛ أو معنیان بعتگون وشوو ا امه 
والعربية - الإسلامية بخاصة حول أن العنف المتبدي سلطويا ومن یتحدث باسم السلطت 
وإن تراءى ان هو المدخل الرحب لقاربة ما لیس 0 يسم النظام الاجتماعي العربي» 
وأن الديموقراطية واجتمع الديموقراطي والعدالة E e ae‏ 
الدولة الحاكمة باسم قانون معترف به ومعمول به ومصون من خلالهاء وعلى طريقتهاء فلا 
موروث يضاهي الوروث العربي الاسلامي ذلك التعلق بالأخلاق أو القيم الداعية إلى 
العدل والاحسان ولتي والتفاني وتغلیب الایثار علق اللأثرة .والأخوة واحبة والساواة.. 
إلخ» ثمة إمكانية جمع مجلدات حول ذلك» ولکن فلیسع آحدهم إلى تتبع التاریخ الدون 
لا ذ کرنا؛ والابتعاد عن الاخترال, وما یتعلق باحرية الفعلية وت ص المألوفة 
والعدالة الفعلية» في إطارها المؤسساتي أو العاملاتي» وما يخص الصادر والوارد سلطانیا 
وحالة الهدر في البلاد والامتیازات احفوظة واحقوق الهدورة... إلخ» إن ذلك سیصدمه 
بالكثير الكثير ما يوقفه عن الاستمرار وما تم إنجازه من آعمال في مجالات متفرقة: آدبية 
E ao‏ يرينا تلك الهوة الواسعة التي تفصل باضطراد بين المعتبر 
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عملائها» واحباطها؛ بالتعاون بین العرب والکرد خیر دلیل علی ذلك. ویبدو أن التاريخ 
هذاء كان لافتاً عند الد کتور حصباك الذي أ ارخا للإهداء معن 
للتعاون الأخوي الذ كور» وبغية تقدم صورة أفضل واقعية عن الكردي» وقد أت قوى 
اليسار دورها الكبير في ترسيخ الروابط الديموقراطية في عراق جديد, ومیل الأوضاع في 
البلاد نحو المزيد من الاستقرار. لكن هل استمر ذلك؟ 


لم يكن قاسم الثوري العصري الذي يراهن على الثورة لبناء دولة تتوطد أركان الحكم 
قفا لعکون دولهة موشسات. ودولة دسعور بالصيغة السالفة الذ ک بقدر ما كان 
الحديث عن الثورة محاولة انتقال إلى مرحلة مخالفة فى حيثياتها للمرحلة الاولی. ویبدو 
آن خيانة الثورات الداخلية التي ترعم آنها ديموقراطية في مایت یاب سنا فا 
تتکشف بوصفها تقدماً ع إلى الأمام عدة حطوات» لکسب ود جماهيري للرجوع 
إلى الوراء کثیرا والبدء بالتخلص من الثورة ذاتها في مبادئها احقيقية والذین جسدوها 
على أرض الواقع» وکان الکردي الضحية العملية لذلك» أي كان عليه أن يرجع إلى ما 
كان عليه بوصفه تصوراً أكثر» وخصوصا بعد صيف ۱۹۰۹ (فقد راح رئيس الوزراء 
وأعضاء حكومته یستون الجمهورية العراقية في أحاديثهم وخطبهم بجمهورية العرب لا 
کر ویسیوتال کادريم, عرب الفتمال)(۳ وکان دنك ب 
قلب الثورة أو خيانتها بدقة أكثرء لتکون على الضد مما جاءت به» كما تجلى الوضع عبر 
القصف الجوي للعدید من الناطق الكردية في آیلول/سبتمبر ۰۱۹۲۱ ثم مورس الحصار 
الاقتصادي وإجراءات قسرية خو كل طابع كردي في منطقته» ثم جاءت نهاية حکومة 
قاسم» في ۸ و يروفك آدی القادة البعفیون الیسییون العطرفون دور ۳ في 
تدبير الانقلاب الحكومي, مع كتلة عبد السلام عارف العسكرية الرتبطة بهم ارتباطاً 
الى وح #6 القومیون هريب رر ررر الاشتراکیین. وأقیم في البلاد نظام 
حکم ديكتاتوري عسكري لليمينيين التطرفین..)*. 


ومن:هنا.فان عصباك.فی صیخته الاهدائية کان مشحونا بالفکر اللوري الاشتراكي» ولیس 
١‏ ی اه نت ی ,باب امین الفززه الندیده فی الت اه ولیراز 
ا الدموقراطي أي نیس العراق نفسه اثرکذه وآزعم أن کتابه صدر : في الفترة التي 
شهدت تحولات متسارعة أو خطوات عملية في تطبيق الديموقراطية سیاسی لهذا بدا 
الکتاب امتداداً للتحولات تلك» متغذياً ب(احقنة) الديموقراطية» لكونه وجد لنفسه المجال 


11۰ 
القبيلة الضائعة 


الکلمة هذه فهي تخفي خلفها ذلك الجو احموم من العلاقات التاريخية غير المستقرة» 
لأن الاهداء كثيراً ما يشبه الشيفرة التي تحتاج إلى معرفة خاصة لتفكيكهاء وهي هنا 
تشی با هو مرغوب فیه تجاوزا لواقع فاض بالكثير من الالام واحساسیات (إلى إخوتنا 
اد الذین آخانا وإياهم تأریخ طویل حافل بالعمل الشترك لتتخقیی حياة فطل 
والذین توحدت في الحاضر جهودهم رودن e‏ تحت ظل جمهورية تمدورفو همه 
معحررة تحقق العدالة للجميع» إلى هو الا ون الْعزاء آهدي هذا الکتاب راجیاً آن 
یکون لبنة متينة في صرح الاتحاد العربي - الكردي الشامخ)”"©. 


تری كيف كان الوضع التاريخي والاجتماعي والسياسي للعراق بصورة عامة» والکرد 
بصورة خاصة حتی عکننا بنیان حقيقة مغل هذا الاهداء الذ کور؟ آو لنحسن التعرف 
أكثر على البعد الفكري والعتقدي وغائیته العملية ثمئذ؟ إن التاریخ الخاص بالإهداء 
یکاد يشكل شهر العسل في تاريخ العلاقات العربية - الکردية أو الكردية - العربیق 
دام الطرفان بصورة خاصة» أفصحا عن مدی القوة الوجودة والقادرة على تذلیل کل 
الصعوبات» وبناء الدولة الديوقراطية. ففي ۱4 تموز/يوليو ۰۱۹5۸ وکما هو معروف؛ 
کا فازب بعلت کلیاً عن سابقه [ذالتهار اک رالاسود) كام فلت ريو 
العراق امبجدید. بدستوره اجدید اوقت حیث نصت الادة الثالثة من الدستور الوقت 
هذا (علی أن العرب وال کراد هم شر کاء وأن الدستور يضمن حقوقهم القومية في 
إطارالعراق الوحد)). وكان ذلك يعني أن بوسع الكرد ممارسة كل النشاطات التي 
تؤكد وجودهم من ناية الحقوق والواجبات» وهذا ما تم فعلً» فالصحافة الكردية تجلت 
وهي تنتشر باللغة الكردية» وكذلك فإن الحزب الديموقراطي الكردستاني تمتع بمزاولة 
النشاط الحر في مختلف أنحاء العراق» ولم يعد للعراق أي علاقة بالأحلاف 
الاستعمارية» وما يدور في فلكهاء ك (حلف بغداد). والدلائل المعبرة عن الديموقراطية 
برزت من خلال إطلاق الحريات» والإفراج عن السجناء والكرد ضمنأء وعبر كل ذلك 
عن البعد التقدمي الاشتراكي لنظام الحكم المتمثل في حكومة عبد الكريم قاسم. التي 
ضاعفت نشاطهاء بتشكيل فصائل المقاومة الشعبية لمقاومة أي خطر يهدد تجربتها الثورية. 
وكان للقاء قاسم مع قائد الحركة الكردية مصطفي البارزاني في ۷ تضوین الأ لود 
AON‏ الأمثل عن الديموقراطية المذكورة» وتخويفها للأوساط الا 
الخارجية في البلدان التي یعیش الکرد في a gb‏ اما 1 
واحاولات التركية بتفجير الوضع في العراق في كانون الثاني/يناير تماماً ١558‏ عبر 
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اقا اقا مق من العنافة: وهذا وضع موّسف في بلد یبلغ فیه الأكراد خمس 
السکان علی الاقل و کان لا بد من نشر دراسات اضافية عن التاریخ والعراث 
الكردي)” 2 هي حماسة لا تفتقد صدقية الباحث في تكوينه» كان وراء إنجاز کتابه الهم 
ا وقد وجد التربة حصبة للعمل علی تألیفه ونشارف لد المناخ السیاسی کا 
یاه للاقدام علی ذلك» وهي فترة کسابقتهاء لم تطل, إذ بعد سنتین من تاریخ ظهور 
الکتاب» حتی بدا الالتفاف على الاتفاق ونسف مضمونه. 


ولعل ما قام به في کتابه الأول یندرج في إطار اکتشاف الكردي» في مارسة نقلة نوعية 
لی من ج حيّر التصور ( كل ما هو معروف عنه» عبر الأدبیات الشفاهية التناقلة والخرافية 
والمولّفة) إلى حیز الصورة الواقعية التي تخص الكردي ککائن من لحم ودم» ولغة 
تخصه. ومواصفات آخری, وجغرافیا تعنیه منذ قدم التاریخ. لكأن اکتشاف من هو مقیم 
في مکان مرئي شهد تحولات جمة بخصوص الوقف منه من جهة الاسم؛ إذ لیس من 
السهولة بهکان هنا أن نتخیل ونقیم الفارق الکبیر بين أن يكون الکان ذاك معلوماً بجهة 
(الشمال العراقي) بکل ما يعنيه الشمال من مخاطر عربياً وإسلامياً لحظة التذ کیر به» وأن 
ساسا باسم مهن له (کردستان). في الاسم الاْول یکون القیم مصدر شبهة ماء 
آما في الثاني فیکون صاحب علامة فارقت إنه العراقي هناء ولکنه الكردي بالتحدید. 

ان خصباك عندما يسمي الفصل الأول من کتابه هکذا (الکرد و کردستان) فانطلاقاً 
من واقع سياسي يشجع على ذلك» خخصوصاً أن مفردة (الكرد) ذات حضور إثني» آما 
(كردشتان) فتتناغم معها بالمقابل. والبحث في أصل الكردء كما رأينا 0 بداية الكتاب» 
واختلاف العنیین والفضولین OE‏ اد رتسا سر ان خلال 
ربط الکرد بكلمة (کوتو) أو ب (كيرتي) أو (سيرتي)» وهي کلمات طرحها للنقاش أو 
کنتائج لدراساتهم حول الکرد من أتينا على ذکرهم. كما في حال (نولد که درایف 
سافراستیان» مار مينورسکي.....الخ)» وحتی لا نقع في مطب التكرار» يبدو الهم هو 
ما يريك الباحث التوقف عنده والتشدید علیه. انه متحمس للبحث 0 هذه النقطت 
ویو کد علی قدم وجود الکرد تاریخي ولا بد من الزید من الدراسات اختصت حيث 
المستقبل كفيل بذلك (ويبدو للباحث أن النظریات التي ترجع أصل الا کراد إلى المجموعة 
الارية هي ی و دب ی 
eau 0‏ صحيح أنه لم يقدم لنا جديدا إلا أنه في مضمار استعراضه للنظريات 
والاراء التي تناولت 4 وو ا ناف ما مک أن يكرت :تا کید لعلدقة 
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الرحب ليؤكد هو ذاته» لنفسه وللآخر (الكردي)» ما تعنیه ثورة في الاطار الذي تجلت به 
بدایق وربا جاء انمازه سریعاً ندشره تجاوباً مع الستجدات التي کان الکتاب ثمرة طازجة 
من ثمارهاء وانتشر لهذا السبب. ولکن لیتوقف سريعاء ولعل التقدم للطبعة الثانية یفصح 
عن ذلك. بسهولة» حيث ظهرت الطبعة الثانية بعد عقود زمنية ثلاثة» وفي بیروت هذه 
الرة (لقد ظل هذا الکتاب محظورا لفترة طويلة لا جاء فيه من توجه عام لحل المشكلة 
الكردية غیر مرض للسلطات السوولة یومذاك. ومن العلوم آنه کان آول کتاب بقلم عربي 
یطرح حلا واقعياً للمشكلة الكردية بعيداً عن العاطفة اللامسوولة. ص۷). 


في ظل: «الانظمة ابي تعتبر نفسها صمام الأمان للبلاد» وعلامة رقيّهاء والرجعية القانونية 
اا في اتخاذ ای قرار أو تنفیده» تأتي ماف انیا ات ا في الشارع وفي 
المئؤسسة مدموغة بتوجهاتها بصورة ماء وهذا ما يقر به ی العربي الاس لقن وما 
کات للخليفة من دور في ترتیب وضع معین: اجتماعي او سای أو أدبي نفسه 
تشذيبه أو تقليبه أو تعطيبه» کون ظل السلطان الذي لا ظل سواه» في ضوء التاريخ 
الذ کون هو اللاذ الامن لمن یرید والنابذ کذلك وکتاب خصباك ا الکثیر من 
مقومات بنائه من الفترة القصيرة والتی کانت اف کما آعتقد لاجازه بحماسة 
OT.‏ اه وتضامنه العملي معهاء وذلك من خلال صیاغات 
تترجم البعد السياسي الخطابي 00000 من التوطئة (کثر الحديث في هذه الأيام ۳ 
والعراق يمر بمهولاة, ید ك ARS‏ 
الشمال یجهرون برغیگهم في مواصلة وحدتهم التي توت في ظروف سیيلة. مس. 

صه)» لا بل إن المتمعن في كتابه الاخر المنشور سنة ۱۹۷۲ وفي بغداد» وبمساعدة 

من جامعتهاء يلاحظ بجلاء فاعلية النظام السياسي في التقريب أو التبعيد بين كائن 
وا سرا ادا كانا من إ6 سفن ادد ها ای برس تا 0 تكون 
هکذا بحکم نظرة النظام وتقییمه لهاء كما هو (یفعل ذلك). فالاتفاقية التعلقة ب (۱۱ 
أذ( هون ۰ ) وبالاعتراف بامکم الذاتي لکرد العراق في کردستان والتی لیست 
شمال العراق فقط» فتحت اجال بدورها للكتّاب في التعبير عما هم مصممون عليه 
راتفا زاش أودبزق الرفت اها لان تاه دی يو الى اير 
والمقدمة لا تخلو e‏ حماسي» اا مع احدث وهو يتساءل عن سر جهل 
العربي بالكردي» رغم أن الجيرة تحکم الکثیر من علاقاتهم لا أن شخصية الكردي 
ومیزاته احضارية ما تزال غامضة العالم في آذهان الکثیرین منا نحن العرب» حتی الذین 
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تسيير شؤون وخاصيات العدد المتعلق بجانب سكاني أو نوع معين من البشر في السلّم 
القيمي والاجتماعي» وحتى في حال التضحية الرمزية» عبر عملية التهميش والتعطيل 
لفاعلية القوة التمتلة في یی الإقتززية رک الكوة#السوافى»اعبازات ساط 0ة 
یشغلون مواقع معينة تعلو أو تهبط قيمة» بالدفعة العددية» التي تشکل بدورها ضتفوطاً 
متفاوتة تفاوت الراتب العددية» وللکرد حضور ملحوظ في الحلبة السياسية وتسییر شوون 
و تعد ريسك وک نادي ولو و ات من حساسیات وتار 
مباشر في مردود القوة السكانية» على أعلى المستويات» وخصوصاً حين يجري التعتيم 
على الفعل العددي» ووضع عوائق مختلفة للحيلولة دون الوصول إلى المعنيين بعملية 
الاحصاء ویلعب النظام السياسي الدور الا کبر في تحدید ميكانيزم اللعبة» والأفق 
ا متا ماق العدد کسياسة القتوائیة أو اة وغافیته, ولعل حصبباك عندما 
یستعرض مجموعة جداول تنتمي لی جهات مختلفة, تتعلق یاحصاء عدد السکان 
الکرد (خمس تماما): جهة دولية لام التحدة) وجهتان أجنبيقاق (ادموندز ونیکیتین) 
وجهتان کردیتان (محمد أمين زكي» وجمعية خویبون)» طبعاً ثمة فارق زمني لا بد من 
الانتباه إليه» یصل آحیانا إلى عشرین سنة ونیف وهذا الفارق کبیر وحاسم في الزيادة 
السكانية و نقصانهاه حصوصاً كلها تسد العدد كبيراء وأعتقد آن الولف لم يكن دقیقاً 
في دراسته» عندما اعتبر تقدیر |دموندز الاقرب إلى الصواب ر ۰ لاذا؟ 
(لقد اعتمد فی تخمینه علی أحدث الاحصائیات التوافرة فی البلاد العنية) ویری آنه 
يستئني (اللر) 1 یعتبرهم كنها یوی معظم الکتاب کرد وسكا ع نصف ملیون» 
وهذا يعني أن العدد الاجمالي (في کردستان وخارجها لا يقل عن خمسة ملایین 
نستمة. مسن. ص ۲۸). طبعاً لم.یذ کر الصدر التعلق بادموندز ولا تاريخ (حصاگه 
للكرد» وأعلى رقم هو (۸۲۰۰۰۰۰) وفق إحصائيات خویبون» وفي کل حال» فان 
الفارق الزمنی آکثر من نصف قرن. [ذا انطلقنا من الاحصائية الأحیرة» وهکن العودة ٍلی 
7 جا لشیم کنر الا أذ الصیورةاتبقی مقبولة واقعیاً نسییاً عند الول 
عندما یورد آمثلة عدق فعقلیته بحثية آأکثر هنا. وئمة جانب آخر مهم یثیره وهو أن 
(کردستان بلاة فرك حدود طبيعية وذات سکان من عرق متمیز. الا آنها وان کانت 
وید طبيعية متمیزة فهی لاک في سیاسییه ده لیت ولدلاكث فلا مكان لها 5 
الأطالس السياسية. مس. ص۲۸). کان ذلك في وقته, ولکن لاحقاً وضعت خريطة 
کردستان وثبتت وان لم یعترف بها من قبل حکومات معينة (في المنطقة)» وتبقی 
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ثقافية واجتماعية؛ إنه يتكلم ویکتب» لیوّسس لصورة واقعية أکثر شفافية من السابق» هو 
لم ایا وف كان را على الا کتشاف» على ضرورة البدء بتاریخ جدید» 
القاس لعلاقة جديدة» من خلال صفحات تسع ونیف» قديماً ee‏ وما راد 
الخلوص إليه» هو ما أراد البدء منه» دون 5 يخفي الفارقة التاريخية» حيث الجغرافيا 
تقول بذلك أي أن علاقات الجوار الجغرافي لا قيمة لهاء عندما يكون التباعد بين 
التجاورین محكوماً بتاريخ يقصي كل علاقة جغرافية» وعلى أرض الواقع» ويحيلها إلى 
کیان وهمي أو متشکل في ظل تصورات. تلعب السلطات الركزية واحلية في |ثرها 
وعلی ضوء تعليماتهاء دوراً كبيراً في توهیم الجغرافيا وافراغها من مضمونها المادي 
وتعظیم التاريخ بکل ما في هذا الفهوم من رتق وقائع مفروضة وعتق أحكام تشرّع 
للعنف» وعبر امحدود احروسة أو نقاط تعلم بذلك. ويأتي الحديث عن (کردستان 
ومركزها الجغرافي) إمعاناً في تأمل فعل العرفة وتجذيرهاء وهو يركز على الطابع الجبلي 
ا کے الكرى و کف ررر کک كردستان ومتى. اليونانيون والرومانیون والسریان كاد 
لهم اجتهاداتهم في إطلاق أسماء على مناطق تواجدهم (كوردونسء كوردياي» کاردو) 
بالتسلسل (وکان القصود بهذه الاسماء البلاد التي يسكنها الکاردوخیونه» وهي تقع في 
الجبال بين ديار بكر ونصیبین وزاخو وان لم تكن حدودها واضحة. مس. ص ۲۲). 
وكأي کائن أو موضوع عندما يأتي في سياق التاريخ» لم تبرز (کردستان) بصیغتها 
الراهنة إلا بعد مقاومات واختلاف وجهات نظر» رغم عدم الاعتراف بالکلمة کمفهوم 
سياسي هنا وهناك هكن ذلك لا يعني نفي وجودها الفعلي ( وهكذا يتبين لنا أن 
ستان کمصطلح جغرافي هي بلاد جبلية» وحيثما الل ك ۳ نیکیتین» 
يختفي الا کراد تار کین الکان للعرب أو الترك أو الایرانیین أو الأرمن. مس. ص 0۲۵ 
لك ذلك وکما رآینا سابقأه احتلف لاج فطالا آن الجال لعبت دورها فی حماية 
(أهليها) احتموا بهاء أما مع تغیر الظروف» وانکشاف البال وتعرضها لافات 00-7 
6 ل بد من الابتظاهفدریجیا غ ال ل ا ولك را بر 
آکثر راهناً خارجها. وثمة نقطة جديرة بالتوقف عندهاء تتعلق بعدد السکان الکرد اذ 
N‏ السكانية تعتبر من بین ك السائل سخونة ولثارة للنقاش» فالعدد هنا مفصول 
عن نسبه الحسابي» موصول بوقعه القيمي» إنه لیس مجرداًء فما إن يتحدد» حتی تتبلور 
صورة واقعية معينة للعدد والقوة بكن آنا غ 2 الواقع» ولعبة الرهانات 
الاجتماعية» والتوازنات الطائفية أو الذهبية والسياسية وما للسلطة من دور کبیر فی 


الفصل الخامس: الكردي في اخطاب العربي القدیم احدیث ۳۷ 


مثلما آنها لعبت الدور الفاعل فى تقد شعوبها أليفة الطغیان معتادة العسف» طيّعة) 
دک ره یت ری سمي گام ازاژی بت حایمی ,مایمیها یلاها 
كما في حال الکرد» وبدت شعوبها وهی 1 ی القهر #9 العدید من آدواته 
کا یو ۷۷9۳ لاف ليست أسطورة الاأصل لا البداية لول وقد بدت قاعدية 
ر التاريخ الطويل ذاك افا يتقان س بشرية يتم استعبادها أو (غربلتها) 

قیمیا. و کآن الباحث خابة (النقذ) لاستتدني في الدور الذي يؤديه في عملية الكتابة» أو 
تقد توضیحات لتصحیح مسار تاريخي قاتل في خطئه. و کما كانت البداية مشجعة 
واحتفائية واحتفالية الطابع في بنيتهاء انطلاقا من الإهداء» تظهر الفقرة الاخيرة مؤكدة 
إياهاء مع نفحة زائدة من الحماسة العقلنة (ما لا شك فيه أن العلاقات الكردية - العربية 
[لاحظ ةه الرة استخدم عبارة (العلاقات الكردية - العربيةء خلاف العهود غالبا). 
التعلیق من: إ» محمود]» علاقة حقيقية ولیست مزعومة فهي مبنية على سس تاريخية 
اتات ت کے مبی: بصن ۰64۱ كأني بالبابيث ادع الوا 
التاريخية في کلمته هذه» وهو یحاول إثبات صدقية ما يرمي إليه» وهو عمل فائق 
الأخلاقية والدنية المقدامةء الا أن الاجراء الكتابي هذاء یظل مأخوذاً بطابع اللحظة 
التاريخية احددق فلا انفلات من رحابة التاریخ ١‏ یی ات توت وود السياسي 
والأْمني» إذ لا آحد ینکر القدم التاريخي الذي يري معرفة كل من الكردي والعربي 
لاخ آما أن تکون هذه العرفة بالصورة القدمت ففیها حضور لافت لارادة متفائلت 
کات التالية کت ما كان ساري الفعول خلافها. والتمعن في کتاب ( القضية 
الکردية فى العراق) ل ماجد عبد الرضا الذي صدر فی نهاية ستینیات القرن الاضی» 
سط أن القضية الكردية منظور البها من الزاوية السياسية للحزب الشيوعي العراقي؛ 
ومن وجهة نظري» فان مجموعة من الأخطاء التي يشدد عليها الكاتب» والتي تتمثل في 
آکراد متتفذین: (قطاعیین وذوي نفوذ لا بریدون تغییراً في کردستانهم نحو الأفضل نظرا 
لسيطرة مصالح خصاصة كالأنانية الفردية أو حب الزعامة واستحلاء دوام التسلط.. 
إلخ» الا أن الذي یسم الکتاب» بوصفه على أكثر من صعید لسان حال الحزب 
المذكور» ومن موقعه کحزب شيوعي عريق» هو سيطرة المركزية في مجال الکشف عن 
ا وما هو خط آو صواب. فهو علی سبیل الثال یبتعد عن النقطة الهمة احاصة 
بحیثیات التغییرات السلبية التى آحدئتها حکومة قاسم» ويشدد على الدور الکبیر لحزبه 
(الحزب الشيوعى العراقي) 57 به من امجازات في سبيل المصلحة الکر دیق ودون آن 
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الساألة رهن الداولات الدولية والسجالات التي تعنم بییآظرافت كردي او مسد که 
اة العنية بهم» وكذلك جهات دولية اوه نافذة» وحكومات سد" بخشب 
فاعلية الرهان علی الکرد» وما مكن أن يقدموه بالمقابل» فصعود جماعة بشرية إلى 
واجهة التاريخ كغيرهاء وهي بمثل الخطورة المتشعبة التي عرفت بها تاريخياًء وما يكن أن 
غارسه من تغییرات فی ف المنطقة ییون تناکا و حلخلة کا وحتی ی بال قوی ضاغطة» 
ومن سیحل محل کرد لتلقي العنف السلطوي الوجه وحتی ذولیا» لیس بالامر 
السهل. لکن الستحیل نکون خارج التاریخ. ويبدو أن الباحث يتتبع الحركة السكانية 
وكيفية الانتشار السكاني» عندما یحدد آلوية کردستان (الوصل وأربيل والسليمانية 
و کر كوك لكل الكقافة السکانية الك ده فى الما ری ی 
رارض اقرب إلى الاصفة التزاماً ا البو فاا ا 
السهلي من لكيس مین يقيم فيه العرب والترك آما الجانب الجبلي فالكرد حيث 

هم (قوم جال من ص E‏ ولا أدري ما الذي كان بيجم ١‏ د اقا كتاباً 
جدیدا في ظل التحولات والتفیرات الديموغرافية وحتی الطبيعية» لکن الذي يعززه في 
فقرات كف هو الذي ااام ال ضا راید ومين دآ > 
كس الكردي, بو کیت م قصروها من الخارج. باعتدار ها س ا 9 
وهو یبرر ذلاث» بالطبيعة الرعوية للكردي وما یستلزم ذلك من حرص شدید على الارض 
ودفاع مستميت عنها وتشدد عليهاء ودور النظام الإقطاعي في عملية التشويه (أما سمعة 
الأكراد السيئة في العالم الغربي فمرجعها إلى الاصطدامات التي حدثت بينهم وبين 
الشعوب السیحیگاورة. “مس ...ص 8۱:۸ إلى ما تقدم فان (الروح 
الاجتماعية التي يتهم بها الكردي فهي في الواقم ليست کراهية الغريب» بل هي صفة 
نشأت من الانعزال الجغرافي للقرية الكردية. مس. ص ۸۷). 


خصباك بمارس دوراً تنويرياً في وضعه الذ کور وفي الوقت نفسه یسعی إلى ازالة 
الغشاوة عن عیون أولئك الذین تصوروا الكردي كما فهموه وقیل لهم عنه» وکل ذلك 
یکشف عن مقدار الوهم المسيّر الذي يلوّن آساطیر التکوین التعلقة بنظرة أحدهم إلى 
الاخر» ليس باعتباره الکائن التاريخي - الجغرافي» إنما التکون عبر التاريخ» واللقیط 
اخغرافي, ولعل شعوب النطقة کافة کانت عرضتة للعفتزهات هده: العربي والغارمبي 
والتركي والكردي والسرياني... إلخ» وفي مثالنا یظهر صاحب احظ الأوفر في التعریف 
به ما دون كافك انا 0 الشار الیها من جهة و الأ التعاقبة في النطقة» 
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بشروخه» تلك التی تمغلها النظام العراق سابقاً ولاحقاء وكان العراق بکل زثنیاته وقود 
اج ای وذ نت و سرا ییاهن ها اماب مسر ر5 كيدو 
أن تشدیده على کفاحیات الحزب الشيوعي العراقي يشير إلى مدی حرصه على العراق 
بلوحد» ومصلحة الکرد» أکثر من الکرد وهو یغمز من قناتهی ,لكان النعائج الكارثية 
التي انتهی العراق إليها یتحمل تبعاتها الکرد ومن يمثلهم قومياء وهذا ما يمكن تتبعه في 
نقاط مختلفة من الکتاب كما في الحديث عما بعد ثورة 4 ۱ تموز/یولیو ۰۱۹۸ (ص 

۷ 39#0ن). اء من قبل الباحت عبدالرضا بوصتفه شیوعیا عراقیاً كما 
يظهرء بالجبهة القومية التقدمية التي تشکلت في العراق سنة ۱۹۷۳ التي كان حزب 
البعث عمادها ومن ثم الخزب الشيوعي العراقي تالیأ؛ وکان خوف (ح د ك) هو من 
ارف ااعلبیهة»ورغم ماحد على تردد الأخير» وما یکن ذکره من 
سلبیات. الا آن الواقع کان أكثر بلاغة ووضوح ریت لأن ما وضع من بنود ونقاط 
حول العلاقة المستقبلية لعراق موحد» كان ا بفخ للإيقاع بالکرد والشیوعیون» وقد 9 
الاستفراد بالشیوعیین, ومن ثم التدكيل بهم» ولم يكن الكردي مسؤولاً عن ذلك, لكون 
نزعة التسلط اما کمة هی التى كانت تقود العراق نحو الانحصار داخل قبضة حديدية 
سما کا کس فى ج الوغل ف س الذایت, وبا من سنة ۰۱۹۷ 
انفجرت الأْوضاع. وعاد الکرد إلى وضعهم السابق من خلال تعریضهم لصنوف قهر 
مختلفت وهذا ما كن تأکیده عندما نعلم (آن السبب الرئیس, الذي آدی بالا كراد إلى 
حمل السلاح من جديد» والشروع في التضال من أجل الحقوق القومية» كان عدم رغبة 
الأوساط الحاكمة في العراق منح الحكم الذاتي الحقيقي لکردستان)(. إن وراء کل 
سياسة تتشکل فى اثر مخاض کبیر من الناقشات والداولات ذات الطابع الاشکالي 
التعلق بالائنية وتوزیم الحقائب الوزارية والوظائف وكيفية إدارتهاء والثروات و كيفية 
۲ فان اسيك کی فاد تال ية تابلاطمو لظذا ما ف عنه تاريخ 
العراق القديم والحديث والعاصر. إذ بالامکان ملاحظة الکثیر ما یشکل نخر الاتفاق 
الداحلي حتی الحظة توقيعه ا به رأي اتفاق ۱۱ آذار/ مارس ۱۹۷۰ فالسلطة 
المركزية ومن يمثلها في المناطق الأخرى كانت تخطط لا من شأنه استثمار الوقت والنفوذ 
للالتفاف على المنجز واستغلاله لصالحهاء كما في إجراءاتها المتعلقة بالممارسات التي 
ارتبطت با يشبه تفكيك کر کوك والتغيير فيها إدارياً وديموغرافياً وتشجيع الزواج من 
الكرديات من قبل العرب مقابل مکافات بغية التذويب القومي العربي» عدا وضع عراقيل 
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ینسی الأخطاء القاتلة التى ارتکبها الحزب الديوقراطي الكردستاني» كما يسميهاء و 
یعدد مناقب اتفاقية ۱۱ آذار/ مارس ۱۹۷۰ وبالکاد یتجاوزها؛ کما یجب. 


إنه كسابقه يقول بداية (وتاريخ الكرد وكردستان يرجع لد آقدم العصور. وان صل 
الأكراد ومنشاهم لم يدرس إلى الآن درساً کافیاً وافیا لذللکفکفیرا قافا ر 
فيما اا في هذا الموضوع. كما أن النظريات الموجودة بهذا الخصوص تحتاج إلى بحث 
قیق)(؟. نها عودة إلى تكرار ما سبق» والتأكيداغليه بالقابل علی طريقة (انهم بحاجة 
7 يتم تمثيلهم) لماذا؟ (لكي یعرفهم الاخرون)» نمة دخول في التنظیر واستهواء باللعبق 
كونها لات لإبقاء اللعبة» ورغم ف اسب اليب ۳۱ في وضع كهذاء إلا 
أن بعض لكاب (کالغميضة) تستند إلى قاعدة كيفية اإيذاء الاخره لعبة الغميضة تسيطر 
علی الکتاب والأعمی الوجه هو الكردي» وعبد الرضا یبدو الاکثر دراية بفنية اللعبة 
وما یکن أن تکسبه من قدرة علی الکلام دون مقاطعة فالبحث في التحدیات التي 
تعرضت لها کردستان (وهذه حقيقة حميدة عند ذكرهاء لانها تاريخيةء وها هو 
یگهام لیس للانعقال إلى ما يجب له تاليا الا أن ا ا تاد ا 
التحديات تلك» ممكنة في إطار عملي ناجع (حزبه)» فتغدو الاشارة ملغزة ذات معنی 
(کانت کرهتتیعان دائماً مسا لهجوم الأقوام الأحری والوقوع یت السيطرة الاجنبة على 
مر العصور منذ عصر الرق والاقطاع. قض. ص۲). وهكذا بالنسبة للحدیث عن 
الاستعمار والامبريالية ودورهما في تفتیت أو تقسیم النطقة والتدخل فیها (انظر ص: ۰۰ 
مثلا)» غير أن الأهم مو محاولة التعرف إلى الطبقات الاجتماعية في کردستان العراق» 
وفق تصوره الايديولوجي» وكأنه یتحدث عن مجتمع ناجز معلوم بطبقاته إذ إن الاجراء 
هذاء يعزز من قيمة النظرية في منحاها العقائدي الحزبي» ويضخي بالواقع الأكثر غنى في 
مقوماته وشرائحه .وفقاقة الاجتماعيق الان النتيجة التي ينتهي إليها 0-0 محكومة بالتنظير 
الفروض قسریاً على الواقع رولیس ثمة طريق» في الظرف الراهن» سوی طریق الکفاح 
الشترك مع الجماهير العربية في العراق» ضد الاستعمار وأحلافه. طریق الکفاح المشترك 
مع الحركة التحررية العربية الصاعدة. في سبیل التحرر الوطني والقومي لجماهير الشعب 
مات في سبيل الوجدة العربية وتأمین الاستقلال الذاتی لکردستان العراق وفق اتحاد 
اختياري كفاحي أخوي یفتح أمام الشعب الكردي طریق التحرر الشامل والوحدة القومية 
للأمة الكردية بأسرها. قض. ص ٩5‏ ثمة فقر واضح في الفردات التي تتکرر وتؤدي 
العنی نفسه» ويوتوبيا الشعان وغلو في حصاد الکفاح المشترك» وقد تواری الواقع الفعلي 
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الهوية حقيقة تنفتح عن كم كبير من الاختلافات(» وباحثنا يعردف بنفسه من خلال 
التحديد مثلا لما يتنطع له» وهو بذلك يعيد الكم الكبير من الاختلافات للرؤية العربية 
التي نعرفها (إسلامية متعددة» قومية متعددة» ليبرالية متعددة» ما ركسية متعددة... إلخ)» 
ادي سياس سان الال رجه د ا 
لكك يف کی فما أقوم به كال عور E‏ إلا أنه يغلا اند 

وان هثل وجهة نظر معينة تخص غيري. عدا ۷ أنفي (ومنذ البدای) ما لانتماء 
المرء من تأثير ما في اتجاه تفكيره وتلوين قناعاته» وان كنت أسعى جاهداً إلى التعبير من 
کے ورت للاي. فاخاأکرن کردیا لا بعدي آنیی في معول,عن 
ار رتباطاتي الثقافية والو جدانية العربيت ومشاركتي في بناء وابراز القیم الثقافية والاجتماعية 
التي تبدد مفهوم التمايز الإثني بوصفه لفن الا کمل للمری ثمة توازنات قوی» روية 
متعددة الجهات تقلب الوضع لتزیده وضوحاء وأعتقد أن هذا ما یکن العمل به لنجاعته 


£ 


أكثر. 


موصلي في مقدمة كتابه الثاني يقول (ولا بد من التأكيد هنا بأننا نقدم كتباً كردية المادة 
والوضوع نظيفة الهدف نظيفة التمویل تین فيها من حيث النتيجة إلى أهداف قومية 
عربية سامية نشأنا ودرجنا علیها مع حلیب الم ونتفق مع آماني أمتنا في تعمیق الروابط 
وعلاقات التآخي مع الشعوب... (لخ)( . لا آعتقد آن من مهام الباحث آن یعرف 
0 اللكزافةا ااك .ودف #النسبودبالضديغةالشالظة#الذاكر ثمة«أسلوتك 
سس كارت جا كو تسس دن الأهداف ١.‏ السفاووكية. ليسي لاعفا لكان 
الكتب التي يقدمها هي وحدها التي يمكن الاعتماد عليهاء عدا الخلافات الكبيرة 
التي ترتبط بطريقة استخدام المادة» كأن نم إن مجموع عدد السكان العرب في 
محافظة (الحسكة) السورية» لا یتجاوز ال (۰. ٠‏ نسمة))» ويكون نالك مها 
ولكن وفق إحصائية قديمة ترجع إلى أكثر من ثلاثة أرباع القرن بالتأكيد» وليس كما 
اعتمد موصلي على إحصائيات قديمة تخص المجموع العددي للسكان الکرد» كما في 
إشارته إلى اكفاك قدم تاسملو کسا ستری» بوصفها إحصائيات معاصرة. وتمارس 

العبارة التالية (نظيفة الهدف) أو (نظيفة التمويل) دور أ ديماغوجياً تمامأء فالوضوع البخثي 
اچد ما ۆن عن البراعة العتبرة علمية کا 5 موضوع "کته یتصدی له بل 
ان صیاغات كيذه تشكك في صدقية الباحث من قبل ذوي الشأن. آما ما ورد لاحقاه 
والذي يخص (حلیب الأم) ومن ثم (الأهداف القومية السامیة)» فاستعراض ثقافوي» 
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على أرض الواقع» كما في (نقل الستخدمین الاکراد الدنیین اتو دا لوطه 0 خارج 

كردستان وإلغاء الكلية الكردية من جامعة ae sa aa‏ 
الآمکنة. وقد عادت بخداد دون شک لی الاعتقالات, والععذیب ا 
امان أن آمرهاملن اوي 7 لا مغر من نل سيو ا 0 و ا فلت 
با سة ترتبط بعنصر الفتنة الکامن فیها؛ ولهذا یجد الرء نفسه 
مأخوذاً برئمرتها احرمة) التي بها يمكنه أحياناً تبصرة الواقع الفعلي آکش ومعرفة حقيقة 
ما عا "تعب أن كان (معلقا) عالیا وما تعرضت الیه ليس شغفا هستجدات 
الحديث» ا الترتبة» إنما حالة دخول في اتکی تا اق 
باحث نظیره» ااه الوقائع ا 770 اقا | یه 5 من التدقيق في 
مثلي وشهود هذه الوقائع» رارصا عندما يكزا لار بر ار تا 
اووس او المکن إبعاده» وهو المزق بصدمات الجغرافيا وزواریب التاریخ المرر فیها. 

آلیس التاريخ واقعة مدونة بشهودهاء لا سڪ التاریخ وحدها؟ في هذا الاطا ر يمكنني 
تناول الادة التي (جبلها) فکریاً منذر موصلي الل بکتاباته عن د 
وجهة نظره طبعاء ولکنها مادة تصلح لوضضع أكثر من دراسة؛ وهکن هنا تناول کتابین 
له» الأول (عرب وأكراد: رؤية عربية للقضية الكردية» الأكراد في وطنهم القومي وفي 
الجوار العراقي - التر في - الويراني. . وی سورية ولبنان) والصادر سنة ۰۱۹۸۲ وعنوانه 
الطويل كما هو باد» لا يخلو من إشكالية علاقة ويثير ير التساؤلاات» من جهة تحديد 
المطلوب من الكتاب» كما سنرى. والثاني (الحياة السياسية والحزبية في كوردستان: رؤية 
عربية للقضية م والصادر ستة ۰۱۹۹۱ وهو بدوره ینخرط في إطار الكتاب 
السابق» من جهة التصور المعتقدي للقضية الكردية. 


لکن قبل البدء بالتغرف إلى مضمون ما یکتبه موصلي» وحتی إشكالينة الکتابة عنده 
أجدني مضطرا لتوضيح ما أنا مزمع على إثارته» وهو أنني أتلمس في التحدید الوظيفي 
الوضوع كك و قري لهدف لا علاقة له بالعمل البحثي العلمي» عدا 
کونه فتاه ين هة وفاعلية الفكرة المطروحة للنقاش» كما في (رؤية عربية للقضية 
الكردية) التکررة عنده» کون العبارة الوصفية - التوصيفية تصادر على التتوع باسم 
الوحدة» وڪي باللاخحتلااف لصالح الهوية الا الجانب آو العلامة» عندما يعلم أي 
مناء أن الفكرة (أيّ فكرة) ليست مفهوماً هوياتياً رکما هي الهوية لحاملها بمواصفاتها 
الخارجية) إنما تفصح عن ثراء هائل ومبدع من التكوينات والغذیات المساهمة في جعل 
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بالذات وفق حصوصية متمايزة (نقاء الدم» فرادة الم سمو الشعار) والتی تعکس الصورة 
الداخلية القادمة وربا کان موصلی غیر معنی بکل ما ذکرناه لیس لأنه لا له علاقة ابه 
ولا 09 لم یوت التفکیر کانفتاح ذهنی على ما حوله ولو كان نقيضه باعتباره الصورة 
کل یرلن الاشر لیذ یاتی التصورر فاق فخ بان ,قاری کتابی كما اعات 
یصاب بالاضطراب وهو يتابع 3 اللكلكات ١ساد‏ بالعنوان» وهو اضطر اب من لدن 
الباحث نفسه و کاأنه لا یقر عینا إلا بالصيغة الواردق آما الدلالة فلا تخلو من وهن 
العنی» وضعف مضمونه: SE‏ في وطنهم القومي» عبارة تفي بالعنی» وتتوضح من 
خلال فصول وأقسام الکتاب. آما: وفی الجوار العراقی» وما بعد. فکآن الوطن القومي 
خلاف ما هو متضمن في الحالة الأولى بالتأكيد. - وهي طريقة إجرائية بقصد توضیح 
الفکرة التی تقلقه هو ولیس سواه» وما هو متردد ۵ وثمة ما ینبغی تاک وهو 
uo‏ وا ی 

سم الکرد و کردستان» ومفهوم ال ولاق . إلخ» یستحق التقدیر» وأنهى وهو يراهن 
و الموة الضاعفة من خلال التالف التاریخی للوجود بين امن العربي 
والکردي؛ یفصح عن تقدیر عم شکور غ يه. ويبعى الکتاب الضخم 07 عن الجهد الكبين 
البذول, والدال على اهتمام بالوضوع. إلا أن ذلك لا يعني تقریظه ‏ و کفی» فثمة الکثیر ما 
يغيّبه. فهو عندما يحصر المجموع العددي للكرد بأقل من ثمانية ملایین نسمة ۷,۵ ملیون 
نسمة) في مختلف مناطق تواجدهم sS‏ وک ذلك في کتابه الا (الحياة 
السياسية في كوردستان)”* '2 وكأن العدد تجمد في التاريخ» وأن التكاثر السكاني محظور 
دیا ی بالمقابل أن أستعرض المراجع تلك التي نعنی بهذا الجانب» وأعتبزهاء على 
طريقته ثابتة ودقيقة ا : انوس وعربية و کردية» ولیس کردية فقط» فأقول إن عددهم 
يراوح ین (۲۵ - ۳۲۰ ملیون نسمه) و قتذاك» و( ملیون نسمة)» ولكن ولك 
يدخلنا في إطار المماحكات والسستجالات» الا آن المکن قوله» كما نوهت إلى هذه النقطة 
سابقاء هو أن الوضع المتردي اجتماعياً وسياسياً وأمنياً وتاريخياً واقتصادياً وإثنياً بداية» في 
ظل الدول التى تقاسمتهی يدفع بنا باستمرار إلى مضاعفة العدد الذي يخص السکان 
الكرد. كونها تغیب الكثير من الحقائق» حتى تستطيع التقليل من الانتقادات الموجهة 
إليهاء ويتأكد هذاء عند كل معني من غالبية المثقفين العرب بقضايا الديموقراطية والحرية 
فيها. والباحثون الولعون بالحديث في السياسة السكانية في دول کهذه يدركون مدى 


القبيلة الضائعة "۳ 


تبشيري» علموي في الصميم» حيث تصور الموضوع وما يعتقده كذلك» ينسف كائنيته 
العرفية ذاتیا عدا نبرة التعالي التي تشي باستعراضية الذات الخفية في الداعل» وهل من 
ام نرق ستاك ا بأنه يسعى إلى تقديم نفسه باحثاً قفا ولکنه بالنسبة لمن یعرفه 
عصی علی الان کان ضابط آمن في محافظتنا في ستينيات القرن الماضي؟ لكأن 
الاعتراز بالقومية العريية مدخل حصیف عفیف لإثبات (نورانية الفکرة) وطهرانية 
اللقصدء ورغم أنف الوقائع بالذات» وبشکل خاص ندا وین اا 
السامية» لكأن التعبير هذا كاف» لوضع حد لكل ما يقال من یات لقاو كه 
العربية بتوليفتها القومية العربية والبعثية كذلك» وأن الأم E‏ 5 
وهذا يكفي لتبیان مدی الوهم الذي,يغذي تصورا E‏ رک تصور هو نظیره. لا 
أ دا 0د من یتکلمون بلغتي أو أنتمي إليهم 55 
وانتهاء بأي رز أو ا ذلك آفة أخلاقية» وانحرافاً عن الواقع الداحض لذلك» 
وفي الوقت الذي آعتبر آن الأقوام والأم أعلاماً وخ كلها تغري بحب التنوع ورؤية 
الح وانجوار آکثر. 

ومن جهة الحديث عن القومية أو الأمة في فرادتها وضوحا لا آخال موصلي ومن یفکر 
على طريقته» یتجاهل مدی التنوع الکبیر في بنیتهما الكشكولية. وهنا أستعين بقول 
تلباحت الليتاني لسن قبييبي» والتعلق بالهوية زلا !ال آن حدا مازال یعتقد الان آن 
هناك قوماً عربا ا نقاوتهم کعنصر أو O ES‏ ۲۰۰ 
هذا الاختلاط الذي #شهدته النطقة العربية (ولا بد من تسمية بین آعراق وشعوب 
س بل الأصح أن يقال إن أولفك العرب الذي ين انتشروا في المنطقة ‏ وعلی 
افتراض آنهم کارا کا ,ا قد تاک ۳ وذابوا في خضهم حاط من 
الشعوب. فلا معنی آن یتحدث الرء عن عرب ما رغم علمه مثلاء آن خلفاء الدولة 
العربية في ععضرها الناهبي - العباسي - لم يكن بينهم إلا ثلاثة فقط من كانت آمهاتهم 
عربیات. ا ر الباقین - أي الا كثرية الساحقة - فقد كانت أمهاتهم سراري روميات أو 
تركات أو فار هيات إلى آخره. هذا عندما لم يصبح الحكام أنفسهم من أعراق أحرئ 
كبني بويه أو السلاجقة أو كالمماليك ومحمد علي باشا الکبیر../( وماذا يقول فى ما 
يتقدم به الباحث المغربي (إن فكر هذا النحن هو هذا التقييد التاريخي الذي ينسج الكائن 
- والذي ینسجه الکائن - علی هامش الیتافیزیقا. لا نقدر آن نستحق موتنا بغیر آن نقلق 
الیتافیزیقا. هذا الاقلاق هو الذي يرجرج علاقتنا بالتراث)( . ثمة محاولة للتعریف 
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ذلك التصنيف القديم ‏ الجديد والتجدد والتمثل في الثنائية المرعبة: المؤمن والکاف 
الوطني واللا وطني ولعله العميل أو الخائن» أو: اخلص والعاق.... إلخ» إذ دائما يكون 
بالتدحلات جرج ية والتآمر ۳ ا لكنما الات هذا حون يةيبدءا من 
هذه السجالية تلقي بظلها الثقيل الوطء على جنس ی وس اير 
النظام العربي (الذئب) البريء من دم یوسف. ولا اعتقد أن طريقة تفكير كهذه تكون 
ناجعة وتفضي إلى الخارج الوسیع, والذي یخافه مثل النظام الذ کون کما آن اعتبار 
الكردي: الخارجي» تما هنا ,مفاافارة أو بصورة غير مباشر بين القيمة السلبية في التاریخ 
السقطة على (اخارجي) والفهوم تمهت الخاص به لأنه دی من با للاستقرار 
الداحلی» لكان اجتمع احکوم بنظامه» هو داحل لا خارج له» مدعوم بالإيمان نقيض 
کنو ايمس الاخلاص,دون عصیان حت وکل ذللث» ا نتاج أحادية الهوية 
التي تجلو جوانب مختلفة من الفكر العربي تاريخيا وحتى الاسلام العملي انطلاقا من 
الفرّقية والنحلية كعلامة فارقة له» ويبقى التصور النقيض الفعلي للصورة التي تمثل الواقع 
و تنفیه لکر اهية التعامل لها ما دامت تداحضص دعاويه. 


وهذا ر یجر إلى نقطة آخری» تمعلق ربعو الباحث (الضابطية الأمنية) للكرد عو كل 
الامتثال للواقع الرسوم سلطوياً وعدم اللجوء إلى السلاح»" ۳ وهي لعمري مطلب 
فحخيء هثل جنة الیوتوبیا الموبوءة» اقول هذا مشفقا على مارسة تصور كهذاء وکان 
باحثنا یقدم الواقع العیوش كما لو أنه حقيقة كامنة في تصوره. وهي حقيقة معیوشة 
ومتحققة في ووه سلس که (رؤية عربية للقضية الكردية)» فهو لا یصادر على الكردي 
فقط. واعا ینز ع عن مقابله العربی تعددية معتقداته وتصوراته» ویسکنه جنته المذ كورة» 
ویبقی للقارئ (أي قاری فعلي) أن يعبر عن الدهشة وهي تحيله إلى کائن مصدوم 
بالواقع» كما لو أن الفكرة الرسومة وعلى مدى مئات الصفحات. تمتلك كامل 
استحقاقها التاريخي والرمزي» من خلال حمولتها المعرفية» التي تستنزف صاحبها قبل 


فهو لا يدخر جهداً فى الاستعانة بذاكرته» وهي تسیر معلوماته في سياقها العتقدي» عندما 


القبیلة الضائعة ۱ لا 


احرب الاعلامية والدعاية الاعلامية اللتين تتنامیان في وضع كهذاء ولیس البحث من قبل 
هاتيك الدول وشبيهاتهاء في اعتماد أكثر الطرق براغماتيكية» وهي تمارس بعشرة في 
السکان العنیین بائنية معينة» والقهر الدروس وحتی سياسة التجهیل وارمان من 
الوظائف المؤثرة فى الدولةء إلا الدلیل الدامغ على البعد الفضائحي التمثل في تغييب العدد 
امحقيقي للسکان الکرد هناء و کما في السياسة التبعة الخاصة بتجرید قسم ملحوظ منهم 

من جنسية الواطنة التي يستحقها وهو في بلده» كما سنری لاحقاً. اليا 
حين يركز الباحث:علئ الأسباب الاقتضادية لهجرة الكرد من موطنهم إلى مناطق 
وى وهم یقیمون فیها» للتحرر من وطأة الفقی الان تحدید الهجرة بالعامل 
الاقتصادي كد و في الوضح المد کور قيمة ا مضادق وكأن الكردي فقیر في 
موطنه» ولیس لأن (آيدي متنفذق) هی التی تخطط الكل ذلك. فاا ابن النطقة التی تفیض 
بالثیرات الثلاث علی الاْقل: (الذهب الأسود: البترول» ولايد القطن؛ والأصفر: 
القمح..)» و کان بوسع الخيرات هذه» وسواهاء أن تقي ابن الجزيرة الذ کور من الفقر 
والاضطرار إلى الهجرة لان القهر التعدد الصور يطاله» وكذلك تستقطب الاخرین من 
الناطق واحافظات الأحرى» وهذا ما يتم فعلاً (خصوصاً في فصل الواسم: احبوب 
والقطن حصوصا وهم یتقلدون مناصب مویّرة بعان شتی» ولیس هذا خافیاً علی آحد» 
وكل ذلك یارس احتقانات مختلفة وردات فعل ضد سياسة تفتيتية کهذه. وفي فى الوقت» 
یبدو التهجیر القسري هو العنوان اللافت وراء خروج من اعتبرهم موصلي باحشین عن 
العمل» ولیس لسبب ,خر واعتقد أن کتابه موسوم وموضوع وفق هذه السياسة التداولة 
محلياً. هذا التشكيك في نوایا الآخرء بوصفه الآخر ما دام لا يجد في نفسه القدرة على 
تغيير صورته واقعأء يترسم كردياً في واعيته» لكأن الوضوع پرمته» هو كيفية رسم الحدود 
الفاصلة بین المثل لصاحب الصورة ومن یجسدها ازات انطلاقاً ما > 
احدیث الذي یشغل آذهان الکثیرین من المثقفين العرب من ذوي التوجه القومي العروبي 
قبل سواهم» أي من جهة العلاقة مع الخارج (هذه الفردة السيعة الصیت فى الداخل 
المؤسساتي والسیّس. والرغوب فیها على ان الواقع)» إنه الخارج اسان 
الامبريالي» الذي یتجلی باستمرار عة النظام العربي حظة محاولته النیل من حصم معین 
مباشر» حتی لو کان من جنسه انتمای فما بالك لو كان خلافه. فالکرد متهمون عبر 
زعمائهم وقادتهم في العتبر (شمال العراق)» بوصفهم (عملاء) ومسببي فتن وویلات ل 
(الداخل العربي) كما في اشتعال الحرب بين العراق وإيران” ۲ لیعیدنا کل ذلك إلى 
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(الكردي نموذجا)» كما في حدیثه عن الد کتور شاکر حصباك فعنده هو «الثقف الكردي 
الذي یعتز بکردیته يمثل فعلاً الفکر الكردي اجدید» ی EES‏ یسقط 
من حسابات خريطة كوردستان تلك» ليه التي یتواجد فیها آکراد ظاللا ان هذه البقاع 
تقع خارج كوردستان الحقيقي» ذلك لأنه استوعب قضيته القومية بجميع آبعادها..)( آ 
وما هو رد فعله» وقد تعرضت اا لو علم آنه عربي» من مدينة (الحلة) العراقية كما 
يۇ كد أحد معارفه؟ لا أحد مرتق إلى مستواه والذي انتقده (وهو صلاح الدين) كان 
موذج الكردي السلبي» و(الواطن السوري العاق ضد عروبة سورية وحدودها القومية. 
وهذا ما نرفضه وندینه عربياً وکردیا)'". هو تمثيل للكردي ما دام یتجاوب معه» والغاء 
لکینونته القومية بالذات, عندما یتحدث عن عروبة سورية» وحدودها السياسية» و(عقوق) 
النقود» تلك الکلمة التي تجمع بین الصفة الاأخلاقية والدينيت والذامة لم لاختلافه عنه 
وقد اعتبر الكردي 00 200 معه باطلاق. وماذا یحصل ا اعتبرت هذا 
التقييم (اللانقدي) أبعد ما يكون عن النقد ويندرج في إطار محاكم أمن الدولة"الني تحيل 
الستجوّب إلى (منتم قطيعي), أأكون کالنقود بالقابل؟ هنا أستعيد النقد"اللاذع الذي 
وجهه إليه عاصم الجندي بصدد النقطة هذه( ©. أهو عاق بدوره؟ 


ليس بوسع باحثنا ومن يفكر على طريقته (إذا اعتبر ذلك تفكيرأ) تجاهل سياسة الإبقاء 
في عنق الزجاجة تلك التي تمارسها أنظمة النطقة العربية تجاه شعوبهاء ضاغطة عليهاء 
وهي تنوس بين الحلم برو ية النور والعالم الرحب از او اعتماداً على وعود خلبية غالبا 
و کوابیس الم واخوف من الوقوع سافلا والعودة إلى الحضيض القيمي» > الذي تعودته 
طويلاً هو یعرف ذلك» ولکن التفکیر بذلك جيداً يشي بالوجه الآخر من الوضوع وهو 
من یکون الضغوط عليه أكثر من غيره» وماذا يمكن أن یفعل کهذاء كما في الحديث عن 
اعتبار القیادات الكردية واقعة في شرك الامبريالية الأميركية أو ورقة يتم اللعب بها من 
قب[ آطراف أخرى وغیرها(" حیث تفعیل اليانة وتجسیدها بجماعة دون آخری» 
وتعمیلها (جعلها عميلة) لا يفضي إلى رژية الوضوع واقعی میتسه ا نا بت 

یکون في الغالب مخطلظا لب فالانظعة العنية تدرك جیدا عبر مغلیها التفذین و کتابها 
ومشرعي ا وموصلي اتر ۳ منهاه آن ال الكردي هو إيجاد منفذ له 
حيث كل طرف يشده إليه» للإيقاع به» لكن الجاري هو اتفاق ضمني» إذ الطرف 
الواحد يمثل الأطراف الأخرىء وإذا زاد الضغط كانت الساهمة اللامغفلة من قبل 
الجميع في النيل منهاء وموصلي تلك آرشیفاً ضخماً من الواد لتمکنه 2 من الکتابق 


القبيلة الضائعة : حا 


یستحیل موضوعه (الكردي) الشکلت كما يبتغي هو وإضفاء مسحة فارهة من المثلجة 
والمثالية العالية على النظام العربي الذي يتحدث باسمه لكأن حمل السلاح رت 
البليغ لجنوح أي نظام وممارسة ردعه وتصفيته» حصييصا وا عندما يعدف بالكردي وهو 
بادي الحساسية من العربي» حاسداً إياه بوصفه منتمياً إلى أمة عريقة في المجد0*! وهو 
تپ انين يأني في عداد مجموعة التصورات التي ترا کم الوقف السلبي من موضوعه 
لكون الموضوع لا علاقة قة له بالحساسية التاريخية بالصورة التي أشار إليهاء E‏ 
العلاقة الإثنينية» حيث الكردي عندما يتحدث عن معاناة يعيشهاء aA‏ 
الان وجو الكو كان تة ا وا Oc ao‏ 
العریی. حینما کان» اعتماداً علی (الرض النفسی الصاب به)» ولیس لان واقعاً یفترض مثل 
هذه العلاقة في مجال الكتابة (عن) أو توجیه النقد إلى المذكور. 


والذي يمكنني البدء به بخصوص کتابه الاخر ©“ هو أنه یفتقد الصفة البحثية» والفصحة 
عن تواضع البااحث العلمي» تلك الصفة التي تفقده القيمة الادبية وسجية ة الکاتب النقدية» 
وهو يعتد بنفسه ومنذ القدمته التي یعلم القاری تالشافب الكبرى لکتابه» من خلال 
تعليقات الكرد أنفسهم وهم يعلقون عليه إيجابأء إذ إن ذلك يدخل في إطار امجاملة 
والعقدیر الاولیین» ویختزل النقد في النحی اا لأت قراعة الکتاب تدم عن الکثیر من 
ا والتهورفی نقد الآحر وقد جری 2 ا ا 
اک کی کا ررد من رد لوزن وحتى المنبوذ لأنه یعث على الفتنء 
0 رافش نیا نكف بغیرم؛ ویتقبل ذم الاخر له ۳ یستحقه. وتبدو غالبية الحقائق 
التي سعی الکرد إلى كا که وبرزت ااا في الواقع الراهن غير صحيحة» كما في ۳ 
النظام العراقي من إثم السلاح الكيماوي الذي قصفت به حلبجة سنة ۰.۱۹۸۸ 

أكثر من مراوغة في النیل من الكردي التصور كما برید. لکان تر كود کتابه بالصيخة 
اطقدمت إفصاح عن أن الکرد غير قادرین على كتابة تاريخهم» عاجزون عن التواصل 
بعضهم مع بعضهم بعضا؛ بحاجة مستمرة إلى من یصحح لهم» ويعينهم على تبصرة ما 
يفيدهم حقاء وتجنيبهم ما يضرهم» وهو يركز على ثقل العاطفة التي تبعدهم عن الوضوعية 
في الكتابة التاريخية» وهو بذلك يذ کرنی ماما ا من ادعاءات المستشرقين المغرضين 
الذين یعزفون العربي على أنه اس ع ی العاجز عن فهم التاريخ 
والممارسة الفلسفية» كما يمكن تتبع ذلك في (الاستشراق) لادوارد سعيد وغيره.. وهی 
ادعاءات نالت استحسان باحثنا ومن يفكر مثله» ولكن حيث تصور من يمكنه تلبيسه بها 
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زبير سلطان يمكن أن يكون نسخة منه» وان اختلف عنه» كونه مختلفاً في وظيفته 
اجتماعياًء إلا أن نیتم لذي أحاط e ee‏ سس ربما يعزز يقيني 


فأن يكون طرف ماء معرفاً به عن طريق سواه ويكون السببب الرئيس في تحقيق تلك 
النقلة النوعية التي رادأ سب به من عالم الدیجور إلى رحابة النور» ما یدحل في عداد 
أسطورةالتقاوت القدري لتي حکم الشعوب والام. فهو اف یقول (العرب السلمون 
آظهروهم کامة معترف بها)' "" هو تصور حکائي» يسرع ون با ریخ وهای روز نهر 
دت عن يرين بصفتهم کردا حيث لم يكن في مقدورهم ها ا 
بفضل العرب المسلمين. وفي الحالتين» ثمة إرادة تصفية قيمة تاريخية» ونزعها عن الاخر 
فی وهو ينتقد المثقفين الکرد الذين بحثوا في تاريخهم» بدا له ذاك مشک وکا کل ينيف 
لأنهم (وجدوا جذورا am‏ ی عضن OE EI‏ 
قري طبعاً لا نع البحث في التاریخ من تقلیبه على وجوهه ولا شعب 
لكالل من ذلك؛ و کما رآیا في الفتضل الاول» فالعرب ارا جهدا في هذا 
الضمان اٍذ لکل شعب جذور آسطورية ما آن یعتبر هذه الواقعة مزيفة ویفرض سواها 
لژنها تلائم ما یعتقده, فذلك هو اد الأقصی من العدمية في نفي الاخر ویبدو آن 
الباحث هناء يهمه الأسوأ التصور في الآخرء وهو یسوق واقعة تعمثل في ذلك الوفد 
اي قصد الرسول وترأسه رجل کریه النظر الأمر الذي آثار الرسول ودفع به لی القول 
(لا وفق الله تعالی هذه الطائفة إلى الوفاق والاتحاد» ولا فان العالم يهلك على أيديهم 
|ذا ر فالباحت لا یدقق فى صدقية الواقعة أو فى مدی دقتهاء؛ علی الأقل لأن 
ذلك بحتسب علیه ذ لیس من العقول تماما آذ یبدر تصرف یستخف بالحرین من 
خلال الشكلء فالحكم لا يأتي من خلال الظه ویبدو أن الرغبة غلبت عقل الباحث 
هناء إلا أن الشق الثانی من الواقعة أخافه تماما لینذر به من هم مستعدون لتقبله (ذا 
تحدوا سیهلکون العالم» آلیست هذه طرفة آم آبعد منها؟ تری آلم يسبب الرسول ‏ 
باتفا دوف" الذي در س, کفیرا او ان بسع بوستفها: سدسم إلى بشلاث وسبعین 
ِ أي كان يعني أن أمته لن تهداً إنما ستزعزعها الخلافات» وتبقی بعيدة عن التوحد؟ 

وت کر القول» ای دنه (کلما دق الکوز بالجرة) آنه كتعايفى الك رفكت 
الخيانة والتواطوٌ مع آعداء الامة وید وال سلام معهم» وهي سمّاعة فاقعة اللون» آي 
منطق لا أعتقده مفعّل حوارء 52507 إلى حل معین. اب ات ینم دن االای | ای 
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ولکنه لا يمتلك الحد الأدنى من القيمة الديموقراطية التي تسمح بالاختلاف إذ إن المواد 
هذه فخية وليست وقائية» أي تأكيد على خطورة الكردي على من يتحدث عنهم فان 
يكون الكردي مقيم علاقة مع طرف خارجي» ا الستدعي كل هذا الصخب 
واللغط والاستنفار القوموي ما دامت الانظمة ذاتها تتمادی جهارا فی الرهان علی مصائر 
شعوبها واستتزاف قوتها بالشمارات السعورة التي تنصرها في الساحات العدة لها وفي 
الصالات الغلقة مناسباتيا وطوارئیً؛ ولیس دفاع موصلي عن صدام بوصفه بریعاً ما حق 
بالأكراد في العراق من أذی آو قصفهم بالسلاح الكيماوي* ۲ الا الععبیر الامغل عن 
الضلوع في الائم الأخلاقي» وتحميلهم جريرة ما حصل (إدانة المقتول)» ومحاولة التبريء 
هذه فى محركها القيمى تقريظ بفضائل النظام وفى الوقت ذاته ادعاء تمثيل الحقيقة ضد 
کل الدين زغموا) TT ES‏ ا ات ۲۳۰۰ 
ولعقیدته البعثية العتبرة خالدة» وهو مميز فى هذا المنحى» ومطلوب بالقابلی ما دامت 
yy‏ تتقدم على الوصفة اة ونا دامت هذه مقله ‏ 9011 
الفعلية» وعنف امخطاب الأمني العتبر فکره هیر له» ومحمود» لكونه يراعي الصالح 
الرسلة سلطوياًء ویجهر بصوت عال أنه على الضد من کل صوت خلافه ولو كان 
ال اکر مه ۰ إن هذا التشديد لا يعبر عن 2012 امه ارو ۱ 
ضيق الرؤية» وما يشبه الاستحالة في تجاوزه» وحصوصاً بالواظبة علیه, وتخطعة الاخرین» 
وهذا ما نشهده حتی الآن عبر التركيز على فاعلية (المضادات القوموية) وتجذیر الخطر 
الكردي» نوصفه امخض به. هکذا ببساطه یغدو ادعاء الاختصاص مدخلا للاشهار به 
وبالتالي منازعة علیه واحتکاراً له الأمر الذي آثار الکثیرین من الکتاب الکرد فی 
حوارهم معه» أو الدخول معه في سجال جانبي» لا يخلو من عنف جلي ینمیه موقفه 
دك واذ اقول ھا فلیس الإشيار ات ا ابری کتلین نک من آخحطاء 
ECE SEC ET‏ من الواقع الذي ينذر بالخراب الكارثي 
باستمرار» وأنا على يقين أن النظام العربي الذي يشكوه (أهلوه) العنیون (وهو الخصم 
واحکم)» لا يدخر وسعا في تنمية اقتصاد الذراً نع المؤازرة نت ویبقی الكردئ في 
االة هذه آکثر تعرضاً للوقوع في مصيدة النظام لتخفيف آزمته لبعض الوقت؛ با أن 
النظام ذاك آوجدته لام ووجد لابقائها بالتالي. واذا کان تصور موصلي للقضية 
الكردية قد أفضى بعاء إلى رین فهو لم يقدم وت بقدر ما فرض شروطاً 
لوضع ال حل منطلقاً من تاريخ شخصي» ومسلك وظيفي تملّك عليه تفكيره عقائدياً» فان 
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استعداد دائم للقتال. فلقد علمت الحياة الكردي أن العالم ملك للشجاع)” ۳ هو قول لا 
اکن الأخذ به بوصفه علامة تمايز» فالشعوب كلها تختزن القوة في ذاتهاء والتحديات هي 
التي تستحضرها آو تستثمرها» وتبقی الكيفية التي بها یتم استعمال القوة أ الشجاعةه 
والبيعة الجبلية من ميزاتها آنها تلزم ساکنها بابراز قوته أو التزام الجاهزية القتالية أكثر من 
سواه في بيعة مفتوحة» يمكن رژية العدو أو المهدّد له من على مسافة كافية حلاف الأولى: 
الطياوية أو الغنية التضاريس. أما في الجانب الآخرء فقوله (كان الأكراد تاريخياً لعبة السلم 
والحرب في منطقة الشرق ال فاذا اتفق الجيران کانوا هم رود وأخخر ودر على 
ذلك داك یت رح التي كرك سود ند مه الذكرزوه رركا سوؤر الدترالدم 
فلماذا؟ لأن العلاقة بين نظامي بغداد وأنقرة تسمح بذلك(؟. 


اللاحظ جيداً هو عدم شعور الباحث آنفاً بأي تناقض بين ما آثاره بدايٌ وما آفصح عنه 
إثرئذ» کون مفهوم (اللعبة) يشي بتعطیل الفهوم وسلبه ما يحركه ذاتياء دون الترکیز 
علی العمق التاريخي الضل له الاين فالییران معروفون بأسمائهم. والاشارة البهم قر 
سویعا و کانها غیر ذات قيمةدلاليت اٍذ (الانفاق) یکتسب صا آقرب إلى التضامن منه 
لی التهاون السلبی القيمة وکذلك فان مفردة (التطهیر) التکررة فى الادبیات العربية: 
السياسية والاعلامیت ذات بعد فضائحي, لأا تقیم علاقة بین طرفین غیر متكافقين 
أخلاقياًء الطرف الجاري بعملية التطهین وهو الوسوم بالطهر ونبالة الموقع وأصالة الفعل 
الأخلاقي» وطرف ان (الكردي هنا) جار تأئیمه أو تنجيسه» فليس فعل التطهیر سوی 
ودود من تدده بالنجاست من یجب حصره والتمكن منه. المارسة الكتابية لا - 
ددا في تعوم أخلاقيتها هنا. الكرد لم يعد بإمكانهم في الوضع المذكور عمل شيء 
لقد تم تلبيسهم إثمياء ليس هذا فقط وإنما إبرازهم ضحية غفلة تاريخية» فهم الذين 
ساهموا في تحرير تر كيا الكمالية» نم تم خداعهم. وفي انجاح الثورة الإيرانية» ثم حذدوا 
خطرین من قبل ا لخميني بالذات» وهم الذين ینخدعون بسهولة بالوعود الإمبرياليةء ظناً 
منهم أن دولتهم القومية ستحقق.. إلخ”" . بالوسع الحديث هنا عن الطابع المؤسساتي لا 

يُكتب» عن التغلغل الاعلامي ومؤثراته في الكتابة التي تتخذ صبغة فكرية» ولعل الباحث 
في كتابه وهو سد بين الا قدام في معا ناشت الفک وما تستوجبه القدرة الفکرية 
الذاتية» والاحجام عما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالذات الکاتبة بوصفها مأحوذة بالتلقیات 
اا ر لا يخفي ذلك التناقض في الكتابة» بين أن يسمي الکرد شعبا 
محكوماً بظروف لها وطأتها الشهودة وما يؤدي إليه ذلك من القيام بممارسات تفرضها 
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الدلالة (من الضحاك إلى اللاذ) بصيغته التهكمية و التخوينية» یستهدف جمهرة الاْمثلة 
الداحضة لکل ما من شأنه الایعاز آن حطرايتهدة آمة العرب» سواء بتضخیم أحاديث 
الكرد عن أنفسهم وهم يتحدثون عن الحدود أو أسطور للاي أو الحضارة التليدة التي 
تعنيهم... إلخ» » أو بالإفصاع عن سهولة انصياعهم للآخرين للنيل من أمته» أو بوصفهم 
استحالوا أدوات ضاربة ضد غيرهم (ضد الأرمن). ی و 
التاريخ الزیف بل ریا الصورة الأكثر سلبية وربما كان تصور كبن نيياك افا 
الهوة الأخلاقية التي تفصل بينه وبين من يمثلهم الباحث أي حلاف ما یشدد علیه وفي 
ل gg‏ ا د وهذا ese‏ مويه تقار للد 
(الكردي) ندا له. إن آساطیر التکوین السلبية في ذم الاخر لم تنقطع بعد. إن بوسع الرء 
یا کان) أن یتحدث ملء نفسه عن أي موضوع أو قضية تملا عليه تفکیره» ولکن هل 
هذا يعني أنه حدیث یکتسب مشروعية الطرح بوصفه حديثاً مستلا من عالم تنوعي؟ 
آعتقد آن الرهان الوحيد لحديث يؤخذ به هو وسع فضائه العنوي» خلوصه إلى الآخر 
لا ی الق تر كاه رس الیه هکذا ت تنص القاعدة اللااستثناء في ديمومة نص معين قابل 
للتحول والاغتناء في اجتمع رات اما | وسح السياسي الذي یشکل قاعدة السلطة 
لمركزية الشرعية هو انفتاح الدولة على کل القوی الاجتماعية لاس مسمس 
والوحدة السياسية الفروضة بالقوق لا كن آن تکون الا فی اطار دولة دیکتاتوریق "ی 
امك الال عصه هو أن الکانب مدل 0000171000000055 0 0 ۱ 
تتنازعه أو تتجاذبه» وما يقوم به من آدوار مختلفة للتقریب فیما بينها» حیث تحضر السلطة 
والقوی السياسية وموعها في صورة مكثفة من الرموز التي تشکل لسان حاله» وقابلیته 
للانفتاح على ما یتجاوزه أي کونه تعددیا. 


آقول هذا وآنا بصدد مجموعة تصورات لباحث جامعی مصري هو الد کتورحامد محمود 
عيسى علي؛ الذي يتحدث عن الکرد من مواقع مختلفت فهو (مع وضد). إن تبیان علاقة 
الكرد بالجغرافية يكشف عن حضور الصورة الأقرب إلى الواقع منه إلى انتصوره ولكن ما 
یبدا التاريخ بالتسلل إلى داخل النص» ويزداد وضوحا تسمية بإحداثياته في اجال العربي» 
ی را وقد أزاح الصورة الاولی بصورة شبه تامة» لذ یطغی الوقف 
الأيديولوجي )رادتقا الكاتب في هيئة المكوّن الفعلي للتاریخ. ولیس السوول 
العرض ل(الاستجواب) والمناقشة» فهو يقول مثلاً (يتميز الشعب الكردي بخصاله القومية 
ا لخاصة به بتأثير صراعه مع الطبيعة ومع الأعداء. فالصفات المشتركة لهذا الشعب هی 
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یواجهه الاح ولهذا تابعنا عبر التلفزیون السوري والصحافة السورية الکثیر من الفظائع 
تلات ا العلاقات بين النظامين کانت مقطوعةه وكانت مره الملاذ الامن لل من 
رمور المعارضة العراقية بكل انتماءاتهم ال 0 ا تین . إلخ, وساهمت 
سوریه ة إلى جانب e‏ في الحرب على العراق ا (الدول ال مبریالیق)» 
فلماذا القملة الکردية وحدها فاقعة اللون هنا(" '©؟ الباحث لا یتحدث عن بهذا اجانب» 
ولیته سماه» ود لم يشر الیه» لذ ٍن ما يجري فی رس السلطان من تصورات هو العتمد 

من الغالبية» وتشکل السياسة بذلك الدماك الفعلي لمعظم الحراك الثقافي» والقاری 
سس ۷ يلاحظ هيمنة الرؤية السياسية على الكتاب» إنما الإيديولوجية الضيقة تلك 
التي تحیل موضوعة الكردي إلى خانة احظور في الجوانب التي تخميى الأ ي 
العربی» إنه لا عع هت کسیاسی» بقدر ما يحاول احلول محله لانه ينطلق من مواد 
من الفترض آن تتنوع لتکون الصورة هي الوجهة لعمله البحثي, علی الال عندما 
كد لطرتین : ::»العربي والكرديء في انم جوا الخاطئة تا E‏ يجري من 
الرؤية» ولا اقا في ۳ تت و ۳ كفاح الأكراد 3 ١‏ ع 8 
عقاو ی بکفاح العرب. والقومية الكردية لا تتعارض مع لقو مه الع یونم نالاع :انعر نود 
الكردية هي الطریق الصحیح لتحقیق آماني الشعبین في التقدم والازدهار)” "» هنا يبدو 
الکلام مغامرة لا واعية» تترتب علیها نتائج وخيمة إن في اجانب المنطقي» وان في 
الجانب السياسي وعلی أرض الواقع؛ فالكردي یتحرر من أحبولة التصور» ومن ضیق 
الافق التاریخی» من شبحیته وهلامیته» أو زثبقیه وضعه ککائن متدح اسا ویکون 
طرید الاسم في الآن عينه» وتتجلی قامة الباحث شامخة في رژیته لوضوعه. لکن ذلك 
لا یتساوق مع احرك الرئیس للفکرة التي یتمحور حولها بحثه» وهي ام الکرد في 
عمومهم» مشكلة تتحدی العنیین في عمومهم بها: عربا وفرسا وتركاء وهي لا حل لهاء 
طالا حاولوا الارتهان إلى هذا الطرف أو ذلك» يعني ضرورة الانصیاع للواقع الفروض 
عليهم» أو التكيف مع التعلیمات الصادرة عن الدول التي تمثلتهم. 


آما في الخاتمة المفارقة» فثمة خروج عن النص» وجعل القاعدة نشازاً والنشاز قاعدة» 
فلیس امحدیث عن القومية الكردية الا التخطيط لها جغرافيا ووضع حدود لهاء وبناء 
دولة خاصة بھاء ثم الاعتراف بالدولة الكردية نتیجت وكل اتاق شك هقی 
لأنه لا دولة مستعدة الآن ولا في الستقبل النظون لأن"تعنازل عما یخص هنه (اشحة/ 


القبيلة الضائعة ٌ بدالا 


عليه وطأة الظروف تلك وبتأثير مباشر من الدول التي تتحكم به. فلائحة الاتهامات 
الذ کورة» ويمكن على النوال ذاته» عمل جردة متتابعة من الاموفاققات» سوه :ناف 
الإثم التاريخي لک كاك اللحظة هذه ما دام ذلك يروي انا النفسي 
للکثیرین من حولي بوصفهم يقيمونهم هكذاء ولو أنني کباحث» جاريته في (فعلته) 
تلك لكان بامكاني ويسهولة لافت نظرا لتوافر المواد أكثر إخراج العرب من التاريخ 
۳0 وفق التصور التحاملي والتأئيمي الملفق 1 اد اعتمادا على مفهوم الاغلبية 
العتمدة ة في تست دفه التاریخ والتعریف روا فان دعاس رباع الحقيقة وثلاثة آرباع 
الصائب» وثلاثة آرباع الهزائم العکررق وثلاثة آرباع الخيانات العلومة تکون عربية» 
والائم بقدر النسبة» هذا إذا كان هناك قبول بالربع کردی؛ ك رذ ذلك علی 
سبیل التشبيه» والوضع خلاف ما هو متصور. نعم ثمة مصادر كثيرة» ولکن كيف 
ك الفرز بين الصادر هذه؟ فكل منا يدرك ركان أن و الصدر کامنة فی مقدار 
يله للحقيقة الواقعية أكنن وتحسيد لها بالمفابل» والصادر تتفاوت من يداد 
والجنوح با حقيقة. ولا ۱ أنهي في معرض الدفاع عن ا ركاه في انتظار 
ى التاريخية فأنا أسعى إلى معاينة الحقيقة الى لا بضحی فیها باحد طرفها 
اد الآخر خاصيته التاريخية في أحادية هویته ۰ أذ کر .هنا بکلمة لها مغزاها 
(كما أعتقد) قالها محمد هاشم الباحث المصريء في ندوة (الحوار العربي - الكردي) 
في القاهرة» قبل شوانت دة ويد أن عر عن تعاطفه مع قضية الشعب الكردي 
ونضاله المشروع (للهسف فإن الصحافة العربية والمصرية بشكل خاص لا تتناول 
هذه القضية بالشكل الواجب فنحن لم نسمع عن مذبحة حلبجة ولم نقرأ عنها في 
الصحف. كما لم : نسمع أيضاً عم عمليات الأنفال البشعة التي راح ضحيتها ۱۸۰ ألف 
کدی بعضهم دفن عن وكان يجب تتناول الصحف للف وهذه الخديلادة / 
الاعتراف» قد تبدو للبعض عرضية ولكنها تميط اللثام عن حقيقة أل وهی مدی 
إيغال الإعلام العربي الرسمي في المجمل» في لعبة السلطة» وتستره على الكثير مما يجري 
في الواقع العربي بالذات» وخصوصاً بالنسبة لقضايا حساسة تعتبر ماسة بالأمن العربى 
المكتسب قيمة قداسوية» وهذا جدير بالذكرء فالتاريخ المحدّد لما أشار إليه هاشم» يشير 
إلى التواطؤ الموجود بين القاهرة وبغداد كنظامين» رغم فظاعة المأساة التى وقعتء إذ لا 
روع وت ال و وو و و 
تعاون مشترك هنا في تقاسم الحقيقة التي تهدد كل نظام» ويمكن أي نظام أن يواجه ما 
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را کنر تردن وی تقد سهدي رونت مقرل وص کدی 
ای ماو تانایب بین ر عازن !الک دی وو صلب والسافة الفاصلة بینهما 
تفن أك من مسوك عه بر كاردالا كراد عام المسلمين)|الكور, 
يك يود دافم كال وه هرا م الاين اطلموا عليه مو رالکرد اها 
بطريقة ماء وكذلك في الوسط الثقافي الإسلامي» وهي مكانة يستحقها بجدارق طالما أنه 
كتب مخترقاً الصمت (الاسلامي) الرسمي وحتى الكثيرين من يعتبرون الإسلام (قومية/ 
أمة) السلمین جمعای و کم كنت أتمنى أن يترجم الكتاب هذا إلى لغات عدة» على الاقل 
ليتمكن من الاطلاع عليه متقنو القراءة من الكرد في لغات عدة» ومن المسلمين في بقاع 
مختلفة من الأرضء نظراً لحيوية موضوعه؛ وأن يحافظ على سوية فكرته» أي أن يتحرك 
في مجاله الاسلامي مبرزاً ما له وما عليه» وليس أن يتم الخلط بين إسلام متصوره نظري» 
بینما الواقع هو أغنى وأكثر إثارة للأسكلة» وإقلاقاً للمصير الذي يتلبسه» والكردي الذي 
يتداخل معه وكأنه الطرف الآخر للحقيقة المذكورة» وإسلام آخرء هو الحاضر العاش» 
الإسلام اليومي» الطقوسي» الشعائري» المتعدد الاتجاهات والصراعات والولاءات 
والزعامات والكردي السلم وغير المسلم, فهو لا یتجدد اسلامبارمتلما أن العربي لا يتحدد 
بلدین اکر دی سيوف بإستادمياً ل و کا والمأخوذ بالصیت الديني 
العام والاسلام بعض منه» أو التجلي قومياً وأقرب إلى العلمانية خصوصاً في الفترة الأخيرة» 
التي تزامنت مع صدور كتابه» وبدا الإسلام من أثريات الماضي عند نسبة لا تدحض من 
الجيل الشبابي في بلاد المهاجر والاغتراب بصورة أدق» وهذه الصورة (لألبوم) المتعددة 
الألوان. الشناوي یقیم في الیوتوبیا؛ وهو يشدد علی التوبیا كتابياً. لننطلق من البدايق 
مقارنین بين أول فقرتین» تحت عنوان «لاذا هذا الکتاب) ویلیه عنوان فرعي لافت (للاً کراد 
قضیتة)» فنقرأ ران آنت آثرتها أغضبت منك العراق a O‏ كينا فاد 
السوفياتي. وان سک عنها فقد ظلمت الا کراد وظلمت عدار ما تومن بأٌنه حق)» وفي 

الفقرة التالية مباشرة نقرأ (ومن المؤسف أن هنا آلف ملیون مسلم ولکنهم لا آحد. ۱ 
لأن السلم لا بد آن ینصر امحق ویحارب الباطل ویکون ایجابیا. ما السکوت والسلبية 
فهي في الواقع تآمر على الحق. تأمر صامت. ولکنه في النهاية تس . فی الفقرة الاأْولی 
ثمة مواجهة للذين يمثلون الكرد في ديارهم» إعلام بالسخط المثا ر لأنه یتحدث عن ظلم 
المسلم للمسلمء ازو ی 
للتعبير عن الموقع الذي يتخذه في نقد من يعتبره المسؤول عما لحق أخاه المسلم (الكردي 
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اللكرمة الجغرافية) الكردية تاريخياً وان لم تس في الواقع. القومية الكردية هي تجاوز لحالة 
التقسيم بره والافتعات الديموغرافي» وتغيير كلي ريه [الاخريطة اا 
للمنطقة کال وهذا یتطلب وجود این في غاية المرونة ا الاحلاقیین» e‏ 
ارج وما سه رمن کوارث ععان شتی» وتصدع قيمي عربیا كروما وحتی تغییرً 
نوعیاً في سیاسات الانظمة باعتبارات ی وتغامر بدورها هذه المرة» وقد وت 
لشعوبها ما كان عليه تاريخهاء وما ینبغی القیام به» فتکون هناك او رة - کرو 
إذ العلوم حتی الان» 8 9 شهاز یشیم الجانب e‏ فان مصيره غير 
مدوح فعلی في سورية وفي العراق يكون الوضع علي الأ الهتاف ذاك» يعني 
التعبير عن وضعية قانونية معينة» تتجسد في مساواة واقعة بين طرفین» وهدا غير ۳ 
ولذلك السار التاريخي الذي یکون لکل متیر تاکن حاقل ا 
eT‏ استحالة تفرضها الوقائع العاشةء وطبيعة القانون الفعلية» إذ طالما 
مكل القومية الکردية سيا ,دا معینف ومجموعة عددية من السکان و کیان دولة 
ونظام دولة د معترفاً به» مغايرة للصيغة القانونية للقومية العربية في راهنيتهاء فان 
الباحث في ما آل إليه بحثه» مارس زحزحة مفهومية غير متوقعة: خطابية غير محسوبة 
النتائج» غير مدقق فيهاء ويفصح عن البؤس التجذر معرفياً في الفكرة الطروحة تماماً. 
لكم يحاول العنیون بالحقيقة» وهي أرضية» الابتعاد عنهاء بجعلها سامية» غير مرئية» رغم 
انهم ارضیون بدورهم تماما. 


وبين مثالية التصور والثالية الصورة. وربا أمكن القول بطريقة أخرى: بين نهم التصور 
إلى التولیف ووهم الصورة في التحريف» يمكن لا تایه ره 
التي تتخلل الكتابة عن الآخر عربیاً ما دام اجتمع کمفهوم e‏ علی التحرر 

من الوضع العصبوي المتعدد الأشكال؛ وكذلك المشهد الأخلاقي التصدع مقابل سطوع 
الفكرة وبيانيتهاء وحتى تماميتها المناقبية إسلامياً في النظر إلى للآخر الكردي هنا كنموذج 
جلي» إذ لا شيء أكثر ایناءاللفکرة ة من ادعائيتها» وصلف اند فیهاء وهي تدای با 

عن الواقع» لثلا تغامر برآمنها) الداخلي. وهکن التعرض إلى آمخلة مختلفف عدت فر 
ال ر للکزدي ایا یس201 ينطلق في الجهات الأربع عبت اه 
الاسلام وقد آدر که الجد وطال العلی باسمه» وهذا ما يمكن قراءته في الادبیات ال رکزة 
على الإسلام» بوصفه (جامعة ال :ن ليس الكواكبي فو أو من تحدث في ذلك» في (أم 
القرى) ولا فهمي الشناوي المعتبر الأخير في هذا المنحى» لكن الشناوي يمكن أن يكون 
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مهدورة هناء والکرد آنفسهم امتداد للعبة البورصة في هبوط وصعود آسعارها. وتحتد نبرة 
باحثنا الإسلامي» وتبلغ الأوج لیس لميه بو نها میلیبیف ماع ال 
(القومية الصليبية) كيف؟ (وأعني بها القومية العربية. نعم هي صليبية صليبية صليبية. 
وأولاً لسنا ضد القومية العربية وحدها. ولکننا ضد القومیات. 1 أ تک روكورديه 
أو زنجية أو عربية أو غير ذلك. ففي الاسلام لا قومية إلا الاسلام)( *. ومرة أخرى يتم 
استهلاك الصورة الواقعية الفعلية التاريخية وتبئیسهاء کرمی بقاء التصور ۳ ۳ 
التحریف! فهذا الجمع بين القومية والصليبية حطل ما بعده حطل؛ إذ يحيل الصليبية 2 ف 
یی الأوروبي المنشأ ومنذ ثمانية قرون ونیف» إلى قومية في سياقها عبد 
الأرضي) 5 يعتبر القومية قادمة» مستقدمة من الخارج» ,کان الخارج باستمرار هو 
مکمن الشس ولعله مصیب في رميته» ما دامت دار ارب والکفر في الخارج» ولکنه 
يخيب المؤمن العادي بقوله عندما یعلم أن الحروب الدائرة في (دار السلم) الخاصة به 
1 ترا عع في تمغ آنتتافها ومسمبانها(۱*. 


عود على صلاح الدين 


يمكن النظر إلى صلاح الدین الأيوبي بأنه من بين أكثر الشخصیات التاريخية الاسلامية 
(شکالیة, وهی (شكالية حمست علی الادوار التی قام بهاء من خلال سلسلة انتقالاته بین 
أمكنة مختلفة» في العالم العروف إسلامياًء إن لم تكن أكثرها بامتیاز. إنها إشكالية تنبع 
من اا ای با لمقابل» ومن جاه الیل کتقایت التی عرف بهاء واختلف بها عن 
غیره. ومن جهة ثالثت فلن الانتماء الكردي ذاك؛ لا زال يشكل ما يشبه الهالة القمرية 
التي تعاود الظهور» ما دام الکردی یثیر الاضي والحاضر ما زيار سی ۷ زک 
قدمه التاريخي ودوره 5 بنائه» وصعوبة تجاهله راهنا و یخی هذا أن کل ما هو منتم إليه 
بصوره ما و یذعی نسبه إليه» قابل EU‏ وتقليبه على و جوهه فضغط احاضر 


کفیل بجعل الاضي البعد اجلي في الصراع علی الوقع القيمي» وکذلك موضوعا 
د بح ی تن وقد بعثوا تن ۳ 
يهب ۳ صد ی ا سا دكات 
تالا مره سا TONS‏ الثنائية تمنعهم من الذهاب منحی آخر. ولک کون آکثر دقة آقول 
ان زین یات السجال«تکوین نسقلةة«السطاقد السیاسی ویسعحیل السخاصمین«ضهایا 
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هنا) من غبن وجور على یدیه. ثمة تشخیص للدای وتوصیف للدوای ولکن الفقرة الثانية 
تکاد تقلب ظهر المجن» حيث الحديث ینزع به أخلاقياء وان عبر عن بُعد قيمي متروس» 
فهو يتحدث عن استحالة ترك المسلم ل أل كان وحل» لکونه حمال القيم المثلى 
ومجسدها الأمثل» وليس مسلماً من كان خلاف القصود. هي شطحة جال ج علق 
التاريخ نفسه لأنه الناطق بألسنة متعددة. وان العربية لها صیتها الدوي هنا في آرشفة کم 
من الوقائع التي تصلم السلی تطیح عفالیعه وهي بین جنبیه. فالانطلاق من النص» 
ومن خلال المعنى المعطى له اختزال لتنوع ا ت اد الواحدة استعملت مع 
وضد المسلم الواحد نفسه ولسنا هنا في صدد ذكر الوقائع ولكن حسب الفضولي قراءة 
أي مدونة تاريخية إسلامية لمعوفة أهوالا التاریخ الکتوب اسلامی کما یوردها رالطبري 
السعودي» ابن الأثير» ابن کثین ابن خلدون... إلخ). إن النية الطيبة في صيغتها الكنطية 
لا تكفي لرفع الراية البيضاء نشداناً للسلام» فأن يكون هناك مسلم أبى أن يحارب سواه 

من السلمین» حقيقة قائمت ولكنها بائسة» بؤس علي وقد غدر به أهلوه؛ أو ابنه الحسين 
وقد قضی علیه وعلی ذریته تقریباً : ست و Ea‏ 
الاسلام الباكر إلى هذه اللحظة؛ يبز عدد قتلی (الآخرين) من العتبرین كفاراً أو من غير 
السلمین» وما الاجتهادات التي تنطع لها فقهاء الاسلام» وفي O‏ ین 
وكيفية تصریف وامیشمار الروایات والاأحادیت» وما جاء فی الکتب الوضوعة فی التفسیز 
و وتا ره ردوب »وس فاو ت قاطا ا ت 
والغنائم وسنواها.. الخلا تلبية لعاية عملية كان السلم فیها هو الستهدف من قبل السلم 
أكثر من غيره» لان دار الحرب الفتوحة إلى يوم الدين» متداخلة مع دار السلم الغلقة على 
السلم والمهددة له أكثر» وهذا ما يمكن ملاحظته في کل البلاد العتبرة إسلامية» فما هو 
صاحب الحق» ومن هو احقوق في الحالات كلها؟ لا أنفي الخصلة الأخلاقية في الکتاب؛ 
إن آحددها في ضوء القرائن الواقعية» وقوله (ليكن هذا الکتاب خطوة في طريق 
العدلم" "1 لا يخفي مثالیته الانفة الذک أم آنه بهارس استقطاباً لن یتلمس فی کتابة 
EES‏ رین بسن را اد یز کر و i‏ 
عراقة في التاریخ وثروات هائلة في باطن الارض التي تخصهم وعليهاء وذ کر بطولاتهم 
في خدمة الإسلام ونقاء فكرتهم عن الاسلام. ا و الذي یشکل بطاقة 
اثتمان تاريخية بالنسبة للذين يهمهم التاريخ» إلا أن القيّمين عليه هم مضاربو البورصة 
محتكروهاء لهذا تبدو البطاقة تلك دون الرصيد المتمكن من دخول التاريخ» فالجغرافيا 
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وفي الهامش يعلق على آولك الذين يصرّون على إبراز أصله الكرديء إيحاء إلى الدور 
الثانوي للعرب في (معركة تحرير الأراضي المقدسة من العدوان الفرنجي. وإذا كان من 
امحقائق التاريخية أن غالبية قادة الجهاد بو كانوا يعودون إلى الول غير 2 لاله 
أنه من آبرز حقائق تاريخ الرحلة أن أي منهم ما كان لیقوم بدور قيادي رائد لولا انتقاله 
إلى العمل كجندي في مركز الثقل العربي الاسلامي ولولا أن النخب والجماهير العربية 
سه ركاه ع كوو كاد ولاح ايى ك رغم کفایته:الذاتية.- بحا 
بصمات على تاريخ المنطقة والعالم لو لم يفارق قبيلته الكردية وجبال كردستان» ويحط 
رحاله في دمشق ق ولا ثم في القاهرق وتفتح له الابواب على مصاريعها في العاصمتين 
العربیتین باعتباره اسا صادقاً للثرض العربية ولیس غاصباً لها(" . 


في آلا الثانیة ركن اعتبار موقف الباحث السوري نبیل فیاض من أكثر الواقف 
جذرانية» ليس بخصوص الذ كور» وإنها تجاه التاريخ العربي الاسلامي بالذات؛ كما في 
كتاباته عن (عائشة أم المؤمنين) و(حکایا الصعود) و(حكاية السقيفة) وتبعاتهاء وعن 
(المرأة).... إلخ» ويبقى الموقف من صلاح الدين من بين أكثر هذه الواقف قلباً 6< 9 
قيل فيه لدى الغالبية من المعنيين بالتاريخ» بوصفه الحد الأقصى من السلب التاريخي 
وتشوهه» ويبرز ذلك» في تمسكه بطبيبه اليهودي ابن ميمون ومنح اليهود امتيازات ربا 
كان لها دور فيما آلت إليه أوضاع العرب لاحقاء ویتضح هذا أكثر في إطناب اليهود 
و السیتحیرن آنفسهم ف مدحه» ولیس أمرة ج إل الفقهاء بقتل فيلسوف الإشراق 
السهروردي 0 القعي ر القلية ê‏ طغيانه» وال کثر من هذا وذاك» هو محاولته الخاد 
على دولة الفاطميين العرب 2 بطريقة مرعبة» كما فى تبدیده لدار الکتب الفاطمية» 
وقد كانت (أعظم من التي بالقاهرة بالقصر)» دون نسيان أن الثقافة العربية الفاطمية 
كانت» وكما جاء على لسان القريزي (أعظم ثقافة عرفتها مصر في تاريخها حتى وقتنا 
اخالي)؛ لقد تم إتلافها تماماً وحرقها من قبل (عبيد وإماء الكرد)» ليعلّق تالياً (ويبدو أن 
هذا قدر الحضارة العربية: تنضج فتأتي شعوب بدائية كي تقتلها - في بغداد على ید 
التتار وفى القاهرة على EEDA‏ . 


ما في الحالة الغالثة» ون شس عند ع لسوریه و سهيل زکار 
اتحاد ييه ورت کک 03 فار ردود انتقادية e‏ في نبي لشقافي 


القبيلة الضائعة ۱ 28 


ما هم فيه» بینما الحاضر لا يثبت» والزمن يمضي» والعنف شغال لكل ذي علاقة» ولعبة 
الشد تمزق أطراف الجميع هنا. ویظهر أن التاريخ لا يمكن تدوینه الا في ضوء ما فيه من 
صراعات» ولکنها لا مضي بقدر ما تستعید دورتها بین این ل لتعمق ما کانته. 
وتغیّر فى مفهومها وبنيتهاء ولهذا یکون التاريخ داءه ودواءه التنافسین على الجسم ذاته. 


e‏ هي أن ما يجري في اثر ما نحن بصدده هو أنه 
بخلؤك الأغابية الساحقة.من القفین,العرب لمعف ها 9 
يقلقون راحة الاحیای ويهددونهم في عقر دارهم وفي حلهم وترحالهم» ثم یسعون 
أحياناً إلى التحرر من مباغتتهم لهم وحتی کتم آنفاسهم» وهم متنوعون مختلفون في 
نی موتاهم منز وقوالبهم (إن جاو ا ف معاينة وجود عدد غفير عد 
من الکتاب الاأحیاء: کک عرباً و کرد یحاولون مداهمة الوتی في قبورهم 
وقد صارت عظامهم رميماًء واستنطاقهم وفق أهواء خاصةء ومنفعیات لا تخفي سلطویتها 
ذات العاني لتعددة, ورهانات تلونها الوقائع اليومية في التنافس على ما يعنيه الاضي في 
تنوعه. فأمة الاسلام داخلتها أثم قومية الطایع» تميزت بألسنتهاء وأعلامهاء وسعیها إلى 
التمایز بادابهاه في مساع محمومة رغم الغطاء الاسلامي اخیم. والکرد هم أ هم آکثر تیف 
في قبور آمواتهم من سیقوا تحت تسمیات تخرجهم عن خانتهم» وهم لك یحاولون 
نقل (رفاتهم الرمزي) إلى (مقبرتهم التاريخية) التي یبذلون قصاری جهدهم للتعریف بهاء 
وفي مواجهة من یعتبرونهم مجزدین إياهم من نعمة بأس الوتی هولاء وحقوق نقل 
الملكية (الإثنية) وتقاسق التاریخ ثمغذ. ولكي لا یتشعب الحديث» وكأن الكردي مخاصم 
اچوی فيما هو مخاصيم یاه كما يروج لاج ب ان و ا 
ماله وآرضه وحتی عرضه ا أو كأن العربي في كليته له بالمرصاد لتعظيم لحظة 
السجال التاريخية» فإنني 0-0 آهم النقاط التي تتمحور حول صلاح الدین» وهی كما 
ار تنخرط في عداد تصفية الاضي الشترك على آکثر من صعید» دون التفكير في 
النتائج الشديدة الوطء على مرصادیات تسود هنا وهناك: 


تکووینه: نخان وثقافة وقیما الويسس و ص 
لاسن دي كور کا ی مون حي را 


الفصل الخامس: الكردي 3 الخطاب العربي القديم الحديث NEN‏ 


(زمكانية)» فهو ركز مستفيداً من حمیا الفكر الطائفي الغائم» وان لم يفصح عنه 
بتشدید الخناق على الكردي بصورة عامة» ولیس علی ما كانه لکأنه یطالب بدية 
تاريخه العني؛ وبثأر أو حيف بالجملة في سياق تاريخ معقد وبالتأكيد هو خلاف ما 
ذهب الیه و آثاره على طريقته التعبوية» إذ لو أقه ذكر بالمقابل الوسائل التي 0 إليها رموز 
الفاطميين وفدائیوهم من الحشاشين» في مصر وبلاد الشام وما سعی إليه الوزیر الفاطمي 
ياور عبر الاستعانة بقوة فرنجية ولیس غیرها (وكان ذلك من الکباثر وقتذاك إسلامياً) 
مثلها ملك القدس الفرنجي آماريك. وفشلت المؤامرة وقضي على رموزهاء و کذلك في 
بلاد الشام عبر الاستعانة بحاکم طرابلس لبان الفرنجي بدوره صنجیل» وکیف شدد 
صلاح الدين على قبائل في كل من الشرقية والبحيرة في مصرء انا اک ت 
الحبوب إلى الفرنجة» وهكذا مع آخرين في جنوب فلسطين والاردن خلاف بدو الشام 
الذین دعموه في محاربة آعداء الاسلام ولیس الکرد و الترك ون اخليفة العباسی كان 
الوجه ا لد ویستجیب له باسم الدین... ال» لو ذکر هذه التقاط مع النقاط التي 
أوردهاء لكان هناك توازن آخر وقراءة أخرى من جهة تقدیر الواقف. ولیس ز کار ببعید 
عن سلفه (الشامی) هنا» والفلسطینی هناك من جهة تقزیه لعدد الجتود الکرد تحت إمرة 
صلاح الدین» انطلاقا من منافسة على التاریخ وصراع على لقره ووفق تصور قوموي 
للموضوع تماما. فالفرقة الخاصة التي تحرسه ومن كان قبله (اي نور الدین)» وهي الفرقة 
(الاسدية)» ثم كانت (الصلاحية)» والذین شارکوا عملیا معه في (اجهاد) على الفرجق 
وهم ینتمون إلى عشاثر وآمراء آکراده كما في (هكارية» مهرانية» ميرانية» السورانية» 
احميدية الزرزاوية... إلخ)» كل ذلك لا اعتبار تاريخيا له» وهي نظرة لا تفتقر إلى 
عدمية التاريخ السلبية» ولا تفتقر بالتالي إلى التاريخ نفسه وفي الوقت الذي يشكل 
ضمير المؤرخ رصیده من الوقائع التاريخية وحيثياتهاء واللغة TT‏ 


في الأمثلة المذكورة» ثمة تر كيز جلي على البعد القوموي للتاريخ الإسلامي المكتوب عربياء . 
باستثناء ما ذهب إليه نبيل فیاض, إذ يختزل التاريخ من جهة» ويفرغه من فكرته التي 
تکونها مجموعة آفکار متداخلة ومتکاملت کما فی احدیث عن واقعة تاريخية شْدّد علیها؛ 
ویلبسه من جهة ثانية صفة المؤامرة الخارجية الموجهة (تآمر الکرد على العرب)» إلى درجة 

جعل الكرد هؤلاء قرناء للتتارء مؤكداً 7 كدري هد عة برا اا 0 
ی تن نی الا رن عرباً وسواهم من المسلمين؛ ويبدو زكار أخف وطأة في 
دعواه؛ ولکنه من جهة أخرى» یظهر أكثر براعة في تحسید المراوغة» کونه یطرح المسألة 


القبيلة الضائعة ۳ 


والسياسي الكردي» نظراً للموقف العتبر سابياً تجاه الکرد ودورهم التاريخي سواء في بناء 
المنطقة: في سورية والعراق» أو في التاریخ الوسيط التمثل في صلاح الدين» ونحت عنوان 
(حول موضوع مفهوم الأقليات ومدى انطباقه على الوطن geil‏ والنشور في احدی 
اجرائد. فهو بخصوص النقطة احددق یری آن عدد القاتلین الکرد الذین کانوا تابعي 
صلاح الدین بحدود الألف مقاتل(* * ويعني هذا آن الذین کان لهم الفضل الأول في 
طرد الصليبيين» وفي التغلب علیهم في معركة حطین ۸۱۱۸۷ هم العرب قبل سواهم 
كما نايت 3 إ فاا ال الیش لعي ا کرت الوضوع یتطلب افا E‏ 
الجهات كافة. ففي حال فرسخ أستطيع القول أنه إذا كانت الثقافة لها دورها في تعزيز 
الروابط الاجتماعية وفي التکوین النفسي للفرده وفي تأکید اثنية الفرد بالصورة القدمق 
فان ثمة انزیاحاً لفهوم الشخصية لحظة تجریدها من حراکها التاريخي» وحصوصاً حین 
a‏ ی الس وداب ی a es‏ 

ما كرضي مغلم لقان اطغادت "لار والفعلي کا يعاو کف و بالتحدید حدینا 
آما البعد العربي» فإجراء تاريخي قسري تماما ويظهر هذا أكثر» عندما یقرّم الحضور 
الكريمويويني کے الس الست غلم‌رشیکر a TOO‏ 
تكريت» ويقلل كثيراً من عدد قواته» دون أن يعلم أنه يستحيل أن ينجح صلاح الدين 
(لبطل الاسلامي) لو اقتصر علی العدد البائس الذ کور عند فرسخ آي لا کان هناك 
إمكانية لتغلغله في الوسط العربي الاسلامي؛ وتقبله قائدا بسهولة» والواضح الجلي هناء 
هو أنه من جانب آخرء يشدد على حقيقة أخرى وان لم یستهاء وتتلخص في أن الکرد 
لا يمكنهم فعل شيا## وكأنه يرد على أولئك الذين يكررون من الكرد» سروه 
القومي حدينا ال كان بامکان (بطلهم) الانتحاري لصالح غیرهم» آن یقیم دولة آو 
آمبراطورية كردية کغیره من الذين عملوا لصالح بني جلدته اساي ولعله بذلك يدرك 
اخاطر العملية التي يؤدي إليها تفکیره في مقاربة التاريخ وما وه کال 


يبقى أن آشیر هناء ومن خلال احاججة المنطقية » أن باحثنا؛ في جانب ما یذ کره» یرد علی 
فياض نفسه. ات a‏ وفي الجانب المذهبي م ولواح سروم 
وصراعات وقائعية» وأن ما يثيره فیاضء تضخيم لحدث (إثمي) وتقزيم لسواه» في ما يخص 

(الفظائع) التي ارتكبها صلاح الدين ومن معه من الكرد» بحق الفاطميين. وهذا يدفع بنا 
2 توضیح تلك أ التاريخية: الشخصية والمللية والفرقية التى تعصف بالقدرات 
العقلية للكاتب» وخصوصاً في مباحث تاريخية تتطلب دقة 55 ومعاينة تزامنية 


الفصل الخامس: الكردي في الخطاب العربي القديم الحديث 567 


إلا الدليل الدامغ على مدى وهن الوعي التاريخي عربياً” ؟». ما الذي يمكن إثارته في إثر 
ما تقدم؟ 


لا بد من الترکیز هنا على العلاقة قة الجدلية ومبدأ القوة الحاكمة والفاعلة في ذلك التآخذ بين 
طرفیها: الحادث امحاصل ومحصّل العبرة من خلاله» وهی عملية فى غاية التعقید» من 
خلال سلسلة مقارنات بین شبیهاته والغایرات له وصور العداخل بینهما» ویبدو أن 
احی» رغم محدودیته» فقد كاك المدماك الدینی بوصفه جهادا لرد کی الأعداء الق 
نحرهم؛ ولیس عمادا موازرً في نصب سقف تاريخي 1 وأكثر تهوية» عبر الاحتکاك 
يمن جاژوا والتفکیر فى ما آتوا من آجلهم فبیت القدس كان الوسيلة لغاية عملية» هي 
كيفية امتصاص الثروة الطبيعية والمعرفية» وهذا ما تم لهم» والسلمون اکتفوا بالذود عما 
یسمی ب(حیاض الدین)» بکل ما للموضوع من تشخیص ضحل العنی» وبدا لهم السکون 
تجلی ویتجلی هذا التحدید الختزل كثيراً للحقيقة» من خلال النظر إلى التاریخ من قبل 
غالبية المعنيين بالتاریخ العربي - الاسلامي» و کیف يمكن إعادة کتابته من منظور قومي 
كما لو أن هناك ضرورة قومية عربية محضاً لتطهير التاریخ مما لحق به من دنس أو 
مختلقات الدخلاي والكرد ضمنا اد وگن يضاف 2 سيرورة الوعي العربي والقوموي 

ئس احبط لکینونته؛ د ويه مح وميه ا 
| حنن امختلفت انطلاقاً من نظرية المؤامرة التي أكل يعليهاءولم یت ا وفي 
وسط إسلامي معرب» وإسلامي موجه هنا وهناك. فالتفكير في الانحطاط كتاريخ ساد 
وتجلى في ممارسات وتصورات شتىء دون التحرر من وطاته انحطاط اکثر مأسوية» 
ومحورة الهزيمة کردیا 5 اعتبار الغرائب ب عن النطقة كما یسمون والكرد من خلال 
صلاح الدین» لهم باع طویل في ت سقوط 5 هاوية التاریخ العتمف وربما كان على 
کی اقا نبا سابل "میرب فز تیان لیس زفق تصور كال 
استعر ضناه» واعا اخروج مخ کهفه الذاتي» ورؤية ما جرت ويجري 0 أطيافا لحقيقة 
TS‏ 
ا - تنب آن ا Ke‏ وغيره» ۷۹ آن التاريخ الذي ۷ 8 يعدو 
حكم الممكن توسيع قاعدته في ضوء وقائع وقد تنوعت. 


القبيلة الضائعة ما 


E‏ وكأنها عامة وثنائية الطابع: بين العربي والكردي واأعتقد جازم 
2 بطريقته هذه يؤدي 01 وا منه وان لم یسمه فهو العربي والإسلامي معا 
وهو العربي ما دون الاسلامي عندما يحمّض الاسلام (إن جاز التعبیر) على طریقته» وهو 
العربي النقسم على نفسه في تمذهبه من الداخل. وفي سياق الذهاب إلى التاریخ وتناوله 
في وقائعه» وبوصفه الوثيقة البليغة النطقء للکشف عما وراء الخطاب التحدث هناء كما 
آکد على هذا الجانب الفرنسی میشال فوکو("* بقي علی آن آتحدث عن نموذجین في 
الکتابت الأول علی النقیض کت رد کرد باحت مقعنصن لوفاگ تاريخية دون آخری» وهو 
محمد عبدالله عنان وقد وضع كتاباً كاملا عن (الحاكم بأمر الله) الفاطمي العتید 
والغريب الأطوار. فهو في أكثر من نقطة» يتحدث ومن خلال الأمثلة التاريخية عن 
صنوف القتل التي مارسها الفاطمي ضد رجال دولته: وزراء وقضاء وكتاباً ورجال 
دين... إلخ» عدا الجوانب الطقوسية والدعوية اللافتة على نطاق واسع“. أما النموذج 
الثاني فله طابع تاريخي أدبي - روائي» أو روائي - تاريخي طريف وذكي في معماريته 
ويخص الروائي اللبناني ذا الجنسية الفرنسية أمين معلوف في كتابه (الحروب الصليبية 
كما رواها العرب)» إذ لا يدخر جهداً في تبع الكثير من الخفايا المتعلقة بالحروب 
الذ کورة و کیف برزت شخصية صلاح الدین» معدا علی الذین کانوا قریبین ار 
کت وا عنه ۱3۳ في حال (بهاء الدین شداد. وابن ی لیشدد على بعض اللخصال 
الخاصة بی وتتجلی هنا قوة شخصیته في بساطتها وتسامحها وتواضعهاء وهي خصال 
ساعدت الفرنجة وغیرهچ في محيطه من ناوأوه أو آرادوا ابتزازه في ار 
وشخصية لهم“ ولكنه في النهاية يعتمد الكتابة الروائية التاريخية باعتبارها حالة 
مقاضاة تاريخية واستجواب للتاريخ المدوّن بالذات وللحاضر العربي المعاش» عندما يشير 
إلى ذلك التنظيم المؤسساتي للفرنجة وقتذاك وكيف تمكنوا من ¿ الاستفادة من البيئة التي 
فيها غزاة محتلین» ليدشنوا بعدئذ ا ج سمي» حقيقة ب (النهضة 
TT‏ العرب فقد انغلقوا على أنفسهم» وانقطعوا عن التاريخ» وبدا لهم الاكتفاء 
بالدين الطقوسي السبيل لا تن للاستمرار في الحياة» والذين كانوا قادة لهم منذ القرن 
التاسع» كما يقول من غير العرب» ومن بينهم صلاح الدين الكردي» ويتضح هذا من 
حلول N‏ بالماضي بوصفه الحاضر المتدفق فيهم» وعجزهم عن بناء مؤسسات فعلية 
تدخحلهم التاریخ احي» ولیس الا مت شتا بصلاح لدین في الناسبات» وتشبیه الزعماء 
العرب به کعبد الناصر مغلا والاعداء: إسرائيل ا وغیرهم بالصلیبیین الجدد» 
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ما فلیات: E‏ شكس اذلاع الأ دريس ةاعدو و اضر لا یماد تیا 
الانصهار القومی التی از ات ولا تدخلها فی القلاقز التی ترمی بها لقمة 
سائغة في أحضان الى ا لخارجية المعادية للعالم ا 5250 ا ع 
التنبيه في القول» أو تناهی إلى سمعه الخطر الذي يسببه (الاخر) الغرض الهدد للجمیع 
باعتبار هوّلاء شركاء المصير اجتمعي الواحد» ولکن الخطر الذي لا ولم ينتبه إليه» کامن 
في الصيغة النهائية» تلك التي تتحدث عن (الانصهار القومی». في الوقت الذي لا ینسی 
الاک وع "انفد المد الواجب اتباعه في التعامل تن موه E‏ 
شر کات هو العمل بتوع من السرية حشية الانفجار ولکن الانفجار حصل لأت 
اجتمع الدني الذي يمكن أن یخفف من وطأة ما آشیر إليه من جهة» مع جعل 
الديموقراطية احك العملي لمعرفة من یستحقون إدارة مصائرهم داخل اجتمع» وتوعیتهم 
منت ین ی ی ی یت ور ی کان فی در ۵ 
وفي لبنان نفسه حيث كانت الاوضاع متفجرة. لغة الهادنة وسياسة شد الحزام الفكرية 
تشکل بالتالي استهانة بالحدث التاريخي - الجغرافي معاء‌سوتبقی الاقلية ا 
ممزقة» وسياسة توجه التاریخ ضدا على الغلیان الداخلي الذي تجسده الجغرافيا تلك من 
جيذ ۱ میت کون ی علا کا الغ وة ننسهاه. كا ف الول 
2 الكواتي E Ey E aa EN‏ 
مناقشت واک ا تناول الوضو ع يوك نے لقن کانیت الاقلية افرازً من 
افیا ان اناوت الحاصل بين فعات وشرائح اجتمع التي تنتمي إلى ملل وفرق آو 
جماغات مختلفة یجمعها مکان واحد لکنها تتغایر ني فی الکان هذا. ان النفوذ 
الاجتماعي وكيفية تقاسم الثروات. والسلطة المهورة والتطوقة بأسماء معينت. علامات 
ا کا کک از فد یک ن ها صسسیسا ععدما بالق 
الدال والدلول فتکون ع وجود جماعة مستصفغرة الکان والکانت فيجري 
التقلیل من شأنها في تسییر آمور ا تسبي از اکن ارم ااا 
یکون الحضور العددي خلاف ما هو عليه» والتاریخ العربي الاسلامي يشهد على ذلك» 
إذ إن الحديث عن الملل والنحل» كما هو مقروء في الادبیات الاجتماعية والسياسية 
ی افج رس تاهاب حزم «العسموسحاني. .)۰ وما يضمى تال 
السلطت يفصح عن ذلك (الأمويون بوصفهم أقلية مقارنة بأغلبية سسلواعة مز ی 
وغیرهم عربياً قبل سواهم)» وهذا ینطبق علی (الآلات» ج: آل هنا) في الخليج راهن 
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عود علی‌الأقلیات (عن الأقلوي والكردي نموذجا) 


ليس الهم ولا الطلوب من N‏ ار يقوله» بل أن يفعّل قوله باعتباره 
ا تى أستطیع أن آحدد ما هو مختلف علیه بوصفه القول الذي 
تتصادی مأخوذاً با يعني صاحبه» مثل طرف معين أو جماعة معينة» فإنني آشیر في ضوء 
امدیث إلى الکثیر ما آثیر ویثار بخصوص (الأقلية) في الوسط الثقافي العربي وحتی 
الط اال إذ من النادر أن تسمع مثقفاً عربیا لا تتملکه السياسة بمعنى مار 
وحصوصا حين یعتاش في ظل مؤسسة أو یعتبر نفسه - کمنشی خطاب ثقافي - ندا 
للسياسي» ولمثل الساطة ا أكثر انطلاقاً 56 وازع قومي معشددی :۱ قله (الأقلية) 
استهلكت 000 وكأنها فصلت من جهاتها كافة» باعتبارها سبّة تاريخية» وعدوی 
خارجية أو نخراً مصطنعاً من الداخل تنبغي معالجته بحزم» أي باستخدام القوة» وليس 
عبر الاحاطة بهاء والكردي یندرج في ۳ هذاء ولكنه في الوقت ذاته يوضع بين 
فكي كماشة التاريخ في تذ کیره بما كان عليه وما جری له وتهدیده با يكن أن 
يحصل له فسواء نظر إليه ككردي أو مع غيره وقد جرد من كينونته» تبقى النتيجة لغير 
ماله إن حالة الاستتابة تتوعده باستمرار. آهو ارط النتظر آم التوبة كه أم نهاية 
التاریخ الذي عليه الخضوع لنطقه القدري بیدا بر لسرا وبلاغتها المرئية؟ ذ ففی الوقت 
الذي یتطلب العاش والمنضغط بفعل قوی اجتماعية ومستجدات داخلية اا 
تستوجب وضع أكثر من سياسة لفلا تتفاعل الأزمة» ولیکون التاریخ أكثر رحابة أفق» 
والسلطة القائمة خار ج#حرمها احروس إذا بالاضي یستعان به» لتبدید كل الامکانات 
التي تمنح اجتمع تکویناً جديداً وقد استحدث نظم تفکیر جديدة» وقد انغلق علیه. ثمة 
حوف من الطاری» رغم أصالته» وهو لا یکون كلك الا لانه هناك یجعله هکذا؛ 
و(الأقلية) ككلمة تخیف الثقف العربي العني بالتغیرات في مجتمعه» وقد رضي أن یکون 
لیم الاحتياطي القسري على مجتمعه. وهو غير مرغوب فیه. على الصعيد الرسمي؛ 
۳ الدور العروض له يبرز براغماتيكية الزعيم فيه هنا أكثر من حضور الزعيم نفسه. 
Eê‏ ا ك جورج قرم اللبناني الذي وضع کتابا eT‏ کرسالة جامعية في 
باريس قبل أكثر من ربع قرن» يخص موضوعناء وهو (تعدد الأديان وأنظمة الکم)» 
حيث یکتب في نهاية مقدمته للکتاب (وختاماً آرجو ألا يستغل بعضهم ما ورد في 
الدراسة من التحلیلات التاريخية في مضمار تفسیر العلاقات بين الأقليات والقوی 
الاستعمارية في القرن الاضي وأوائل القن الع موقف عنصري ضد بعض 
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إيران بوصفهم فرساً وفي العراق بوصفهم (عرب الشمال) أيام حكومة قاسم» وفي سورية 
بوصفهم العرب الا سكي و د 
آحداث القامشلي ۱۲ آذار/مارس ۲۰۰4 وتجلى الوضوع مأخوذاً بالهاجس الأمني لا 
بالهاجس السياسي. ففي الحالة الأخيرة يكن التفاوض على الفهوم وعلی الکان؛ إذ 
ياي تسویر لكان انشهرد له بالتوتر» ويمنع الاقتراب من لأن ثمة حالة يخشى جانبهاه 
فالاقلية هنا تبدو مضطربة عصية على الضبط كما تقول الوقائع» ولعل الکتاب العنیین 
بهذه الظاهرة التاريخية والأمنية العربية» غير قادرین علی فعل أي شيء سوی التنظیر في 
لذ رافق غالبا لأنهم ني تفه مب کر مرن رون بط ۳ 
افر غير مفوضین رها باسم من یعتبرونهم ساسة مستبدین في 
مجتمعاتهم وأولي آمرهم وفق مبداً الا کراه التاريخي, إلا آنهم یلتقون هناء كما في 
الوقف من الکرد. إنهم في غالب الأحوال» وأفضلها تفسیریون فقط ولیسوا تأویلیین 
(یفسرون الواقعة التاريخية ناذا حدئت. لا كيف وقعت)» فالاستعمار فاعل استغلالی 
تسم ی اسا وة ا بالعسبة هم هکنا یظهر فحل الشرك في آفهکارهم 
وتوجهاتهم» وهي شراكة في فعل التاریخ الخاص بهم (بالنسبة للأمة العربية)» أو كيان 
آخر باسم آخرء وان اختلف التحديد المكاني (سورية عند القوميين السوريين)» أو كيان 
ثالث لا يعدم العروبة كمفهوم, ما الكردية» عند نفر من دعاة العروبة من يركزون على 
العراق» والانتماء إلى العراق فقط. على طريقة (لا إله) وليس (لا إله إلا الله)» والكتاب 
الذین عکن تناولهم مشهود لهم بالكتابة والحضور الفكريين» مع تفاوت في المستوى 
مها سجن یلهد إلى کتاب الد کتور سعد الدین إبراهيم ذي العنوان اللافت (اثلل 
والنحل والأعراق: هموم الأقليات في الوطن العربي» إذ بغض النظر عن مواقف الرجل 
وجدارتها بالتقدیر كردياً كما هو معلوم» فان العنوان أعلاه یربط ما بين الماضي (الملل 
والتحل) والحاضر العاش (الأعراق والأقليات) ولکن في طار مفهوم قومي عربي (عروبي 
تمام) كما في (الوطن العربي) الذي یشکل الدائرة التي تتضمن أوتاراً وأقطاراً وغيرهاء 
وای بوک على الکرد داخل ا لحز العراقي» اوا برغ طا في دائرة مسماة 
آل فانه یخلق تفاوتاً ملحوظاً بن رين وتاریخین کذلك: العرب کمفهوم قومي 
کامل ضمن داثرة کاملة جغرافیاً رغم التقسیم الاستعمار احدودي الذي لاعم مثلي هذه 
الاقطان الا آنه مدان اعلامیاً من قبلهم ومنقود بعنف من قبل الکتاب اختصین بهذا 
المجال» والکرد الذین یعیشون ضمن دائرتهم الجغرافية رغم العنف المكاني السیّس والفغل 
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والذين یحتکرون | لسلطة عربياً تحت أسماء مختلفت هم آقلية حاكمة؛ ولکنهم یتصرفون 
كما 0 آنهم الاللجية ثم تنوعت العلاقات بين الم والشعوب» وكا اتويب 
وأشكال العسف الاجتماعي والاضطهاد بصوره اخققافند. والتكرارث #الفاسيعي ت الا تفاب 
وي الو أدت إلى الاختلاط و ۳ علی لاان باعتماد ۳ ة التعددة المقاصد 
فا ل الجغرافي 1 مزه . او غرافية ا شتی » aa‏ 
الاستعمار الحديث في المنطقة منذ أكثر من معتي عام» حين بدأ نظام الملل والطوائف 
ا آشکالا علد نت دایز قدوم الاستعمار ذاك الذي يحمل بين جنبيه» عدا عن 
مخططات استغلال مکانية وسكافية» آفکاراً ونظم عسل ازفا اعات وليك ان 
القديمة وحتى النظام السياسي والاجتماعي الوجود» كما ف حال الدولة الامبراطورية 
العثمانية» ونظام الملل والطوائف المتبع ذي التأثير الخارجي (أشير مثلا إلى الخط الهمايوني 
الصادر من الباب العالي عام ۲ ۱۸۵م). فجرى لكل ملة أو جماعه تیت دی ید 
سقف ملكية وامتیازات» بحسب علاقة الدولة الخارجية ونفوذها فى السلطنة (فرنساء 
إنكلتراء أميركا.. إلخ). ولکن الذین کانوا یعتبرون إثنيات كاملة (قومیات معلومة) تأثروا 
سلبا با جری» وان حصل تحريض بفعل تنامی الوعی القومی بالذات. هکذا كان 
العرب. ,كلك الکرد الذي لا زالوا یحعفظون عاي اللاي ا ات 
(جالدیران 6 4 ثم جاءت مجموعة الشروعات ام جغرافية المصطنعة في إثر اتفاقية 
ر - بیکو 317ي1) ما يشبه النهاية الحتمية لحلم كردي قيض له أن یستحیل واقعا 
رغم ان اوه سنة ۱۹۲۰ وتبدد سنة ۱۹۲۳ ورغم آن الوعد باحلم والتواصل 
معه لم ینقطعا» وهو (رژیث کان موحدة) ال ٍلی غیرهم من شعوب الارض) إلا 
آن النهاية تلك بدت واقعا مفروضاً لا فكاك من ربقته حتی الآن. ولیس التشدید على 
(الا کراد) کمفهوم أقوامي ولیس (الكرد) کمفهوم قومي حیثما وجدوا في الدول التي 
تقاسمتهم 3 للکان؛ إلا ال الا کثر تراجيدية لولادة ونسییس مفهوم حدید » وتطبیع 
العلاقة معه» من قبل ا الدول نلك بو صفه حقيقة رت ات۳ لا تاريخ فقط وأعني 

به (الأقلية الكردية)» ودونت العبارة هذه بإطلاق» أي دون وضعها بين قوسين أو 
مزدوجين» و التحفظ والتباس المعنى أو الحا الخاص. وما هو أكثر لفتاً من هذا 
و ذاك» هو أن الأقلية هذه جری ینپا كت تنعدم معنى » کےا كانت الخال مع (أتراك 
اجب یف رکاج ماروا ا ا و زا" من تجيير للکرد في 
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المكان» وموضوعة الاقلية الكردية سارية المفغول» وعبارة (الشعب الكردي) تقتصر 
الأقلية ا محكومة بإرادة السلطة القائمة وهي ف رو و عاو هت ۱ 
یعتمد علی وقائع مختز له ۷ على حقائق جغرافية ومأخوذة من مصادرها N‏ 


وربما كان برهان غلیون أكثر قدرة في توصیف الحالة» وان كان رهانه على الديموقراطية» 
التي تبقى عاجزة في سياقها الحواجزي (إن جاز التعبير)» لأنها تتركز داخل مضمار محدد 
نو ليس اكوم بسلطة مسماةء عن القیام بالسباق الماراثوني الذي يتجاوز حدود 
المضمار» ویزحزح السلطة ذاتها عن موقعها مغرأ ا وت ركيبتها ومن تمثلهم واقعی 
عندما تا اشکالية انعلاقة القائمة بن الأقلية والأغلبية بذ کاء جلي» كما 2 قوله (إن 
ميشتكانة الأقليات هي إذن بالدرجة الأولى مت کنخ الا خسف آي ا ۳ العام 
ذاته)”* *». لكأن الصراع اللامتكافىء أوجد الحالة المذكورة» وأن الأغلبية هي التى أوجدت 
یر س بالقوة» حيث السلطة تبدو هنا غائية نسبی ۳ 
پچ مفجر الوضع هذاء کون الصراع التجلي ون یلهب E use‏ في ا حالة 
الأولى؛ فاجتمع الواح سيور امب وتوو واا من الداخل, کون الديموقراطية هي 
الجانب الأول من الوضوع. والقومية هي الجانب الآخر وربما الأكثر بروزاه دون تجاهل 
التداخللات القائمة بینهما» فالاعتراف بقومية الاخر الكردي هنا) هو الحد سح اند الذي 
يمكن للديموقراطية أن تنفتح عليه» وللسلطة أن تتدار که وتتداوله دون الشعور بضعفها 
الذاتي. والد کتور غليون محق من جانب عندما يتمترس ديموقراطياًء فهځه ۳ العربي 
أكبر هناء تن سامت آخرء لا يمكنه تجاهلٍ وطأة القومية الأخرى التي يلتبس فهمه 
غك ا خصوصاً ۳1 سوري» وبدا ا مواقفه بهذا الصدد 55 تجاه القضية 
الکردية بالذات» مدر کا حجم الخاطر القائمة اا رفن لماحل وهاي ن قا 
وهو الذي 5 عل مايق 5-5 کشلعت کلف اقا ۳ 55 همه السیاسی والثقافی 
جعله مشدداً علی فاعلية الدع وال مدماکاً معي نی ابجار اجتمعي, لكأن ال القومي 
يأتيإفي إثر الل الدموقراطي» رغم الصاعب الجمة لتصور ثقافي کهذا. ولأنه بنطلق من 
هج ديموقراطي» نجده يراهن على العمق الثقافي لهاء ولیس السياسي» کون السياسة تنحو 
نحو التمركز أو المركزية» كما في قوله الفصح عما يذهب إليه (فالسياسة تجنح إلى المركزة 
والتجريد فيما الثقافة والاقتصاد يجنحان إلى البعثرة والتنويع والتعارض) ۳. ولا أعتقد 
ل ماسوو 66 اكائ سياسا هر الذي راقاب 
الشخصية إذاإنةايشدد على کثافة احضور الكردي في مناطق تواجدهم ودورهم الحاسم 
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فيهم» ويصرون على وحدة الدائرة» فان الأنظتمة القائمة تصر على طبیعیتها ولیس 
تاریخیتها و حور الکر العار يد ,ال فا اف حتی في الرواق الثقافي العربي 
الذ کور والتداخل مع:السائد» وهذا ما مكنبتلمسه رفي کتابة ابراهیم ومنذ البداية عندما 
یقارن بين شخصیتین تاریخیتین کردیتین: صلاح الدین موحد دار الاسلام والتجاوز 
لكرديته» ومعتمد شعار/صيحة روا 5 ابا ني المسكون بهاجس کردیته Ses‏ 
شعار/صيحة (وا وطناه.. وا قومیتاه)" 5 وهي مقار جر التاریخ نفسه» بوصفه رتفا 
كنا في مرحلتیه» ل ا إلا لأنه كان من المستحيل أن 
يكون صلاح الدين؛ أو كما كان» لاختلاف دار الإسلام التي ینازرا تفت 
أو يعقل هنا أن يهتف: وا إسلاماه» بينما يصون به ويا يهتفون: وا العاف 4 
يستغيقول ویستعینون ll‏ بني دینهم الاسلامي» بغية الاستقلال القومی مي لا (آعني 
هنا مراسلات الشريف حسين - مكماهزن ع والتعاوون#العرين.- الإتكليرى ا الا 
فى الحرب العالمية الأولى» بينما البارزاني يهتف ' وسط هذا الکر (الديني التاريخي): 
1 ٍسلاماه؟ أعتقد أن هنه التقطة مهملة کلیا. فالاقلية هنا مقحمة بدورها» وهي في الان 
عينه تبرز الجانب الأكثر هزءاً في التاریخ النقادم ما دامت وقائعه الفعلية تبزه في محدودیته. 


في السياق 5 ايند Sa êzê‏ دقيقاً في تناول الوضوع طالا 5 بط يق الار کسية 
يرى الام مجموعة اكز متروبولية وأطرافاء نتيجة التطور اللامتکافیء بینهما ولهذا 
فران ا ا لتي ES 2 ٩‏ 2 الأوروبية امک 
LT‏ إذ اسن لض 0 تطویراً لیس صاباً للنظرية 
الماركسية في مرجعيتها الأوروبية»» حيث الصراع متعدد المراكز والأطراف» كما الحال 
في منطقتناء وهو إذ یقیم المسألة الکرديق کمایری» من منظور حالف تأمري محلى 
(حلف بغداد نموذجا)» فإنه يحصرها في النطاق الجغرافي الضيق» فاصلاً بين المناطق 
اکر 5 كردسعاناء دون مجان کی اعلی الال کی وی 3۳۱ 
بنتيجة يدين فيها من ينتقد وضع الكرد في العراق» لما حصلوا من حقوق... بينما 
(ولكن ماذا عن اجازر ضد هؤلاء الأكراد أنفسهم في تركيا؟ وماذا عن المجزرة الجارية 
ضد الطوار فق ۲ ۳ 6 2 إن عملية المقارنة هي عتابهة شرعنه لوجودهم كما هچ و تبریر 
للوضع المأسوي له > فالكردي وفق تصوره یقارن بالکردي» باعتباره مختلفاً عنه في 
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الدراسات التي تناولتهم» قدمتهمٍ هكذاء لتبقی المشكلة ليست عصية على الحل فقط 

وإنما ليغدو المثقف نفسه بعداً من أبعادهاء من جهة التعتيم عليها وتعقيدهاء سواء بالنسبة 
لمن ذ کرناهم ولمن يفكرون على طريقتهم» كما في حال (حيدر علي ميلاد حناء ميشيل 
او والنموذج 3 من بین آکثر النماذج في الويف السلبي لموضوعة الكرد 
عندما یحصرهم في رقعة جغرافية ضيقة» وهو یعلم آنهم (یفیضون) على تحدیدهم 
اعجغزافی الذ كوو واعتبار الدجوقراطية وحدهاه‌قادرة علق تذلیل أي عائق فی-سوریة<" " 
وهکنا بالنسبة للعراق رغم غموض الطرح*۳؟. ویبدو أن الطروح هو الحد الأقصى نا 
يمكن أن يتقدم به آحدهم بینما المارسة فهي بعيدة عن أرض الواقع» وهذا یبرز الوجه 
الآخر من الوضوع والتمثل في الخوف من تحویل الاقلية الضاغطة (الکرد کنموذج 
واضح هنا) إلى قومية» فیتحول الاعتراف إلى بلبلة الوضع» وذلك بسبب سوء الظن 
التاريخي من جانب العنیین بها مباشرق وهذا ما ی کد عليه كريم مروة بقوله» وليزيد 
الوضوع وضوحاً لاحقاً (ان تاریضا طويلاً من الحروب الأهلية في العراق وفي السودان 
وفي بلدان عربية آحری» يكفي لاثبات أن سياسة الاضطهاد القومي تدقر ولا ۰ 
لاذا هذا الخوف» د تتويلقة رعا کات بيب اة القائمة بوصفها مدركة لا 
علیه أکثر من حصومها آنفسهم: آنها غیر مرخوب «فيهناء»وأنهنا غير قادرة على اتخاذ هذه 
الخطوة التاريخية الرائدة والشجاعة والمکنة بالقابل»ٍ لأنها تعتقد» وتعیش وهُم اعتقادها 
ات ,هو أن وا الیقاء كسا كانت وأن تبقي الأوضاع كما هي ۳ بو أن 
تتخلی عن جوار جغرافي لهاء وان کان اجوار یعتبر داخلا في جغرافية (الوطن العربي) 
مقابل احفاظ على حدودهاء ولو بكم الافواه» ومارسة العنف الداخلي» فالسلطة التي 
مد نفسها في بقعة ضيقة من الصعب جداً أن توسّعهاء لتکون بعيدة عن الأعين الراقبة 
ومنعة من احیطین به حیث تحکم ویبقی الانفجار والتوتر علامة فارقة تتهددها بالتالي» 
وهی واعية لهاء ا تدرك آن امحرب والتحالفات الداخلية بین التتفذین؛ هي التي 
ات سبب وجودهاء ستکون هي بدورها سبب زوالها» ووفق تصورها هذاء التاريخي , 
الأبعاد والبليغ» تعتبر الحرب استمراراً بوسائل آحری» وأن السلم ليس له الا وجود 
هامشى» وهذا ما يمكن تلعسه في المارسات اليومية الخاصة, ذات العلاقة با آثرناه 
أ دنا علیه. 


القيلة 1 + ۵ ۲ 


9 معارك کنر وحتی تى استغلالهم من الآخرين» ولكنه يصنفهم (أقلية عرقیق۲؟ 


وهذا الموقف الاي الموجه هو الذي ۳ کرد تخصهم م 5 حال اللغت 
عندما يقول مثلاً بأنهم (على عكس العربء لم يطوروا لغة موحدة» لا مكتوبة ولا 
محكية» فمن الصعب علیهم التفاهم أحبا نا . |نها حقيقة قائمة ولکنها غائمة ما 
دامت تتجاهل العمق السياسي لأس للقضية الكردية ale‏ 
عرقية. ولعله ف حرا که الثقافي احدود يبدو #۹ عن فهم (اللعبة الأقلياتية) EE‏ 
يستغرب من العمق القومي العربي العروبي في العراق» مع وجود قومية أخرى حاضرة 
بکتافة( 66 د إلى العراق يتم من خلال مفهوم (الأمة العربية) والتاريخ الذي کان» 
باعتبار العراق (بوابة الأمة العربية)» و كان حاضن العصر الذهبي العربي الاسلامي» رغم أن 
أغلبية رموزه ما كانوا عرباًء ولغنى العراق بالنفط ولأنه يشكل حاجزا إزاء الخطر الخيف 
والقادم من الشرق باستمرار (الفارسي خصوصاً)» دون دراسة أن الكرد» آنفسهم 07 
بالكرد في تركياء يشددون على هذا المنحى» فهو اجنوب القومي كردياء وخزان النفط 
الداعم للدولة الكردية النشودة. وأعتقد أن هذا اللخلظ بین التقافي والسياسي مشهود له في 
الوسط الثقافي العربي بقوق حيث [زاء الاخری: ۶ غير العربي» یتخلی الثقف ذاك عن موقعه 
کمثقف مستقل وديوقراطي» وير كز الثقافة سیاسیأه وعوني فرسخ كغيره من یعتبرون 
الاقلیات مشکلة خارجية» ومن الاشکالیات الهددة لامن الوطن العربی» لاضفاء صفة 
طهرانية على النظام العر العريي نفسه بالتالي» كما في إهدائه للکتاب وفي مقدمته له" ولا 
يبدو الكرد إلا أكراداً متشرذمين» بعيدين عن التوحد والتفاهم والتواصل الوجداني 
والتاريخي» ولهذا اه ین كثيرا (وهي التهمة الماضية والحاضرة) 3 أعطي لهم يبز ما 
أعطي لغیرهم في تركيا وایران("؟ إنه محصور بين ماض یتجلی عربياً وحاضر محکوم 
TT‏ جهة الكردي فغير منظور إليه إلا باعتباره الداخل ا محكوم با هو سائد والخارج 
الملغوم ضد الاستقرار الداخلى. 


6اس الات الالسياسية معساوضيعة | اتير اوج وو ا 
آساس لكا ورغم ذلك یصر حملة القلم العنیون علی التصدي لها بوصفها ثقافيت 
دون التمییز بین أقلية وآحری» وان کان هناك اٍصرار علی آن ما یثیرونه هو الحقيقة 
الوحيدة لما یدرسونه» فانهم يۇ کدون اغترابهم ع آنفسهم وعما 2 بسا ر 
التاريخي)» a‏ في الوقت الراهن» حیث الاعتماد على الوضع القانونی السائد 
وحده عير کاف» كو یختزل التاریخ بالذات» 7 الكرد في الغالبية 0 من 
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ثمة واقعة طريفة كان موصلي محوراً لهاء تتمثل في استفزازه» واتهامه لرجائي فايد في الحوار العربي - 
O oo gg‏ ۱ ۲۸ 
کثیرون تناولوا موصلي بالنقد والنقد الحاد كذلك» كردود أفعال متفاوتة في بنيتها الفكرية» كما في 
حال راف الیوسف مشمل التمو جان کورد؛ مروان علي» شیار...) في مواقع نترنتية كردية 
خصوصاًء مثل (عفرین. نت؛ قامشلو) خصوصا وأشير بشکل أخص إلى کتاب بوشکین: «کاتب 
وموقف - قراءة في أعمال الأستاذ منذر موصلي». دون ذکر اسم الدانن ولا مکان النشره ۰۱۹۹4 
سلطان, زبیر: القضية الكردية من الضحاك إلى اللاف دمشقء طن ۰۱۹۹۰ صه وانظر کذلك 


ص ۱ ۲. 

الصدر نفسه» ص 5. 

المصدر نفسه» ص ۰۲۹ وانظر ذكرها في (الشرفنامة)» المصدر الذکور ص 255 وتكذيب الرواية في 
الصفحة ذاتها. 


غلیون» د. برهان: الساألة الطائفية ومتشلكلة الأقليات. دار الطليعة» بیروت؛ ۰۱ ۰۱۹۷۹ ص۱۱۷. 
عو حامد محمود عیسی: الشكلة الكردية في الشرق الأوسط منذ بدایتها حتی سنة ۹٩۱‏ 
مکتبة مدبولی القاهرق ۰۱۹٩۹۲‏ ص ۰۱۰ 


الشندر نقسه ۰.۱۶۳ 

انظر حول ذلك في الصدر نفسه, وحسب ورود الافکار آنفأء ص ۳۵۷ - ۳۵۸ - 4۱٩‏ - 1۲۱ - 
IA‏ 

انظر في (الحوار العربي - الكردي)» المصدر المذكور» ص 59. 


بحسب الثل الكردي» الذي يعني تضخيم الحدث أو ال جرم المتعلق بشخص ما. 

علي» حامد محمود عیسی: في مصدره الذ کون ص ۰۷۰ 

الشناوي» فهمي: الا کراد یتامی السلمین. اختار الاسلامي للطبع والنشر والتوزیع» القاهرق ۰۱۹۹۱ 
ص ه. 

المصدر نفسه» ص ۰۷ 

ا فى الصدر نفسه ص ۱۳ -۲۱: 

ال[ نفس 10 

المصدر نفسه» ص .۸٩‏ 

ترسح عون ١‏ اققات فى التاریخالعزیی» شر که ریاض الریسس» لندن: ط ۰۱ ۰۱۹۹6 ص ۱۲۹. 
فياض» نبیل: يوم انحدر احمل من السقيفة. بیروت - لیماسول ط۰۳ ص ۷۳ - ۰۸۰ 

انظر القال المنشورء في جريدة (المستقلة)» تاریخ۱۹۹5/۱۰/۲) ص ۲۲. 

حول ما تقدم» انظر هاملتون جب: في الصدر الذ کون ص ۱۱۹ - ۱۲۱ - ۱۲۶ - ۱۷۱ - ۱۷۳ - 
۱ و کذلك محمد مین زکی ف خلاصة الکرد وكردستان» الصدر الذ کون ص 45 4١‏ وتاریخ 
الامارات الكردية في العهد الاسلامي, عزبه عن الکردیة: محمد علي عوني» ۰۱۹64۰ ص ۱۷۲ - 
VE‏ 

ف وكو» ميشال: حفريات العرفة ترجمة: سالم یفوت. الرکز الثقافي العربي» بيروت» الدار البيضاء 
ط ۲ ۰۱۹۸۷ ص ۵ ۲. 


YoY 


القبيلة الضائعة 

الهوامش 

(۱) خصباك د.شاكر: الكرد والمسألة الكرديةء المؤسسة العربية» بیروت» ط ۲ء ۰۱۹۸۹ ص٤‏ . 

(؟) انظر شاكر ومحويان في: (الحركة الكردية في العصر اخدیث» الصدر المذکور» ص ۰۲۲۱ 

ر الصدر نه ص۹ 

۳۳۲ EN 44 

(ه) خصباك. د. شاکر: مصدر سابق» ص ه. 

(79) عبد الرضاء ماجد: القضية الكردية ف العراق» منشورات الطریق الجديدة» بغداى ۰۱ ۰۱۹۷۵ 
ص۰۱۳ ورمز (قض) لاحقاً يخص الطبعة هذه؛ مع رقم الصفحة ضمنا. 

(۷) انظر شاكر ومحويان: في المصدر المذكور» ص 55 ۲. 

)^( نار حول ذلك ديفيد مكدول: فى مصدره المذكورء» ص؟١ه.‏ 

رى انظر من باب التوضیح الدکتور عبد الکبیر اخطيبي: النقد الزدوج ترجمة: آدونیس وآخرین دار 
العودق بيروت» د.تء الغرب أفقاً للفکن ص ۱۳:- ۰۲6 ورغم الرؤية النهجية البنيوية هنا لفهوم 
الاختلاف, وما هو متحفظ إزاء ذلك الا أن ثمة إثراء للهوية تاریخیا. 

(۱۰) الوصلي منذر: احياة السياسية في کوردستان - رژية عربية للقضية الكردية» شركة ریاض الریس 
ا aa AN‏ و تا يشير رمزه(حس) إلى الطبعة هذه» مع ذکر رقم الصفحة ضمناً. 

(۱۱) قبيسي» حسن: التن والهامش - تمارين على الكتابة الناسوتيةء الرکز الثقافي العربي» بيروت» ط ۱ 
ن ۶ ولا غنی عن قراءة الفصل العنون ب(هوية في منزلة الصفر)» ص ۲۷ وما بعد. 

۰۱ ٤ص الخطيبي» عبد الكبير: في الصدر المذكور»‎ )١۲( 

(۱۳) انظر تعليقي حول ذلك في (صورة الأكراد عربياً بعد حرب الخليج)؛ دون ذكر اسم الدار» بیروت؛ 
ما 1 AN‏ 

(؛ ۱) انظر منذر موصلي 8: الياة السياسية....» الصدر الذ کون ص ۰۲۸ 

(۱۰) موصليء منذر: عرب وأکراد - رژية عربية للقضية الكردية. طبعة دمشق الثانية ۰۱۹۹۱ ص ۷٤‏ - 
۸۰ 

(۱) الصدر نفسه» ص ۰۱۰۰ 

(۱۷) الصدر نفسه ص ۳۳. 

(۱۸) الصدر نفسه ص ۲4۶ - ۰۲۸ 

O‏ موصلي» منذر: اطياة السياسية..... ص "ه. 

(۲۰) حول ذلك. انظر: الحوار وقائع ووثائق مؤتمر الحوار العربي الكردي بالقاهرة... أيار/مايو .١۹۹۸‏ إعداد: 
عمر بوتاني» تقديم الد کتورة سعد الدين إبراهيم» NE‏ 533ل صا 10" 

(۲۱) انظر منذر موصلي: الحياة السياسية.... ص ۵. 

۰۱۹۹۱ 4۱ انظر نقد عاصم الجندي له في مجلة (الناقد) اللبنانية» بيروت» العدد‎ GD 

(۲۳) انظر حول ذلك ص ۱۰ -۱۳۲ من المصدر الموسوم. 

(۲۶) الصدر نفسه. ص ۳۳۳. 


الفصل السادس 


دصف فرن طویل في تاريخ قصیر: 
آهي الصورة الأخيرة للکردي عربیا؟ 


(حضر العرق أولاً فحضرت الارض. والكرد؛ الذین کانوا هناك في الشمال 
القسوم على جبهتي حدود وجدت بعد وجودهم ساب الالفيات» صنفوا 
مهاجرین نزحوا ثلائة أمتار عمقاً إلى فردوس الحروف العربية. ألقيت على 
لاف منهم تبعة اجيء بالتاريخ اجهول إلى التاريخ المعلوم, المجيء من اجهول 
إلى المعلوم: بشر مجهولون اقتحموا هواء بشر معلومين) 


سليم بركات: دلشاد فراسخ الخلود المهجورة. ص .١85‏ 


النفخ في القزب 
يبدو أن العلاقة بين التاريخ والجغرافيا لا تسیر في اتجاه واحد» ولا في سرعة واحدة , 
فثمة علاقات وبالتالي اتجاهات أكثر ما هي عليه واقعا. إنما الأكثر دلالة وما يستوجب 
دقة النظر الفلسفية هناء هو الجانب المعرفي العلائقي بينهماء حيث الصراع بينهما لا 
یهد ولعل السياسة في مجمل قواها الحية المككشوفة والكامنة: النظرية والعملية» تلعب 
الدور الرئيس في تحديد وتنويط العلاقات ونوعيتها فيما بينهماء ولعلي من موقعي 
ات في زحم العلاقات تلك. أستطيع اا ماپیچوری داخلا وخارتقا ب 29 
آهم النقاط التي آراها جديرة بالداولة والناقشة هناء هکذا: 
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انظر كتابه راحاکم بأمر الله)» مكتبة الخانجي» ط ۲ القاهرق ۱۹۰۹ الفصل السادس منه (القتل سیاج 
السلطان) وكذلك الفصل الثالث عشر (عصر الخلفاء) من الکتاب الأول. 

معلوفء أمين: الحروب الصليبية كما رآها العرب. ترجمة: عفيف دمشقية دار الفارابي» بيروت» 
۱ ۰۱۱۱۲ ص ۱۱ 2 ۱۹۷ 

الصدر نفسه من الصفحة ۳۲۳ إلى الخاتمة. 

قرم» جورج: تعدد الأديان وأنظمة الحكم ‏ دراسة سوسيولوجية قانونية دار اللهار بیروت» ۰۱۹۷۹ 
ص 5. 

ابراهيم» د. سعد الدين: الملل والنحل والأعراق: هموم الأقليات في الوطن العربي؛ در كر این 
خلدون, القاهرق طاك ص ۲۱۲ - ۲۱۳. 

از NNR‏ في التاریخ والرحلة الامبرياليق ترجمة: هنرییت عبودي» دار الطليعة» 
بیزوت» ۱ ۰۱۹۸۰ ص۱۳۲ 

أمين» سمیر: امبرطورية الفوضیی ترجمة د.سناء آبو شقراء دار الفارابي» بیروت» ۰۱ ۰۱۹٩۱‏ ص 
۸ وحول نقدي دج بخصوص ما تقدم» انظر كتابي (الکرد في مهب التاريخ), الفصل الثالث. 
غليون» برهان: نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة المركز الثقافي العربي» بیروت ط ۰۱ ۰۱۹۹۰ 
۷ وانظر الفكرة ذاتها فى كتابه: المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» 12 ۳ 

انظر كتابه المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» ص 7. 

المصدر نفسه» ص ۰.۹٩۹‏ 

سلامت د. غسان: اجتمع والدولة و الشرق ای مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ۰۱ 
۷ ص ۷٩‏ . 

الارن س ر ۰۷ 

المصدر نفسه» ص ۸۵. 

انظر عوني فرسخ في مصدره المذكورء حول كلمة رو ص ۰.٩‏ 

انظر حول ذلك الفط الثالث (بریطانیا واشكالية الأقلیات في العراق)» من الباب الخامس» ص ۳۷۳ - 
۸ 

بالنسبة للأولينء انظر حيدر إبراهيم علي - میلاد حنا في: أزمة الأقليات في الوطن العربي» دار 
الفكر» طال ۱۰۳۲ «تالتسبه د میشیل کیلو انظر: «(کم أ و سورية؟) صحيفة (النهار), 
۱/۹« 

م جدل الهویات عرب. دراد . ترکمان. . سریان.. يزيدية, صراع 
الانتماءات في العراق والشرق الأوسط المؤسسة العربية» بيروت» ط ۰۱ ۲۰۰۳ إذ العنوان صارخ 
عضمونه» واستنفاري. 

كريم» مروة: «القومية العربية والأقليات القومية: العراق مثالا موقع (عفرین. نت)» ۲۰۰/۸/۲. 


الفصل السادس: نصف قرن طویل في تاريخ قصیر: أهي الصورة الأخيرة للكردي عربياً؟ ۳۱5۷ 


مصونة بحسب الالك ومن يصدر (فتوی) أو قراراً جهوياً في تأكيد ملکیته تلك» إذ لا بد 
من غطاء قانوني مدعوم وداعم في أن. ومن ناحية التقسيم فيهاء بحيث تفقد (طلاقتها)» 
إنها لم تعد مفتوحة هناء طليقة» بوسع أي كان الحلول فيهاء أو محاولة الاستفادة منها 
بطريقة ما» فصك الملكية في الحالة هذه هو الذي يحكم. اجغرافیا بذاتها تصبح ذات 
مدی تاريخي. والجغرافيا بکل مکوناتهاء بقدر ما تستحیل في حکم العلوم وقد كانت 
في حکم اجهول. بقدر ما یتبدی التاریخ بکامل صنافته واعتباراته السياسية إذ 
الا هي التي تحدد نوعية العلاقة القائمة» من جهة العمق والامتداد» بين (براءة) 
ا الذي لا نان له بکل الذین,یذعون ملکینه» آو یسعوان إلى الاقكاق بسببه» وخالة 
نزع یره عير لهجا نوفيا وقد غلب التصور الكاني على صورة 
الکان. وفي ظل هذه التبعات یتجلی التاریخ کر بكافل تشن آسسماء فاص 
وعتاد. فی إثر ذلك یستحیل الکان الواحد أمكنة مختلفة: عبر شقها آو حفرها أو البتاء 
علیها» وتخییر السالك فيها)» فثمة دائماً من ينطق باسمه ويستنطقه» ويتبع کل مکان 
تاريخه» من جهة الذین حلوا فيه ولغته أو آکثر من ذلك» و کذلك جملة الاجراءات 
آل تبدّل فی الکان» فالشخیل السلوکی» والنشاط الأدبی» وحکایات الرحالق 
خرافات .اا کلها تضفي علی الکان تلك القيمة الهيبة واللامستقرة فهنه 
محکومة بسياسة القوة القيمة في الکان والسکان الذین يكن التعرف [لیهم تاریخیا 
تكفل معرفة هذه الدونات التاريخية» طالا أن الاضي هو الذي یشکل درس من کانوا 
أحياء وقد رحلواء أو الاثار التي خلفوها وراءهم» وفي هذا المنحى تبدو العلاقة منزوعة 
الود أحیاناء عدا أن الوثائق الكتوية قد تکون ما دون الغنی الكاني» کون التاریخ تابعاً 
eT‏ يي يويد تا کید الگقزرینت. به مرى, خلال مدونات مخلدة)۳والاقار 
بدورهاء عبر تنوعها وتعدد اسمائها (لغاتها)» تقلل من الهيبة المنسوبة للتاريخ» وهذا ما 
يمكن اعتماده في دراسة أي مکان لم یخل قط من ساکنیه» ومن تداخل الأصوات التي 
لم يخلص لها التاريخ الکتوب في مرحلة معينة حرصاً على ملكية مكان معينة يجري 
| یوت وا عو يا سيد النحی الخلائطي بين ما هو تاريخي يصعب 
تأكيد صدقيته» وجغرافي يشي بأكثر من مصدر بشري يوسّع حدود التاريخ» نستطیع 
تلمس الغنی الكاني ” تأويله (إن جاز التعبير)» وفي منطقتنا بالذات وإدوارد 
سعید» يشدد في مجمل ما یکتب على جملة وشائج القربی القائمة ما بين التاريخ 
واجغرافیا؛ وکیف آن السياسة لیست العراب الوحید في الاعداد لكل مناسب یخطط 


القبلة الضائعة 


الجغرافيا 
الأرض وقواها ادليية 
الوقع 
الرهان على الموقع 
لبعد القيمي العالي للموقع 
أكثر من رهان طبوغرافي , 
القوة الادية الحيادية 
التاريخ. 
اجال التاريخي 
اللغة المعتمدة 
التوظيف الفكري للغة 

قعة اللغة المعتمدة 
الأدوات ذات العلاقة بالمكان 
(مراصدء محارس أماكن 
بحث وتنقیب..) 


الختارة 0 ع٠‏ 
تنوع الطرق في التدوين 


السكان ونوعيتهم 
Ez‏ 

السکان بوصفهم بيادق شطرخ 
امتدادهم للعمق الحيوي للموقع 


أكثر من رهان ديموغرافي 


من یحدد اجال ویدیره 
احتوائية اللغة للمکان 


تسوير اللغة بمهام خاصة 
تلخيص المكان في مواقع محددة 


البعد النفعی الخاص )| للادوات 


(كل ما یستخدم لوضع 
تاريخ محدد) 


جعل التاریخ العام خاصاً 


التحكم بالطرق غائيا 


كه" 


ما الذي عکن ثارته من خلال المتقابلات أعلاه؟ 1 0 وتنتهي حدود العلاقات بين 
التاريخ والجغرافيا سیاسیا؟ لا علاقة 91 البتة بکل الا حدائیات الفعلة فيل آو 
التقاطعات الحدودية» ااال التي تغیّر في شکل لد وزاوية النظر إليهاء فهى 
باستمرار کبنية آو کمدی ارسه من 1 ما يحدث داخلهاء لكن التصورات 55 
آرضیاً لا تدع الأرض کما هي بقدر ما تمارس فیها تخییراً من ناحیتین: 


من ناحية تعليمها بوصفها E‏ باسم معن» ومحروسة» آي مأَحوذة نة اعتبارية 
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هي التي تفصح عن حقيقة ما يكن للمرء أن یفکر فيه وبه (كل مفهوم یتوفر على 
محيط غير منتظم محدد برقم مکوناته؟. 


ریا کااکتاب اھر پو یرن مأشوذین + بفكرة السطح فين أن هة ا 
کانت مفاهیمهم التي تخص الغرافیا في زمن الانتشار الاسلامی» والسيطرة علی 
الكان» وفاعلية الشغور (ذات الصبغة العسكرية والسياسية) ومواقع النظر للتحکم با مكان 
أكثر» مفاهیم مكانية (جغرافية)» ولهذا لا تعد (جغرافية دار الاسلام) سوی التعبیر الفعلي 
الباشر للمو‌ثرات الكانية بکل تجلیاتها والامال الرصودة طيهاء وحتی الخرافات المتداولة 
في کتب الرحالة وكيفية تسربها آو تسریبها إلى الأدب ومجالس السمر وفي القامات 
وحتی في تابات (آلف ليلة ولیلة)» بحيث جاءعت الاأدبیات الأخلاقية وهي مكتنزة 
بماوراء الکان المحسوس والکائن القيم 1 1 1 1 ۱ في العطف 
الاسلامی؛ غیر منفصلة عن الغرافیا الى آشرت الها فالسلطان الذي هو ظل الله علق 
اه وانسموذج"اجختیی, تدرا بمواصفات (لهية متقدمة (خليفة الله علی الأرض»» 
تة لته اتجخرافى اللاكين تاززيتضياء إذ كل مکان منتظره» ومعطی له بتفويض إلهي» 
وهي او قا زحزحت عن مفهوم السيطرة المكانية اللصيقة بالجنة تال وهذا ما 
يمكن ملاحظته راهناً أكثر» عبر الصراع علی المكان باعتماد التاريخ» الذي هو ذاته 
مجبول بنصوصه جغرافيء وهکن درسه على (آرض) الواقع 


ولیس الكردي هنا سوی اللحق بالکان با غاا بینما الکاتب »سه والذي یعرف به 
الس e‏ له رطف ی انار زززي بالف انه ,رجفلا من که 
علی الاقل: الشريك الجغرافی یتحرك راب الکاتب داكم داخل الکان (العتبر حرمته 
تاريخياً)» وخصوصاً في النصف الأخير من القرن التصرم» وبشکل أخص في العقدین 
ال لین رو ک۷ ری ار أن ار اقا اکقر جلاغلة#نا يقال عا 
ا وتتسوق سپاسیاء 


طلیعیو التاریخ السياسي 


يل > ایو 9 اعتماداً على تقدیر إحصائي لکاتب لخن یتعلق بعدد آفراد کل ملة 
وطائفة في دمشق ق حوالي العام كلام ١‏ (یتبین منه أن العرب کانوا الأكثرية الساحقة 


القبيلة الضائعة ۳5۸ 


فیها لتدشین تصورات تاريخية مختلفة» داخل حيّز جغرافیا معينة» وإنما الفاعل البشري 
الرئی واللامرئی فق كل عملية اعداد كما في ذهابه إلى الحد الأقصى من المارسة 
الفكرية تلك التی تتبدی رصينة حصينة في ضوء الکتشفات اديفة وتطور وسائل 
52000136 التطورة» والثقافة التي شبت عن الطوق في ظل الامبريالية ولم 
تستطع التجلي خارج ظلهاء وهو ینظر لهذه الثقافة وكيفية تطوية الأرض والذين عليها 
وما عليها من قوى مختلفة (أي التدميج بين الجغرافيا والتاريخ) بفعل سياسي كل مرة 
(إن موضوع الرهان واجازفة إنما هو الاراضي والممتلكات» والجغرافیا» والقوة. کل شيء 
يتعلق بالتاريخ البشري متجذر طبعاً في الأرض؛ وهذا ب يعني أن علینا أن نفکر بالسکنی 
والعاش؛ لکنه أيضا يعني أن البشر قد وضعوا الخطط سک بامتلاك مزید من الأراضي 
ون عليهم نلك أن ايشعلوا كماما ا ا الاصلیون. .) 0 هنه الاحالات الرجعية 
للتاريخ ذات الدسب السياسي الأوحد؛ وفي الضمار الجغرافي» قد لا تکون ناجعة 
باستمرار» ما دام أن الجغرافيا تبدو وكأنها الظل التحرك للتاريخ» وهذا يعطي تبریرا 
باستمرار للتاريخ في أن یتقدم (الکائن) التعجرف والذي لا يقاوم في تقریر مصير 
ات افیا وقد اسعسلمیت له رلک تایه ام ور 9 بت و ۱۳۱ 
عنف نكن استخدامه تاو إذ ٍن ما بصحح أخطاء العاریخ القاتلة أحیاناً وعثراته 
ليس التاریخ نفسه وكأنه التعدد هناء وإِنما الجغرافيا بالذات, ما دامت تضم إليها أولفك 
الذین یعترون عن انتمائهم الیها آکثر من التاریخ نفسه آي دون آن یسموا آنفسهم 
تاریخیین, دون آن یکووا سياسيين بداية» حیث ثقافتهم تتحرك داخلهم في العمعان 
الجغرافي» وعبر آثار یخلفونها وراءهم» هي التي تشکل الدلیل التاريخي اللاحق علیهم 
وفي صمت. خلاف من یدخل الجغرافيا بلغة القوة» ويغيّر فیها بالطريقة ذاتها» ویحیلها 
الهامش للمتن التاريخي؛ وهنا آشیر إلى التنوع السكاني الذي يقدم جغرافیا مهورة 
بأصوات كثيراً ما يجري اختزالهاء تجاوباً مع وحام تاريخي يتملك البعض منهم وهذا 
ما يكن اکتشافه أو متابعته في أحدث النصوص التي تستمد مشروعيتهاء أو مصداقیتها 
و وو حيث المكان بكل زخم ظلاله وثراء آبعاده» هو الني یفک الفهتوم 
(أي مفهوم) معمول به» تاريخياً وليس العكس تماماً» كما في حال ميشيل فوكو 
واعتماده (الار کیولوجیا: احفریات» علم الاثار)» ۳ في كتابه (حفریات المعرفة)» 
وفي نصوص كثيرة ل جيل دولوز» كما في (ما هي الفلسفة)» حيث («هام: السطح) 
هو الذي يشكل الدعامة الکبری لموضوعة (الفهوم)» لكأن الخطوط والانحناءات وسواها 
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ونباهته في إنشاء ما يدوّنه ویلونه باسمه» وفي الوقت الذي یستحیل البشر آدوات منزوعة 
الحيلة والوسيلة في تقریر المصير التعسفي الذي يتم تحت إمرة من تهمهم الجغرافيا 
غنائمیا إلى درجة الغرق في بحران التاريخ. لهذا ليس ببعيد أو مجانب للصواب ذلك 
الربط الباشر بین ما یفکر فیه الكولونيالي أو الكومبرادوري» تقلیدا طلوعياً واسعهؤائياً 
للنموذج التروبولي في تفتیت الکان الجغرافي» عبر التلاعب بإحداثياته» وعدم الا کتراث 
بالسکات (الاصنلانیین).متاه»اععماداً علی مبداً القوق القوق/السیادة السیادة/ العظمت 
العظمة/ الفرادة التاريخية» مهما كانت النتائج الترتبة على التنوع اخصص للجغرافیا 
واستلهاماتها الشخصانية والشبق القوماني» 9 تعلمنا وقائع التاریخ نقسه. 


وبالوسع التوقف قلیلاً عند کتاب أصبح من کلاسیکیات العنیین بالتاریخ السياسي 
سورلا في مفهومه الأمس القوموي الضیق» بعيداً عن التصدعات الستقبلية امحتملة» ار 
التخطیطات القاومة لارادة غالبية السکان من جهة وللتنوع البشرع الخلاق الذي یکفل 
بقاء التاريخ ذاته في غنی تردداته الاجتماعية والجغرافيا في تشکیلاتها الادية من جهة 
ثانية» والکتاب هو (دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي: القومية الاجتماعية 
الو ی رن میب یس تفه سرس لسك فيل امون 
20 ۷ عقب تسلم حزب البعث للحکم في سورية في ۸ آذار/مارس 
ERT‏ هل یعس ان الکتاب كان عبارة عن مشروع اعتماد آمني سياسي, لتقویض 
تاريخ سابق رغم ۷ كان يعانيه في السياق الأخلاقي» ولتطویع وتطویب منطقة بکاملها 
للتقييم السياسي التحزبي ال شو ل كان اند الماک ا ان 
الحرب تاريخيأء في تحكيم أمر البلاد والمنطقة المدروسة التي تشهد كثافة سكانية أكثر 
للکرد من سواهی وخحصوصاً علی امتداد احدود السورية /التر كية بطول أکثر من . 

كلم» هو الشروع القابل للتطویر والتحديث» ولکن في النفق العتقدي لواضعه فيما 
بعد» وهذا ما يمكن استجلاژه e‏ زاف كر من أيروقات مسي .إلى درجة ال 
الكثيرين من یعتبرون آنفسهم لیسوا ممثلي الفکر القومي العربي» بالعنی البعني التحزبي» 
بل عربا فقطء حتی خارج سورية» أبعد من الجوار الجغرافي لها (في مصر ودول الخليج 
حديثاً جدا)» وفی المجال الفكري» معنیین بالطروحات العقائدية التي ٤‏ تمهر التصورات 
O CS‏ ای سیون بالبرزائة او كنا 
استعمارياًء ولكن بالشكل الذي تكون معبرة عن تطلعاتهم» وليس الكردي هنا سوى 
الضحية المركبة» لمن لا يعنيهم أمرهاء إلا كعائق تاريخي وجغرافي: ضحية ال جغرافيا» 


القبيلة الضائعة 1 


يليهم الأكراد فالمغاربة فالأتراك الذين شكلوا بمجموعهم عُشر عدد العرب)(" ولعله في 
تقریره كان يتحدث عن نوعية العلاقة الکانية التي انت اتر بقل بين مجموع مزا 
وأعتقندها تنطلق من الکان وتعود إليه أکثر ما قطان مسن اععبارات لا مکانیت آي,آن 
الانتماء الکانی كان يوشع حدود العلاقات الوجدانية والاجتماعية. ولکن الذي حصل 
لاحقاء,هو آن.احترال#للکان مبصورة ملحوظة ویتراید,مکشوف» منشقلال تعلویب 
الکات بسا کنیمی,فالسیاسفوالتی ماریست افققاقاغلی,التتکا۵ه رع 0 ا رون ات۳ 
أهل لكان تن اظاقی۱ ۲۳ نفسه إلى ضرب من من ضروب الواف التاريخي» 
حصرت السکان داخل حزم مكانية معلومة بأسمائهاه سرعان ما آفصحت عن مفاعيلها 
المعتقدية والقيمية» وبدت جملة القيم المكانية الوحدة للجمیع في المتحدد خصوصاً مفرقة 
لهم فا ولعلها (سخونة) القومية في مدادها (الشرقي) التي أعادت ا الأذمان مدی 
وطأة المللية والنحلية أو القبائلية التي لم یتجاوزها تاريخ طویل جسد. اطلامیا . #فالظدى 
الذي كان يطرق آبواب دمشق هناء كان يهدد الجميع» وهذا ما يكن ملاحظته من 
خلال طبيعة العلاقات التي ربطت ما بين (خارجها) و(داخلها)» وفي رموز المقاومة 
السورية ضد الفرنسيين معا (العظمة بداية»:والخراط» وهنانو والأطرش...الخ)» و کان 
بالامکان احدیث عن امجتمع الدمشقي من خلال العلاقات الموجهة إلى الداخل بغية 
احفاظ عليه آکشس إذ اللغة لم تكن العائق بين مقیم وآخر(* وربا كانت فضيلة الدین 
ا جي ی و 
في یت موحد مرسوم دنت بدوره؛ أو علی الاقل موجه ضد الرٍسلای الذي ر 
كل (أبنائه)» وهي عمالة تعرضت للتخلخل تدریجیا وأعتقد أن تحالف العرب مثلین في 
الرمز الاعتباري (الشریف حسین)» وهم مسلمون» مع الانکلیز خصوصاًء لطرد العثمانيين 
(أخوة الدین) كان بداية النهاية لتاریخ جدید, عاصف» يزلزل الجغرافيا تاريخياً وسياسياً. 


وهذا لا یقتصر على الکرد في منطقة دون آخری» ما حيثما کانوا» باعتبار الرهان على 
الجغرافيا ۳ الي العملي» والبوصلة السياسية اللذان یدفعان بأولي اد عن عملت 
التاریخ» 5 9 الأرض 2 والوجودین من السکان منقادين والقيمين بجلاء في 
الفلك التاريخي التصور في الوقت الذي تؤكد الارقام الخاصة بالا حصائیات التعلقة 
بالتعداد السكاني» وأسماء الواقع والدن والقری» وحتی الاثار الجاري حصرهاء وتلك 
الجاري تغییبها» عمق الصراع المنشظيء وما 0 سا اسن التأثیر السلبي الاحق في 

اون ناگی لكان ذلك ی کد في اجانب الاخر, مدی الاستهانة ذاتها مس 
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ولا بد من تجهيله مو بعد أن أثبعت الوقائع أن تعليمه في المدرسة العربية» 
دفع به إلى الاعتناء بتاريخه وتثقيفه الذاتي أكثر» سواء بالاعتماد على نفسه أو عبر 
الانخراط في أحزاب قومية کیت ا 
محلهم. 0 | إذاً القارئ يخلص إلى نتيجة وهی 1 الكردي لا علاقة له بالمنطقة 
البتة» ويجب العمل لعا كيت القع آلزکینسد«هدهی 0 الطرق فاعلية وعنفاً بالمقابل: 
ا اا وى والاققعقت» تفویست؛الفرض رخیرها: طبعاً لیس جديا اللتجوة إلى 
الناقشة وتبیان ما يغذي تصورات من النوع الذ کون الأ إجراء کهذا لا يفضي إلى 
نتيجة صائبت بقدر ما یتطلب الوضع دراسة البنية الذهنية والعاريخية لعتقد معتمد عليه 
ومأمول» یلح على معتنقه بأنه ا SUSE‏ کارا لاتکان 
تعيين السافة الفاصلة تاریخیا فیاً وتجاوز تفکیر حلّي تصفوي مثله. 


إن الانهمال بالعنف وكيفية تغذیته من آهم ال رکائز التي تعبتر عن الوعي القوموي 
لتصفوي بغض النظر عن تسمية ما یکونه هذا الوعي» فالجغرافيا التي لا تتطلب شهود 
یسیو e‏ ا4 مسب الطمرضر السات 
التاريخية» هي التي يمكنها تقریب البعيد» حتی على صعيد أكثر الطروحات الفكرية إيغالاً 
في التجريد: هذا إذا سلمنا بالجانب التتجريدي ما هو جغرافي» اعتماداً على نصائح كتبة 
التاريخ من زاوية معينة فقط» وخصوصا بالنسبة لدارس تاريخ المنطقة» وخرافة الحدود 
الاستعمارية التي تمت مصادقة القوموي العربي عليهاء باعتبارها استعمارية» لتأكيد ما في 
ذهنه. دون التفکیر في جاره التاریخی #الکزوی الذي قاسمه التاريخ 5 النطقت وحتى 
اجغرافیا في مناطق مختلفة» وبات أليفاً في مدن ولسانه وملامحه» اة ات 
ومن طرف واحدء فإعلاء تفاضلي سلبي» 55 المعتقد المقام به ويقصي الجغرافيا بعر 
خطورتها لحظة الادلاء بشهادتهاء لا في ذلك من خطورة تعوق فعل التاریخ الوجه 
ولعل الإجراء هذا هو الذي يدفع بصاحب المعتقد إلى التماهي مع أكثر النماذج قرباً ما 
یفکر ويريد التطبیق, كما في الشأن رن في أواخر سد ا ليست 
سياسة تتريك مفصلية ضد الشعوب الخو کالعرب والکرد ضمنا؛ ‏ وکما في فترة 
صعود نحم الكمالية وتبعاتها من العسف الكارثي, في عشرینیات وثلاثينيات القرن 
الماضيء والممارسات التعبوية والتصفوية لحظة تسلم عبد السلام عارف للسلطة في 
العراق في ۸ شباط/فبراير ۰۱۹۳ وما تلا ذلك من التفاف على الأكراد بغية تحقیق 
آهداف مرحلية» حيث غابت الجدية في التعامل مع الكردي بوصفه انا للمكان المزاحم 
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وکن الكردي لم يوجد في المكان المتصارع عليه» رغم أن الوقائع (كما لوحظ أخيراً) 
رم و ر التاريخ» عندما يصار إلى غمطه حقه» بوصفه الدعي 
التاريخي» رغم أن الحالة الأولى تقود إلى الثانية» إذا درسنا العلاقة بين مفهومي الکان 
والزمان» ولیست الادبیات السياسية العربية» حتی التي تعود إلى کتاب تيزوا بحصافة 
لافتة في نصوصهم النقدية عربیا وبوصفهم الا کثر رو را الصحيح بالديمقراطية 
عا ارما الواقع» حيث الصراع على أشده في النطقة المذكورة» كما سنری» وما يتبع 
ذلك هن مأسوية ردود الافعال الل د ع مشادات محاماتية» تغفل حقيقة ما يجري» 
وما يمكن أن يحدث» حيث أقيم أناء وأعيش هذا التنوع الإثني على الأقلء والتخوف 
من جهة النتاهً ئج الوخيمة N‏ الوضع في ظل الکمامة الأمنية الطابع» رس 00 
کردی» أو اك ek”‏ مع غیری دا ف 
مختلفة عن مجمل الکتابات التي تستثیر حمیا من يراهن على الکان دون التمعین في 
تاريخه الإثني» ولعل مجموعة ات التي يجري تداولها في هذا السیاق يمكنها (عطاء 
فكرة أكثرء لتوسيع مساحة التاريخ» وتنويرها من منظور جغرافي أكثر عمقا. 

ما الذي يشدد عليه هلال في كتابه (اليتيم) والهائل والمهول بمستلزماته ولوازمه 
الإاللالترنر انش اش ؟ يعمس كافك لام سفرك زاكر در 
تا زد زنه N‏ 
بالعربية» حيث إن العربية هي الوحيدة التي يمكنها البقاء دون منمصات» ومن ثم منح 
صلاحیات واسعة لمن #ثل العربية» وإقصاء اللاعربية کلیأ؛ بوصفها الغريبة» دون التفکیر 
كيا في آي نتيجة سلبية نترتب علی سلوك عملي کهذا «لأٌنه باعتقادي أن وان قد آن 
لوضع خطة راسخة لهذه احافظة وتنقیتها من العناصر الغريبة» كي لا یبقی الأغيار ومن 
ورائهم الاستعمار یعیگون فسادا في هذه الرقعة الغالية ذات الثروة من الدحل 


القومي وحصوصا أن روائح البترول قد أخذت تفوح فیها وفي حقولها (رمیلان - وقره 
دشوك ما یزید فی تعقید الشکلق(؟. 


في ضوء هذا التحدید يمكن قراءة (التاریخ) الطلوب تدوینه عن الكرديء العتبر عالة 
على التاريخ» وغیر معروف» ولا آهمية له ودعياء وخطراً على الأمة العربية» وعميلاً 
للاستعمار ومدسوساً في المنطقة» وساعياً إلى تكوين أمة كردية موحدة يتجاوز خطرها 
سورية والعراق (الخطر المسمى كردياً في العراق أكثر في بداية ستينيات القرن الماضى)» 
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ومآلاتها؛ وتبیان محکومیتها بقانون القبيلة (برهان ۳ موذجا)» کون الوقائع هي التي 
تقرر ما [ُذا کانت شهادة التاريخ ممكنة الطرح أم لا. ویبدو أن بؤس الواقع العربي في 
تشرذمه» وانسداد الأفق التاريخي من خلال العقل ليل ومدی إدباره التاريخي» 
عالياً من خلال وساعة الجغرافيا بالذات» إذ ما أوسع الأرض وما أضيق ال حيّز العلوماتي 
الخاص بعقل التاريخ» من خلال الاستهانة بالفروات الموجودة» والبشر وقدراتهم الحية» 
والعقابيل التي حول دون تشكل سلطة فاعلة تاريخيا تكون ضمن التاريخ ولا تتقدمه 
كما في المثال المذكورء وبخصوص الکرد تحديداً. والفارقة أن موصلي الذي تحدثنا عنه 
في کتابیه هو نفسه کان ضابط آمن ا في الجزيرة السماقة إلا أنه کال أوسع 
مدی في تناوله موضوعته والتعریف بنفسه زاحنا في الشأن الكردي» کونه آلف کا 
عدق وتابع الکتابة ولا یزال حتی‌الان؛ إلا أن المدى الواسع ذاك» لا يعني العمق الفكري 
في واقع تاريخي متداخل مع الجغرافيا وحساسيتهاء إذ إن الذروة في التنظیر الأخلاقي في 
اجال الذ كور» يطيح بها واقع الممارسة» لحظة التعبير عن الكرد بوصفهم محكومين 
بالاأنظمة وهي مشهود لها بالتنازع فيما بينهاء ولا تألو جهداً مشتركاً في النيل من كردهاء 
دون 2 ع لهم الوجود التاريخي اجغرافي ۳ في النطقت ر اترا ف الاطار 
العربى. إنه ملتزم هنا بواجبه الوظيفي الوجه وان بعد عنه زمنياً. 


إن الرجوع إلى المكتبة العربية بالذات إزاء ما نحن بصدده يمكن أن يواجهنا با لا 
نشتهي» ووا انو علق »أن التاریخ eT‏ إلى تا ايه فالصراعات 
اهاباب والجوانب» بدلت معالم جغرافية كاملة» بقدر ما کانت الهداف 
یتایب در مضاعفة» كما في التشتيت السكاني» أو الدفع بهم إلى النزوح من 
منطقة تن أو هارسة ضغوط عليهم: اقتصادية وسياسية قلت کا اا ا ولا 
يخفى على أحد الآن» ما يجري في (دارفور) في جنوب السودان» حيث يمكن متابعة 
ذلك بالعین اجردةق وما نقر آه هنا وهناك کیف يجري تهجیر عات الألوف شن چ 
الرغوب في بقائهم والتتکیل بهم بطرق شتی, والکرد تعرضوا لسیاسات متعددة بغية 
تغيير معالهم الجغرافية» وتدوین تاريخ عنهم لا لهم» بوصفه تاریخهم الفعلي» والا كيف 
نبرر هذا العنف الموجه إليهم حیثما كانواء ومواجهاتهم دفاعا عن وجوم 0 
خصوصاً أن المنطقة التي ينتشرون فيها فعلياً كانت ولا تزل من أكثر المناطق تعر 
للمشاكل» والنزيف السكاني» والتغيير الديموغرافي» حیث الأقوى هو الذي ۳ 
اجغرافیا بالتاريخ ما وسعه الوقت والجهد ا 
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علي و كيفية الجلوس معه على هذا الأساس؛ و کارئیات النظرة التشكيكية فیه» سواء في 
توصیفه وتصتیفه: من عرب الشمال أو تر كي الیل آو من الا کراد العرب السوریین 
کاخر (تقليعة) موسساتية في سورية بهدد کل"مستقبل ات بالانفجار. 


التاریخ خ الشحون بالانفجارات ذات الرجعية القوموية والمللية والنحلية» يشهد على ذاته 
قب نت لی سواہ مرن 0 تسه دض تخب وی 
یسمه من أللفه ٍلی یائه» عبر تفعیل الصراعات» لی والآخر)» آعني 
الاج من خارج: القوم» الملق الظفاکید. . لخ» وإغغا داخل القوم» الللةء الطائفةء كما في 
الحديث المسعمساك به راللىد ثلاث وسیعین ةمه حیث یسهب في وصفه وتا کید 
واقعیته الکتّاب البارعون في الاسلام (ابن حزم» البغدادي» الشهرستاني..)» ولعل ذلك 
يفصح عن أن التاریخ هذا محکوم بأشباحه الذاتية» با یراوده عن نفسه في مجال 
خحصوماته ومعترکاته وحتی آحییو لا من الداخل وتولیفاته التي تعف بكيفية نشوئه 
واستمراره وعوده الأبدي 5 الغالب إلى مفعّلاته التي تبقیه رهين صراعاته» وبنوع من 
القدرية» رغم أن هذا التوضیح ولا آقول التحدید الجزمي) قد يبدو تأثرا بالتاریخ السمی 
نفسه إلا أنه يظل خارجا ما دام ينشد الخارج هذاء والبنية الذهنية لمؤلف (محافظة 
الحسكة) تشد على روابط التفرقة لا القربى التاريخية» على التبعيد لا التقريب» عل 
الاقف ار بوم سوفاد عد انو لچ کرت و في العقود 
یت آفصحت عن الکثیر من مقوماتها التي لا ترتهن إلى الفیصل سار بقدر ما 

شتير إلى الفارقات التي تبطح التاریخ نفسه وتبقیه ما دون التداول فيه أحلاقیا؛ إذا لافنا 
عن شعوب المنطقة وكيف وجدت. و کیف كانت تح ركاتهاء وهو نفسه في حديثه عن 
العشاثر العربية يتحدث عن حدائه حلولها في المنطقة (عشيرة الشرابیین آقدمها ص۰۱۱ 
195 توافت ]یی للا کراد. هکذا دون توثیق» رغم آن الدراسات کا 
رأينا) تتحدث عن قدم الکرد في النطقة بتعددية تقسیماتها السياسية الان» ولعل ا محاولة 
هذه تشكل حالة استنفار ل (عقل تاريخي) مشغول بهوس الغامرات والمؤامرات والاحتواء 
الكاني + ومستهلاك بتصوراته التي تمنعه من التقدم لعاينة ما هو علیه من تضعضتع حتی 
گاه ا أو المفاهيم قربا إليه أو منه (القوم مثلاً)» فهو لم یخلص لب ولم يسغه 
بالمقابل» بسبب آلية العنف الداخلي (القبائلي - العشاتري) التي لم تبرح كيانه» كما تقول 
الوقائع. والمفارقة أن دارس العقل هذا في أكثر تجلیاته حضورا في التاريخ أكد على ذلك 
(الجابري مود چا آو هن خلال مجموعة الدراسات التي رکزت على الدولة العربية 
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وبالعالي» فانه بسهولت عند الضرورة» يقابل بين مؤامرة الداخل كت دون استثناء 
تیا وبالنسبة لوضوعنا» لا فرق بین یهودستان و کردستان کک في مولفه 
المذكورءوكما يشدد على ذلك بطريقة أخرى زكار» في نفي وجود الکرد في الجزيرة 
السوریة وهي النظرة المألوفة والعتمدة حتی الآن فى الكثير من الأوساط الا 
والثقافية العربية» الامر الذي يدي إلى المأزق تلك التي تخلخل الوضع الأمني» وتعمّد 
الوضع أكثر ويعني هذا ا الكو ززاه الاعر : الكردي بوصفه: الخارجي والغريب 
والمهدّد لرالداحل)» بکل تعددية دلالاته لم یکن في ۳ یوم - حتی في بالات ال 
يبدو فيها النظام العربي قوياً - فعل صواب» كما كان النظام العراقي في ظل صدام؛ أو 
ما كان عليه وضع الكرد من سوء في ستينيات القرن الماضي» ومحاولة اعتماد سياسة 

شد الحزام: العسكري الامتی متيل أكثر من ربع قرن» وفي الاونه لت بشكل جليء إذ 
إنني أتحدث هنا بوصفي مواطناً سورياً قبل أن أحدد ما أكون عليه كردياً بالذات. 
فالعلوم آن سورية منذ أکثر من ربع قرن؛ تعاني من اختناقات حادة» على صعيد 
الكل ار عسکرة الوستةامنذ البدء وعدا بشکل اسر تفیل 
لسياسة تمیل نحو الداخل, باعتباره الداخل الذي ينبغي الحذر منه» قبل الخارج» وتضخیم 
التحديات الخارجية باعتبارها موجهة» وتستهدف النظام المعدف به: وطنيا“» رغم كل 
ما هو معروف لدى الطلع العادي من أن حالات الطوارئ والأحكام العرفية لاعلاقة لها 
بالمؤامرة الخارجية» إنما لتعزيز الحضور الامنى الداخلى» وتصحير الحياة اليومية بالنسبة 
للمواطن المقصي عن معظم ما ثله قانونی؛ فما بالك بالكردي الذي يقدّم الكائن الخطر 
E‏ البلاد» بغية استنفار اجمیع» برا و حصفت عات آذار/مارس» والوضع 
حلاف ذلك ماما. 


العروبة أولاء العروبة آخرا 

يمكن للمتمعن في آدبیات الثقف العربي ذات النزع القومي السائدء وحتى تلك :التي 
تتحرك في ظله أن يلاحظ ذلك التراكم التاريخي من القهر التجلي في الداخل, إلى 
درجة من اکر ی : سای المعاناة الفعلية لني تسا ی هي معاناة 4 
(مستعمرين 50007 کين في ظلهم) وداخلاً عبر رموز السلطة ة والذين 
ینبرول مدافعين عنهم باستماتف ويشوهون ما يريد الوصول إليه من منظور مختلف » حتى 


القبيلة الضائعة يننا 


لكن قضية (لأقری) في التاریخ لیست آبدية ذ ما أكثر القوى التي سادت وبادت 
وتوارت في التاريخ» وما أكثر العتبرین الستضعفین في الارض حیث أصبحوا رموز قوة 
لاحقاء وقد كان العرب من بين هوّلای عندما نستحضر تاريخ العرب ما قبل الاسلام. 
والتحرك في هدي العضعورات لا يوو إلى نة مهات اا في الکتابات التي 
تناولت الكردي وهو لصقه كان في الغالب مأخوذاً بالطابع الأمني الاي الذي 
يغلف تفكيره» لكأن قولبة التفكير في الوقت الذي تمنح اا ااا مكانياً بان الهدوء 
مستتبء وأن لا داعي للخوف من خخطر وشيك. فانها تنقلب على صاحبها سريعاء 
وهذا ما يتجلى في قراءة تلك النصوص التي كتبها مثقفون عرب على سوية لافتة من 
التفکیر؛ ولکن في الضمار الذي یحددونه لأنفسهم إذ الماضي يصعب التصدي له 
بالنقد» والمارسات السلطوية التي قد تستحیل مواد معروضة للتداول النقدي تختزل إذا 
بدا حت الحدود الرسومة لا ی زا 5 آذمانهی کف في اعال الكدم با سمی 

ویسمی بالاقلیات تلك الح تعصف کتصورات باجغرافیا والتاریخ ما وما #۳ 


ويجري منذ نصف ونيف يؤكد هذا انحی. 

يمكن العودة هنا مجدداً إلى زكار السابق الذ کر في مادته الصحافيق فهو لحظة التفکیر 
في الشأن الكردي» لا يجد مانعاً من نفي كل وجود كردي: جغرافي» أو حضور كردي 
تاريخي» أو ین دون وجا ولك رصم يوون تقو ووه متا 
التأكد من الصادر ۰ البعثية ذاتهاء وفي بلده» وهي تشدد على ضرورة معاجة 
الجانب هذاء دون لع '. وهذا الإنكار لا يشفع له ولا يوازيه سوى إنكار الذات 
بالذات ال فأن يكون المؤرخ (وهذا اللقب أت من داخل التاريخ) 000 على 
اختصاصه يعني ذلك صعوبة استمراره في درس التاريخ وحتى تقبله ‏ بالتالي - الكائن 
التاريخی. وهذا ما مكو التعبیر عنه ببس الوعی التازیخی الکاین وماسوية الشتیبد 
الكارثية على مجتمع ماه (ثرئذه کما هو الآن. في ضوء 00 
الكاتب أو الباحث العربي العنی بالتاريخ ترصف تاریخاً عاماً عصیاً علی الامتلاك 
مأخوذا بصدی حقیقعه عا إذلة کان 0 الأيام سيكشف عن مدى صدقية ما يقول أم 
1 كوت بارس الك روو تاتيا رغم آنه یدرگ تماما حالة العجز الشللية ار شبهها في 
هذه السماة بالوسسة احكومية عربیا؛ وبشکل أخص بالنسبة للحكومات التي تعاني من 
ضغط (أقلياتها) باستمرار (المغرب» مصرء العراق» سوریة..)» هي ضغوط تعکس الطبيعة 
اللاوطنية للنظام العربي نفسه وتجاهله لکبریات اخاطر التي تواجهه و کیفیه إهمالهاء 
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تصورات الذين اعتبروا السلطة منذ القدم ذات مرجعية مقدسة» حيث (الراعي) کمفهوم 
سياسي أمني يقابل القطیع كأمانة تاريخية لا ينبغي التفریط بها كحيازة رمزية احتوائية. 
نی بات بسن سس ا سيب 
الخيانة في الذاكرة اا وفي عه 5 ویستحیل 0 E‏ مشخصین وهم 
على مرأى منهم هارسون ما هو مخل بأمنهم 2 ۳ دون التفكير في طبيعة 
الموقع الختلف إثنياًء وما كانوه وما هم عليه تاريخياً 


لكأن العروبة في النزع اد في فجائعية الشهد العربي احبط لامال هوّلای وكأن 
الکردي الشخص یشکل حالة نزع الا مان في وضع لا یحتمل, وأعتقد أن وضعاً 
کا كهذا يفصح عما هو قائم حتى الآن. ا بر کات الباحث والکاتت 
لیوو »وهر يشدد على صلف الغرب» على عنجهية آمیر كا وإسرائيل» والذين شنوا 
عدوانا مروعا (بالفعل) على العراق» في حرب الخليج الثانية» يؤكد في اجال نفسه 
كيفية صوغه لْفکاره والوقع الفكري العتمد ندیه إن الشهید الحي لأفکاره ذات 
الصفة الكليانية العصية على التجزؤء في مسارها القوموي العروبي في النهاية» والشاهد 
علی میاه كوه تون لقع )موی زفی, كو الاسم ومرارة ايت واه 
کمتأمل (خیرا) من النظام ذاك وهو ذاته ضحية ما یفکر ویتصور. ویظل الکرد في 
سيد رز بت مالقا الر مزی ع اف لصويب توتره 
الداحلی» من خلال الترکیز علی سرعة [قدام البارزاني والطالباني بحزبیهما علی 
(لتماهي) مع رموز العدوان الکبری» مع آأمیررکاه وكيفية النیل من الوسسة العسکرية 
العراقية”' '“. وهو تنویه إلى فداحة رفن واستفحال الخطر على (العراق العربي) أو 
على مثل (البوابة الشرقية): التعبير الأكثر ابتذالا والذي ارتضاه کتبة العروبة عبر صدام 
ومن معه إلى يومنا هذه رغم نهايته الفضائحية المعلومة» وفي الوقت نفسه تعبير عن 
صدمة الثقف العربي OS‏ نك عاش كسم راغلی أرض 
الواقع وفي منظور السلطة العراقية بالذات وعند تب الکتاب أسى 3394 
الجنايات الکبری الرتکبة بحقهم كرد الانقاق)» وکل ذلك لا وجود له في کتابه أو 
سواه» على الأقل لتخفيف وزر الكتابة وأطنابها في عالم يجري تسويره برغبات تبدو 


القبيلة ا ۳۹۸ 


وان بدت السلطة حاملة شکلا لهم قومي عربي المنحى» ولكنها في الجانب الآخر تعوق 
رؤيته في تناوله لموضوعه ومالاته النظرية» وهي ۳ معضلة اا الذي یعیش عندما 
یخلط بدرجات متفاوتة بين تعرضه للغین والتهمیش دانعللا وخارجاء وموضوع الكلاذي 
ایشا دیا تمصیورانه" و حم | ÛÎ 8 a‏ تسه الالال كاي انييف 
عنه موزعاً بين الارتهان الخارجي (العمالة) غالباء والعصيان الداخلي (إعاقة عمل نظام 
الحكم على مختلف الصعد)» دون التدقيق في التوزع الجغرافي له وعلاقته بالمكان» 
انطلاقاً من همه القومي الذي يبدو محكوماً بتاريخ مقروء في سياق محدد يلتزم به 
يظهر فيه الكردي مفككاً لأوصاله. أي يتجلى الكردي النفي التاريخي لوجوده كممثل 
أخير لما هو قومي عربي فعلي» وللعروبة في نصوصها الكبرى عبر معظم مثلیها وهم 
یضفون عليها طابعا مر اا كاري aR‏ لا يخفى سب («زكي 
الارسوزي نموذجاً)» وکل ما عداها يضاهي ما یضاهیه كل ما يأتي في سياق نفي القروء 
في التاريخي العربي الاسلامي السائد. وكيفية تسیب ما هو إسلامي إلى هو عربي» كما 
في ال أك الکتاب الاشهر لساطع اخصري» والشکل (الاجیل العقائدي) لکتاب 
القومية العربية هنا وهناك. 


هنا يمكن التعرض إلى إشكالية العلاقة بين ما يكتبه المثقف العربي في سياقات منهجية 
ومعتقدية مختلفت وعبر ماذج مختلفت وکیف یضخی اه ذاتها لحظة التشدید 
الفارط عليها في خلا السيسة تاریخیا وخصوصا منذ بداية القرن الاضي» وعقابیل 
شلل القومية العربية مع بدايات النصف الثاني من القرن التصرم» في المارسات اليومية 
لفیا السیاسیین الا بين فعلا رالکعابآالنین عدر ا عد ر جا ماعو بهواها كلما 
ضاقت بهم السبل, بسبب التعسفت السلطوي في بلادهم قبلل کل و الیه 

الكردي بوصفه حقاً مشروعاً في البقاء مختلفأ وما في ذلك من تهدید حيوي لاخ 
إلى درجة تبدو الثنائية في الطرح القوموي فاقعت وفي الوقت نقسه ان من ضروب 
تحدي الذات» إذ إنهم في وضعهم الاعتباري کاغا ا آنفسهم وقد جردوا من کل 
اعتبار» مع زيادة وطأة المؤامرات والتحدیات على أمته العربية» وفشل معظم - ان لم یکن 
كل - المشاريع التنمویق والأهداف المتركزة على مصالح الشعب وأمن البلاد وهيبة 
الدولة العربية (التي لما تزل مؤسطرة) في مجموعهاء وخصوصاً إثر حرب الخليج الثانية. 
ومورس اكير الجدي» آي ذاك الذي یصادر على السلطة مکانتها ومشروعیتها 
وتکفیرها وهي تمارس تجديفاً (جماهيرياً)» وقد كان من الفترض أن تکون الصلة بين ما 
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القطرية العربية بوصفها كيانات قائمة على التجربة التى فرضها الاستعمار على الوطن 
عون . وفي الحالة هذه يبدو» من وجهة نظري» أن مشروع الجابري عن العقل 
العربي بخلاصته واستحدائیانه العملیت یجد سدرة منتهاه في نظام صدام حسين» وأقولها 
5 بالغ: ينتهي بؤس نهاية على قدميه» ویفصح في الان عينه عن كثافة الجهود 
انلتستتمرة ة على ای e‏ ضيه من البحث لسرن التاريخيين» عن فجائعية النموذج 
الذي -_---_ به: د e‏ تور ات" هو ارد الاميري الذي 
7 الطروحة وهذا ما لم يحصل إطلاقاء إذ من من هؤلاء الققفين الاعتباريين 
التماهین مع أميرهم العربي الستبد» نخی بأفكاره وجذرها سلوکا واقعیا بالدفاع عن 
زعامته (المكرزمة)؟ لا الجابري فعلهاء ولا بلقزیز» ولامطاع صفدي» أو سواهم من عتاة 
العقائديين سكنة الثكنة القومية العروبوية المشخصة وعن بعد. فى العراق وفی الجوار وما 
یلی ذلك. حیث الشعب آخر ما یکن النظر فى آمره وهو مضحی به باحملت والکرد 
ا وکل فعل شنیع» على صعید القتل؛ یکون تعبیرا عن حيوية التفگیر ودمویته 
ك لتقف السکون ,نوا التاشخیص"القوموي الرهیب. 


(ن هذا یذ کرنا بالجانب الاخر والتعلق باطقفین من الکتّاب الذین یرون الصورة مخايرة 
للحالة السالفة» والتي تجسدت في زر بارزة في الفکر الغاربي وسواها» حيث بدت 
الواجهة بين العراق والدول الأخرى» بمثابة الرهان الأخير على العروبة المازقة و 
دون معاينة طبيعة النظام تفت اک داحلا کا مر یفن وبدا أولئك آکثر من 
انتحاریین (ولکن بالقول التوربيدي» إن جاز التعبير)» بعيداً عن الحدث الفعلي» وغیر آبهین 
لطبيعة تر كيب العراق على الصعد کلهاء متجاهلین التشابه بين وضع الکرد في العراق؛ 
ووضع البربر في الغرب وخارجه رغم الفارقة الكبيرة التعلقة في علاقة کل نظام بشعبه 
إذ إن النظام العراقي مثلا في صدام كان التجسيد الأعظم للتاريخ (لکن ا وهو 
تاريخ عروبة منافحة في رموز تراهن على ا قاد رشعب . بکانظالهالاشتوات» وأمة کاملة 
للتصفيةه وهو مدوخ على هذا الا جراء وما O‏ جشد بالمقابل التجسيد الأعظم 
للتاريخ العکوس لأمة منهوبة» برز نموذج الثقف المذ كور الوجه النحوس فیها. 


به هید الثقافي لعربي ا 7۳ E ۹ a‏ فان الامة العربية 


القبيلة الضائعة ۱ دلا 


ضليعة بدورها في تصوير (العدوان) الذ كور عملاً همجياًء وأن النظام العراقي یستحق 
العاضدة الكلية» وهذا ما أسميه ب (الوعي التصدع في الصمیم). 


وینطبق ذلك تماماً على باحث مغربي عتيد» لا يخفي تبرمه بالنظام العربي واخلاله الجلي 
ال القومي العربي الرسوم فعا و هو عبدالاله بلقزیزه حيث فلسفة الفکرة ة مغریه 
بالتابعة عنده ولکنها تتعطب داخل نفق التصور لقوموي عنده» سا المفارقة 
المذهلة ر بين طبيعة دراساته المركزة على ما هو تنويري عربي” ''. وما ينغلق داخله عندما 
براه علی نظام هو النقيض 1ك شراسة عربياً لتصوراته كما و قوله (ان الامة التي 
اف جال عبد الناصرء وياسر عرفات و حسین» و کل الوطنيين الذين استرخصوا 
حیاتهم في سبیل التحرر ا . قادرة على أن تصح ل في شرایین ااا . 
فهذا العمار اخطايي يشي بالأصل في التفكير وما بق یشک وود انیا ۱ 
زيف التصور واقعا حیتث الانسلاخ عن الدی اجدي للفکرق والا کتفاء بشبحها 
الناسوتي وقد أوغل به في التأليه ترجمةً صادقة لما هو عليه» ويتضح هذا أكثر في كتابه 
عن حرب الخليج» وهو يركز على العقل السياسي الراجح لصدام ونظامه النافذ البصر 
7۶ 
والبصيرة» وتخوین کل الذين عارضوه (وخحصوصا من شارکوا العدوان الثلائيني علیه)» 
ويلتقي بالتالي مع بر کات في الوقف نفسه من الکرد وانخراطهم في المؤامرة على 
العرب واهدافهم وتمردهم على نظام بغداد خير دليل على ذلك فهم الداء الك عربيا 
8 ويعني n‏ التنبه لما يجري بالقرب من المعنيين بالأمن القومي العربي: 


ويعدٌ محمد عابد الجابري في طليعة الکتاب الذین زاوجوا بين القومية العربية کحدود 
اعتبارية کبری للأمة العربية وتشخیصیتها العلنة والعمق الحيوي لنظام بغداد» في 
مواجهة قوی العدوان العالي الأميركي الطراز. إذ بعکس ما يقال حول أن السياسة هى 
فن الكذب» یعتبرها فن النضال بالنسبة لرجال الحكم في العراق» طبعاً وصدام في القمة 
الاعتبارية (فن تحقيق الأهداف القومية» التي یومنون بها ی من E‏ وإذا 
کذبوا انیا وهم یفعلون بدون شك» فهم یعتبرون ذلك داحلا ف فن ۳ ولكن 
ما الذي یدفع به إلى کل هذا التشدید والتأكيد في الفكرة التبلورة ذهنياً ووقعنتها؟ انه 
الواقع الرئي ذاك الذي يجسده في القيادة العراقية» في كل ما فعلته وافتعلته (والقيادة 
العراقية لها أصل وهو مشروعها القومي التحرري والوحدوي الذي ينظر إلى الکیانات 
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والستقبل العربي إذا كان الوضع كما ذکرنا؟ أي بؤس يعيشه الانسان العربي» ومن 
ابتلي بالعيش معه أو ألزم بالعيش معه دونه مقاماً طبع كما شاءت أنظمته التعاقبت 
والتي تخطط لضرب كل واحد بالآخر» قبل تسلّم كرسي (العرش)» وللمة الكتبة 
والمثقفين الذين هم وحدهم قادرون على إخراجه من صورة الكائن البشري إلى مرتبة 
القائد الملهم واحفوظ بالله وحده؟ لا وجود للكردي إطلاقا في اجتمع الذهني للمثقف 
العربي الذي ينطلق من شعار (العروبة أولا)» أو يؤكد على فرادة الوطن العربي في 
حدوده المذكورة» أو حين يفكر في قضايا هو نفسه يعاني منهاء ويؤكد عليهاء کون 
الكردي هنا منزاحاً إلى الفعة الفارغةه منظورا إليه خارج 212111 
الفكرية وتصوراته ومحاکماته المنطقية» فى صولاته وجولاته» تتحرك داخل الحيّز الذي 
اختطه لنفسه وهو أن يرى العربي الکائن الأوحد في مساحة جغرافية واسعة الأمدای 
وهو مقیم فیها منذ أقدم العصون وأن الواجهة إن وجدت. فبین الحاكم العربي وذاك 
العربي» وما على الكردي هنا (آذ کر الكردي کنموذج بحثي. فهناك البربري والاشوري 
والقبطي..» إلا أن ینصاع لإرادة العروبة العملية سواء تمثلت في الحاكم من النمط 
المذكور, أو من نمط آخر يعتبره خارج النسق السياسي الاعتباري المجتمعي» أو تمثلت في 
المتقف العربي الذي يز كي نفسه ليقول ما يعتبره الضرورة التاريخية» ولكن لينتهي قزماً 
قل الق e‏ أو تجسدت في عد کیات الانسان العادي بذاك الذي 5 
او هة تععبره»الواطن العتیده واحفوظ الکرامقه وما عداه دونه مقاما. 
التماهي القسري هو الذي یفسر طبيعة العلاقة القائمة كما رأينا. ولکم كنت أتمنى أن 
يوسع المثقف هنا قبل غيره حدود تفکیره قليلاء لرؤية التنوع اللغوي في مجتمعه (أنى 
اتجه)» وكيفية تشكيل الجغرافيا المسوّرة باسم (الوطن العربي) وطبيعة التقسيمات الإدارية 
سو !1 ما سرا سو ال۵؛ لیس لخن يبيو احذاً بالفکرة البي ا 
متجاوباً معي كما آرید» وإنما لأن الواقع التاريخي» یفصح عن حالة التنوع بالصيغة. 
السالفة» وان تاريخ الأفكار احتفی بهاء لیس هو التاریخ الذي یسمی فقط وإما تاريخ 
آفکار تم تداولها بقرارات استثنائية» تؤطر القاعدة الشعبية قبل الهرم السياسي الاعلی» 
وتهيئ لانفجار يتم توقيته» حظة الشعور بالخطر الهدد للنظام القائم» ولیته (أي الثقف) 
تناول الكردي بوصفه الختلف» والتقاسم التاریخ معه ناقده في حدوده الاعتبارية 
جغرافیً/ ورعا کانت مالائه الكارئية خیر تعبیر عن (شراسة) ما یعشد به أفکاره؛ ویراهن 
عابي کنلت‌یما یکونه واقعا. 


القبيلة الضائعة ند 


وصلت إلى (حالة الإحباط الكامل)"' والحرب والهزيمة (سحقتا الإنسان 
العربي)... إلخ» وض وضع كوا الكل جب ساسك ال ا 
نفسه» وليس بالإمكان المضي في رفية ل تاوا ا ج 
اجاني دفاعاً عن وطن لم ا والحاكم التاجر بأرواح احیطین به القائد الفذ 
والاستثنائي 3 التاریخ» كما حال صدام حسین» مج ق الساومة علی وطن 
انتهبه هو قبل غيره» واتهام الذین ماتوا بطرق متعددة مريعة وباسمه والذين 
واجهوه باتقاعسین والخونة. هؤلاء الذین ی کدون على سلامة وضع من الداخل؛ 
یفصحون عن ديكتاتورية الذات التي تحرك فیهم أفكارهم» ویبرز الكردي شبیه الشر 
احض, طالما العربي تفس رای حاف اعد بجريرة التقاعس وعدم التجاوب مع آوامر 
نظامه الدموي بامتياز جلي. فر( ا جات ومسي ابا ,الت 
سياسية وجماعات عرقية ودينية ومثقفين وفنانين) " وما يؤكد هذا النحی. هو ذلك 
الرهان المتصاعد على ممثل النظام» بعد عملية القبض عليه داخل جحر» ومحاكمته 
الأولى» إذ تجلى للکشیرین المد الثوري الأقصى المتجسد في شخصه وهو يواجه 
مح اكلييه) الیو عن طموات ھا ے و 0 
مع صورته» لكأن الحفرة القميئة كانت عزلة مصطفاة عن العالم» والواجهة تجسيداً لحالة 
الدخول في العالم بزخم» كما كتب في ذلك عباس بيضون بفراسة شاعر (عثروا على 
صدام حسين في قبر أما ظهوره في المحكمة فكان خروجاً من قبر. ظل صدام حياً ما 
بقي مختفياً. أما حين ,يحرج من حفرته إلى زنزانة فدخل في الغيبة. وهي في تراثنا غاية 
YT‏ ا سم ازور ا نان 
التحدید لیس إحالة للقاری على الشعر وإنما هو دخحول فی الوعی الثقافی العربی» 
والوعي الشعبوي العربي التاريخي؛ و كيفية تربیته هنا وهناك نه روية لتاریخ کامل» لا 
یزال الحاكم الستبد النموذج القدسي لدی اللایین من حوله ومثار اعجاب مثقفین كش 
كمايا في الأمغلة الذ کورة. فهم آبوا الا آن یضوا بأفکارهم إلى نهایته احتومة 
وا محسومة» وهي فظاعة مصدرها ومدبرها ومنبرهاء (فالدولة في عهد الديكتاتور العراقي 
اا في وظیفتها القسرية عي دون ساثر وظائفها ام أي کا 
فقط سلطة» تتصرف في ثروات البلاد أو تعلن الحرب على الجوار أو تقمع وتبطش فى 
الاك . 


الفصل السادس: نصف قرن طویل في تاريخ قصیر: أهي الصورة الأخيرة للكردي عربياً؟ ۳۷۵ 


ا ا ر كيرا حیث الاعتقالات, وعلی أسابیع طویلت باتت مألوفة 
بدورهاء وتم تشديد الرقابة على مؤسسات معينة (مقار أمنية خصوصا) وجلب العسكر 
إلى المنطقةء بعد تعرض الكثير من المؤسسات الحكومية: الاقتصادية والثقافية والإدارية 
وغیرها للنهب والسلب والحرق بطرق مختلفة» طالت الاتهامات رموزاً معروفة» وأسماء 
مختلفة» وليس الكرد فقط حيث اعتبروا السژولین عن كل ذلك وصار بإمكان 
سماع: العربي والكردي بوصفهما المتضادين المتعاديين» في المنطقة» وما يسمى ب (الداخل) 
لم يسلم من الاثار الوخيمة على خلفية الاحداث تلك عدا تلك التي شهدت بدورها 
ما هو مائل لهاء بصور مختلفة (حلب» دمشق خصوصا)» وبدت سورية في الوقت 
ذاك» على فوهة برکان» من - ...ات تول الیه» کون الشاهد الرئية 
یتست . وال انت كت الرموزوعيبة#فق_الدولة رور الرگیس الراعفل وعائیله رفن 
احافظت, وعلم الدولة والشعارات التعلقة بالزب ورموزه.. الخ) والاحتقان الشارعي 
جشد أقصى ما كان يمكن تصوره واستبعاد حصوله في آن» حتی بالنسبة ل (أولي الأمر) 
1ت نط موک مر کا ات کات ادات الأ كبر با كات سیا أرمشجوه رسو 
الخاص بوجود الکرد 5 سورية» وحقيقة تواجدهم: قوة وعدداً ا يمكن الحديث عن 
صدمة السلطات العنية بما جرى» وهول المفاجأة أو اللامتوقع» من خلال ردود الافعال 
زو ا موي غر اكع أعلى المسووياتيين امن حیت يهل ابیت 
کذلك. عن الراك السیاسی الاعلامی والثقافی الكردي داخلاً وخارجاً رغم الکثیر من 
E‏ لحيو اتسينا سير« الفملیة ای ازج زا ار 
تفعیلها على الضد من التوجه السياسي الأْمني للدولة. كما في الضغوط اللافتة التي 
مورست علی أجهزة الاتصال «الوبایل السوري» عدا عن وضعه تحت الراقبة الشديدی 
والواقع الإنترنتية» التي تفنن الکثیرون من ذوي الهارة من الکرد في الوصول إلى الواقع 
هذه واستخدامها ساحات مواجهة ومنازعة ومنافسة رمزية وعقائدية داخلاً وخارجأء . 
خصوصاً الواقم الكردية التي لعبت دور کبیراً وموثراً لي الوصل بین کرد الداغل 
و س العلومات» وحتى إيصال عو مس اوت کردا الین ات 99 
e‏ وحتی في إدارة الواجهة و كيفية التصدي لضادات الأحداث. التي لم تأل 
لت ادا في محاصرتها)» وليس اعتراف الرئيس السوري بوا 5 
مقابلته مع فضائية (الجزيرة) بتاریخ ٤ 5/١‏ ۲۰۰ بالكرد كقومية وكشعب» وجزء من 
النسيج السوري» ونفي الطابع المؤامراتي عما جرى» إلا سدرة المنتهى للقوى السياسية 


القبيلة الضائعة نا 


ماذا ب يعني آن تکون كردياً في سورية بالمقابل؟ 

بغض النظر عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والعتقدية لا جری من آحداث فجائعية 
ل ۲ ارس 75001074 و او وما تخلل ذلك من مواجهات 
واعتقالات وضرب وقتل» استخدمت فیها السلطات 3 السورية کل ما في وس 
للقضاء على ذيولهاء وتحويلها إلى أكثر من لعبة تآمر یتقاسم خیوطها: الداخل؛ مغلا 
بالكرد الموجودين في سورية» والخارج» 6 بکرد اكبوان وفي اضوع ومن أراد (اللعب) 
بمصائرهم» كما هو معلوم ومآلاتها التي تشعبت على مدى أسابيع عدة» ومؤثراتها التي 
لم تتوقف» پر ملاعل E‏ أكثر من صعيد ما CT‏ 
E‏ ودون الدخول في (حيثيات: اللعبة السماة)» فان الأحداث تلك قل ل 
اجن السوري: 


OE ODE J N NOD. 
® 
على الصعید الأمنيء اذ ان المروف» بات للمطلع» هو آن أي حدث تشهده البلاد»‎ - 
ویتم تعر ها ليس بالإمكان تصوره خارج نطاق ما هو آمني مرك‎ 
بافتمال من رموزه لعحقیق آهداف براغماتيكية» أو کرد فعل على جملة المارسات‎ 
التجسدة في ما هو آي حصوصا آن عبارة (دولة الأمن) لا سواهاء باتت معروفة‎ 
للمعني بمجريات الأحداث (العتادق) فيهاء ومنذ فترة طويلة» وعبر مثقفیها المميزين‎ 

بخاصة (طيب تيزيني قبل غيره). 


- على الصعيد الاجتماعي» فالساحة اجتمعية السورية شهدت تصدعات ومواجهات فى 
الصميم (في مدن الجزيرة السورية: القامشلي/قامشلی احسکة عامودة» رأس العين» 
سري كانيه» المالكية ديركية... إلخ)» انقسم السکان على آنفسهم» ولم حجن رات 
من عنف مستشر: إثني » طائفي» وو 5 تاريخي الدی» مع فلتان آمني 0 بداية» 
لا یعرف ما إذا كان ذلك مخططاً له أم لا ولکته آعکس هه لأف 1۳9 
علاقتها باجتمع من حولها. 


الاشياء اكتسبت أسماء جديدة» وانفجر المكبوت» وحتى الخوف الذي ارتبط بالكابوس 
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الوطن) أوجد حالة تأزم مضاعفة للأوضاع» وتصعيداً لها وبهاء بدلاً من تداركها 
والتقریب بين وجهات نظر العنیین بالأحداث» وثبات وحدة (أصولهم) الوطنية» والتشدید 
- مسبقا ‏ على تسمية الحاصل باعتباره ضرب اجمیع بالجميع» وضرورة محاسبة التورطین 
في ذلك» ولیس مارسة تشریخ للمجتمع الذي هو مشروخ في العمق تاریخیاء و کذلك 
مارسة نوع من الاستفراد بالکرد بوضعهم داخل دائرة تبغيضية» تخوينيق انشقاقية» وهذا 
ما لم یحصل في التاریخ السوري الحديث على الأقل» بقدر ما أن الکرد السوریین اعتبروا 
لدی الکثیر من الشرائح منتهزي فرص وأكثر تجاوباً مع تحر کات النظام الحالي بالذات 
«کما في ت سبعینیات القرن الاضي)» وبدا الكردي عرضة لصنوف التبخیس القيمي 
والتركيز عليه من معارض جهات معينة» كانت سبباً ما حصل» ولیس الدولة کحامل 
و اي وت ۳ 
الاعلام ونائبه) وانتهاء بقياديين وسواهم من العنیین بالوضع الامني في البلاد (من عماد 
فوزي شعيبي. ومثلي الأمن البعوئین إلى منطقة الأحداث الأؤلق (احسکة) إلى محافظ 
الحسكة ومن تحرك في RENEE E‏ هذه في الصمیم وشاهدت تشعباتها: 
بالصوت والصورة» وبرزت قائمة الاتهامات ذات مرجعية تاريخية تليدة» وهی تجسد طبيعة 
النظام في النطقة تاريخياً» وهو يتعامل مع أي خللء لحظة الشعور بأنه الستهدف وان 
كان هو مبتدع الخلل؛ حيث عقدة التخوين» تنطلي قبل كل شيء على عموم الشعب 
آولا» إذا عجر عن سخطه على مارسة نظامية خاطبة أو على قسم منه» إذا سمی المسؤولين 
عما حدث في الجهاز الايديولوجي للسلطة» والذي يضم مسيري العنف وموجهيه 
ومفعليه: اننا لكوي ويبدو الشعب كتلياً لا حياة فيه» إلا من جهة من یسوسه وكأنه 
ار 105 نيه آو الاعتغاف ولاج ععه نعل شی لا سين سلطوي» 
ويعني ذلك» أن قيامه بفعل ماء يتم بتحريض خارجي» وکل ذلك يفصح عن (مواته) على 
الأقلء عن و اكفاك »اوسن آن کیان من الارن ss‏ في القاعدة: 
الكتاب الذي یعرفون بأنفسهم مثلین لم يقعون في الفخ السلطوي. حين يرددون العبارات 
(النازلة من فوق)» دون التفكير في عواقب تفكير كارثي كهذاء والذي يعني أن أي تغيير 
EEE‏ وأعتقد آن ما جری کان یتجلی في اسب رادا مثلما آن الذي جری في 
نهاية سبعينيات القرن الاضي تم تصويره مؤامرة من الخارج» رغم وجود فارق في 
الستهدفین قاعدیاًهنا الأرضية کانت دينية اب هناك» مع تنوع في التحر کین علیهاء 
وأما الارضية هنا فهي إثنية كردية)» وهنا يمكن تصور بؤس الوعي بالنسبة لمن یسعی إلى 


القبيلة الضائعة حك 


والثقافية والاجتماعية الكردية التي اعتبرت اعترافه بمثابة الحلم النشود والقشة التي 
قصمت ظهر (بعير المتشددين) في سورية» وتخوينهم للکرد. ومحاولة النيل منهم بسبل 
محف ۷ أ نراق كس ناس نالاو تلك صعّدت بالموضوع الكردي إلى الواجهة 
الإعلامية السورية والعربية وحتى الدولیت من خلال تنوع الأصوات المشاركة والمتداخلة 
التي تناولت سا ع ر ل اا و وإلى الموقع المؤثر 
لتواجد الكرد في زر بالعسادع ' ا كد مس دا إلى الفشل الذريع لسياسة التهميش 
لوجودهم» حیث الکم الکبیر من الشار کین في اک (من القامشلي حتى دمشق 
العاصمة) وأمام الملا السوري والعربي والاجنبي» رغم سر الحصار الاعلامي احلي 
السیس - طبعاً ,نوه إلى ضرورة تدارك التجاهل کردیأ وإيلاء الکرد» سواء کسوریین» 
وان کان معات ألوفهم غ ا تین( و اكد 
سياسية تمامأء أو في امتدادهم الجغرافي باتجاه الشمال (التركي) والشرق (العراقي 
والايراني)» أُهمية تسام وثقلهم الاعتباري تاریخیا. وحین EE Î‏ یط 
هذه» التي قد توحي بنوع من (التواط) مع الكردي داخلي» وهو العتبر الجزء مقارنة 
بالكل الذي يشمل عموم السوريين» وعلی حساب السوري» الذي تتم تنحیته إفصاحاً 
عن (عقدة الائنية الاستعراضیت) ومباهاة بهاء فليس من باب !شهار كرديتي اطلاقا 
والتشهیر بسورتی البتة» ما للذماب بالشکل الی أقصی مدی, وهو الذي آبان خر 
عن الوعي الكارثي الذي یتلبس کل ما هو معتبر فکرا أصلائیاً سیاسیاً یخص التوضع 
الائني في البلادء ویازش mE‏ من الداخل لنظم علاقات تاريخية تسبق الوعي 
القوموي الوجه سلطویاً بالذات؛ وطرز علاقات اجتماعية, لما تزل أقرب إلى العرف 
القبلي المکن تطويره» أو بح الأولي» ولیس تجسيراً لفجوات تاريخية لها ارثها 
القبلي ASE aE‏ في التبعید بين النتمین إلى الکان الواحد» وقد أتوا 
م کم مکان جغرافي» ومثلوا e‏ قاعدية (لها حضورها اللغوي 
والتاريخي). ولهذا بات مطلوباً التوقف عند مجریات الحداث تلك» لیس بالاعتراض 
عار ما لكي فا (اصدار فتاوی معينت وبطلان مفعولها فقط لانها تتعرض مع ما 
هو سائد. إنما بمقاربة (الأصول) التاريخية التي a o E ENES‏ 
(عنق الزجاجة) نحو الخارج 5 لقد کشفت طريقة التعامل مع الأحداث عن الطبيعة 
الذهنية لالكي مصائر البلاد والعباد من خلال تقييمهاء إذ إن التركيز على ما حدث 
بو ار بابتتسا و ا (أيد خارجية) ير بدرمن الالعقافت علب ات 
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الفاقعة للنظام العربي ال ركب في العراق (في عهد صدام حسين خصوصا) وفي سورية» 
من قبل متنفذين راهنوا على عروبة سورية وعربيتها جملة وتفصيلاء وخططوا لها منذ 
أكثر من قرن» كما رأينا في كتاب محمد طلب هلال بشكل لافت. إلا أنني أسعى 
aE‏ إلى كي التمر کر 8 الداخل» وليس التحرك على الأطراف» لاف أعنيهم؛ هم 
هوّلاء الذین یشکلون النسیج البشري السوري» لر الكردي eT‏ وفي الوقت 
نفسه أتحرك وفق إحداثيات ما جری تاريخياء إذ لا یعقل أن يجري الاهتمام العربي 
الرسمي والشعبي والشعبوي بالمقابل لا جری في العراق» وتأثیر ذلك في الشارع العربي: 
السياسي والعامي» بوصف العراق لدی هولاء العمق الاستراتيجي القومي لدی ذوي 
اليو القوي العربية التشددةق وهو البوابة الشرقية للامة العربيقة 1 بل البوابة الا کثر 
تأثيرآ» كما لوحظ من خلال تنوع الاهتمامات في القمة والهرم العربيين» واعتبار کل من 
وما هو داحل العراق اعربياء أو منتسباً إلى خانة (العربية)» ویتم تجاهل الحضور الكردي 
اجغرافي في النطقة آي تحاهل تأثر الکرد في دول الجوار العراقي 0 3 
الدامية E,‏ کونها محددة le‏ يعيشونه ین حيث یستحیل الفصل بين 
مفهوم/عبارة (الأمة العربية) في جموع أقطارهاء ومفهوم/عبارة (الأمة الكردية) في جموع 
6 6 .فالا مار الا الط كاك عربياء موجود هنا كردياء مع فارق 
ا 58س 45ا رضن اللات اس ازيان الساقل 0 
عع ب سي ولهذا یستحیل تناول »أي علاقة سياسية و ثقافية و آمنية بین الکرد 
والنطقة الفرعية التي یقیمون فيهاء خارج الداثرة الاقليمية والدولية» وهو قول یستمد 
صدقيته من الوقائع الورخة بالذات» ولیس قراءة في سفر سياسي تخيلي» ما دام آي 
حدث مهما بدا تما 1 ساحة سياسية في الدول التي تات کردستانا كر 
فضول ومخاوف الدول الأخرى» لحظة استشعار أنه ينبىء بصعود (النجم الكردي)» آعني 
اه مهكد لای ال منى المرسوم اهبا اضورع سیون ولهذا فإن عمق الاهتمام الكردي 
في سورية با جرى في افر ری یعداخل es‏ الاهتمام " 
الخربي عامة» والعربى السوري خاصة بمتحولات الأوضاع فى العراق» ومن هناء فان 
احدیث عما یشغل الکرد هو امتداد وتواز لما يشغل العرب هناء Ee Sk, YU‏ هذا 
التداحل (احميمي) عند آي قراءة els‏ 


اكا السماق دفعت بذوي الاهتمام الفاق والسياسي والاعلامي وسواهم إلى 


القبيلة الضائعة ۳۷۸ 


الإحاطة بالأٌسباب والسببات خارج (طار ما هو مسمی سلطویا؛ الأمر الذني یکشف عن 
رهاب ذهني سائد بالقایل. 


إن ما يمكن الحديث عنه بداية» هو ذلك الغنی الإثنياتي في البلاد عبر شبكة التنوعات 
اللغوية التي تصلح لإقامة أكثر من علاقة تاريخية اجتماعية» سياسية» ۳ تربویة» 
إبداعية» ثقافية» موه روافد تصب في نهر کبیره هو الوطن الواحدء شريطة وجود 
السلطة التي لا تة تقيم تقیم دولتها الذهنية ا في (ولبها المتعالي» ومن النمط الشرقي 
E‏ ولیس اليوناني فاا وإنما ها داحل القطاعات الشعبية الإثنية نفسهاه 
شعوراً منها بدنيويتها المتغيرة» وتغیرها بالذات» وتعبيراً عر مرج ۳ 
والمسماة في طابعها الإثني. کا كانت eT‏ رغم وجود تعتیم جلي على 
التاريخ بوصفه تاريخ (سدنة در المذ كو فى ا آسمائهم وأصواتهی و 
خلاف ذلك "". فالحديث عن العرب في کک الديني والذهبي ‏ و کذلك السریان 
والكرد» ليس حديث توليف تواريخ متعارضة متصارعة في الصميم» ما دامت الجغرافيا 
تشهد على ذلك. رغم الضغوط الممارسة والمنصبة على كيفية تغيير الطابع الديموغرافي 
لصالح إثنية دون آخری بایعازات مستمرة وتخطيط مستمر من السلطة (عربیا طبعا). 
إنه الحديث الذي يفصح عن الكثير من التناغم المتداول والشهود له بين ما هو جغرافي 
وتاريخي. وهنا آتحدث عن الکرد بوصفهم مؤكدي : نسبهم الجغرافي والتاريخي منذ أيام 
لیتانیین والجوريين في محيط الجزيرة» على الأقلء کما تس الان» وفي إطار الدولة 
العربية الإسلامية, یر قبل ظهور لأيوييين 9 ام وفي ضوء المارسات 
السياسية» وما مثلته السلطات المتعاقبة من قوى مؤثرة» من جهة انتماءاتها المذهبية والإثنية 
بصور مختلفة يمكن تعقّب احراك (الديموغرافي) بالذات أعني كيفية توضّع السکان 
وطبيعته» وتقييم السلطة أخلاقياً ا ذلك في مناطق مختلفت أو في مرها رل في 
العراق» أو في سورية» وخلال مرحلة تاريخية معينة» 0 اد آي قضية تثار هنا أو 
هناك» كما في الحديث عن وجود الکرد في الوصل مثلاً أو في كركوكء أو في الجزيرة 
السورية الان کون الذي جرى الرهان عليه» نم ۳ ووفق (نوطات) إعلامية عربية 
سائدةء ورز الكرف كنا اعقك منزوعي الحيلة والوسيلة» إذ لم يظهروا في الواجهة 
الإعلامية الرسمية» على الأقلء دار مدى صدقية السلطات المحلية» وكذلك 59 النخر 
البنيوي في المعتبرة: مؤسسات مدنية . ويمكنني المضي قدماً في هذا المنحى» والاعتماد 


على أرقام ذات مرجعية تاريخية لا آعتقد‌ها فاقدة الصدقیت دان الطبيعة مده 
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احمضة عربیا) بوصفه (یوسف في حكايته مع آخوته» بقدر ما أنطلق من مسلمات 
الثقف العربي نفسه والتي تقوم على مفاهیم وتصورات إنسانية» وجور السلطة العربية 
بامتياز» و کیف یعلو جدار التناقض الذاتی» بين فعله وقوله. لحظة الحديث عن الكردي 
تم يو رود ليل ر توك دن اقفر ارات الس الساعلوی رف هه 
الاجتماعي والتاريخي والقيمي العروف فثمة تبيان حالة تَحدٌ لصدقية النظام والتقف معا 
هنا. 


إزاء المثار آنفأ؛ تبدو السخرية لافتة في وظيفتها النفسية» وفي الإفصاح عن جوانب حيث 
لا تتمكن الكتابة (الجادة) من الكشف عن اخبوی وفى الوقت نفسه تکون السخرية 
مشفوعة بضرب من شماتة التاریخ ومفارقاته» رال اا ان 
الوهم التاريخي لا یعترف به بسهولة. وإذ آقول هذاء أستحضر ما کتبه محمد غانم عن 
الوضوع السالف الذ کر بسخرية لاذعة» وهو یکتب أسماء (ضحاياه) من أشار إليهم 
على طريقته (طراونه. وحصاونه. وشبل.. إيلات» وعط. وان والس. فر) لیقول ثمعذ 
(نبین آن آفیال حملة آبرهة كانت كردية» ووحشي قاتل عم الرسول كان كردي والذین 
حاولوا قتل محمد کانوا كرداء والذین سلموا البلد للمغول والتتار کانوا کردا؛ والذین 
حملوا عربة غورو في دمشق بعد معركة میسلون کانوا كردأء والذین وقعوا اتفاق أوسلو 
مع |ٍسرائیل کانوا کرد والفلاشا تم تهریبهم من کردستان ولیس من السودان» والذین 
فتحوا لاسرائیل في قطر کانوا کردا..ٍلخ)۲۲. 


والتهمة الثانية تعداحل امع الأولى» وهي ارتباط الکرد بالخارج الغربي ام کت 
مسوم وهي المفارقة الأكثر لفیا للنظ لیس لبداهة سماجتها وسذاجتها» واعا لحالة 
العته التي تتلبس كل هؤلاء الذي يعرّفون بأنفسهم مثقفین من (الدر جة الاولی)» 
ومسيري شوون الشقافة النيرة والخيرة#وعترابى الکلمة السموعة استنهاضیین لا . 
ر [ذاییسو کے النايینال عتهم,بویقشعر اراس وهم عجارن 
لحظة التذكير به» في كتاباتهم» عبر آسماء نجومية» أو من خلال مستهلکاتهم اليومية 
وتعجلی أميركا في الواجهة النفسية لهژلاء رغم كل (البذاءات) التي یتلفظونهاء في ظل 
ال یناشن دة بر ول العربي» و كهنة التنظیر الا الثقافي العربي( . ویبدو 
الكرد فى المنحى المسمى أكثر من حالة طارئة» مأخوذین بهوس تسمال تن 
ا حتی لو کان المدعي عليهم 5257 له حضوره الا كاديي و صیته الثقافي من نوع 


القبيلة الضائعة ۱ شم 


ويمضون على ما يقرأون هناء إمعاناً فى تضلیل الذات هه التي تتجلی بزید من الهشاشة 
ری لت سس ا ماوت و 
وهو یتعرض لقضية داخلية (عربية) أو تمس (الشرق) بشکل عام «کتاب الاستشر 
لادوارد سعید نموذج جلي هنا) فکیف الحال» والصدر ۱ إلا أن طزاجة تکرب 
ونفاذ (رائحته) التعلقتین بضحية النظام العربي الد يماغوجي» وکا لكام الأكثر ایخالا 
في العمی الفكري هنا: الكردي» یحیلان الصدر إلى نص محتفی به فور وکا في جال 
ی هويدي» محمد جمال باروت» تفت کی( ی رف یت از ا تركي علي 
ا . إلخ) > إلى درجة تقد ال مغل اعتبر هیرش (دقيقاً في ا والذي 
أعرفه عنه ا هو بعده الك عنه» وعدم عر للإنكليزية» أو لأي لغة ا 
ليذهت بالقول (المرجعى) مغل هذا المذهب افا ولاك دح صفلا غوف ربا 
التفسین),من الكرديربالذات میم قاع تساه ا 
تعلنها کتاباته. 


ا من هولاء عن مصدر معلومات هیرش, وما الذي ابتغاه هیرش هذا؛ من 
مادته تلك» وإلى أي درجة يمكن الذهاب معه. فیما دونه» کون الموّل العلوماتي له هو 
جهاز الاستخبارات التر کية» للتصعيد ا في العراق. ررد على مصالحها هناك» 
وتأليب الآخرين علق كود ارات موف الوق الا وه د اا ي 
طويلة عن مخاوفها يمن نشویای کیان کم دة ۰ ۲۰۰ 
للمراقب العادي» ا العني ماما با يجري بخصوص متحولات الوضع 5 العراق» 
ولوضع ا مدی إصرار ترکیا کنظام علی ضرورة الالتفاف على أي متنفس 
کدی يشیر إل ره عن سواه. کون القتطع من کردستان والغالبية الکبری من الکرد 
یخضعان لها( ۲ 


في ظل هذا الوضع تبدو الصورة الملتقطة سوداوية ومفزعة لك بل يبدو لي اشقف 
العربي من النوع السمی آکثر عاد في الإثم والوهم التاريخيين» من الكثيرين من أولي 
الأمی الحظة تقصي الحقيقة التي تخص طبيعة العلاقات بين أنظمة المنطقة» عبر القاسم 
السياسي زاف الشترك والذین ينخرطون في عبار اا عا E‏ عن مفاهیم 
وشعارات» هو نفسه كثيراً ما ینتقدها النقد اللاذع» ویک سوء العاقبة إثر جاهل 
آرضیتها السبخية كالوطن والمؤسسة والحرية.. إلخ. وهنا لا أقدم الكردي (الصورة 
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92 شك آحر: هل حقا هم حریصون على الکرد بوصفهم الشعب التناثر» أو 
البعثر بين دول عدق ام انهم عاجزون عن رژية الجانب الاخر والعتم في مقولاتهم؟ 


الأحداث التي شهدتها النطقة العربیة تقول خلاف ما هو مثاره سواء ما جری ويجري 
في العراق» آو ما جری في ظل الأحداث التي شهدتها سورية في آذار/مارس 4 ۲۰۰. 
5 التشدید على (عمالة) الکرد للخارج» وحتی مرتزقتهم ومن قبل کتاب بعیدین 
كلياً عن حقيقة ما جزی» وعن وضع الكرد في سورية) من جهة الحقوق» أو التجريد 
من الجنسية السوریق والعضییق عليهم» سوى التعبير الأمثلء د التصور والتفكير 
القوموي. نعم یبدو آن السقوط الهین لصدام حسين» بدا حتی لاولئك الذین تخوفوا 
منه في المنطقة» وفي سورية بالذات» |نذارا كارثيا بحصول ما هو غير مرغوب فیه 
2 لتغير وضع الكرد فان #سييلت الع اة ماما وباسم عروبة منهارة 
شعبويأء تمترس فيه الكثير من المراهنين على فاعلية العروبة تلك» دفاعاً عن جغرافيا هم 
آنفسهم جهلة جاهلون لحقيقتها التاريخية» وعاجزون عن متابعة إحداثياتها وكيف وضع 
الكرد في المنطقة» حيث يتضح ذلك من خلال الاحالات المرجعية السابقة» وبدا الاخر 
الكردي البديل الحيوي والأكثر عدائية مباشرة للذين تناولوه في سورية وخارجها. 


وفي السياق هذا يمكن توزيع الذي تناولوا وضع الكرد عموما وفي سورية خصوصاء من 
خلال تصنيفات ثلاثة: 


ای تا رتفد 1ك رد لبس رصت قتع الأمن الج 
ومساهمین في الإليلة#آلا وتات العرييت» وفي (ضعاف ما یسمی ب(الصف العربي) (ذا کان 
ذلك موجودا بالفعل, أو شبه موجود بالفعل)» وفي زيادة الضغوط على العرب عبر 
آنظمتهم التي تجهر بحساسیتها القومية والعروبية» وفق إيقاع لا زال الکثیر من الکتاب ٠‏ 
العرب یدوزنون مشاعرهم وبالتالي تصوراتهم ومقولاتهم القوماوية عليه» ربا تجاوباً مع 
ريح أنظمة معینة دون معاينة الاتجاه الكارثي الذي يتحركون نحوه» كما في حال 
(مصطفی بكري» منذر موصلي» محمد سيد رصاصء الربیعو... إلخ)7 ". إن (حقنة) 
الصور والبلاغة الشعریتین» والتهويل الإعلامي» ها تزل مؤثرة في ا الشارعي العربي»› 
ولكن وعياً كهذا هو الذي أوصل النظام العراقي براهنیه (من ذكرناهم وسواهم) إلى 
المصير المأسوي المعروف» وهو مصير لا يذ كر من باب الشماتة ثانية» وإنما للتعبير عن 


القبيلة الضائعة ۲۸ 


حليم بركات» وهو أستاذ جامعي عربي متأمرك» اا لو کان فک له رصیده 
الفكري العالي غادرنا منذ فترق, آمير کي الجدسية فلسطيني الأصلء یدرك عنف الأساق 
وطغيان النظام الكلياني العربي» وهو إدوارد سعيد» ثم يأتي من يتحركون في ظل الظل 
لسياسي العربي» من ذكرناهم» وسواهم كما في حال (مصطفی بكري» ومحمد مسفر 
وعطوان... إلخ) ؟*. التاریخ یستباح هنا باسم الضلیعین في تدوینه» والقیمین على 
مجراه الضیق» كما يبدو. فاحدیث ص الغرب و(موّامرات) الغرب وفي الامتداد الأقصى 
له پیت جر خطوره امه که يرش شنار عبر الادییات السياسية 
والاعلامية العربية والاسلامية على صعد مختلفة أشبه بحدیث خرافة تماما إنه بالقدر 
ار مثيرا للسخرية وللتعلیق اجانبي کونه یتناول عالاًا متصوراء یتنامی شدید 
فة مرخوباافی معتمدا ع6 ا لأكدر الى ا ۱۳۰۰0 
شعبوياً واسلامویً؛ وهو في الزاوية المقابلة» یشکل الترجمان الا کثر أمانة وصدقية لاولي 
لأر الذيق يفون شر مهاه اها آند کورن مه ز لصف 7 
بفتنة الغرب» وجاذبية السلوك الأمي ركي» والنمط الاميركي في العيش الفاره. وحتی 
بالنسبة لفاهیم عربية تليدة ذات خاصية تعبوية وسياسية تبدو البراغماتيكية في نسختها 
ا متخلفة عن الحراك العملي للمفاهيم تلك» ف (الذي یتروج آمي, أقول له يا 
عمّي) و(أنا وابن عمي ضد الغريب» وأنا وأحي ضد ابن عمي).. إلخ» تجسيد عملي 
00 العلاقة المنشود التي يمكن أن تتوطد بين طرفين» وفي الوقت الذي تظهر فيه 
الاْنظمة العربية بدون 'اشتثناء سباقة متسابقة لنيل شهادة حسن السلوك ا كلق سواء 
عبر علاقات دبلوماسية رسمية» أو بشکل غير مباش عبر وسطاء وبنوع من الاستحیاء 
الفاقع» رغم العرفة الكاملة لنظمي العلاقات الثنائية هذه عربياًء يد ركون تماماًء أن 
إسرائيل هي الحليف الأكثر تسمية واستراتيجية لأميركا في النطقة ون الأخيرة تفصح 
بالقول والفعل عن ذلك. فما الذي يقار هنا حظة احدیث عن تبعية الکرد للغرب آو 
ب خارجية (أمیر كية عنس ا حتى عندما يجري الحديث عن التضحية الامیر كية 
بالکرد فى العقود الزمنية المنصرمة (في e‏ القرن الاضي؛ اتید ١‏ کر 
بازدواجية e‏ الأمير كت وقتذاك إذ كانت تدعم السلطة العسكرية في تركيا لضرب 
الكرد» وتدعي آنها حامية الكرد في شمال العراق)» وهو حديث لا يخلو من طرافة 
وبؤس معاً. فالمکن قوله هنا مساعلةً هو: هل حقاً هؤلاء مع (الحقوق الشروعة للکرد)» 
أم آنهم یثیرون مثل هذا اللغط في سياق المارسة النطقية دون النظر في المارسة 
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من العراق وسورية بالذات عن آن الاهتمام بالشأن الكردي مزدوج وظیفت إد يتم ذلك 
من خلال معالجة الخلل البنيوي العام» وفی إيلاء الکرد آهمية خاصة نظرا لانهم 
یتجاوزون في امتداد فعلهم التاريخي حدود آي من الدولتین» بل ان ال کین من آوجه 
الاهتمنام الثقافي والسياسي بالوضع الداخلي» کان بتأثیر جلي من تنامي مضاعفات 
الأحداث (الاذاریة)» حتى على صعيد تنوع الردود من جهة العامة عبر ما 
افا 


بالوسع الإشارة هنا إلى نموذج يلخص الكثير مما كان يتردد هنا وهناك في الرواق 
السلطوي السوري» في مؤسسات ودوائر حكومية مختلفة كنوع من تجييش الوعي 
الشعبوي البتذل بغية التصعيد بالحدث» وإبراز الخطر (الكردي) وضرورة معاضدة 
السلطات المعنية في قمع المشار إليهم» عبر مناسبات مختلفة (مؤتمرات» ندوات» 
تخصيص محاضرات موجهة. . إلخ)» وكل ذلك تحت لافتة شعار فاقع في الوسط 
اجتمعي التداعي تلا في حدیث عضو القيادة القطرية سلامة یاسین» في فقو گر 
الصيادلة او والمقام 0 مدينة اللاذقية (وتحدید الکان هما لیس و السهل» 
کونه 1ل بغدا عن,مناطق؛انضجار ااك ومن بين ما قاله (صحيح أن الأكراد 
مجروحون» لكني الجريح لا يحمل العصاء ولقد كنا بصدد حل مشاکلهم » لکنهم 
اكاك لا یستآهلون ومن یعجبه هذا الواقع فلیبق, ومن لا یعجبه فلیرحل. لقد 
واجهناهم كما يتصرف القوي القادر. وللعلی إن الكثير من دول العالم كانت مع آهل 
حماق ورغم جناحهم العسكري رأیتم ماذا فعلنا بهم. سنعمل هکذا مع الا کراد ایض 
والاعتقالات مستمرة ضد هوّلاء م 


في هذا النموذج الصارخ لكم كنت أتمنى, أن یخفف عضو القيادة القطرية هذا أن 
یخفف من غلوائه» ووو ااب جسا خفيواً N e‏ من 9 FE‏ 
يجري دون الحاجة إلى من یوجههم» وهده العقدة القاتلة التأصلة في نفوس التسیسین 
في السلطت وفي القيادة القطرية خاصة مع ا نيل أ منهم. قادر علي التفوه 
کل رااان اة 1 مد في الدولة» ويعني هذاء أن التكلم 
بصیعه 2 اجمع» ۰ تعبیر عن الشار که (وعلی قدم الساواة) في ت ارتفا ویبرز 
حدیثه في الوقت نفسه أنه بعيد عما يجري» فالخطاب في منتهی العنف» إنه آمني 
لققالة باصيارة وکنب اا ليس عا :فط اغ السلطات القيادية في 
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الشهد الانتحاري اللافت للذین یصرون حتی الان» علی آن العروبة لا زالت بخیر في 
575 یسوسونها "إن من هذا الباب یتم نقد د باعتبارهم (غرباع) عن الجغرافيا 
E‏ ان 8 اا ۳ یخص 0 ا 


ب - أولئك الذين يمكن اعتبارهم معتدلين في طروحاتهم وأفكارهم» وطريقة التعامل مع 
الوجود الكردي في النطقة حيث يتحرك الكرد داخل طروحاتهم وفي المتن» رغم كل 
التحفظ الذي يكن إبداؤه عليهاء فهم برف مين اللطباي ار ارون 
الأطراف المشكلة للمجتمع العربي أو التتوری:« وأجیانا بعد اغارف الضاقطرولکی فة 
تجاهل خصوصية انتمائية معينة فيه» كما فى حال (محمد السماك» حسين العودات» عبد 
لز ينس مجمد a‏ مان SS‏ 
إل" مع الاشارة إلى عدم الثبات في رؤية مادة الوضوع» أو حتى تلمس ضغط 
آخر يشكلة الکرد؛ من خلال معغیرات الاوضاع (عقب احداث القامشلي ال 
إن كثافة الحضور الكردي» وهبّته غير النتظمة. وتفعیله الحدثي في الشار ع العربي 
والسوري معا كل ذلك أعطى انطباعا آخر بما يمكن قوله (أقول: انطباعاًء لأن المثار 
rs Le‏ اعساره اد الأخلاقي تلکاتب او ام .الا في ضوء 
مستجدات آکثر قادمة» حیث لا يمكن اعتبار مادة آو مادتین أو آکثر تعبیرا وان 
كليته يعرف بالتحی المعتقدي له)» وعلی سبیل المثال» فان ميشيل كيلو أفصح عن الکثیر 
کی هيه جاب إراء الک د د وقضية الديموقراطية في سورية» في حلقة من حلقات 
را جاه العا کس) العروفق بت في العدید من من مقالاته الاي اا كما في مقاله 
رکم أمة يوجد في سورية؟)” ' ۳ كان مغايراً في طريقة تناوله ی ا 
e‏ في النبر الذ کور. 


ج - آولك آفصحوا عن الكثير ما في جعبتهم» وتناولوا موضوعة الكرد ووضعهم 
السياسي والاعتباري والأمني مباشرة» وبدا eT‏ رهانهم على ما هم فيه من تموضع 
قيمي: : آحلاقي ومن تحديد للخاصية السلوكية التي تعر ف نووت زرفي بطع بم :وا 
إن (عبد الحسين شعبان» ومنذر الفضلء وعدنان حسين» وعم ام هش 
انون وميد ‌توسوای اليياس. ٠‏ إل 3 ويمكنٍ الضي قدماً في ذ کر ا ا 
کثیرة» تناولت الوضع الكردي ع وتان حيث انوس متغیرات الأحداث في كل 
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وضي علي بداي في معاينة الاأحداث ساخراً ما جری» وهو یکتب (اخنجر الكردي 
ی 2 العربية) ومن بين ما کتب (وآخر اکتشافات العقل العربي هؤلاء 
الأكراد: : رمح في خاصرة الأمة العربية). ومن ثم رکان بامکان الکرد حویل بغداد 
والموصل والبصرة ومدن عديدة أخرى إلى جهنم في فترة حكم عارف حين كان القصر 
الجمهوري ذاته قابلا للاحتلال من قبل عشرة ضباط ولم يفعلوا... وحين كان صدام 
حسین یختبیء کالجرذ من قصف طائرات أمير كا التي أتي بها على العراق عام ۹۹۱٠ء‏ 
ومن غضب النتفضین العراقیین» سیطر الکورد على محطات الطاقة الکهربائية وسدود 
دو كان ودربنديخان التى تغذي العراق كله بالطاقت لم يفجروهاء كما یتصرف قطعان 
بن لادن والزرقاوي تعد اعون PO‏ من ای حك 
القصد لیس التصعید بالأحداث» أو تألیب هذا الطرف على آخر وإنما هو في كيفية 
9 تن کل ی تدا رل اوضرع الكردي ليس بوصفه موضوعاً حدثياء 
بقدر ما تفرضه الجغرافيا قبل التاریخ وأن الأكثر ذكاءِ من المعنيين به» هو الأكثر وعیاً 
بدرس التاريخ» في تغيير طبيعة التعامل مع الكرد» کون التاريخ منذ مثات السنین 
GES‏ عن عقم كل الطرق (ومنها اتباع 9 الابادة امحماعية والتشتیت القومي» 
والصهر القومي» والتبخيس القيمي بحقهم) تلك التي تعتمد هنا وهناك في التعامل 
معهم. 


إنترنتية et‏ عفرین نت) فان او ik‏ یا وفي سس 
اكيت کات دال (ابراهیم يم اليوسف» مشعل التمو» كوني سبي» طارق حمو» 

۰ ۰ 03 5 4 5 
ابراهیم محمود» ان حيذر» مععود عکو... إلخ)” 5 ومن نم لالت نی 
والتحلیلات من باب التصدي لوهر الاحداث وآبعادها الكارئية عربیا و كردياء لکتاب 
کثر من الکرد (صلاح بدر الدين» جان کورد السیاسیان الکردیان» فاروق مصطفی, ۰ 
شيار زاحوي» بشنار العيسى» خالد عیسی» محيي الاين عیسو مروان علي» فوّاد طاهر 
ضادق» قاد ر کو» رضوان بادینی» طارق حمو عبد الباقی احسینی لافا خالد» هفال 
نیو.. الخ) حيث تنوعت الواقع الكردية الإنترنتية» تلك اهتمت با جری (عفرین» 
قامشلی عامودي» تيريز)» عدا مواقع أخرى نشرت الکثیر من هذه الواد الختلفة والمتفاوتة 
الجودة والاتجاهات العتقدية والكتابية (ایلاف» کلنا شرکاء الحوار التمدن رزکار.. 
إلخ)» حيث يمكن أي باحث في أدبيات الاحداث تلك الرجوع إلى أرشيفاتها ودراستها 


القبيلة الضائعة فاا 


البلاده من خلال بنية القول وغائيته اكان كون راوج ا ا ا 
صنلا في وضع كهذاء يفصح عن ارحب مها داخل القيادة» وتتمثل في رموز تقود 
البلاد نحو نهاية مأسوية عامف ویعنی ذلك آن ایس کهذا یشکل لسان حال بعید عن 
أي ی ی تی سیک وهو في قوله 
المنطقة بالذات ا في وی الأسلوب نفسه في وب بعص رموز 0 
عبر تشبيههم بأهل حماة (وهو تاريخ لا يشرّف بالنسبة للسلطة قبل كل شيءء حين 
9 با يجب نسیانه ولان رد غ ای حماق لدم من باب این أنطاة ا 
سح ب کے رموز ا5 تستثیرها مشاهد العنف 
والدماء المسفوكة» وکم للفو ومين "لاع الآمن مور ب ونا ا مه 
ولیس العکس» و کذلك فان آمثال ياسين یذ كرونني بتصرفات رموز السلطة التركية في 
ادارة الارمة سواء في كيفية استشصال الأرمن, في بداية القرن العشريني النصرم آو 
كيفية النیل من الکرد في الثلث الأول منهء وهی طريقة تري الجانب الظلم من التفکیر 
العتمد سلطویا والتهور تماما بسبب ذلك اٍذ یشکل تهدیداً للدولة ککیان موسساتي 
وبنية علاقات مجتمعية» وأجهزة حكومية متداخحلة» وللقائمین علیها مباشرق مع تجاهل 


كل ااا ارود رتل كن اتصول سیب زاق 5 ک: 


وتفصح قائمة الکتابات التي تعرضت لبنية السياسة السورية بشکل عام» وللمعنیین بها 
خصوصاً على خلفية ما جری» عن الکم الکبیر واخطیر من الازق السلطوية» وهي 
بنيوية» وعن التحديات التي تواجهها فعلياً داخلاً وخارجاء وكذلك» فهي تبرز طبيعة 
التعامل ۳ الأحداث في تهويليتها وبؤس شعاريتهاء وحتى استهتارها بوعي العامة 
والخاصة ا ف کتایات (جهاد نصر» محمد غانم» عدنان حسين» يوسف أبو 
الفوزه ماهر شرف الدین» نزار نیوف» صبحي حديدي» ۹ هلال... إلخ). وفي هذا 
النحی» وفي وه يون داش یکتب غام ما هو متفجع وبطريقة صارخة (انهم 
يا ون الکرد)" ' > معلناً عن أنه (عربي ولا فخر) 9 ما يجري بحق (آخوته 
الأكراد). 5 عمر هلال فیعترف بعربیته» بعكس ما یذهب اا“ غانم» کا حت 
يكتب في (هذا هو رأبي) عما جری» إذ یری تناقضاً جلياً بين أن يكون مع الفلسطينی 
في نيل حقوقه. ومن ضمنها (حق تقرير المصير» والعکس مع الا کراد. ۳ ۱ 
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آلوفهم مجردین من امدسية ا يه التي یستحفونها منذ آکتر من خمسین,عاما ر 
الاقل, آو بالتشکيك الستمر فیهم. حیث الاسر الاکبر هنا یکون الوطن؛ كما قال عبد 
الرزاق عيد ذات يوم» وأضیف بالقابل» أن العرب هم الأكثر تعرضاً للخسارة. إذا روعی 
اخضور الكردي في دول المواره آعني حرفیاً و وطنهم الذي یشددون عليه أى: 
دسا 1 بوصفهم كرداً لا كراد والفارق کبیر وواضح؛ با یکونوا تس 
آقوامیاه وآن فی لم یفلح التاریخ الرسمي کثیراً في د هکذا. و کما 
نوهت سابقاً فان معضلة النظام العربي ذي الطابع القومجي (وأشدد على هذه الصفة 
البراغماتيكية في نسختها العربية التلیدة)» تتجلی في محاولة توسيع حدوده الرمزية» 
لتعمیق وتجذیر صلاحیاته أو نفوذه. وتعمية الذین يجري تمثيلهم عن قرب» كما في 
تجاوز الحدود القطرية وهي واقعاً أكثر من قطرية (طائفية» متمذهبة» تحزبية ضيقة)» 
احترايية داخلاً وخارجاً ك الرجوع حول ذلك إلى مختلف الد بيات السياسية التي 
یعنی بنشرها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت» خلال ربع القرن النصرم)» 
واعتماد سياسة التحالفات والحقن (العشائرية والمساوماتية) فعلاء والالتفاف على الحايف 
السياسي ات ی مياه غالبا کون السلطة في الك العربية e‏ لا 
نسب محدداً لهاء ولامرجعية أخلاقية يمكن الاحتکام إليهاء بوصفها منزوعة الأب 
القانوني الدولتي (سلطة زنوية حرفيا)» طالا أنها منذ لحظة تشكلهاء تخطط مسبقاً 
کی في كيفية الاستفراد بالكرسي المقعر الدوار» وإبعاد المتحالفين» أو إبقائهم دون 
مستوى رجل الكرسي» وعملية تفتيت أو اا 
وتفصيله» تعتبر الفصل الح ر كي للنظام» وتبقى مفاهيم عالقة نافقة» كالامة والقومية 
والشعب» ما دامت السلطة المذكورة» تراوغ حتى في مبادئهاء تحقيقا لنسقية جماهيرية 
شعبوية ميتة (شخص منسوخ منه ۲۵۰ ملیون عربي) بحسب التعبیر البلیغ ‏ حسن 
المع امنا هاف از كعات أو منقفین عرب لهم حضورهم الاعلامي على 
ضرورة الإصلاح الشامل قبل فدات ١١‏ افوا ضرورة الاعتراف بالکرد كقومية» 
حيث يوجدون» هو من باب النفير الثقافي لصالح اة العربية احادعة لأبديتها 
الوهومة قبل سواها. فأمير كا قادمة» كما أكد ذلك محمد حسنين هیکل(؟*؟ ویفصح 
هذا عن مدى جنوح الأنظمة المعنية» وما أكثرها! عن جادة الصواب: حضارة وقيما 
دعاو الله وطريقة إدارة للسلطة» وتقييما للشعوب, وتقاسم ثروات» ولعل ذلك نتلمسه 
فى الكثير من الاصوات الداعية إلى تغيير بنيوي في سورية: سلطة ونظاما ومؤسسات» 


القبيلة الضائعة ۳۹۰ 


علی آکثر من ميد في طبيعة توجهاتهاء ومواقعها الأيديولوجية» وتداخلها مع تلك 
التى وضعها کتاب عرب. 


آنفاق وآفاق 


بغض النظر عن الکم الکبیر من الکتابات التي تناولت الوضع الائني للکرد فان الطبيعة 
المعفدة تلعلاقات الكردية - العوبیت, و بالعكس» لت مب كول اه ۱ 
تلك» وفى الوقت نفسه؛ عن (جبل الأواقام الذي یکتم آنفاس الکفیرین من الکتاب 
العرب» الذين لا یجرژون على التعبیر عما يجري أمام أعينهم» وعن جدار الخوف الذي 
يمنعهم من تلمس حقيقة الأوضاع» حتی على الصعيد احلي» وكذلك» عن السافة 
النفسية الهائلة التی تمتد بين الکثیر من الکتاب الکرد داخل سورية وخارجهاء والنظام 
العو والذین حدئوا باسمه: سیاسیین وسواهم من الثقفین» من مستویات شتی. الا آن 
اله هو ما كشفت عنه الاحداث» رغم كل القرارات (التعسفية بالفعل) التي ودورت 
من أعلى السلطات القيادية فى البلاد (بعثيا)» كما القانون المتمثل بحظر نشاط الأحزاب 
الکردیت فى نهاية الشهر السادس من عام 4 6۲۰۰.عداالضایقات الستمرة والتصناغدة 
ضد الکرد. سواء آکانوا طلاب جامعة وقد جری فصل الکثیر منهم وفي کلیات 
ومعاهد مختلفة بحجة المشاركة في مظاهرات ضد النظام والتلویح باعلام أجنبية 
(أميركية خصوصا» وموظفین في دواثر مختلفة» باستعمال العنف التنوع» وحتی في 
ملاحقة ذوي الطلاب والتلامیذ» ومنهم من قضی في السجون تحت التعذيب» وتعرضوا 
لتشوهات جسدية مزمنة» والذین اتخذت بحقهم عقوبات ومخالفات جزائية تعسفیة... 
الخ (وكل هذه العلومات منشورة في مواقع انترنتية كردية (عفرین حصوصا)» دون 
التدقيق في مدبري ومرتكبي الاحداث, و كيفية تفعیلهاء وأسباب ذلك» ومحاولة استثمار 
ما جری لصالح الذین آرادوا الایقاع بالنظام نفسه. 


قد آأکون متشدداً في ما ذهبت لیه» لکن هل کون متطرفاً اذ حدئت عن الکثیر من 
المغيبات في الساحة السياسية العربية المحلية والسورية» وكيفية العمل بها؟ فى الوقت 
الذي آحرص کل :ارمق (هل آمارس ادعاء هنا؟) علی عمق الصلات 40 فی 
سورية وغير سورية (العراق قبل کل شيء» ولکن عبر الانهمام بواقع الکرد کواقم 
مصيري» تاريخي وجغرافي لا يكن تجاهله. سواء بتهمیش الکرد أو بإبقاء مغات 


الفصل السادس: نصف قرن طويل في تاريخ قصير: أهي الصورة الأخيرة للكردي عربياً؟ فدلا 
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سعید. إدوارد: الثقافة والامبریالیف الصدر المذكور» ص۷۸. 

دولوز» جيل - غتاري» فلیکس: ما هي الفلسفة؟ ترجمة ومراجعة وتقديم: مطاع صفدي وفريق م ركز 
الاماء القومي» بیروت مركز الاماء القومي» بیروت» ط ۰۱ ۰۲۰۰۶ ص۳۹. 

الرباط ناصر: تقافة البناء وبناء الثقافق منشورات الریس» بیروت» ۰۱ ۰۲۰۰۲ ص۰۲۰ 

لا آدل علی ذلك» من ذلك التعایش الذي يعم في الحي الواحد والعمارة الواحدة أحیانه ين الكردي 
والعربي» وبالعکس. منذ مئات السنين» وفي الكتابة» التي يبدو لهم الوطني والاجتماعي والانساني 
واحدا بینهما» وفی مجال اللغة ذاتها العربیة) التی یتقنها الکثیر من الکرد وقد برزوا بها؛ والأمثلة أكثر 
من أن تحصی, لهذا تبدو السألة بحاجة إلى تناول الوضوع من الداخل» ولیس من الخارج» بإثارة 
شبهات. تزیدها تعقیدا. 

هلال اللازم الأول: محمد طلب: دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحی القومية الاجتماعية 
السياسية» کتاب مصور الطبعة الأولى تعود إلى بداية ستينيات القرن المنصرم (۱۹۰ ص من القطع 
التوسط). 

ليس بالامکان ذکر أمثلة محددة, فالکتاب في مجمله یتضمن فقرات من النوع الذ کور» ولکن انظر 
۱۶ ۱۰۰۲ ۵ 0 ۱۳۹-۱۳۱۸ الحم 

أحيل القارئ إلى زبير سلطان» في مصدره الذ کوره ص ۰۱۵۱ 

نت۱ كب سهیل زكرو اکسا ا کار امین دروي بي :اه تا( 150 عن اكزاد 
ازيرق ط آولی» .١1595‏ 

ماب 1 ان ما بدا به ملال‌ینی کا ل ال 000 
في نص رسالة الكردي ولیس غيره محمد کرد علي الی رئيس دولة سورية العظم في ۱2۱۸ 
۱ عندما کان وزيراً للمعارف» آثناء جولعه التفتيشية في ألوية الاسکندرونة والفرات والجزيرة 
وغیرها. وهی واردة في (مذ کراته) اجزء الثاني» مطبعة الترقي» دمشق» ۰۱۹4۸ ص۳۰ 2417 وهو 
یذ کرنا بضیاء آلب الكردي, النظر العروف للقومية التركية ااحدیفت. بععکس |سماعیل بيشکجي الثركي 
الذي نذر نفسه دفاعاً عن الکرد وقضیتهم. 

انظر الد کتور حلیم بر کات: حرب الخليج ‏ خطوط في الرمل والزمن: یومیات من جوف الالة 
5 ا ا رونت دا صن 110 ۲۲۵۰ ١‏ 
انظر الدكتور عبد الإله بلقزیز: العنف والديمقراطية, دار الكنوز الأدبية» بيروت» طا”3, ۲۰۰۰. 

انظر كمال عبد اللطييف: الغرب وأزمة الیج, دار الکنوز الأدبية» بیروت ط ۰۱ ۰۱۹۹۷ ص1950١.‏ 
بلقزین عبد الاله: حرب الخليج والنظام الدولي اجدید: الوطن العربي إلى آین؟ دار الطليعة» 
بیروت» ط۰۱ ۰۱۹۹۳ ص ۷۹ -۸۰ وللنقد. یراجم هنا عبد الرزاق عيد: هل سقوط نظام البعث في 
العراق خسارة؟ مناقشة لعبد الاله بلقزیزه عفرین» 6/۱۲ -۲۰۰. 

انظر مقاله فى کاب كمال عبد اللطیف المذكورء ص ۱۲ - ۰۱۳ 

:اک من أصحاب الشاریع الفكرية في مآلاتهم البحثية» حين یقتربون من الواقع» لیخندقوا 


القبيلة الضائعة ۹4۲ 


في بيانات وغيرهاء تتتالى هنا وهناك. 


ليس الكرد خارج هذا/ذاك المعمعان السياسي القيمي اجتمعي» وإن سعوا إلى التمايز 
رغبة مشروعة في التساوي حقوقاً مع الآخرين من يشاركونهم الحياة اليومية في الحي 
والشارع والسوق والمؤسسةء إنما هم داخحله. وتبقى السلطة العنیت هي حالة التحدي 
التاریخی والمضيري لاا أو لوجودها وحقيقة ما ل فعلا فی ا ا 
ات لعلاقات جديدة» حيث تبرز صورة مغايرة» غير 0 للك ۰ كما 
عهدناها سابقاً إنما هي صورة الكردي: ,کائن الجغرافيا والتاریخ معا الوجه الاخر 
للعربي» أو بدقة آکثر: رهانه في استمراریته إزاءه أو جواره: حقوقا وواجبات. 


الفضل السادس: نصف قرن طویل في تاريخ قصیر: أهي الصورة الأخيرة للكردي عرییا؟ ۳۹۵ 
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العربي» موقع قامشلو الكردي» ۰/۲۷ - ٤٠٠٠؛‏ وسروجي» في مقاله السالف الذ کر والتداخل 
السلطوي بینهما. 
7 حول ذلك حسين العودات: الأكراد ؛ بين الفرصة التاريخية واخطاً التاريخي, عفرین» ۱/۲۸ - 
۰ وفهمي هويدي: «قدر الأكراد في اختیارهم بين السيئ والاترایه موقع قامشلوء ۷/۱۵ - 
۶ ومحمد جمال باروت: «من ينقذ الشعب الكردي من هذه العلاقة الخطرة؟)» موقع قامشلوء 
۳ - ۲۰۰۶؛ ونضال حمد: «نحن زوالا كراد موقع الحوار المتمدن» ۷/۲ - ۲۰۰۶4؛ ورفعت سيد 
اچ «الوساد حين یتغلغل»» صحيفة الثورة السوري ۷/۸ - ۲۰۰ والربیعو: «في النهج الذي سنه 
شحاذ السليمانية)» موقع قامشلو» 1/۲۸/٤٠٠٠؛‏ والد كتور عصام نعمان: «نحو تكريد الصراع ضد 
إيران وت ركيا وسورية)» موقع قامشلی ۲۰۰4/۹/۲... إلخ. 
7 نت فاروق حجي مصطفى: «الأكراد والموساد والعلاقة مع العرب»» السفير» ۷۰۸ - 
۰ و کذلك: «آين يوجد الاسرائیلیون في کردستان؟» النهان ۲۰۰6/۷/۲۳ وانظر أيضاً سامي 
شورش: «العلاقات الكردية الاسرائيلية: حقائق هي أم مزاعم؟». موقع قامشلی ۲۰۰4/۷/4؛ وینظر في 
السياق نفسه محمد غام: «قليلاً من التوازن يا رفيقة بثينة شعبان», موقع الحوار المتمدن؟١//5/1١٠؟؛‏ 
وابراهیم د ماکان رموه ال سار المطاويم + ۲۰۰۵/۷/۵۱ و2 وید سره 
الا کر اد»» عفرين» ثلاث حلقات. الشهر التاسع» 4 ۲۰۰؛ وزهیر کاظم حبیب: «کردستان وإسرائيل»» 
الحوار التمدن» ۹/۳۰ - ۶ ۲۰۰... إلخ. 
انظر حول ذلك محمد نور الدین: ترکیا في الزمن التحول - قلق الهوية وصراع اخیارات» 
منشورات الريس» بیروت؛ ط ۰۱ ۰۱۹۹۷ القسم الثالث أما القسم الخامس» فیخص دور الیهود في 
تركيا؛ و کذلك کتابه: حجاب وحراب - الكمالية وأزمة الهوية في تركياء منشورات الريس» بیروت؛ 
ط ۰۱ ۲۰۰۱ القسم الثاني أما القسم الأول فمهم بدوره» کونه يركز على احضور الاسرائيلي تر کیا. 
غانم محمد: «سیمور هيوش ونیویور کر یکشفان عمالة الأکراد عبر التاریخ4» موقع قامشلی ۷/۱۳/ 
E:‏ 
انظر حول ذلك. ما کتبه (دوارد سعید. بوضوح. في فى: الثقافة والامبريالي. الصدر الذ کون ص ۳۰۰ - 
ات 
آشدد هنا خصوصاً على مصطفی بكري واحاضرة التي آلقاها في مدينة حلب السورية» بتاریخ 0/۲۱/ 
6 ۰ وهو يشن هجومه العروف به على الکرد» ويسمي العارضة السورية بالرتزقة وهو مصري. 
وعماد فوزي شعيبي التماهي مع الحراك البراغماتيكي لاك اجاري خلفها. في تصريحاته و کتاباته 
امختلفة؛ بخصوص الذین یقفون الوقف النقدي منها. آما محمد مسفر وعطوان» فلا یحتاجان إلى ' 
التعريف بهماء في مواقفهما المالعة لنظام صدام النهار» والأنظمة الشابهة له في المنطقة» وینطبق هذا 
على کل الذين ذکرناهم في السیاق الذ کور. 
حول ذلك» راجع مصطفی بكريء في مصدره الذ کون ومنذر موصلي في (قراءة متأنية للوضع 
الداخلي في سورية العربية وخطوات الاصلاح والأحداث الدموية وتحرض الخارج) في صحيفة اهاز 
۱ حيث العنوان نفسه يشي بالتهویل والعتقد الرعب عند الکاتب؛ ورصاصء في (الأكراد 
والمعارضة السورية)» الحوار المحمدن» ۰1/۷/۱۸ "اولاز جه ركيت (طوبی للغرباء الأكراد السوریین) في 
النهار» ۲۰۰۹/۹/۲۳ وانظر قائمة القالات التي تشکل ردوداً على هؤلاء وغيرهم» في المنحى نفسه 
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أفكارهم في اکا لین رای مستوی الاعتبان إلا وفق تقدیزات آخری, ج ر البنية 
الذهنية الكالحة» والعنف المسرطن الكامن في واعية الثقف العربي» كما في حال الجابري» وبلقزيزء 
وصفدي» في السياق القوموي بعيداً عن الواقع المعاش» حيث الغرب من بين الدول العربية المغاربية 
حصوصاً الأ کثر توددا لاسرائیل» ویشهد انقسامات وتصدعات علی الصعید الائني (العنف المارس 
ضد البربر هل البلاد الأصلانيين). وفي هذه الحالة» أليس جائراً طلب الوسيلة الناجعة حاسبة طاغية 
شعب» دون تحدید الاسم فالأسماء» کفووه ,مهاه زک ,اه فک ماء ومداح للطاغية» وزکی له 
تاريخياً» بوصفه یهییء لأكثر من طاغية» ویشرعن له, ويفرّخه کذلك (ليس بلقزیز القوموي العروبوي 
خارج بلاده فقط هو الأول والأخير هتای وأذ کر هنا آننا ف الملتقى الثقافي الكردي - العربي النعقد في 
(آربیل: کردستان العراق) ما بين ۱۷ -۹/۲۰ -۲۰۰6 والذي آثار سخط الکثیرین في مجتمعنا من 
(التصدمین أو الصدامین) بعکس مهرجانات (مهزلانات الربد الضندامية سابقا تماما آذکر آن"الدکتوزة 
ره جواد أستاذة العلوم السياسية في جامعة بغداد والتي شاركت في نشاطات اللتقی» وهي عراقية 
وعربية ما وب أفصحت لي عن الکثیر من همومهاء و کذلك عن سخطها إزاء کتاب کانوا دون 
طروحاتهم الفكرية والتنويرية» صدامیین بصفاقة مشهودة كما في حال محمد عابد اجابري» وهذا 
ینطبق على رموز في الأدب عریقین» كما في حال زکریا تامر في موقفه من حداث العراق» منذ 
البداية» وقضية العراق انظر مثلاً فاروق صبري: «زكريا تامر نموذجأ»» عفرین» ۱/۱۳ -۲۰۰6) ومشعل 
التمو: «صدقية الباحث عن الحق في نفيه حق الآخرين»» عفرین ۵/۱۹ -۲۰۰. 

الريس» ریاض مجیب: اجاني والضحية مصادرة الإسلام والعروبة» منشورات الريس» بیروت؛ طا 
CO‏ ین ES‏ 

صبحي, محيي الدین: االأمة الشلولة - تشریح الانحطاط العربي, منشورات الریس؛ بیروت؛ ط ۱ 
۲ ص. 

خوري» نبيل: آخر النهار» منشورات الریس» بیروت» ۰۱ ۰۱۹۹۸ ص ۰۱۹ 

دانيال» يؤحنا: محاكمق صدام معلم الجمال البعثي» صحيفة النهار بیروت ۷/۲ - ۰۲۰۰۶ 

انظر مقاله: عينا صدام وید صحيفة السفير, ييروت» ۷/۹ - ۲۰۰. 

انظر: تصدع الشرق العربي: السلام الدامي في العراق وفلسطین لحازم صاغية» صالح بشيرء 
منشورات الریس بیروت» ۱ ۲۰۰۶. ص۱۱۷ 

مجدداً آشیر إلى أهمية قراءة کتاب (الهاجریون) السالف الذ کر لتنویر ما تقدم» الفصول ۱۰-۷ - 
۱ خصوصا. 

انظر مثلا من سیدا: هجرتا الکرد بين ذاكرة النص والمكان (أكراد بلاد الشاع)» موقع تیریز 
الكردي؛ وكذلك شي ركو سروجي: : مناطق الا کراد السوریین: الذ کری ال٠٠‏ لزرع الستوطنین العرب» 
النهار. قضايا النهار» ۱/۲۳ - ۲۰۰6؛ وبشار العيسى: تأملات المفكر التركي إسماعيل بيشكجي في 
عنصرية النخب العربية السورية الديمقراطية عن الحقيقة الكردية, الحوار التمدن» ۷/۲۲ - ۰4 
وخالد عيسى: في برمجة الاضطهاد ضد الأكراد في سورية؛ عفرين» مثلاًه/ 5‏ ۲۰۰6 وكذلك 
(الجذور التاريخية للأكراد في سورية) ست حلقات» عفرين بدءاً من ۱۰/۲ - ۲۰۰۶ .... إلخ.. 

لتتبع العلاقة بين ما هو ديموغرافي وسياسي» انظر جلال الطالباني: حول القضية الكردية في العراق, 
ت۰۲ ۱۹۸۸ دون تحدید دار القاشر ومکان الطبع؛ و کذلك فؤاد طاهر صادق: كردستان والوطن 


الفصل السادس: نصف قرن طويل في تاريخ قصير: أهي الصورة الأخيرة للكردي عرییا؟ 4۷ 


ىم 
(rv)‏ 
۳۸( 
(۳۹( 
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(۱) 
(۲) 
(fT) 


الك ال ۱/۲ وها کتبه سمیر فطير».فى (عسکر على مين وديموقراطية سورية 
واستقلال لبنان) انظر الاستعراض له في النهار, tf‏ ومحمد علي لني في (السجن 
السوري من خارجه النهان ۲۰۰6/۷/۱۱ ومنذر خدام» في ( أثر الاستبداد في الحياة السياسية 
السورية) الحوار التمدن» ۰۲۰۰/۷/۱۲ وفاضل فضة (بعض الخطاب السوري بين الإصرار والتکرار) 
الحوار التمدن» ۰۲۰۰/۷/۱۲ وسلامة کوبع العتيبي» في (مواخیر السياسة السورية.. وعلاقة الشعوب) 
الحوار التمدن» ۰۲۰۰/۷/۲۲ ومحسن ضابط الجيلاوي» في (الفاشية العربية» البعث کنموذج) الحوار 
المتمدن. ۰۲۰۰/۸/۱۷ وجورج کتن: اليد المدودة بين الکرد والعرب» الوار التمدن ۸٩۹/۲۰‏ 
6 وعفرین» ۲۰۰۹/۱۰/۲ لکن لا يمك اهز القيمة الادية والاعلاقيق للذين تناولوا ادت 
الكردي منذ بدایاته, وفیما بعد فى السیاق الذ کور كما فى حال صبحی حديدي: آهی مصادفة آنها 
اندلعت فى امحافظات الشرقية السیة: المسألة الكردية فى 00 3 0 وحقائق 000 احوار 
لالت ۱ ۰ وداود البصري: النظام ا كرة النار التي ستجهز على بقايا البعث» 
السياسة الکويتي ۰۲۰۰/۳/۱۰ والد کتور منیر شحود: كيف ینصر بعض السوریین عراقییهم؟ 
عفرین» ۰۲۰۰/4/۱۸ و کذلك: (عن القومجية والتأمرك والقاومة)» عفرین» 4 ۲۰۰4/4/۲. وخالد 
القشطینی: هل آن لکردستان أن تنفصل؟ صحيفة الشرق الأوسط 4 ۲۰۰4/۵/۲.. إلخ. 

القال تور في موقع قامشلو» ۰۲۰۰/۳/۳۱ 

غانم» محمد: إنهم یذبحون الکرد عفرین» ۰۲۰۰/۳/۱۸ 

انظر مقاله النشور» فى عفرين» ۲۰۰2/5/۸ 

ا ای الخوار انسدت دا ۲۰ 

يمكن مراجمة کتاباتهم في مواقع كردية مختلفة» وأشير هنا خصوصاً إلى (عفرین, قامشلوء عامودا» 
ومواقع عربية (ايلاف» كلنا شرکای ا حوار المتمدن» أخبار الشرق... إلخ.). 

كما جاء ذلك في حديث متلفن عبر قناة الحرة» بتاریخ 54/9/55 .7٠١‏ 

كما جاء في ا متلفز» عبر قناة احزيرق بتاريخ 5/9/5 .٠٠١‏ 

يمكن الرجوع إلى القرارات والبيانات الصادرة باسم اجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في 
00 کدا ه e‏ إضافة إلى الکتاب الدين بهتمون بالشأن السياسي والداعلي 
حصوصاً في سوریت ما ذکرناهم. 


القبيلة الضائعة 


م 


(۳۳ 
(f) 


09 


۳۹۹ 


ومناقشته لکل من (إبراهيم الیوسف. مشعل التمو» بشار العیسی» جلال محمد» جهاد نصرة ابراهیم 
محمود... إلخ) في الواقع ا الكردية خصوصاً (عفرين» قامشلی عامودا.. إلخ)» وغیر الكردية 
(الحوان التمدن» آخبار الشرق» کلنا شرکای ابلاف.. إلا 

انظر حول ذلك محمد السماك في (البوابة الكردية للشرق الأوسط)» موقع قامشلی ۲۰۰4/۹/۱۸ 
وحسین العودات» في (الحوار مع الا کراد السوریین)» موقع قامشلی ۲۰۰6/0/۱۸ وعبد الرزاق عيدء 
في (مشکلة الا کراد: الخاسر الوحید هو الوطن)» موقع عفرین؛ ۲۰۰4/4/۲4 ومحمد جمال باروت؛ 
ا موقع قامشلو» ۰۲۰۰/۹/۱۸ وياسين الحاج صالح؛ في (إعادة هيكلة الوعي 
القومي الكردي) صحيفة السفیی ۲۰۰6/۷/۱۷ (وهو القال الذي لا يخفي وصائیته من الخارج تماما 
دون مراعاة ما يعنيه الآخر: الكردي» لكأنه لم يستشعر وطأة العنف ونوعيته» وهو في السجن» وقد 
آمضی أك من خب توشر عاما فيه» وهو يزاؤج بسهولة لافتة بين الخرص على الكردي اين البلد 
وتثیله دون مراجعته)» و(الثقفون وقضية امتهان الانسان) النهار» ۰۲۰۰/۶/۲۰ وهو مقال آکثر دق 
لأنه یت رکز على (الداخل) في عمومه» في نقد المثقفين والکتاب الذين (خانوا) ما نذروا آنفسهم للكتابة 
من أجله» والنقد هنا يطاله» من خلال القال الأول في تقزيمه ما هو تاريخي في النحی المذكورء ومازن 
بلال» في (الأكرادء هل هناك رؤية مستجدة؟) الحوار التمدن» ۲۰۰4/۷/۲۵ وأكرم البني» في 0 
يصمم بعض السلطة السورية على وقف الحراك الدني والسياسي المحدود؟) النهار ۰1/۷/۸ 
و اا الي a‏ أزبيل 0 
4 إلخ. وجهاد نصره: (متعة الحرية في کردستأگقالهراق موص دري وان اد 

نشر في النهار» بتاريخ ۲۰۰۹/۷/۱۳ 

انظر عبد الحسين شعبان» في (جدلية العلاقات العربية الكردية.. تهديدات وتحدیات)» مداخلة قرئت في 
4 المذكورء في التاريخ نفسه؛ ومنذر الفضلء في (مستقبل العلاقات العربية الكردية... العراق 
موذجا)» ورقة عمل اعتمدت في اللتقی نفسه» وقرئت في جب ذاقه وتات ف د 
القومجية والأصوليين بن اوعصبین) الشرق الأوسط» ۸/۲۰/- ۰۲۰۰6 وعلي بداي» في ( الخنجر الكردي 
في الا العربیة) الحوار الشمدن» ۸/۵ - ۰۲۰۰ ویوسف آبو الفوز» في (کیف تکون کردیا 
وأنت من قبائل العرب؟) ال حوار التمدن» ۰۲۰۰/۷/۲ ونزار نیوف» في (أن تكون مع فلسطين يعني 
أن تکون مع کردستان) احوار التمدن» 4 ۲۰۰۹/۷/۲... إلخ» ومحمد تومه أبو الیاس» في (وجهة نظر 
إنسان عربي في حقيقة کردیة)» عفرین» ۹/۸/ ۲۰۰۰. ولتنویع آکش انظر أحمد الجار الله: دفرسوار 
كردي في احاصرة السورية» افتتاحية السياسة الكويتية ۲۰۰4/۳/۲۰ وعبد النعم الأعسم: (جملة 
مفيدة ‏ وفاء للأكراد لا مه ة علیهم)» صحيفة الزمان. ۰۲۰۰/۳/۲۳ ویاسین احاج صالح: 
(اضطرابات الجزيرة: ضرورة التفاهم الوطني السوري)» آخبار الشرق» ٠٠١4/7/77‏ ؟2 واحامي جريس 
(الهامس: جذور القضية الكردية في سورية)» عفرين» ۲۰۰۹/۹/۱۱... إلخ. ١‏ 

يمكن الإشارة هنا إلى ما نشر باسم (ا مجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية)» 5 
بالكرد والشأن الداخلي» كما في ( القضية الكردية في بعدها السوري) الحوار التمدن» ۰4/۷/۱۸ 
و(بيان حول إطلاق النظام لسراح بعض المعتقلين السياسيين في سورية) الخاص بحزب الحداثة 
والديموقراطية لسورية؛ الحوار التمدن» ۲۰۰6/۷/۲۱ وما جاء باسم (النظمة العربية للدفاع عن حرية 
الصحافة والتعبير)» في الحوار الشمدن» ۰۲۰۰/۷/۲ . إلخ. وما كتبه نبيل فياض» في (من هم 


المؤلف في سطور 


- باحث سوري. 

إجازة فى الفلسفة من جامعة دمشق ۱۹۸۱ 

در الکثیر من القالات a‏ الفكرية والأفية ف کبریات اجلات العربیق مثل: 
المسيرة, عالم الفکر. الوحدة, دراسات عربية. الستقبل العربي» الفكر العربي, الموقف 
الأدبيء النهج, الطریق, کتابات معاصرة, الفکر العربي العاصر الاجتهاد, الناقد. النقاد... 
إلخ. 


مو لفاته اششورة: 


۱ - مغامرة النطق البنيوي (البنيوية كما هي)» مركز الدراسات والابحاث الاشتراكية في 
العالم العربي» دمشق» ۰۱۹۹۱ 

۲ - صورة الأكراد عربياً بعد حرب الخليج: الشركة البنانية للکتاب» بیروت» ۱۹۹۲. 

۳ - انس في القرآن. شر كه ریاض الریس, لندن.ط۱ 6 ۲۰۰۰/۲/۱۹۹. 

؛ - الدكتور قاسم مقداد جمیل باشاء دمشق ط۱) ۰۱۹۹۶ 

ه ‏ البنيوية وتجلياتها في الفکر العربي العاصر دار الينابيع» دمشق ط ۰۱ ۰۱۹۹6 

٦‏ الهجرة إلى الإسلام, دار الفک و ۱ عو 

۷ - الکرد في مهب التاریخ» كرد برس» بیروت» ط ۰۱ ۰۱۹۹5 


الؤلف في سطور ۳ 


۵ - وانما أجسادنا.... إلخ» وزارة الثقافة السوریف دمشق. 
۰ - الباحشون عن ظلالهم «العبور إلى فيينا» استوكهولم - السوید. 


کتب بالاشت اك: 

١‏ الثقافة والتقف في الوطن العربي منشورات مر کر دراسات الوحدة العربیق بیروت» 
۱ ۱۹۹۲ ۱ 

۲ - نقافة الطفل: واقع وافاق دار الفکن دمشق» ط۰۱ ۰.۱۹۹ 


ترجمات ع الکردیة: روایتان للالش قاسو وتعلیقات وشروحات علی کتب مترجمة عن 
الفرنسية (الاقامة فى السعادة) مجموعة مولفین (وأركيولوجيا التوهم) و(أحادية لغة الاخر) 
وانفعالات) لجاك دریدا ورالعنف في العالم) لجان بودریارد وادغار موران. 


القبيلة الضائعة 


۸ - أئمة وسحرة - البحث عن مسيلمة الکذاب وعبدالله بن سبأ في التاريخ» شركة ریاض 
الریس ۰۱ ۰۱۹۹۲ 

۰۱۹۹۷ ۰۱ جغرافية الملذات» شركة ریاض الریس» ط‎ _ ٩ 

۰ - الفتنة القدسة - عقلية التخاصم في الدولة العربية الإسلامية» شركة ریاض الریس» 
تروت» ۱ ۹۸ ۱ - 

۱ المتعة احظورة» شر کة راض الریس یروت ۱ ۰۲۰۰۰ 

۲ - ایقاعات مدينة - فصول من سيرة مدينة القامشلي, دار الينابيع» ط ۱ ۲۰۰۰. 

۳ - صدع النص وارتحالات العنی. مركز الإماء الحضاري» حلب» ط ۰۱ ۲۰۰۰. 

5 - تقدیس الشهوة - الرموز الفلكية في النص القراني. شركة ریاض الریس؛ بیروت؛ 
طا ۲۰۰۰. 

.۲۰۰۱ ۰۱ أقنعة الجتمع الدمائيةء دار الحوارء اللاذقية» سوزیت ط‎ _ ٠ 

۰ - اخنین إلى الاستعمارء دار الينابيع» دمشقء ط ۰۱ ۲۰۰۱. 

۷ - جمالیات الصمت في أصل الخفي والکبوت مركز الإنماء احضاري» حلب» طا 
ال 

۸ - قراءة معاصرة في الاعجاز القراني» دار الوا اللاذقيق» ط ۱ ۲۰۰۲. 

٩‏ - الشبق الحرم - آنطولوجیا النصوص المنوعة, شركة ریاض الريس» بيروت» ط۱) 
ET‏ 

۰ - آرواح الیوم الثامن# دار الينابيع» دمشق» ط۱» ۲۰۰۲. 

۱ - في الثقافة العربية العاصرة - صراع الإحداثيات والواقع. دار الحوارء اللاذقية» ط ۰۱ 
a‏ 

۲ _ صائد الوهم - الطبري في تفسیره» دار TOE RES‏ 

۳ - الضلع الاْعوج الرأة وهویتها an‏ الضائعة, EES Sa‏ 
0 

.۲۰۰ ۶ ۱ نقد وحشي «رژية لنص مختلف», دار الحوار» اللاذقيةء‎ - ٤ 

۰ - وعي الذات الكرديةء الشركة العريية الأورويية يروت ط )۱‏ ۲۰۰. 

7 - مجالس الورد والشوكث دار الينابيع» دمشق. 

۷ - الوسیقی - عتبات القدس والمدنس» مركز الإنماء احضاري. 

۸ - الأنثى الهدورق مركز الإماء الحضاري» حلب. 


فهرس الاعلام 


[ 

آدم ۳۱ ۰ 0 ۱۷ 

لله أمية ۱۰ 

ال بویه ‏ ه 

آلب ضیاء ۱۱۵ 

|براهیم. سعد الدين EN CUN‏ 

ابن الأثير 6:۱ ۱۱۳ ۰۱56 ۰۲۳ ۲:۲ 
ابن الاشعت ۱۰۱ 

ابن تيمية ۰۱۵۰ ۱۵۷ 

٩4 ۰٩۳ ابن جبير‎ 

ابن حزم ۰۲ ١114‏ 

ابن خلدون ۰۲۹٩‏ 40 ۹5 ۰۱۱۳ ۲۳۲۰ 
ابن خلكان ١5‏ 

ابن سيرين ۱4۵ 

ابن شداد. بهاء الدين A ANN‏ 

ابن عربي ۱:۷ 

ابن کثیر ۰۶۱ ۰۱۱۳ ۲۳۹ 

ابن لادن ۱۰۸ 

آبو إلياس» محمد تومة ۲۸ 

أبو سياف ۱۵۸ 

أبو شامة ۰۱۱۳ ۱۱۸ 

أبو الفداء بن الملك الأفضل نور الدين ١١4‏ 


أبو الفون يوسف 2585 ۲۸۸ 

آحمد. جمال رشيد 1۲ 

آحمد. رفعت سيد ۲۸۲ 

أردشير الملك ۱۱۷ 

أسامة بن منقذ ۱۱۸ 

الاسد» بشار ۲۷۰ 

إسماعيل بن إبراهيم ۰40 4٩‏ ۷۰ 

الأصبهاني, عماد الدين ۰۱۱۳ ۱۱۸ 

آفیریانوف ۱۷۹ 

أمين, قاسم ۱۵۷ 

أوسكرمان ۱۸۹ 

۰۱۱5 ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ الأيوبي صلاح الدین‎ 
۰۲۳۷ ۷۲ ۲ ۷ ۵ E ODA 
YEA ۲ ۸ 


ب 


0 


باديني» رضوان ۲۸۹ 

البارزاني» مصطفی ۲۱۰ 

باروت. محمد جمال ۰۲۸۲ ۲۸۱ 
بداي. علي ۲۸۱ 

بدر الدين» صلاح ۲۸۹ 
البوليسي» شرف خان ۰ ٥۸‏ 


فهرس عام 


YAS بك‎ 

سلامت غسان ۰۲۰۳ ٩‏ ۲ 
سلیمان بن داود ۰۳۰ 1۸ 
سلیمان بن منصور ٩۰‏ 
السماك محمد ۲۸۲ 
السهروردي ۲۳۹ 

سواح. فراس ۳۳ 

سیف بن ذي يزن ۱۰ 


۰ 
086 


36 

شار علي ٩٩‏ 

الشافعي؛ محمد بن إدريس ۰۱۱۳ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 
شداد. بهاء الدين ۲۲ 

شرف الدین, ماهر ۲۸۸ 

شعبان» عبد اخسین ۲۸۰ 

شعيبي, عماد فوزي ۲۷۷ 
شلمناصر الثالث 1۸ 

الشناوي» فهمي ۰۱5۲ ۰۲۳ ۲۳۰ 
الشهرزوري» خالد بن أحمد ١5‏ 
الشهرستاني 45 ۰۲ ۲۹ 
شولکوفیسکوف ۱۷۹ 


ص 


صادق. مروان طاهر ۲۸۹ 
صالح یاسین الحاج NAN‏ 
الصليبي» كمال ۳۳ 1۰ 


ص 


الضحاك ۰۳۰ ۰۳۷ ۵۱ هف ۵۲۱ 11 
الطالباني» علي ۰۱۳۱ 559 
الطبري ۰4۱ ۰۲ 


حّ 


عبد الرحمن, عبد الهادي ۳۳ 
عبد الملك بن مروان ٩۰‏ 


عبد الناصرء جمال ۲۷۰ 

عبده» محمد ۰۱۵1 ۱۵۷ 

عثمان بن عفان ۰۳۲ ۰۱۲۷ ١١54‏ 
عرفات. ياسر ۲۷۰ 

عزرة بن قيس ۸۸ 

العظمة» عزیز ٩٩‏ 

عکو» مسعود ۲۸۹ 

علي بن آبي طالب (الإمام) ۰۳۰ ۰۱۱۱ ۱۳۰ 
علي؛ جواد ۸ 2) 

علي» حامد محمد عيسى ۲۳۰ 
علي؛ حیدر ۲۵۱ 

علي». محمد (الشیخ) ۱۳۱ 
علي؛ مروان ۲۸۹ 

عماد الدین ؛ ۱۱ 

عمر بن الخطاب ۰۷۸ ال ۰۸۷ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۱۳۶ 
عمر بن عبد العزیز ۱۳۰ 
العودات حسین ۲۸۲ 

عیاض بن غنم ۸۷ 

عید. عبد الرزاق ۲۸۲ 

العیسی. بشار ۲۸۹ 

عیسی, خالد ۲۸۹ 

عیسو. محيى الدين ۸۹ 

غانم, محمد ۲۸۸ 

الغزالي ۱۷ 

غورو (الجنرال) ۲۸۳ 

غلیون, برهان ۰۲۰۰ ۰۲۹ ۲۰۵ 


ف 

الفارسي؛ أبو إسحق إبراهيم بن محمد 5 
فاسيلي ۱۷٩‏ 

فراورتیس ۱۸ 

فرسخء عوني ۲۳۸ 

الفضل. منذر ۳/۳۹ 

ف و کو. میشیل ۲۲ 

فیاض» نبیل ۰۲۳۹ ۲۶۱ 


القبيلة الضائعة 


البارزاني» عبد السلام ۰۱۳۱ ۲5۹ 
برکات حلیم ۰۲۷۰۲۱۹ ۲۸۶ 
برکات. سل Yoo‏ 

بروست. مارسیل ۲۰ 

البغدادي» آنو شروان ۱ ۲4۰ ۲۰6 
بکري» مصطفی ۲۸۰ 

بلال. مازن ۲۸۲ 

بلقزيزء عبد الاله ۲۷۰ 

بن لادن ۲۸۹ 

البنی» آکرم ۲۸ 

بر توماس تراك ۱۶۱ 

البوطي. محمد سعید بن رمضان ۱۰۵ 
بولادیان أرشاك ۱۳۳ 


لب 


تابلوف ۱۷۹ 

التمو» مشعل ۲۸۹ 
التوحيدي, آبو حیان ۰۹۸ ٩٩‏ 
تولوب» آنطوني ۱۰۸ 

تيزيني» طیب ۳۸ 

تيودوروس (المۇرخ) ۱۷ 


اخابري» اند ۱ ۲۷ 
احاحظ. أبو عنمان عمرو بن بحر ۱۰6 


a 

الحراني» ابن تيمية ٠٠١٤‏ 
حديدي» صبحي AA‏ 
الحسين بن علي ۳ 
الحسين بن منصور 58 ١‏ 
حسين (الشريف) ۲۲۰۰ 
حسينء صدام ۰۲۳ ۰۲۲۱۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۹ ۰۲۸۵ ۲۸۹ 

حسین» عدنان ۰۲۸۲ ۲۸۸ 
احسيني» عبد الباقي ۲۸۹ 
احصري. ساطع ۰۱۱۰ ۲۹۸ 


الحصين بن غير ۱۶۱ 
اخلاج ۰۱۷ ۱4۸ 
حمد. نضال ۲۸۲ 
حمد. طارق ۲۸۹ 
حنا میلاد ۲۵۱ 
حواء ۱۷ 

حیدن أحمد ۲۸۹ 


9 


خاني» احمد ۰۱۲۳ ۱:۸ 


خصباك. شاکر ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۲۷ 
الخوريني» موسی 51 
د 


دانتسك ۱۷۹ 

دیب» فرج الله صالح ١‏ 

ار 

راندل» جوناثان 23154 2388 5١5‏ 
ربيعة بن نزار بن بكر ۰۳۵ ۳۹ 
الربیعی تركى على ۰۲۸۲ ۲۸۰ 
الربیعی» فاضل ۲ 21 

رصاص. محمد سید ۲۸۵ 

رضاء محمد رشيد ۱65۰ 


ر 

زاخوي» شیار ۲۸۹ 

زاياء آلکسندر ۱۷۹ 

A٤ زرادشت‎ 

الزرقاوي» مصعب ۰۱5۸ ۲۸۹ 
زکي» محمد أمين لا ۲۱۰ 
زینوفون (المؤرخ) 51١‏ 

سن 


سايكس» مارك ٠ه١‏ 
سبي. كوني ۲۸۹ 
سعيد ادوارد ۰۱7۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۲۲۰ ۰۲۵۷ 


فهرس عام 


هويدي. فهمي ۲۸۲ 

هيد جر ۱۸۸ 

هیرش ۲۸۲ 

هیغل ۱۸۸ 

هیکل. محمد حسنين ۲۹۱ 
یور وبرت ا 


و 
ولفنسون» 06 
ى 


ياسين» بو علي ٩۰‏ 

ياقوت الحموي ٩۱‏ 

يزيد بن معاوية ۰۱۳۸ ١١5 ۰۱4۲ ۰۱4۱ 15٠‏ 
الیوسف. إبراهيم ۲۸۹ 


القبيلة الضائعة 


ىو 
قابيل ۳۱ 


قاد رکو ۲۸۹ 

قاسم عبد الکرم ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
القرشي ۱۱۱ 

قرم» جورج ۲6 

قره شولي» أحمد عادل ۱۰۰ 
القزويني» ق. ۱۲ 

قورش الاخميني ۱۰۷ 
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کارتر بول ۱ 

۱۷۹٩ کارتسف‎ 

کانط ۱۸۸ 

الكردي ۱۱۲ 

کزینوفون ۱۱۸ 

کسینوفون ۱۱۷ 

كعب الأحبار ۸۰ 
الكواكبي» عبد الرحمن ۲۳4 


کوبرفیلد. ديفيد ۱۱٩‏ 


الكيلاني؛ عبد القادر ۱:۷ 
كيلو, میشیل ۲5۱ 
لازاریف ۱۷۹٩‏ 

ليرخ ۱۶۲ 


ماداي بن یافث الثالث 1۸ 


مارکیوز ۱۸۸ 


محمد خان الثالث (السلطان) هه 


محمد علي باشا ۲۸۳ 


۳۰۹ 


محمد (النبي) ۲ CFO‏ ۱5 

محمود. ابراهیم ۷ ۲۸۹ 

مروان بن الحكم ۱۶۱ 

مروف کر ۲۵۱ 

4۱ ۰۳۷ ۰۳4 السعودي. علي بن الحسين بن علي‎ 
۰۸۸۰ CVA (VY CIV (OA وف‎ (cof هي‎ 4Y 
١135 CU E OS A 

مسلم بن عقبة ١:١‏ 

مصطفی. فاروق ۲۸۹ 

مصطفی. مروان فاروق ۲۸۹ 

مضر بن نزار ۳۰ 

القدسي, الشيخ آيي الفرج ٠١١‏ 

القريزي ۲۳۹ 

منی, زیاد ۰۳۳ 1۰ 

المنصور ۱۰۳ 

الهدي النتظر ۱۲ 


, موصلي. منذر ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۸۰ 


مينورسكي 1۰ 17 ۰۱۲ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 
0 

نبویولارز (الملك) 1۸ 

نیتشه ۱۸۸ 

نیکوس كازانتزاكي ۱۱۸ 

نيوء هقال ۲۸۹ 

نیوف.» نزاد ۳۸۹۸ 


هم 


هابرماز ۱۸۸ 

هابيل ۳۱ 

هارتمان (البروفيسور) ۱۸۹ 
هارون الرشيد ٠٠١ 4۹٩‏ 
هاشم. محمد ۲۳۲ 
هاملتون ۱۱۳ 

هلال» عمر ۲۸۸ 

هلال محمد طالب ۲۲۱ 
هوسرل ۱۸۸ 


فهرس الأماکن 


| 

آسیا ۰۱۷۵ ۱۸ 

آسیا الصغری ۱۹۲ 

٦۸ آشور‎ 

١75 ۰۳۰ آذربیجان‎ 

آربیل ۲۱ 

الأردن ۲۱ 

أرمينيا 54 ۰۱۳۹ ۱۱۷ 

استانبول ۱۸۳ 

۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ 1٩ الى‎ 4٩ ۰۳۸ إسرائيل‎ 
۱۷۰ Mo. أفريقيا‎ 

اقلیم بوهتان ۱ 

۲۷۱۹ ۰۱۹۲ ۱۹۶ ۱۹۳ ۰۱ ۶ ۲ 

إنكلترا ۱۸۸ 

آوروبا ۰۱۰۲ ۰۱۷۵ ۱۸۶ 

آوسترالیا ۱5۹ 

۱۷۲ ۰۱۷۰۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۲ ۰1۱ ۱۵۸ ارال‎ 
YE ۸۰ 
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بحر قزوين ١51 CR‏ 
بريطانيا ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۹ 


البصرة ۲۸۹ 
بعليك ۵ ۱۱ 


بغداد ۵۶ ۰۲۱۲ ۲۳۲ ۲۸۹ 
بلاد الشام ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۶۱ ۲۶۱ 
بلاد فارس ۱۱۰ 


0 


كت 


تر کستان ۱۱۰ 
تلد کب كن ۰۱۷۰ ۱۳۲ ۱۸۰ ۰۷۸۶ كاد 
۶ ۰۱۹۷ ۲۰ ۲۸ 


تل معروف ۱۳۲ 


كت 

جبال کردستان ۲۳۹ 
جبل أرارات 1 
جزيرة ابن عمر 1١‏ 
جورجیا ۱۸ 


اححاز ۷۹ 
الحسكة ۲۷۷ 
حلب ۵ ۰۱۱۵ ۲۷۵ 
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الهلال الخصيب ۱۲۲ 


۳1١ 


و 

الوطن العربي ۰۲۰۰ ۲۷۳ 
الولایات التحدة الأميركية ۱۹۰ 
ي 


الیمن ۰۳۹ ۷۹ 
یهو دستان ۲۱۷ 
اليونان +0 54 


القبيلة الضائعة 


حماه e۸7‏ هال ۲۸۷ ۲۸۸ 


۰ 


ars 


خراسان ۰۷۹ ۸۸ 


د 


دارفور ۲۰۰ 

داغستان ۱1۱۵ 

دمشق ۰۱۱۰ ۰۱۰۳ ۰۱6۵۶ ۰۲۳۸ ۰۲۷ ۲۸۳ 
ديار بكر ۰۱۷ ۱۹۲ 


39 


روسيا ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۹ 


ا 


السليمانية ۰۱۲۸ ۰۲۱۰ ۲۲۰ 

السودان ۰۲۵۱ ۰۲۱۵ ۲۸۳ 

۰۲۲۰ ۰۱۹۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۳۶ ۰1۲ سسوریب2‎ 
CANN ۸۱۷۵ NNE, TUL انر‎ TSO CTT 
۲۹۱ ۰۲۵۰ ۰۱۸ ORT ONS ۱ ۹ 


۳ 
- 


ص 

الشام ۷۹ ۱ ۴ 
الشرق الأوسط ۱۹۵ 
شهرزور (منطقة) ۰۱۱ ۱۲۸ 
ط 


طاجکستان ۱۱۵ 
طرطوس ۱۱۰ 
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۰۱5۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۰۱۱ ۰۸۰ 59 "١ العراق‎ 


۱ ۱ شر 2 المت‎ ARS ONTOS 
VEG NLN CIN ENIS CYS EYIN ما‎ 
NET CNV 25 CNN CMON CO: CEN 
TAO CTA OAT OA OA: IYA OYA 


Ns 


Ac CTA FAY 
۱٦١ عربستان‎ 


۰ 


ف 


فلسطن ۱۷۰ 

۲ AV ۸ فارس‎ 

۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ AVS AVY فرنسا‎ 
۱۸۹ 


۲۶۱ ۰۲۲۰ 4٩ فلسطین‎ 


ى 

TE ۰۸ CTY القاهرة‎ 

القامشلي ۰۱۸ ۵ ۱۲۲ 

القدس ۱۷۸ 

ك 

۰1 ۸۳ ۰۲ ۱ ۰ ۵۸ ۵۰ ۰٩ کردستان‎ 
TN کارا‎ CTA لا لسرا‎ VVE AE 
EUAN CVE CVT CIV) CONAN هه‎ CNIS 
NT ENT CNIS EUS ENT ی‎ ONAN 


E 2107 CA 
۲۷ ۲۱۱ ۰۱۳۱ کر كوك‎ 


کوره شله (قریة) ۱۳۱ 


1 


لان ۰۱۱۵ ۰۲۲۰ ۲۱ 
لیبیا ۰ ۱ 


موه 


ع 

۱٩۲ ماردين‎ 

VENE IVE NIT ONS MNS CAY فصر‎ 
۲۹: 1 ۶ TTT 

الغرب ۰۳۹ ۰۱۰ ۲۹۱۱ 

مكة الکرمة ۱۱ 

الوصل ۰۱۱۳ ۰۲۷۸ ۲۸۹ 


INTERNATIONAL CENTER 


OCT 8 2009 


ISBN 9953-21-232-5 


326 


212 


953 
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إبراهيم محمهموى 


في هذا الكتاب يبرزإبراهيم محمود 
الباحث الكردي منقباً في التاريخ 
والجفرافيا وفي كل ما كتب وقيل 
عن الكرد انتماء ولغة وهوية ودينا. 
بدءا بالا صول ونسب الكردي العربي 
والشيطاني والميئولوجي والقارسي 
والتوراتي... إلخ منتقلا إلى الكردي 
في الأدبيات العربية تحت عناوين 
مختلفة منها: الشعوبية وموقع 
الكردفيها-الأيوبيون:الكردي 
تحت الضوء. ثم يتناول الاسلام 
الكردي وفيه: سنیون أكثر من السئة 
- الكرد الإيزيديون وال سللام والعرب 
- التنافس على قيم الدين الواحد. 
ويفردالمؤلف فصلاً عن الكردي 
فيالخطابالمربيالحديث 
مستعرضاً وناقداً ومفنداً كل ما 
كتب أخيراً عن الكرد وفيهم لعشرات 
المؤلفين المعاصرين» حيث تبدو 
الثنائياتالكرديةالصارخة 
المتقاربة حیناً والمتضاربة أكثر 
الأحيان وخصوصاً: الكرد/العرب -ِ 
الكرد/الإسلام وسوى ذلك. 
(الناشر) 
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